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نقدم للقارئ العربي اليوم زبذة مجهود استمرعدة ستوات مق أجل 
إنضاج نموذج جديد لموسوعة شاملة في مجال العلوم الإنسانية. 


هذا العمل هو موسوعة مركبة تضم موضوعات وثيمات في مجال العلوم 
الأجتماعية والإنسائية تولى إعنادها والبحك ليها منجموعة من البالحثين 
وأساتذة التعليم العالي كل في مجال اختصاصه. وهكذا تم إدراج موضوعات 
فلسفية وسوسيولوجية وقانونية وسياسية واقتصادية وسيكولوجية وتم 
النسيق بين هذه التخصصات ومناقشتها وإغناذها للنشر. 


أما المعايير التي تم تسطيرها كقواعد عمل لإعداد هذه الموسوعة هي 
أولا معيار التخصص الميداني والجامعي. والمعيار الثاني هو اختيار القضايا 
والموضوعات الأساسية في كل من الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس 
وعلم السياسة والقانون والاقتصادء ثم التنسيق بين كل هذه الموضوعات 
مع مراعاة معايير الصياغة الجيدة والواضحة للأفكار المعروضة بلغة تداولية 
وتواصلية. 

أما المنطلق الفكري لهذا العمل فهو محاولة المساهمة في تمتين وتقوية 
ودعم نظرة العربي إلى القضايا الاجتماعية والإنسانية من منظور العلوم 
الإنسانية الحديثة وليس فقط من منظور التصورات التقليدية المتوارثة والتي 
غالبا ما تكون هي أساس النظرة المعتادة والمتداولة لهذه القضايا خاصة 
وأن الجميع يعلم أن الثقافة العربية الحديثة قاصرة على هذا المستوى. 

الإدراك العربي العام والعادي يميل نحو المنتجات التكنولوجية للحضارة 
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الغربية الحديثة في مجال التقنيات ويكاد يعتبر أنها المنتوج الأبرز والوحيد 
والأهم لهذه الحضارة متناسيا أحيانا أن للحضارة الحديثة وجها آخر يتمثل 
في الإنتاج الفكري والثقافي. 


ومعنى ذلك أن الفرد العربي عامة والمتعلم العربي يتعلق بقسم 
من الحداثة ويغفل الطرف الآخر الذي لا يقل أهمية وهو النظرة العلمية 
الموضوعية للظواهر الاجتماعية والإنسانية بعيدا عن التصورات التقليدية 
المتوارثة التي تتخذ صبغة إيديولوجيا ثقافية عميقة قلما يتجاوزها أو يضعها 
في إطارها التاريخي وفي سياقها الفكري. 

من هنا تأتي هذه المبادرة الفكرية التي تبناها مجموعة من الباحثين وقام 
بتنسيقها "المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية" بالرباط. 


د. محمد سبيلا 


إبادة جماعية / 6620106 / ع2010ء6: 


تُعدٌَ جريمة الإبادة الجماعية من أفظع الجرائم الدولية وأخطرها؛ إلى حدّ 
أن هناك من عدّها "جريمة الجرائم". 

وقد تم تداول هذا المصطلح لأول مرة في أعقاب نهاية الحرب الثانية 
التي خلّفت مآس إنسانية كبرى؛ في علاقتها بجرائم الإبادة العرقية, وجرائم 
الحربه وانعوناف الهدانيين» قبل أن يترسّخ ضمن مقتضيات القانون 
الدولي الإنساني؛ بعد صدور اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ التي أقرّت وعُرضت للتوقيع 
وللتصديق في التاسع من شهر ديسمبر 1948؛ قبل أن بدأ نفاذها بتاريخ 
2 يناير 1951. 

وتحيل جريمة الإبادة الجماعية إلى كل فعل جرمي, ارئكب بهدف القضاء 
على جماعة إثنية» أو عرقية, أو دينية.. بصورة كلية أو جرئية؛ سواء تم ذلك 
في حالة الحرب أو السلم. 

وقد حدّدت المادة الثانية من هذه الاتفاقية جريمة الإبادة الجماعية 
بِعَدّها "أيّاً من الأفعال الثّالية؛ المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجرئي 
لجماعة قوميةه, أو إثنية أو عنصرية. أو دينية» بصفتها هذه: 

أ) قتل أعضاء من الجماعة؛ 

ب إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ 
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جح( إخضاع الجماعة. عمداً. لظروف معيشية: يراد بها تدميرها المادي 
كلياًء أو جرئياً؛ 

د) فرض تدابير. تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ 

ه) نقل أطفال من الجماعة. عنوة» إلى جماعة أخرى.". 

وهو التعريف الذي تم تبئّيه - أيضاً - في النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية. بموجب مادتها السادسة؛ حيث يشمل اختصاص 
المحكمة الجنائية الدولية هذه الجريمة, إضافة إلى جرائم أخرى (الجرائم 
ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان): بموجب المادة الخامسة 


إبيستمى / عتدءأوامظ / مسرغ)و1مظ: 


يستعمل ميشال فوكو ]1/)1.15011©2111 مفهوم الإبيستمي بمعنى قريب 
من معنى البرادايم عند طوماس كون 1»1111121 111011135'. فهو يشير - عنده 
- إلى الإطار الفكري أو النظام المعرفي الخاص بحقبة تاريخية مخصوصة. 
ويشمل - في نظره - "مجموع العلاقات بين العلوم: أو بين الخطابات العلمية 
المختلفة). (109 "م عاءهث؛ 2 صده ,كاضءظ اء عالط بالنوءعده3/1.8), 
ولم يكفٌ فوكو منذ تاريخ إصداره لكتابه " الكلمات والأشياء" سنة 1966 
عن تشذيب مفهوم الإبيستميء وتهذيبه؛ لينأى به عن كل دلالة متحجّرة, 
وليخلّصه من إحالاته البنيوية المنغلقة. فالإيستمي لا يحيل - في تصوّره - على 
"مجموع معارف عصرماء أو على الأسلوب العام لمباحث هذا العصر, بل 
على الانزياح والشرخ القائم بين المسافات» وعلى التعارضات والاختلافات 
والعلاقات المفترضة بين مختلف خطاباته العلمية. فالإستمي هو... فضاء 
للتشظي والتفنّت, وهو حقل منفتح, وليس محض جزء مُجِتَراً من التاريخ 
المشترك بين سائر العلوم". 
8 *2 غالاع1 2 10126 ,مالزءظ أء 105نآ ,اأنتدعنه 131.1 
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ويميز فوكو في حفرياته المعرفية بين ثلاثة أنظمة إبستمية, تعاقبت على 


أ) الإيستمي ما قبل الكلاسيكيء. ويشمل العصور الوسطى وعصر 
بين عناصر الكون ومظاهر الحياة, 

ب إيبسيتمي العصر الكلاسيكي (يمتد بين منتصف القرن 17 وبداية 
القرن 19) وقوامه النظام والتصنيفء. 

جح( وأخيراً إبيستمي الحداثة (وينطلق مع إطلالة القرن 19)» وما يميزه 

هو اكتشاف الإنسان "كقارة بكر", ومعانقة التاريخ "كمروية كبرى". 

6 ,0211151350 ,3ع205اء 145 غء 54015 و16 باانتدعناه1 .8301 

تعرض معهوم الوبستمي لاتتقادات كثيرة. وبخاصة من قبل الماركسيين» 

ومن قبل جان بول سارتر تحديدأًء وهذا ما قاد فوكو إلى التخلي عنه لاحقاً 

والاستعاضة عنه بمفهوم الجهازء أو النظام الخطابي1511ناء015 1003111 


اتجاه (النقدي). النزعة (النقدية) 
كته )1106 / كماع د110: 
أحد المذاهب الاقتصادية الأكثر تمثيلاً للتيار الليبرالي الجديد. لقد 
أعيدت صياغة النقديّة على وجه الخصوص. في صيغتها الحديثة على يد 
ميلتون فريدمان 11160282 0غ]8/111, زعيم "مدرسة شيكاغو", والحائز 
على جائزة نوبل في الاقتصاد (1976). 
وكما يظهر من تسميتها تولي هذه المدرسة أهمَّيّة كبيرة لدور الكتلة 
النقدية؛ وتأثيرها على الديناميكية الاقتصادية. ويرى النقديونء أن للنقد 
أهمّيّة أساسية بالنسبة لما يُسمّى بالمتغيّرات الاسمية: وهذا - بالأساس - 
يعني الأسعار؛ فالنقود التي تصك وتنداول بشكل سيىء وتزيد - بشكل لا 
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يتناسب - مع الإنتاج الفعلي هي المصدر الأساسي للتضحّم: فيقال - حينئذ 
- إن عرض النقود يفوق طلبهاء وبالتالي سيكون التضحّم ناجم عن تخلّص 
الفاعلين الاقتصاديين من فائض مخزونهم النقدي في مختلف الأسواق. ولن 
يعود الاستقرار إلى الأسعار إلا بعد وضع حدّ للاضطرابات النقدية الداخلية 
والخارجيةء عن طريق الحدٌ من صك النقود (الكتلة النقدية بمفهومها العام). 


وعلى العكس من ذلكء ليس للنقد على المدى الطويل إلا تأثيرا طفيفاً 
على المتغيّرات الحقيقية مثل العَمَالّة أو الإنتاج. (الأطروحة المسمّاة بحياد 
النتقد على المدى الطويلء أو الانفصال بين القطاع الحقيقي والقطاع 
النتقدي). وهذا يعني موقلا ع أن كل تنشيط نقدي مصطنع (اتتعاش) 
لن يكون له - في نهاية المطاف - أي أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي, 
بينما ستنجم عن هذا آثار مربكة (التضحّم)ء لاسيما إذا تناوبت سياسات 
الاتتعاش والكبح ("قف واذهب")., كما هي الحال على العموم؛ إذ إن 
الفاعلين الاقتصاديين سيضظريون سبب تقلب سياسة السلطات التقدية: 


يشدد النقديون على تجنّب التلاعب بالكتلة النقدية. وجعل السياسة 
النقدية "أوتوماتيكية" ومستقرة على المدى البعيد. يقترح النقديون تحديد 
نمو الكتلة النقدية مسيقا لسنة: أو لعدّةاستوات. 

لا تحظى المدرسة النقدية - إذاً - بتعاطف أولئك الساسة الذين يرون 
في التلاعب بالنقد (كأداة لسياسة لتدخّل الظرفي) طريقةٌ ذكيةٌ لتحضير 
الاتتخابات» وإيهام الشعوب ببحبوحة اقتصادية ظرفية مصطنعة: ما تلبث 
أن تستتبعها سياسة تقشفية صارمة بالتوازني مع تضحم لا ريب فيه للأسعار. 


اتجاه حيوى / 71221152 ع.آ / تسددتلد)171: 


يسعى الاتجاه الحيوي إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: ما الكائن الحي؟ 
وما الحياة؟ إذ يعد أن الكائنات الحية تمتلك طاقة داخلية غير فيزيائية, 
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تمنحها القدرة على الحياة. وبذلك فإن الحياة تنطوي على ظاهرة فوق 
طبيعية: تتخطى قوانين الفيزياء والكيمياء؛ أي أن الحياة ليس لها تفسير آخر 
غير ذاتهاء أمّا القوانين العلمية؛ فهي عاجزة عن ذلك؛ لأن الحياة البادية في 
العالم المادي؛ بوصفها سيرورة فيزيائية. هي نتاج لتوثب غيرماقي. لذلك 
عد "كانغليم" أن الحيوي يبحث عن رؤية سابقة على الرؤية المنطقية للحياة 
رؤية سابقة على كل الوسائط التي تنوسط علاقة الإنسان بالحياةء فالحياة 
ثقاد من الداخل بفعل قوّة روحية. لذلك وجب إدراكها من الداخل دون 
وساطة صورية لغوية أو منطقية. 

لقد ميّر "جاك مونو" بين مذهب حيوي ميتافيزيقي, وآخر علميء فمبداً 
الاتجاه الحيوي ضارب بجذوره في التقاليد الدينية. كما العلمية للحضارات 
العريقة. يوجد في الثقافة المصرية القديمةء كما في الثقافة الإغريقية» سيما 
عند الفلاسفة الذريين. بل يمكن القول "أفلاطون" و"أرسطو" وكل الوسطويين 
فلاسفة وعلماء ولاهوتيين. كما قطاع كبير من مفكري النهضة: يمكن عد 
تصوّراتهم للحياة الطبيعية انعكاساً لمبدأ الاتجاه الحيوي. فقد انتهوا إلى أن 
الكون- بوصفه عضوية حية - هو نسق منسجم؛ أي "كوسموس" منظم بفعل 
قوى داخلية؛ حيث الإنسان نفسه امتداد لهذه العضوية الحية الضخمة., 
وانعكاس مصغر لها. فالمبدأ الحيوي - بالنسبة لهم - ناظم للحياة» كما أنه 
طاقة محفزة حافظة لها. 


يلخّص موقف "أرسطو" التصور السائد عن الحياة منذ اليونان. ويصدق 
على فكر القرون الوسطىء بل إن رواد الاتجاه الحيوي في العلم الحديث 
يعدّون أن الاتجاه الحيوي العلمي يجد أصوله في تصورات "أرسطو" العلمية. 
فقد عد أن النفس - بوصفها صورة لطاقة حيويةء تحفظ استمرارية حياة 
الكائن الحي - هي المبدأ المؤثر في الكائن دون أن تكون مرتبطة به فيزيائياً. 

غير أنه منذ عصر النهضة؛ وخاصة منذ سيادة التصور الميكانيكي 
للطبيعة مع "نيوتن", أصبحت علوم الطبيعة, تتجاذبها مدرستان متعارضتان: 
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المدرسة الحيوية التي تكشف عن الحياة كمادة حية, تحيا بقوة حيوية داخلية؛ 
حيث لا يمكن اختزال الكائن الحي في قوانين فيزيائية كيميائية. ثم المدرسة 
الميكانيكية. وهي مدرسة ذات منزع مادي تعد أن الحياة تظهر بفعل تكائف 
مواد عضوية قابلة للصياغة في صورة قوانين علمية قارة.ء هي نفسها قوانين 
المادة» بوصفها القاعدة الأساس لكل عضوية حية. 

غير أن سيادة النمودج الميكانيكي منذ "نيوتن" مدعوماً بتصور علمي 
ملحوظء لم يمنع أطروحة الاتجاه الحيوي من استئناف تأثيرها. وإذا كان 
"ديكارت" قد لعب دورأ في هذا التقدم العلمي مساهماً في الانتقال من 
الميتافيزيقا الأرسطية: إلى العالم الحديث, فإنه قد احتفظ بمبدأ الاتجاه 
الحيوي؛ وذلك في سياق تمييزه التفاضلي الجذري بين الإنسان والحيوان. 
فالإنسان يسمو على العضويات الحية الأخرى. بفعل فكره. الذي هو مصدر 
حريته التي لا تخضع لميكانيزمات عفوية بحتة. هذا في حين يظل الحيوان 
خاضعاً للقوانين الميكانيكية للطبيعة. ومفاد ذلك أن الإنسان - كعضوية 
حية - هو تحت توجيه جوهر روحي. 

لقد بدا الشرخ هائلٌ مين المدرسقين في سياق علم الحياة الذي يضع 
نصب عينه معنى الحياة والكائن الحي. ففي حين كان البيولوجي "بول 
جوزيف بارتيز" إضافة إلى الكيميائي الفرنسي الشهير"لامارك" من رواد 
الأطروحة الميكانيكية في البيولوجياء كان "ماري فرانسوا بيشا" 1801-1771 
من مؤسسي الاتجاه الحيوي في علم الحياة في صيغته الحديثة. وإذا كان 
"لامارك" - مثلا - يختزل الحياة في مجموع ظواهر فيزيائية -كيميائية. فإن 
"بيشا" عدٌّ أن المبدأ الحيوي يعبّر عن نفسه في صميم كل عضوية حية, 
من خلال مقاومتها للموت. فالطاقة الحيوية الفاعلة للحياة في الكائن 
الحي تسعى إلى استمراره والاحتفاظ به ضد كل قوى الانحدار والموت؛. 
وهو الموقف نفسه الذي نجده عند العالم الفرنسي "كلود بيرنار". فالكائن 
الحي - في تصوره - ينطوي على نظامين من الظواهر: ظواهر تحفز على خلق 
الحياة واستمرارهاء وأخرى تستهدف التحطم العضوي للكائن؛ أي تسعى 


000 


إلى موته. وبهذا يكون مسعى المبدأً الحيوي في العضوية الحية هو الخلق, 
فالحياة إبداع؛ ما دام أن هدفها إكساب الكائن الحي صورته الكاملةء وذلك 
على نحو متدرج. 

يعكس القرن الثامن عشر أوج الصراع بين المدرستين» بل يعكس - من 
جهة أخرى - أوج الأطروحة الحيوية. ولعل هذا ما يفسّر أن ظهور مصطلح 
الاتجاه الحيوي كان خلال هذا القرن فقطء على الرغم مِن أن الأطروحة 
الحيوية لها تقاليد ضاربة في ثقافات الحضارات القديمة» المصرية واليونانية. 

لقد استأنف الاتجاه الحيوي الدفاع عن أطروحاته خلال القرن التاسع 
عشر ممثّلاً في أطروحات عالم الأجنة "كارل إرنست فون بايير". كما خلال 
النصف الأول من القرن العشربن مع البيولوجي "هانس دريش" 1941-1867 
الذي انتهت به تجاربه العلمية إلى أن الحياة تسير وفقاً لمنطق غير محدّد 
بحيثيات فيزيائية. غير أنه - خلال هذا القرن نفسه - عرف التصور الحيوي 
انحداراً ملحوظأً. بفعل تعذّر التأكيد التجريبي لدعواه. علاوة على ضعف 
أطروحاته أمام حقائق العلم المعاصر خاصة بعد اكتشاف الخرائط الجينية 
للكائنات الحية, التي تُتُبت أن الكائن الحيء ومن ثمّة؛ الحياة هي حياة 
عضوية تحكمها القوانين الثابتة للمادة. 

وعلى خلاف ذلكء فقد عرف الاتجاه الحيوي في الفلسفة أوجه منذ 
القرن التاسع عشر مع "نيتشه", فكانت الأطروحة الحيوية رافعة للتفكير 
الفلسفي منذها إلى يومنا هذا. فقد عد "نيتشه" أن الفكر مرتهن بالحياة؛ 
حيث الحياة هي المظهر الذي نعرفه أكثر من الوجود, فالوجود حياة؛ حيث 
الحياة إرادة قوة. وبدل التمييز التقليدي بين الكينونة والصيرورةء الباطن 
والظاهر الذي دأبت عليه الفلسفة منذ "أفلاطون", يتخطى "نيتشه" هذه 
الثنائيةء من خلال مفهوم الحياة. فبدل الوجود كثبات؛ يضع "نيتشه" الحياة 
كإرادة قوّة. بهذا يكون الموقف الحيوي ل"نيتشه" قد تشكّل في سياق مواجهة 
النزعة الأفلاطونية. 


-١8م-‎ 


5 الموقف الحيوي في فلسفة "نيتشه" عندما يحدّد الحياة كإرادة 
قوة فالواقع - في مجمله - يتم إدراكه كصيغ متعددة للكفاح من أجل القوؤة؛ 
إذ لا شيء يركن إلى حالة معينة. بهذا المعنى؛ فماهية الواقع هو اللامتناهي 
من إرادة المؤة. تهيمن هذه العلاقات كتعدد في صميم كل كائن, فالإنسان 
بؤرة لتعدد مراكز قوىء. تتضافر. وتتصارع في كل لحظة؛ حيث وحدة الأنا 
هي مجرد وهم. لذلك قال "نيتشه" إن "الحياة امرأة"؛ أي مجال للتحولات 
والاتتقالات والتشكلات غير المتوقعة. 


وقد تابع الموقف الحيوي التعبيرعن نفسه في صيغته الفلسفية. من 
خلال فلسفة "برجسون" الذي عدّه "جاك مونو" من رموز الاتجاه الحيوي 
الميتافيزيقي. ويلتقي تصور "برغسون" مع التصور الحيوي ل"نيتشه" عندما 
يعدّ أن الحياة خلق مستمر لجدّة غير متوقعة. فالحياة حية بشكل دائم: 
بفعل اندفاعها الحيويء هذا التيار الجارف الذي ما يفتأ يخلّصها من ثبات 
المادة. بل إن الحياة تجرف المادة, وتخترقهاء فإيقاعها هو إيقاع الديمومة. 
لذلك قال "برجسون" الحياة ديمومة, اختراق دائم. خلق وإبداع دون غاية, 
إنها تلقائية دون علّةَ فاعلة: ولا غائية. وإذا كان الإنسان هو أسمى ما بلغه 
التطور الجارف للحياةء فذلك لم يكن هو النتيجة المبتغاة عن سابق تخطيط 
وتدبير. لذلك انتهى "برجسون" إلى أن فلسفة للحياة لا يمكن أن تكون 
فلسفة للمفهوم: فتكوّن أشكال الحياة لن ينتهي - أبدأً - إلى اشكال نهائية 
ثابتة. يمكن صياغتها صياغة صوربة رمزية قاطعة. إن الحياة بوصفها ديمومة 
الاندفاع الحيوي يستعصي إدراكها عبر المفهوم: بل وحده الحدس الذي 
يدرك الحياة في تونّبها كفيل بذلك. 


لقد تضاعف تجدر الموقف الحيوي في الفكر الفلسفي بعد "نيتشه" 
و"برجسون" وذلك فنأ تعبر عنه 1 6 م "فوكو" و"دولوز". فقد ظل "فوكو" 
ملتزماً بمبدأ فلسفة "نيتشه" التي تدرك الكائن الحي كبؤرة لتعددية مراكز 
قوى تتضافر وتتصارع في كل لحظة. وبتطبيقه لهذا المبدأ في سياق مسألة 


السلطة التي وجَّهت تأملاته الفلسفية عدّ "فوكو" أن السلطة هي علاقة 


ات 


قوىء فكل سلطة هي تعدّدية قوى؛ حيث كل قوّة تكافح من أجل القّة 
أكثر أي أن كل قوّة في سعيها لأن تقوى قوّة أخرى؛ فهي تستزيد ما أمكن 
من القؤة. لاوجود - إذنْ - لسلطة خالصة: السلطة علاقة بقدر ما إن الحياة 
مقاومة للسلطة, فما يقاوم السلطة ليس الكائن العاقلء بل الكائن الحي: 
فقيمة الإنسان تستمد من قيمة الحياة. بوصفها إرادة قوة. إنه خلف الطابع 
التعددي للسلطة تقوم الحياة ضد كل سلطة توجهها. هكذا تتحقق الحياة, 
بوصفها إرادة قوّة؛ حيث تحقّقها ذاك هو جوهر التاريخ. إن المجتمع مثلما 
التاريخ هو تحت رحمة العلاقة الحيوية للحياة. لإرادة القوة. وبذلك فإن 
العلاقة الاجتماعية مثلما الحدث التاريخي يستعصيان على أي تثبيت في 
صورة قوانين صورية منطقية. 

لعل هذا الاستعصاء هو ما يؤكد حقيقة المبدأ الحيوي الذي يخترق 
الكائن الحي: هذا المبدأ هو ما يعبّر عنه مفهوم "الحدث" عند "دولوز", 
فالحدث هو الاسم الآخر الذي يعطيه "دولوز" للكينونة. بوصفها صيرورة 
خالصة. ماهية الحدث أنه إمكاني: افتراضي -18]061/- بامتياز. صيرورة» 
يتعذّر معها تثبيت الحالة الراهنة للأشياء. صيرورة قدرية تتخطى أية إرادة 
فردية مزعومةء مثلما أنها صيرورة إيجابية. تكون بفعل انجذابها الإمكاني 


حاضنة لكل التناقضات. 
اتجاه سلوكي أو السلوكية 


1 / :58181141101615111: 
السلوكية اتجاه أو مقاربة سيكولوجية ترتكز على السلوك القابل للملاحظة 
والمحدّد بالبيئة أو تاريخ تفاعلات الفرد مع محيطه. واشتقت السلوكية من 

الكلمة الإنجليزية:561257101, والتي تعني السلوك. 
وقد ظهرت السلوكية كرد فعل ضد المقاربات الذهنية التي ترد جميع 
الأفعال إلى الذهن أو الفعلء باعتماد الاستبطان كمنهج لفهم العقل. 
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وضع عالم النفس الأمريكي جون براودوس واطسون (11738502 10.8) 
أسس السلوكية كما أبدع تسميتها سنة 1913: في مقالته المشهورةء "علم 
النفسء كما تراه السلوكية". 


وتقوم السلوكية على الدفاع عن شروط الاتتقال بعلم النفس إلى مصاف 
العلمية التي تتميز بها العلوم الطبيعية, وبذلك تقارب موضوع علم النفس 
في حدود الوقائع القابلة للملاحظة والعياس دون سواهاء وبالابتعاد الى 
المستوق النظري, وعن التأويلات التي تعتمد تصورات عامة كالوعي؛ وبرفمض 
منهج الاستبطان لضعف فائدته بالنسبة لعلم النفس وسواه من العلوم 
الطبيعية كالكيمياء والفيزياء. 

وحدّد واطسون "التعلّم" كموضوع مركزي لدراسة السلوكء والذي ينبغي 
مقاربته من زاوية وحيدة, هي زاوية السلوكات القابلة للقياس الناتجة عن 
ااسنتجابة السواقؤ د ازببية (البيتةالسيمطة): 

وخلال الأربعيئيات والخمسينيات من القرن الماضي أدمج ليقو 
(17مك8.1'.51) داخل السلوكية مفهوم الإشراط (74ع 0ع صده016رمء) 
الذي استخلصه من الملاحظات التي استقاها من عمله على تعليم الحيوانات 
أفعالاً. ينبغي القيام بهاء والمكافأة عليهاء بواسطة المحاولة والخطأ. 

وقد اعتمد سكينر على قانون الأثر لتورنديك (ع01011ط]): والذي 
أثبت أن السلوك هو وظيفة لنتائجه. وذلك من أجل تطوير مفاهيم التقوية 
والتهذيب (172617214ع212ه؟1:3) والتعليم المبرمج. 

وهو ما رفضه واطسون لانزياح هذه المرتكزات عن المنهج السلوكيء ولأنها 
تقبل فكرة إمكانية اعتماد متغيّرات داخلية للفردء من أجل تحليل سلوكه. 

وقد بنى سكينر مفهوم الإشراط على التجربة المعروفة باسم تجربة سكينر 
حول المكافأة والعقاب. 

وفي المحصلة: تقوم النظرية السلوكية على السلوك القابل للملاحظة 


-١ىمب-‎ 


كموضوع وحيد لعلم النفسء والذي تُعدٌ في البيئة مفتاحاً لتحديد وتفسير 
السلوكات البشرية. وتقوم السلوكية الكلاسيكية على خطاطة عامة, من 
ثلاث متغيرات: 

1- المثير (المحيط أو البيئة التي تثير أو تنبّه). 

2- الجسم المثار أو المستثار. 

3- السلوك أو الاستجابة التي يقدمها الجسم بعد إثارته. 

وتهدف السلوكية من هذه الخطاطة العامة أن تحدّد - بدقة - الشروط 
والسيرورات التي يراقب - من خلالها - المحيط أو البيئة السلوك. بدون 
الاستناد إلى متغيّرات داخلية: تعد غير قابلة للقياس: ومشكوكاً فيها. ولذلك 
عدّت السلوكيةٌ الفرد كعلبة سوداء. ومن هنا استبعادها لمفهوم الوعيء 
من مجال دراستها. 


ومن أهم الاتتقادات التي وَجّهت للسلوكية هي تلك التي وجّهها جان 
بياجيء والذي برهن على أنه لا يمكن اختزال الذكاء في ظواهر التعلّم والتقليد 
اعتماداً على نموذج العادات الحيوانية, بدون الأخذ بعين الاعتبار الطريقة 
التي تتشكّل بها المعرفة عند فردء أو جماعة ما. وبما أن المعرفة ليست 
ظاهرة قابلة للملاحظة. فإن السلوكية استبعدت إشكالية الابستمولوجيا. 


بينما عد التحليل النفسى "الفرد كعلبة سوداء" لدى السلوكية مجرد 
حجة بلاغية. من أجل استبعاد مسألة اللاوعي؛ ومسألة الذات. 


تجدر الإشارة إلى أن ابتداء من السبعينيات من القرن الماضيء خفت 
تأثير السلوكية الذاتية لسكينرء وظهرت اتجاهات سلوكية جديدة؛ تجمع بين 
الإشراط الكلاسيكي لبافلوف وأداتية سكينر بمكوناتها المعرفية للسلوك في 
براديغم واحد من أجل تطوير مقاربة سلوكية معرفية في العلاج النفسيء من 
أهم أقطابهاء نذكر إليس 115:آ.11؛ سيلغمان هدمع ذاء5: ووولب »م [هكالآء 
وبيك>[عع8. 
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اتحاد المنتجين أو التجّار / اعامة0 اعامه0: 


هو نوع من الاتحادء يتأسس بين مجموعة محدودة من المنتجين أو التجّار, 
ويأخذ شكل أقَلَيَّة محتكرة. تتوافق فيما بينهاء من أجل مراقبة السوق. وهي 
شكل من أشكال التمركز الأفقي. يجعل مجموعة من المقاولات ذات 
الاستقلالية القانونية والمالية» والتي تمارس أنشطة متقارية وتتوجّه إلى السوق 
نفسه. قادرة - بموجب اتفاق مبرم بينها - على مراقبة هذا السوقء والتحكم 
في دخول المنافسين الآخرين. مما يساعد على الرفع من نسبة أرباحهاء إلى 
أقصى حدّ ممكن. ويكون موضوع الاتفاق - في الغالب - حول تحديد الأسعار, 
والمعايير المعتمدة» من أجل ذلك؛ وحول منع وصول تجار منافسين إلى 
السوق نفسه.ء ونجد هذا النوع من الاتحادات في الحالات التي يتوفر فيها 
التجار على بضائع متمائلة. 


وقد عرفت الأسواق التجارية عبر العالم نماذج لهذه الاتحادات من قبيل 
اتحاد فيبوس 712065115 الذي تأسس بين سنة 1924 وسنة 1939 بغاية 
مراقبة إنتاج وتسويق المصابيح وغيرها. 


قمن المؤكد أن هذه الاتحادات قفر بالعسمولك؟ لأنها فحن من فجال 
اختياره» وتحرمه من الجودة التي تنتج عن طريق المنافسة: كما أنها تفوّت 
عليه فرصة الاستفادة من أسعار أقل. في حال وجود منتجين آخرين للمواد 
والبضائع نفسهاء وهي تشكل - بذلك - سلوكاً متنافياً مع مبد! المنافسة, 
وتعمل - بالتالي - بمبدإ! الاحتكار. مما يفرض منع هذا النوع من الاتفاقات 
التي تسعى - فقط - إلى الرفع من هامش الربح لمجموعة محدّدة على حساب 
المستهلك. وعلى حساب المنتجين الآخرين. 


وهناك العديد من الدول التي تمنع هذا النوع من السلوك, ولكن ذلك لا 
يمنع من وجود نماذج شهيرة لهذه الاتحادات: على رأسها اتحاد منتجي البترول 
(<0181)): وهناك امتداد دلالي لهذا المصطلح في المجال السياسي؛ حيث 


تام 


اتحاد مرشحي اليمينء أو مرشحي اليسار مثلاً. 


اتحاد كنفدرا المي / مدع لعقده0 / مامنغدم6 60 تدده 0: 


ويطلق عليه - أيضاً - تعبير الاتحاد التعاهديء كما يطلق عليه مصطلح 
كنفدرالية الدول. 


ويقوم الاتحاد الكنفدرالي نتيجة لاتحاد دولتين: أو أكثر. ويتم عن طريق 
معاهدة: تنم المصادقة عليها من قبل الدول المشكّلة للاتحاد. وبمقتضى 
هذه المعاهدة: تحتفظ كل دول الاتحاد بكيانها وشخصيتها الدولية: كما 
تحتفظ بسيادتها كاملة على المستويين الداخلي والخارجي. وبهذا المعنى, 
فالاتحاد الكنفدرالي لا يعد دولة قائمة الذاتء وإنما هو - فقط - اتحادء أو 
تجمع لمجموعة من الدول. 

وتتولى الدول المكونة للاتحاد - من خلال معاهدة التأسيس - تحديد 
الأهداف المشتركة التي كانت وراء تأسيس الاتحاد. مثل الدفاع المشترك 
عن استقلال هذه الدولء وحفظ السلم والأمن بهاء أو التنسيق والتعاون في 
المجالآت الاقتصادزة والااجتماعية والثقافية؛ والتشاور والتتسيق قيما نينها. 
في كل ما يرتبط بالعلاقات والشؤون الخارجية. وتقتصر سلطات الاتحاد 
على ما هو محدّد بشكل حصري في معاهدة التأسيسء دون أي تتجاوز 
لذلك. وكل تعديل أو توسيع لصلاحيات واختصاصات الاتحاد يتطلب - 
بالضرورة - تعديل المعاهدة المؤسسة له. وإخضاعها من جديد لمصادقة 
الدول الأعضاء. 


ولا يترتب عن تأسيس اتحاد كنفدرالي تمتيع مواطنيه بالجنسية نفسهاء أو 
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مواطنوها بجنسية دولتهم. وتَعدٌ الحروب التي قد تقع بين الدول المكونة 
للاتحاد حروباً دولية» وليست حروباً أهلية. كما يمكن لأي دولة مكونة للاتحاد 
أن تسحب فنه ويمكق لدول الأتعاد أن تقصل إحدض الدول المشكلة له 
ويمكن - أيضاً - انضمام دول جديدة لعضوية الاتحاد الكنفدرالي. 


أثر الإخلاء / اع ]كه 0111 0101118 01) / 11 أع111: 


يصف كارلسون وسبينسر >كآ ,211501 0). وك[ ,1ع612م5. في مقالهما 
المؤْسّس (1975) "أثر الإخلاء" أنه تأثير ميكانيكيء يتمثل في "مزاحمة” 
القطاع العام للقطاع الخاص عبر السياسات التدخلية. كسياسة الاقتراض 
الحكومية التي تقوم برفع واقتراض رؤوس الأموال من الادخار الوطنيء مما 
يضيق المجال على تمويل الاستثمار الخاص. 


يؤثر الدين العام على المدى الطويلء على العرض والإنتاجية وتراكم 
ان المال المنتج عند استخدام الدين العام لتمويل النفقات الدولة 
الجارية أو مشاريع ضعيفة الإنتاجية. وذات عائدات اقتصادية واجتماعية 
محدودة. فدخول الدولة المركزية والجماعات المحلية كلاعب (أضخم 
فاعل اقتصادي) في اللعبة الاقتصادية (بخصائص تميّزه عن سائر الفرقاء 
الاقتصاديينء كاحتكار العنف الشرعيء وتسهيلات في أداء القروض)ء هذا 
اللجوء يقوم بتقليص وتجفيف منابع القروضء وإخلاء القروض والرساميل 
المتاحة لتمويل المشاريع والاستثمار الخاص كما يؤدي ارتفاع طلب الدولة 
على القروض إلى ارتفاع سعر الفائدة» وارتفاع كلفة الاقتراض. يضعف هذا 
الاندحام تراكم رأس المال الضروري لنمو الاقتصاد. يصف فريدريك باستيا 
هذه الظاهرة في كتابه المشهور "ما يرى وما لا يرى", وينتقد الآثار الجانبية 
السلبية للسياسات الحكومية التدخلية التي يفضل الساسة عدم رؤيتهاء 
أو التغاضي عنها. 


5 


احتكار / 01م0ده1]1 / 01م101:0: 


يتمظهر الاحتكار في سوق ماء بوجود عارض واحد (البائع)» بينما يوجد 
هناك عدد كبير من الوكلاء أو الزبناء الذين يطلبون السلعة المقترحة. إنها 
وضعية تعطي للمحتكر إمكانية التأثير على ثمن السوق؛ وهو أمره يصعب 
القيام به في ظل وجود منافسين. 


إن وجود المحتكر أو الوضعية الاحتكارية لا تعني - بالضرورة - أنه قادر على 
تحديد ثمن السلعة بكل حرّيّة فقتصرف المحتكر موْطّر: أو محدّد: أو خاضع 
لتغيرات: أو مدئ حساسية ومرونة واستهلاك الأفراد للسلعة المعروضة. 
من جهة؛ء ووجود سلع تعويضية؛ من جهة ثانية. 

إن التجربة والنظرية الاقتصادية لطالما سلّطت الضوء على مساوئ 
الاحتكارء مؤكدة أن الأتُمنة ترتفع - حتمياً - في وضعية الاحتكارء مقارنة مع 
وضعية المنافسة. كما أن السلع والخدمات تصير أكثر رواجاً في وضعية 
المنافسة مقارنة مع وضعية الاحتكار. ومنه دعوة الاقتصاديين إلى نبذ جميع 
أنواع الاحتكارات؛ لكي لا يتم حرمان المستهلك من منافع المنافسة. 

وعلى خلاف الزعم السائدء فإن الاحتكار الطبيعي الخاص (أي الاحتكار 
في إطار سوق حر) احتكار نادر استثنائي ظرفي. وذلك لقدرة شركات 
وعارضين جدْد على اقتحام السوق باحثين عن اقتناص الربح» من خلال 
اقتراح سلع بديلة بثمن أقل. والملاحظة تؤكد ندرة الحالات التي أقصت 
فيها ظروف الإنناح في السوق الحرة شركات وعارضين جدد. إن الوضعيات 
الاحتكارية المعروفة والسائدة والمستدامة» لم تنتج - أساساً - إلا عبر القانون 
واستعمال سلطة الدولة. 

إن الاحتكارات العمومية أو شبه العمومية احتكارات أشد ضرراً 
بالديناميكيات الاقتصادية؛ لأن السلطات المركزية تمنع بقؤة القانون بروز 
أي منافس محتملء ودخوله إلى السوقء مانحة بعض الشكات النافدة 


م 


سلطة الاحتكار. مما يقَوّي نفوذ وجود هذه الشركات حتّى في غياب فعاليتها 
ومردوديتها وجودة منتجاتهاء وذلك كله على حساب مصلحة المستهلك, 
وكما يؤكد ذلك إيد بروزن» فإن الخطر لا يتمثل في الاحتكارء بل يتمثل في 
حماية المحتكر. 


إحيائية / ستعتنستصكة / عستعتستصة: 
هي نزعة أو حالة ذهنية تضفي على الطبيعة صفة الحياةء وتخلع على 
موجوداتها المادية وغير المادية روحاً كامنة؛ حيث يتم - كما يقول كلود برنار 
(1878-1813)-"افعراض قوّة غامضة وأصلية: أوها قوق طبيعية؛ تُسمى 
روحأء أو قوّة حيوية» تنتظم خواصٌ المادة الحية وكل الظواهر التي تُستمدٌ 
منها". 
8 م ركناظ رعلقاضء تمترعمء عطاععلغ 2 عل دعمتعصاءط ,لمقدوعظ8 ع1210 0 


ويَعنٌ جان بياجي (1980-1896) غ©2138.[ من منظور نفسي تكويني أن 
مفهوم الواقع لا ينبني عند الطفل بصورة موضوعيةء بل يتخذ عنده - في 
البداية - بعداً إحيائياً أو حيوياً؛ حيث يمنح لكل شيء من أشياء الطبيعة 
قوّةحية وقصدية كامنة وغائية, تنتتظم ظواهرها. ١‏ عمكتبة أهد 

ويرجع استعمال مصطلح الإحيائية في حقل العلوم الاجتماعية إلى 
العالم الأنشريولوجي البريطاني إدوارد تايلور 2102ز1' اع صمعنا8 ل نجل 58 
(1917-1832)؛ حيث كان يشير به إلى جماع المعتقدات الدينية البدائية 
التي كانت تنقاطع في التأكيد على وجود قوّة حية. تثوي خلف الظواهر 
الطبيعيةء وتمنحها سيرورة وغائية. 1871) عصان ع«نانصعم بجمانو) . 


015 العالم الاثنولوجي ١‏ لفرنسي فيليب ديسكولا 10652013 .ءممتاأغطط 
(1949) .ط.» يعد أن الإحيائية ليست ديناً؛ أي ليست عقيدة إيمانية» تصل 


الات 


الذات بالمطلق. بل هي - في نظره - مجرد "نمظ من أنماط تصور العالم, 
وشكل من أشكال تنظيمه". لهذا فهو يرفض استعمالها الإيديولوجي الذي 
يجعلها رديفاً للثقافة البدائية. ولمعتقدات "الأقوام المتوحشين". 

إن الإحيائية هي رؤية للعالم, ولأعيانه الفزيقية وللعلاقات الممكنة أو 
الكائنة بينها. وهي - بذلك - تُعدٌّ - حسب ديسكولا - نسقا أنطولوجياً 
يمنح الموجودات اللاإنسانية (الحيوانات» النباتات) خصائص جوّانية مماثلة 
لخصائص الإنسانء ويحدّدها ككيانات شخصية: يمكن التواصل معها. غير 
أنها تظل كيانات مختلفة في بنيتها الفزيقية عن البشرء ولا يمكن لخصائصها 
الجوانية أن تنتكشف إلا من خلال الأحلام؛ أو عبر الرؤى الاستيهامية. 


.6 ,211111350ع رعتنأآناء أء ععل232 12ع0 عهم ,13مع3ع10 عمم1الطط 


اختبارية / دسسوتعتمصدظ / عدوت امسدظ: 


الاختبارية في مذهب فلسفيء نشأ في القرن السابع عشر ضد القول 
بوجود أفكار فطرية" لهذا "فبدل البحث عن الحقيقة في الفكر. تتوجه 
الاختبارية - على حد تعبير هيجل - إلى التجربة وإلى الحاضر في صورتيه 
الخارجية والداخلية". فهي ترى أن التجربة هي المعيار الوحيد لصلاحية أحكامنا 
وصحة منطوقاتنا اللغوية. وضداً على العقلانية الفطرية تؤكد الاختبارية أن 
المعرفة لا تُعطانا بصورة قَبْلِية كما لا تقوم على أفكار فطرية؛ بل تُعطانا عبر 
إدراكاتنا الحسّيّة مما يضفي عليها ملمحاً بُعدياً ونسبياً. والعقل في المذهب 
الاختباري هو أشبه - كما يقول جون لوك (1704-1632) - "بلوح فارغ غفل 
من كل أثر ومن غير فكرة أيأكانت". 


52 ,1 تأكء ,11[ لتلقصتتاط ختتع ع 0ع امع ”1 أنقتطععء012ء عناو1ام11050ئام تدووظ ,ععاءم.]آ.ل 


ومع ديفيد هيوم (1776-1711) 10.111126ء عرفت النزعة الاختبارية 
ذروتها؛ حيث عد أن المعرفة الإنسانية تنشأ - في جملتها - عن التجربة 


-م ا 


الحسية: وأن أفكارنا -.سواء كانت سحردة أو مركبة - لاتتفلك عن حملة من 
الانطباعات الأولية والإدراكات الحسّيّة البسيطة. وقد امتد تأثير هيوم إلى 
إرنست ماخ (1916-1838) وافيناريوس (1896-1843) 5نائتة جع /ك.15؛ 
حيث أخذت النزعة الاختبارية معهما لبوس سيكولوجيا حسّيّة ترى أن كل 
تجربة داخلية أو خارجية إنما تأخذ شكل صيرورة نفسية. أو تجربة شعورية 
خاصة: تتنافى والطابع الموضوعي للحقائق العلمية. لكنْ؛ مع حلقة فيينا 
(التي أسّسها موريس شليك سنة 1929) اتّجهت الاختبارية متوسّلة 
بالمنطقء إلى نقد النزعة السيكولوجيةء وإلى محاولة استكشاف كفايات 
العقل: وحدوده: انطلاقاً من أسس اختبارية جديدة. 


الأخلاق البيولوجية / عنتوتطا6ه81 / وعنطاء810: 


الأخلاقيات البيولوجية أو إثيقا الحياة هي جزء من الإثيقا إجمالاً (انظر مفهوم 
الأخلاقيات) والإثيقا التطبيقية تحديداً. وتعنى الأخلاقيات البيولوجية بمجموع 
القضايا والمعضلات الأخلاقية ذات الصلة بالممارسات الطبية والبيولوجية: 
وبآثار العلوم التقنية وتداعياتها على الحياة. وأخذت الإثيقا البيولوجية منذ 
الستينيات من القرن المنصرم وجهتين اثنتين: الأولى وصفية تكتفي بوصف 
السلوك الأخلاقي لعلماء الوراثة والأطباء وعلماء الحياة وغيرهم» في تعاملهم 
مع الكائن الحيء أمّا الوجهة الثانية؛ فهي ذات منحى معياري؛ إذ تسعى إلى 
وضع نظام قيمي لتنظيم سلوك المتدخلين في الحياة. 

ويعود مفهوم بيوإثيعا وضعاً وتداولاً إلى بوترفان رانسلر12,17.156155612621 
في كتابه 11156 11 01 81108 ,ر8016]12125. لكنه سرعان ما تجاوز 
المفهوم أصحابه؛ ليغدو مفهوماً جارياًء يلتصق بصيرورة التطور العلمي 
والتقني المعاصرء وتداعياته على الحياة الإنسانية والممارسات الاجتماعية, 
وذلك مع ما أضحت تخبل بهالساخة العلمية المعاصرة من ثلاعبات خيتية 
في عالم النباتات» واستنساخ للحيوانات. واستخدام مشبوه للمضغة 


قايوت 


الإنسانية» وتحسين النتسلء فضلاً عن آثار الصناعة البتروكيماوية. ومخلّفات 
الإشعاعات النووية» وما إليها من نتائج التجريب العلمي والتكنولوجي. في 
هذا السياق نشأت الأخلاق البيولوجية كأثيقا تطبيقية, ترتبط بتحليل أخلاقي 
لوضعيات إثيقية محدّدة في مجالات الصحة والحياة» وفيما يتصل بإثيقا الكائن 
الحي إجمالاً. وبالتفكير في "ضوابط البحث البيولوجي" ونتائجه وتطبيقاته. 


رعنالتطاغ0ط1ط د! عل عنانذ1؟ ناه اأتمعل ع1 رعمتقصتط ععغمدء'! عل غرعده عا ,ومصندءعوء2آ1 عممنائطم 
61 12 ع0 02560116265 5ع]1 رعنمتصسصط "1 عل م 13 ,2503 زتالبا وأعموةءط / 2009 ,لزنام 
.2 ,لتفتص!211) رعناوتطاةه1ط 


أخلاقيات / عدونطاظ / وعنطاظ: 


يشير لفظ الإثيقا أو الأخلاقيات إلى المبحث الأكسيولوجي الذي يهتم 
بالأخلاق. فالأخلاقيات هي دراسة وصفية للعوائد الأخلاقية وللأنساق 
السلوكية وأنظمة القيمة. يقول هانز كيلسن (1973-1881) ه1615 11305 
مميّراً بين الأخلاق 1101216 والأخلاقيات عناونط]8: الآ يكن ان لكر وجود 
علم, يتَخذ الأخلاق. بوصفها نسقاً من المعايير موضوعاً له. وهذا العلم 
يحمل اسم "الأخلاقيات أو الإثيقا", وإن هذا العلم - شأنه شأن سائر العلوم 
الأخرى - يتوجه شطر معرفتناء في حين أن موضوعه؛ أي الأخلاق, بِعَدّها 
منظومة معيارية, تنوجّه شطر إرادتنا" ئ 
6 2 ,99 206 1966 ,'2][1 ,وعمدمم دعل علنرعمغع عرمغطا ,معواع 1 .11 
والأمر نفسه يؤكده جيل دولوز 6.1(6161126 قائلاً "الإثيقا هي العلم 
التطبيقى الذي يعنى بدراسة أنحاء الوجود الإنسانى: وليس هو الأخلاق” 
١‏ .عنا 10 مم 56 ,028مأم5 رعجتاءاء2 .6 
وفي حقل السوسيولوجيا الدوركايمية يجري التمييز بين نسق القيم 
(الإثيقا) ونسق الواجب (الأخلاق)؛ ويتم ربط السلوك الأخلاقي ليس بأمر 
أخلاقي مجردء بل بقاعدة معيارية مرغوب فيهاء يتعالق فيها ما هو ضروري, 
وما هو مرغوب فيه في الآن ذاته. 


اتات 


وبالرغم من أن الأخلاقيات تتصل بالممارسات والتمثّل الاجتماعي» 
وتحدّد كدراسة للعوائد والقيم وللفعل الأخلاقي» وتنتظم الرابطة الاجتماعية, 
وتساهم في تقوية كنسيج الاجتماعيء إلا أنها لم تكن - مع ذلك - موضوع 
اهتمام حقيقيء من طرف الخطاب السوسيولوجي المعاصر. 

لقد تأسست سوسيولوجيا الإثيقا مع دوركايم وماكس فيبرء وتبلورت 
مع تالكوت بارسونس 2225025 1212014 (1979-1902) وهارولد غارفينكل 
2011-17) آعاطم 26ج 213013 وباستثناء مساهمات جورح غورفيتش 
.© (1965-1894) وبول لادريير 7.12011656 فإنها لم تعرف 
الاستمرارية المأموله. وظلت الكتابات السوسيولوجية حول الإثيقا مطبوعة 
بطابع النظر الفلسفي والبحث الأكسيولوجي ومحدودة في مداها وامتدادها. 


إدارة الأزمات 
5ه 065 5©511011) / 1 11515 :) ©111: 

ظل استعمال مصطاح إدارة الأزمات مرتبطأ بمجال الاقتصاد لمدّة طويلة؛ 
قبل أن يطال حقل العلاقات الدولية والعلوم السياسية في العقود الأخيرة. 

وهي تقنية قديمة, اعتمدت في آلياتها على سبل تقليدية كالمفاوضات؛ 
وتم تطويرها في العقود الأخيرة؛ لتعتمد طرقاً فنية عالية الدقة والفعالية» وكما 
تقترب إدارة الأزمة من تسوية المنازعات؛ وتجمع هذه التقنية بين مقومات 
الفن والعلم, فهي - من جهة - اجتهادات ومواقف وردود فعل تجاه أزمة 
معينة. بغرض احتوائهاء ومن جهة ثانية؛ تنم وفق سياق نظري دقيق» يستمد 


و ة جه 


مبادئه ومقوماته.ء من ضوابط وقواعد علمية وقانونية. 


والتعريف المبسّط لهذه العملية هو فنّ إدارة السيطرةء ويمكن القول بأنها 
محاولة للسيطرة على الأحداث: وعدم السماح لها بالخروج عن نطاق التحكم. 


وتهد ف إدارة الأزمات في المجتمع الدولي - أساساً - إلى الحدّ من تفاقم 


-,4م؟- 


الصراعات والمشاكل السياسية والاقتصادية والعسكرية والإديولوجية..؛ ومنع 
تحوّلها إلى مواجهة عسكرية مباشرة» أو نزاع خطيرء يصعب حلّه. من خلال 
إعمال وسائل وإجراءات متنوّعة: دبلوماسية. قضائية أو إكراهية أحياناً. 


والغاية من إدارة الأزمات الدولية هو تجتّب حدوث مواجهة عسكرية, قد 
لا يتوقعها أطراف النزاع عند بداية الأزمة. 

ويستأثر مدير الأزمة بدور محوري وأساسي في هذه العملية التي لا تخلو 
من مشاكل وصعوبات؛ ويظل نجاح إدارة الأزمة متوقفاً على توافر مجموعة 
من العناصر والمحدّدات؛ فعلاوة على ضرورة توفير أرضية متينة ودقيقة 
من المعلومات معرّزة بتقنيات متطورة للاتصال؛ ومنظومة دقيقة للإنذار 
المبكر, لتسهيل اتخاذ قرارات ملائمة وناجعة؛ ينبغي استثمار الوقت المتاح» 
وإدراك أهميّته. واتخاذ التدابير اللازمة بدون تباطؤٌ وتعبئة واستنفار الطاقات 
والجهود اللازمة؛ تتطلب الإدارة الناجعة للأزمة مقومات شخصية لمديرها 
(ذكاء؛ وكفاءة؛ ومبادرة؛ وقدرة على الاجتهاد؛ وصبر..) علاوة على إمكانيات 
موضوعية (تقنية: أو عسكرية؛ أو دبلوماسية؛ أو اقتصادية..). 


إديولوجيا / عذعه14601 / :زع8ه1مء19: 


تعود كلمة إيديولوجيا إلى أصول فرنسية؛ وقد شهد مدلولها تطوراً كبيراً؛ 
وهي تعني من الناحية اللغوية علم الأفكار. كما تحيل إلى العقيدة السياسية 
أو الفكرية. 

ويتنوّع استعمالها بين الباحثين والمفكرين؛ فقد أطلقها البعض على 
مجمل الأفكار والرؤى والقيم المتناسقة والمشتركة بصدد مواضيع وإشكالات 
مختلفة؛ فيما ربطها آخرون بنمط تفكير أو رؤية إزاء قضايا من القضايا السياسية 
والفلسفية؛ أو بمجموعة اقتصادية أو سياسية.. تتقاطع مصالحهاء فيما عدّها 
آخرون بمثابة نسق فكري اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي وفلسفي.. 
لتفسير مختلف القضايا والظواهر السياسية والفكرية المطروحة داخل المجتمع. 


به ؟- 


واستعمل المفهوم على نطاق فكري واسع ومتباين في أوربا خلال العصر 
الحديث؛ بين مَن عَدّه ينصبٌ على الأفكار المسبقة والرّجعية؛ وبين مَن 
ربطه بالروح المحفّزة نحو تحقيق أهداف تاريخية (المدرسة الألمانية) ومن 
ربطه بنسق فكريء يعكس بنية النظام المجتمعي (المدرسة الماركسية).. 

وقد عدّها البعض تتنعارض مع العلمية في تناولها لمختلف القضايا 
والظواهر الاجتماعية والمعرفية؛ لقصورها في تشكيل صورة حقيقية للواقع 
الاجتماعي. 


ونذكر من بين المهتمين بهذا المفهوم "كارل مانهايم" (1947-1893) 


الذي عدّه أساسياً ومحوراً في علم السياسة: ثمّ المفكر المغربي عبد الله 
العروي (ولد عام 1933) الذي أصدر كتاب "مفهوم الإديولوجيا" سنة 1980. 


إرادوية / عسعتتدغده17010 / سكعدغصسام؟: 


يحيلنا مفهوم الإرادوية على فكرة أن للإرادة دوراً كبيراً في تطور أفعال 
الأفراد. أمّا في الفلسفة؛ فهو يحمل دلالة محدّدة؛ إذ يتعلق الأمر بمذهب 
يعطي دور الأسبقية للفعل والإرادة على العقل والذكاء. مما يعني أن الارادوية 
تؤمن بقدرة الفرد على تغيير مجرى الأمور بإرادته الخاصة. ويقابله المذهب 
الفكري الذي يؤمن بأسبقية الفكر على الفعل. 

برز تأثير الارادوية في كتابات بعض المفكرين والفلاسفة التحرّريين الذين 
ينتقدون الحكومات وسياساتهاء ويدعون لتحرّر الأفراد منها. نذكر منهم 
على الخصوص إتيين دو لابواتييه 8506116 12 © 2116216 الذي اشتهر 
برسالته "العبودية المختارة", وليام كودوين :23001831 1171111277 الذي يعده 
البعض أبا الفوضوية التي ترفض كل أشكال الدولة والإكراه. وهنري دافيد 
ثورو 11056213 103510 111111 الذي اشتهر بكتابه "العصيان المدني". 


ينقسم أتباع المذهب الارادوي إلى قسمين رئيسين؛ قسم يرفض أي 


-9”.- 


تواجد للحكومة؛ إذ تُعدَ - في نظرهم - مؤسّسة للإكراه والقسر والاستعباد, 
وأكبر عدو للحرّيّة وللحقوق الطبيعية. ويَعدٌ هذا القسم أية سلطة سياسية 
ولو جاءت للحكم عن طريق صناديق الاقتراع» لا تعدو أن تكون وسيلة لخداع 
الأفراد. وسلب حَرّيّاتهم الفردية. وقسم آخرء لا يرفض الحكومة: التي يمكن أن 
تكون في تصور آلية لتأسيس نظام اجتماعي مثاليء كما تتجسد في جمهورية 
أفلاطونء وفي فلسفته الاجتماعية المثالية. 


إرهاب / عدكتدمنهيع؟ / سسعتتمسع]: 


"الإيهاب" كلمة قديمة» تعني في المعجم الوسيط نهج أساليب العنف» 
من أجل تحقيق أهداف ومرام سياسية؛ عبر مظاهر القتل والتخريب وتفجير 
المباني والمؤسّسات؛ سواء كان ذلك من قبل الأفرادء أو من لدن الجماعات, 
أو الدول. 


وعلى مستوى التأصيل الفقهي للظاهرة, بدأ استعمال مصطلح إرهاب 
(11011557) في نهاية القرن الثامن عشرء للتعبير عن مختلف مظاهر 
وأشكال العنف التي تباشرها الحكوماتء لإرغام الشعوب على الانصياع 
لها؛ قبل أن يُطلق - فيما بعد - على مختلف أعمال العنف التي ينخرط 
فيها الأفراد والجماعات. 


فهو استعمال منظم للعنف. بشتى مظاهره المادية والمعنوية. بشكل 
يثير الرعب والخوف, ويخلّف خسائر جسيمة في الفئات والمنشآت والآليات 
المستهدفة بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بالشكل الذي يتنافى 
وقواعد القانون الداخلي والدولي. 

حظي موضوع الإرهاب باهتمام عدد كبير من الفلاسفة والمفكرين 
والباحئين ورجال السياسة منذ بداية القرن الماضي؛ وشكّل محوراً أساسياً 
لعدد من اللقاءات والمؤتمرات دولية (مؤتمر بروكسيل لسنة 1926 وكوبنهاجن 
لسنة 1936). 


0 


وتتحكّم مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية والإديولوجية في 
تعريف ظاهرة "الإرهاب"؛ وهو ما أفرز تعدّداً في الرؤى والتعريفات التي تصل 
إلى حدٌ التناقض أحياناً؛ بين مؤكد على اختزال "الإرهاب” في كل أشكال 
العنفء وبين من يميّرْ بين العنف المشروع والعنف المحرّم؛ وبين مَن يركز 
على "إرهاب" الأقرادء وبين مَن يميّره عن "إرهاب" الدولة.. 

وقد تنامت مخاطر "الإرهاب" بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة, 
فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلّف ضحايا 
وخسائر محدودة في القعات والمئشآات المستمدقة؛ أصبحت نتم بطرق 
بالغة الدقة والتطور مسعفيدة هن التكنولوجيا الحذيكة: وأضحت تقاف 
خسائر جسيمة: تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو 
الممتلكات والمتشات».. 


أزمة / عدون0 / 15و03: 

يعود استعمال مصطلح الأرمنة إلى الطب الإغريقي القديم؛ وكان يقصد 
بها نقطة تحوّل في الأمراض الخطيرة والقاتلة» والتي تؤدي عادة إلى الموت 
المحقّق؛ أو إلى الشفاء التام للمريض؛ كما ورد استخدام هذا المصطلح 
باللغة الصينية في شكل كلمتين "117151-11" أولاهما تعبّر عن الخطرء والثانية 
عن الفرصة. 

كما تعني الأزمة في المعجم الوسيط الشدّة, أو القحط؛ أمّا زأم في 
لسان العرب لابن منظور؛ فتعني فزع؛ واشتد ذعره؛ ويقصد بالموت الزؤام 
الموت العاجل. 

وهي وإن كانت لها مميزاتها الخاصة؛ فهي تقترب من بعض المفاهيم 
الأخرى كالنزاع والحادث والصراع والخلاف والصدمة والمشكلة.. 

وعلى صعيد العلوم السياسية والعلاقات الدوليةء تباينت التعريفات 


دونك 


والاجتهادات التي قاربت مفهوم الأزمة» بين من تناولها من خلال تحليل 
التسيةقة بِعَدها نقطة تحوّل في بنية دولية؛ تنزايد معها احتمالات اندلاع 
المواجهة العسكرية. وبين من تناولها ضمن مدرسة صنع القرارء وعدّها 
بمثابة موقف فجائيء ينطوي على درجة خطيرة من التهديد؛ ويضع صنّاع 
القرار أمام وضعية حرجة» تكاد تخرج فيها الأمور عن نطاق السيطرة والتحكّم؛ 
وتتطلب اتخاذ قرارات دقيقة وفعالة. 

أَمّا الأسباب التي تقف وراء نشوب الأزمات؛ فهي متعددة ومتباينة. فهي 
ترتبط بوجود خلل في بنيات داخلية أو دولية؛ أو وجود خلافات لم تحسم؛ 
علاوة على تصارع المصالح وتنامي الإشاعات والابتزازات بين الدول؛ إضافة 
إلى الأخطاء البشرية وخرق القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. 


إذا كانت الأزمة هي تلك الحالة التي يمكن أن توصف بالاقتراب من خروج 
الأمور عن نطاق التحكم والسيطرة؛ فإن مواجهة تداعياتها وخطورتها تطرح 
ضرورة السرعة في التعامل معها عبر طرق ذكية وإجراءات رشيدة؛ لتفادي 
تطور المواقف إلى نزاعات ومواجهات خارح السيطرة. 

وتضع الأزمة الطرف الذي يواجهها أمام هدفينء أو مطلبين: الأول هو 
حماية المصالح والأوضاع القائمة بأقل تكلفة مادية وبشرية. والثاني هو 
العمل قدر المستطاع على تجنتّب الدخول في غمار تداعيات خطيرة. قد 
تؤدي إلى مواجهة عسكرية في حالة اندلاع أزمة دولية. 


أزمة الديون السيادية 
50115712111 01616 13 © م115© 13 


5 غ165 تزع 1ع 5011 م1116 


أزمة مالية عصفت باقتصاديات الدول المتقدمة: ومسّت ارتداداتها عدداً 
من الأسواق المالية والاقتصاديات النامية. وتأتي هذه الأزمة بعد قرار وكالة 


0ك 


التصنيف الائتماني بتخفيض قيمة السندات السيادية الأمربكية. وخفض 
تصنيفها من المرتبة 4 إلى الرتبة +4 من طرف مؤسسة "ستاندرد اند 
بورز", ويأتي ذلك بسبب المخاوف المشروعة من الارتفاع المهول في عجز 
ميزانية الحكومة الأمرر يكية بالإضافة إلى ارتفاع الديون وفوائدها. 


وتعود خطورة الوضع إلى أن قيمة الديون الأمريكية وصلت إلى أربعة عشر 
ألق وعمس مات ةؤثمانين ملياردولار متخطية إجمالي الناتج الداخلي لعام 
0 . وبعبارة أخرى, يجب على المجتمع الأمريكي أن يشتغل سنة كاملة» وأن 
يقلّص نفقاته إلى الدرجة صفر طيلة هذه السنة لتغطية ما راكمه من الديون. 


دفع ترهل الاقتصاد الأمرر يكي وانخفاض وتيرة النمو بالموازاة مع انفجار 
الدين العام "ستاندرد آند بورز" إلى تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي. 
كما أنها برّرت هذا التخفيض بكون الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي 
لمواجهة المديونية والعجز المالي إجراءات غير كافية» وغير شجاعة: لاحتواء 
أئمة المديونية. وتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي في المدى 
المتوسط والمدى البعيد. كما يمكن قراءة قرار وكالة "ستاندرد أند بورز" 
بأنه نوع من العقاب نتيجة الإدمان على الاستدانة اللصيق بالممارسات 
الاقتصادية في الدول المتقدمة. وخصوصاً أمريكا واليابان وفرنساً واليونان... 
وكان من نتائج التخفيض تفاقم وانتشار حالات الهلع والذعر في الأوساط 
المالية بالعالم برمته. بحكم الترابط بينهاء وبالنظر إلى حجم التبادلات 
التجارية والمالية المتداولة بين أوروبا وأمريكا والدول النامية التي تعتمد 
على المساعدات الأوروبية والأمريكية, وعلى تحويلات عمالتها بالخارج, 
وعلى مداخيل السيّاح القادمين من تلك البلدان. 


لقد أظهرت أزمة الديون السيادية الأمربكية والأوروبية التي تلتها مدى 
هشاشة الاقتصاديات المعتمدة على المديونية» والتي أدمنت على 


لق ارتقعيت ميف الخهسيتيات أضدات مفكرين اقتصاديين يدعون 


ا 


إلى تقليص دور الحكومة والحد من الصلاحيات التي تخوّل لها التلاعب 
والاستعمال السيئ للآليات المالية ولموازتة الدولة. وأكدوا أن للحكومات نزعة 
وميولاً للإسراف في النفقات وتغطيتها عبر الاستدانة والتملص من أداء هذه 
الديون وتأجيل أدائهاء وترك عبئها للحكومات المقبلة. فمع تفاقم العجز 
الموازتاتي والمديونية العامة أصبحت الحكومات عبر السنين غير قادرة على 
تحمل أعباء الديون» مما فجر أزمة المديونية في صيف سنة 2012. 


أزمة الرهن العقاري 
5 111018286 51121211111 1 25 5م01 م0115 
تجد أزمة الرهن العقاري أصلها في السياسة الاقتصادية لحكومة الولايات 
المتحدة التي شجّعت الإفراط في الاستدانة لأهداف شعبوية انتخابوية عبر: 


1. قانون إعادة الاستثمار لعام 4177 

2 بالإضافة إلى الحوافز المفرطة المقدمة من طرف وزارة الإسكان 
الأمريكية (11171) لمؤسّستي فاني ماي أو قريدي ماك لمنح كميات 
غير معقولة من القروض, وحث الأبناك. وتشجيعها على أن تحذو 
الحذو نفسة. 

نتيجة ذلك بدأت بالاستثمارات العقارية أو المرتبطة بأصول عقارية في 

أمريكاةاحيية يذأت تلسى المقكلات والصعويات قتيجةها نش جراء تخلف 
سقا و القروش العقارية الممتوحة برهونات وضهاتات غير كافيةة لك كنيراً 
من القروض الإسكانية منحت: 

1. لمقترضين بسجل الاثتمان الضعيف أو المعدوم؛ 

3 سية كني هق المتدسين القين سوق إلى الأسرثات الل 
المنخفض؛ 

3. لفاعلين ذوي التاريخ البنكي المعروف بالتأخر في السداد. أو غياب 
الدفع 7 الماضي. 


-ه- 


وبالتالي هم فاعلون غير مؤهّلين - أساساً - للحصول على أسعار الفائدة 
الضعيفة (والمتعيرة) السائدة في سوق القروض العقارية. 

وعلى الرغم من أن قروض الرهن العقاري الممنوحة لهؤلاء الفاعلين 
محفوفة بالمخاطر بشكل فرديء ولكنْ؛ آمنة ومربحة عموماً لأبناك. في ظل 
معدلات فائدة منخفضة بالموازاة مع زيادة أسعار العقار السريع والمستمر. 
وفي حال عدم قدرة المقترض على دفع مستحقاته, يمُكن إعادة بيع ممتلكاته 
وعقاره» والسماح للبنك باسترداد حقه. 


في أواخر 2006 أدى تغيّر السياسة المالية الحكومية إلى رفع سعر 
الفائدة» مما أدى إلى تغيّر طبيعة الأسواق» وانخفاض أسعار المنازل» وارتفاع 
عدد العاجزين عن سداد قروضهم في الولايات المتحدة. 


وفي عام 2007 ازدادت حالات التوقف عن الدفع؛ وارتفاع ظاهرة استيلاء 
المقرضين على العقارات» وعرضها للبيع - ارتفاع ب7675 - بعدما وصل حجم 
قروض للأبناك المتعفنة 3 ملايير دولار. وإفلاس عدد من شكات الإقراض 
العقاري الأمريكية» وتسريح عدد كبير من عامليها (شكة ميري لينشء أميركان 
هوم مورغيتش) ©1/1011]8286 ©1027 قنع اتاء حصسث ننه اع ححقآ المع 8/1. 
مما أضعف قدرة النظام المالي على تمويل الشكات والأبناك: وأدى إلى 
انخفاض الإنفاق الاستثماري والاستهلاك. وفي ظل ارتباط المؤسّسات 
المالية وتداخلها في أوروبا وأمريكا وآسياء اتتقلت التداعيات؛ لتمسٌ جل دول 
المعمورة؛ لتصاب الاقتصاديات بما سمي - حينذاك - بالأزمة المالية العالمية. 


إستيداد / عمددونمموء / تتدعتاهصدء12: 
تعود كلمة استبداد إلى أضؤل يونانية, (5ع016م10652) وهي تحيل إلى 
وبِّ الأسرةة أو.السيطرة غلى العبية؛ وتحيل الكلمة من التاحية السياسية 
إلى اعتماد آليات الحكم المطلق واحتكار السلطة والانفراد بتدبير القرارات؛ 


وك 


وتجاوز مبدأً الفصل بين السلطات, ونبذ كل من حكم القانون والتعددية 
السياسية والتداول السلمي للسلطة.. زيادة على سيطرة الدولة على شؤون 
المجتمع بشكل كبيرء وغياب مبدأ المحاسبة. 

وقبايق أشغال الاسعية اذ ها بيق ابكار السلط مق قبل شخس واحده 
أو حكم حزب أو جماعة معينة. وكسبيل لتكريس الاستبداد برزت نظرية الحق 
الإلهي التي تقوم على تأليه الحاكم (مصر الفرعونية). 

ويقترب المصطلح من مجموعة من المفاهيم الأخرئ, كما هو الشأن 
بالنسبة للقمع الذي هو كل سلوك أو موقفء ينم عن تحقير كرامة الإنسان؛ 
لأسباب عرقية» أو سياسية, أو دينية.. بعيداً عن القوانين» وعن ثقافة الحوار.. 

أو الحكم المطلق الذي يستأثر فيه الحاكم بصلاحيات مركزية وغير محدّدة 
دستوريا؛ وهو وإن كان نظاماً شمولياً؛ فهو يختلف في حدّته عن الحكم 
الاستبدادي الذي يهيمن فيه الحاكم فعلياً على مختلف شؤون الدولة 
والمجتمع؛ علاوة عن الاستئثار بسلطات محورية ومطلقة. 

وتشير الكثير من الدراسات إلى أن المنطقة العربية شهدت تاريخياً نوعين 
من مظاهر الاستبداد؛ الأول داخل المجتمعات الفيضية (بلاد ما بين النهرين 
ومصر الفرعونية) التي ظلّت بحاجة إلى سلطة مركزية» تنظم شؤون الزراعة 
والرعي.., والثاني داخل المجتمعات البدوية (الرحل) التي كانت بحاجة 
إلى شخصية قوية (شيخ أو زعيم) في إطار قبيلة لمواجهة اعتداءات القبائل 
الأخرى وتوفير الأمن؛ في مقابل الولاء المطلق. 


استبيان / عتتنمصصدمنادوعن0 / زعاتناة: 


وسيلة من وسائل جمع البيانات في البحث العلمي؛ فهي كالمقابلة 
والملاحظة ومنهج السيرة من الأدوات المنهجية التي يلجأ إليها الباحث 
في العلوم الإنسانية. من أجل اختبار فرضياته. ويعني مجموعة من الأسئلة 


اد 


مرتبة بشكل منطقيء من أجل جمع البيانات الكمية من المجتمع المدروس, 
فالاستبيان أو الاستمارة. من الأدوات المنهجية الضرورية لاستجماع المعطيات 
الضرورية» للتحقّق من صدقية الفرضيات التي انطلق منها البحث العلمي. 

إن الاستبيان يوفر للباحث إمكانية تكميم المعطيات الكيفية. مما يسهل 
عليه تحليلها ومقارنتها وتفسيرهاء وعادة ما يتم إعداد الاستمارة وفق بنية 
معتادة: كأن تحدّد في الصفحة الأولى الهيئة التي ينتمي إليها البحفه فضلا 
عن فقرة تمهيدية: تلتمس من المبحوث التجاوبء وتدفعه إلى الاطمئنان 
على أن إجاباته ستحظى بالسرية التامة» وأنها لن توظف سوى لغايات علمية 
صرفة؛ لتتوالى - بعدئذ - الأسئلة المغلقة المصحوبة باختياراتء والأخرى 
المفتوحة التي تكون بدرجة أقل في الاستمارة. 


استراتيجية / غعذع52668 / (مع5026: 

ترجع أصول الكلمة إلى العهد الإغريقي؛ حيث كان يطلق 5112668085 
على أسلوب قيادة القوّات العسكرية في أثينا. 

وقد استعمل المصطلح د قلي البداية - داخل الحقل العسكري؛ قبل 
أن ينتقل إلى حقول ومجالات علمية ومعرفية أخرى؛ سواء تعلق الأمر 
بالاستراتيجية الإدارية» أو الاستراتيجية الاقتصادية أو الاستراتيجية في العمل.. 

وقد تطورت دلالتها تبعاً لتطور التاريخ العسكري للدول؛ وما تلاه من 
تحول ملحوظ من حيث التقنيات والوسائل والخطط العسكرية المستخدمة؛ 
وتبعاً لتعدد النظريات العسكرية والآراء للقادة العسكريين. 

كما أن ولوجها لمجال العلوم والسياسة والاقتصاد.. بالإضافة إلى تطور 
تكنولوجيا الاتصال الحديثة؛ أسهم - بصورة كبيرة - في تعقّد المفهوم؛ وتباين 
دلالاته» من حقل إلى آخرء ومن باحث إلى آخر. 

وهي تعني مجموعة الخطط المتخذة على سبيل تحقيق غايات وأهداف 
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مستقلية محدّدة داخل أمد زمني طويل؛ من خلال تدابيرء تعتمد على 
الجوانب الأمنية والاستفادة من تجارب الماضي. 


وهي عملية تتطلب قيادة موحدة ومرنة قادرة على حشد الجهود, 
وتنسيق مواقف جميع المتدخلينء وتجاوز التعقيدات البيروقراطية؛ وترشيد 
الجهد والإمكانيات والوقتء وفتح هامش من الحرّيّة؛ من حيث المبادرة 
والتحرك؛ والتدخل الناجع في الوقت المناسب وملاءمة الأهداف المسطرة 
مع الأهداف المسطرة. 


إستفتاء / سدعءم1646 / مسسالمعمءقع]1: 


الاستفتاء هو تقنية ديمقراطية شبه مباشرة تنحو إلى استشارة المواطنين 
إزاء قضيةء تعتزم السلطات اتخاذ قرار بشأنها سواء بالإيجاب (نعم)؛ أو 
الرفض (لا)؛ وهو يشكّل في حالة التصويت بالموافقة على المشروع (قرار؛ 
قانون؛ معاهدة..) بمثابة مصادقة من الشعب على هذا الأخير. فهو وسيلة 
قانونية, تسمح بتأثير المواطن في التشريع وبلورة السياسات العمومية 
وصناعة القرار. 


وعادة ما يرتبط اللجوء إلى هذه التقنية بقرارات وازنة وحيوية في علاقتها 
بإقرار الدساتير, أو المصادقة على بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية؛ 
التي تريد الأنظمة تحميل الشعوب تبعاتهاء أو تلميع صورتهاء وتعزيز 
مصداقيتها داخلياً وخارجياً. 

وإذا كانت الديمقراطية بالمفهوم اليوناني القديم تقضي بحكم الشعب 
نفسه بنفسه (الديمقراطية المباشرة)؛ فإن التحولات الاجتماعية والسياسية 
واتساع مساحات الدول وتزايد عدد سكانها؛ واستحالة إعمال الديمقراطية 
المباشرة؛ فرض أساليب ديمقراطية» تعتمد النظام النيابي والتعددية الحزبية 
والاستشارات الشعبية 


به 


استقلالية القضاء 
11011217[ قط 04 2ر110 ع1 


111101661102116 0 12 1151© 


يقصد باستقلالية القضاء عدم وجود أي تأثير مادي, أو معنوي, أو تدخل 
مباشر, أو غير مباشرء وبأية وسيلة في عمل السلطة القضائية؛ بالشكل الذي 
يمكن أن يؤثر في عملها المرتبط بتحقيق العدالة» كما يعني - أيضاً - رفض 
القضاة أنفسهم لهذه التأثيرات, والحرص على استقلاليتهم ونزاهتهم. 

ويقوم مبدأ الاستقلالية على مجموعة من المرتكزات التي تعرّزه؛ من قبيل 
اختيار قضاة من ذوي الكفاءات والقدرات التعليمية والتدريبية المناسبة, 
ومنحهم سلطة حقيقية تتجاوز الصلاحيات الشكلية؛ وتسمح للقضاء بأن 
يحظى بالقؤة المتاحة نفسها للسلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وتجعله 
مختصأ على مستوى طبيعة الهيئة القضائية والصلاحيات المخولة؛ مع 
توفير الشروط اللازمة لممارستها في جو من الحياد والمسؤوليةء بالإضافة 
إلى وجود ضمانات خاصة بحماية القضاة من أي تدخلء يمكن أن تباشره 
السلطتان التشريعية والتنفيذية في مواجهة أعمالهمء أو ترقيتهم, أو عزلهم؛ 
وإحداث نظام تأديبي خاص بهم, كما يتطلّب وجود هيئة مستقلة,» تسهر 
على اختيار القضاة وتعيينهم على أساس الكفاءة وتأديبهم. 

وقد أكدت العديد من المواثيق والإعلانات والقرارات الدولية على 
أسمية استقلالية القضاء في تحقيق العدالة؛ وطالبت الدول باحترام هذا 
المبدأء وبلورته ميدانياً؛ فالمادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 
9 تؤكد على أن: "كل مجتمع لا تكون فيه ضمانات للحقوق؛ ولا فصل 
للسلطات؛ ليس لديه دستور". 


كما أن المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشير إلى أنه: 
"لكل إنسان الحقء على قدم المساواة التامة مع الآخرين» في أن تنظر قضيته 


ماج لاب 


أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته, 
وأية تهمة جنائية تُوجّه إليه". 

فيما أكدت لجنة حقوق الإنسان في مؤتمر "سانتياجو" سنة 1961 على أن 
“وجود قضاء مستقل يعد أفضل الضماتات للحويات الشخصية وأنه رتعيكٌ 
وجود نصوص دستورية» أو قانونية» ترصد لتأمين استقلال السلطة القضائية 
من الضغوط السياسية وتأثير سلطات الدولة الأخرى عليهاء وذلك بالحيلولة 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبين ممارسة أية وظيفة قضائية: أو 
التدخل في إجراءات القضاء". 

كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد 
وعرض للتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
أ د 21- المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966 (تاريخ بدء النفاذ: 
3 مارس/ آذار 1976) يؤْكّد في المادة 14 منه؛ على أن "الناس جميعاً 
سواء أمام القضاء؛ ومن حق كل فرد؛ لدى الفصل في أية تهمة جزائية 
ُوجّه إليه. أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية؛ أن تكون قضيته 
محل نظر منصف وعلنيٌ من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية؛ منشأة 


بحكم القانون". 


أسطو رة / طاررة1ةا / عطارطا: 


تشير الأسطورة في أصلها اليوناني إلى ميثوس 841]505 التي كانت 
تقترن في استعمالها الهوميري (نسبة إلى الشاعر اليوناني هوميروس 
26 ) بالكلام البي. ومع أفلاطون 712602 أصبحت الأسطورة تتقابل 
بصورة كلّيّة مع اللوغوس 10505., أو الخطاب العقليء. وذلك بوصفها حكاية 
خرافية» تسرد بدايات الأشياء. وأصولها القصية وتتحدث عن نهاياتها وغاياتها 
البعيدة دونما لجوء إلى تحليل عقليء أو قيام باستخلاص نظري "فليس 
للأسطورة وضوح النص النظريء وعموميته. إنها مجسّدة محسوسة» وإن تدع 


جاه 


أن صدقها لا يمكن الطعن فيه. فهي تطالب المؤمن بالاعتراف بها فحسبء 
وإزاء المتشكّك لا تحاول تبرير نفسها". (هنري فرانكفورتء ما قبل الفلسفة, 
الترجمة العربية, مكتبة الحياة بغداد. ص 18.). 


إن الأسطورة تحكي بلغة رمزية مغلّفة بالشعارات والإيحاءات " تاريخاً 
(مرسيا إلياد. ملامح من الأسطورة, الترجمة العربية. دمشق 1995.). 


لكن هذا لا يعني أنها خطاب بدائي مسطح, أو نص شفوي بسيط وتافه. 
بل هي بناء رمزي معقد. في هذا الإطار. عمل الفيلسوف الكانطي المحدث 
إرنست كاسيرر على إدماج الأسطورة في منظومة الأشكال الرمزية عاداً أنها 
وساطة من بين الوسائط الذهنية التي تيسر التلاؤم مع الوسط الخارجي. 
كما ذهب كلود ليفي ستروسن 56581355 .1© من منظور أنثر بولوجي بنيوي 
إلى عد أن الأسطورة هي بنية رمزية مركبة, تقوم على وحدات حكائية مكونة 
659 أَنسْدٌُ تعقيداً من الأنظمة التعبيرية اللسانية نفسها؛ بحيث 
لاايكفي استخلاص الحكاية التي تسردها الأساطيرء بل يتعين - أيضاً - بيان 
تمفصلاتها الأسلوبية. وتحديد أنماطها الحكائية. 


اشدت 


اكية / تددعنلدء50 / عسدعتلدنه50 


تقوم الاشتراكية بمختلف أشكالها على محاربة على الملكية الفردية, 
وتعويضها بالملكية الجماعية المشتركة لوسائل الإنتاح. في صيغتها 
"العلمية" /الماركسية لطالما زعمف الاتعراكية- منذ كقاباث كارل ماركس 
- أن الرأسمالية زائلة لا محالة. وذلك بسبب ما يطلق عليه الاشتراكيون ب 
"التناقضات" الداخلية للرأسمالية. ويبشرون بتخلّق نظام جديد؛ حيث 
يختفي الاختلافء وتنتفي الطبقات؛ لتمسك فيه طبقة العمال بزمام القوة؛ 
لتؤسس ما يسمّى بعصر دكتاتورية البروليتاريا. وستفضي الحتمية التاريخية 


5-7 


إلى الوصول إلى مرحلة الاشتراكية النهائية؛ أي: الشيوعية, التي تقترن بمجتمع 
الوفرة. وحيث يحصل كل فرد على السلع والخدمات حسب حاجياته عوض 


ظهر مفهوم الاشتراكية بعد سنة 1830 في فرنسا وبريطانياء في سياق 
الثورة الصناعية التي بدأت في بريطانيا منذ نهاية القرن الثامن عشرء ومع 
الثورة الفرنسية التي ألقت بظلالها على مجمل بقاع العالم. واستعمل هذا 
المفهوم - لأول مرة - من طرف بيير لورو :6101.آ 816156 سنة 21833 
كمقابل لمفهوم "الفردانية". 

أعطت ثورة 1848 دفعة قوية للأفكار الاشتراكية, التي تدعو لتدخل 
أكبر للدولة, مما جعلها في مواجهة حتمية مع الفكر الليبرالي الذي يدعو 
لعكس ذلك في تلك الفترة. وبوصول البلاشفة لحكم روسياء بعد الحرب 
العالمية الثانية صار الفكر الاشتراكي في أوج ازدهاره. لكن نقداً علمياً 
حثيثاً بدأ - أيضاً - مع تلك التجربة المرة التي اتتهت بكوارث اقتصادية 
واجتماعية وسياسية كبيرة. ومن بين المساهمات العلمية النقدية التي يمكن 
ذكرها كتابات لودفيع فون ميزس 111565 77011 1,0017618 وفريدريك هايك 
عآع:1133 81160621 فيما بعدء وكانت إنذاراً مسبقاًء بما ستؤول إليه 
الأوضاع في التجارب الشيوعية والاشتراكية. وما انهيار الاقتصاد الاشتراكي 
وإفلاس الاقتصاد الكوري الشمالي والكوبي إلا دليل على فشل وصفات 
المنظومة الاشتراكية: 

ورغم زوال أغلس الأنظمة التي استلهمت الأفكار الاشتراكية اليوم: لاق 
بعض الأفكار المؤسّسة للفكر الاشتراكي ما تزال مغرية لبعض السياسيين 
وبعض الاقتصاديين. وتتخبّط عدد من الدول حتى المتقدمة منها في 
سياسات تخطيط ممركزة. من أصل اشتراكي رغم ضررها البالغ. 


قت 


إصلاح. / عصحدهة6 8 / تحدمقء18: 


ينطوي المفهوم على دلالات متباينة تتأثر - في مجملها - بالتصورات 
الفلسفية والمواقف الإديولوجية لأصحابها؛ ذلك أن ما يسمّيه البعض إصلاحاً 
يعده البعض الآخر تراجعاً وإفساداً. 

والإصلاح مصطلح تم تداوله منذ القدم؛ ووردت دلالاته في كتابات عدد 
من الفلاسفة القدماء كأفلاطون (348 - 428 ق.م) وأرسطو (384- 322 
ق.م).. وشكّل محوراً لعدد من النظريات السياسية التي قادها "ماكيافيلي" 
(1527-1469) تااعنكوخطء د11 نعل 0ل7دصمء8 1ل ن1معء2[1 وماركس 1211 
(1883-1818) عأتدك/ا. . ؛ والإصلاح لغة هو ضد الإفساد؛ ويحيل من الناحية 
الاصطلاحية إلى إزالة الفسادء وتقويم الانحرافات والاختلالات داخل المجتمع؛ 
والانتقال من وضع إلى وضع أفضل ودائم؛ بما يسمح بتحقيق التنمية وتجاوز 
المعضلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.. 


وهو ينصبٌ على مجمل التدابير والإجراءات والمبادرات التي ترمي إلى 
إحداث تعديلات على مختلف البنيات الموجودة داخل المجتمع دون تغييرها 
جذرياً؛ وذلك بهدف جعلها مواكبة للتحوّلات والتطورات المجتمعية؛ وقادرة 
على الاستجابة للحاجات المطروحة داخل المجتمع وتحقيق التقدم. 

ويعرّفه قاموس "أكسفورد" بالتبديل الحاصل على سبيل أفضل بالنسبة 
للأوضاع المشوبة بالنقائصء فيما يعرّفه قاموس "ويبستر" بأنه مجمل التدابير 
التي تنحو نحو تطوير أداء النظام السياسي؛ بما يقطع مع مظاهر الفساد 
والاستبداد. 

وقد يكون الإصلاح كلَيّاً وشاملا؛ وقد يكون جرئياًء ينصبٌ على قطاع 
أو حقل معين ذي طابع اققصادي أو سياسي أو تربوي أو ثقافي..؛ وهو 
يتميز - بذلك - عن التغيير الذي يعني إحداث تعديلات جذرية في الأنساق 
والبنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة داخل المجتمع؛ وإحداث 
أنساق جديدة على طريق تجاوز الاختلالات والمشاكل السابقة. 
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إعادة توزيع / دمداطتنائنلع1 / سمغ طتائتلع1: 


سياسة اقتصاديةء تنهجها الدولة لإعادة توزيع المداخيل بين الفاعلين 
الاقتصاديين أو بين الفئات الاجتماعية. تلجأ الدولة لسلاح المالية العمومية 
كوسيلة لتنفيذ هذه السياسة. 

تنذرّع الدولة بثلاثة أهداف - على الأقل - لتبرير هذه السياسة: 

1.دعم الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود: أو دعم قطاع الصحة 

العمومية» في سياق دعم تضامن جماعي؛ 
2 إرساء أسس "عدالة اجتماعية" بفرض ضرائب مرتفعة على الفئات 
الغنية» وخفض الثقل الضريبي على ذوي الدخل المحدود والضعيف؛ 

تكون إعادة التوزيع مهمة بأهمّيّة نسبة الاقتطاعات والضرائب إلى الناتج 
الداخلي الخام. وتُعدٌ هذه النسبة مزتفعة في السويد مثلاً؛ حيث تبلغ 
0 45906 فى فرنساء 2796 فى اليابان و2696 فى الولايات المتحدة 
الشياية 2 ْ ْ 

يمكن أن يكون لعقيدة إعادة التوزيع آثار اقتصادية واجتماعية كارثية؛ 
تؤكدها مقولة "التوزيع العادل للثروات" التي اتتشرت بقوّة في كل مكان, 
وكانت مصدراً للكسلء وسيفاً على رقبة الإبداع والخلق والتجديد. وأدى 
التملص الضريبي الناتج عن استياء الأفراد وإثقال كاهلهم بالضرائبء وعَدّهم 
استعمالاتها غير عادلة داخل إطارء يتسم بالبيروقراطية إلى تطور السوق 
السوداءء وانتقال الأنشطة الإنتاجية نحو الاقتصاد غير الشكلى؛ مما يعد 
ثنيجة مباشرة لسياسة إعادة التوزيع. ْ 

يشير الاقتصادي الفرنسي باسكال سلان طذ[52 25221 - مثلاً ساقي 
كتابه "الليبرالية" إلى أن "رؤية التوزيع تفضي إلى خلق عداوات بين أولئك 
الذين يؤخذ منهم وأولئك الذين يمنح لهم. بينما في المجتمع الذي يسود 
فيه هاجس خلق الثروات, يكون أكثر استقراراً وهدوءاً. ذلك أن التعاون بين 
الجميع هو العامل الأساسيء الذي يتولد عنه الإنتاج". 
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إعانة / عهنة / 16ة: 


يمكن التمييز بين الإعانات الاجتماعية» التي تقدمها الدولة لفئة اجتماعية 
معينة دون مقابلء وأحياناً لبعض المقاولات. التي ينتقيها الفاعلون 
السياسيونء لمواجهة صعوبات ظرفية. وبين ما يُطلق عليه بالإعانات. من 
أجل التنمية التي تدفعها الدول الغنية للدول الفقيرة» وهي - في أغلبها - 
مساعداتمالية: بين طرفينء أو تغدو متعددة الأطراف ينما تتدخل فيها 
منظمات حكومية؛ أو غير حكومية, أو مؤسّسات دولية مثل البنك الدولي, 
وصندوق النقد الدوليء أو الاتحاد الأوربي» إلخ. 


عرفت الإعانات عدّة أشكال منها: تمويل مشاريع عن طريق إعانات, 
تقديم قروض بتسهيلات في الأداء ونسب تفضيلية: إلغاء الديون. تستهدف 
الإعاناة مق أجل التنمية الفكوين والتمدرسء قطاع الصحة:» البنية التحتية من 
طرق ومنشآتء وتقديم المساعدات التقنية. لكنْ؛ أبانت أغلب التجارب أن 
المساعدات من أجل التنمية لم تحقّق الأهداف التي كانت منتظرة منهاء كما 
يؤكد ذلك وليام استرلي 517ع5256 10/111132 في كتابه "البحث عن النمو 
الصغب المنال" وكتانه "عسبه الرجل الأبيض: لماذا كانت لجهود الغرب 
وإعاناته أضرار كثيرة ومنافع قليلة”؛ حيث يؤكد أن إلغاء ديون الدول الفقيرة 
كان محدود النتائج» عكس كل التوقعات والتطلعات. ويفسّر ذلك بأسباب 
متعددة. كانتشار الفساد والبيروقراطية في الدول المستفيدة؛ حيث كان 
إلغاء الديون بمثابة تحويلها إلى جيوب أنظمة فاسدة مرتشية. 


في سنة 2000, تم الإعلان عن برنامج إعانات أممي تحت اسم "أهداف 
الألفية من أجل التنمية". يرمي هذا البرنامج إلى تحقيق ثمانية أهداف. 
وهي: خفض مستوى الفقر والمجاعة إلى النصف. ضمان التعليم الابتدائي 
للجميع. تحقيق المساواة بين الجنسين. خفض وفيات الأطفال» تحسين 
صحة الأمهاتء محاربة الإيدز والملاريا وكل الأوبئة. الحفاظ على البيئة 
المستديمة: ثمّ عقد شراكات من أجل التنمية. 


0 


تستهدف الإعانات - أيضاً - مساعدة الدول في حالة الكوارث الطبيعية, 
بل أحياناً حنّى الدول المتقدمةء لكنْ؛ لا يمكن عدّها - في هذه الحالة - 
إعانات من أجل التنمية؛ لأن نتائجها تظل محدودة على المدى البعيد. 
وفي الآونة الأخيرة. بزغ نجم نظرياتء تدعو إلى رفع الحواجز الجمركية 
ودعم التجارة بين بلدان الشمال والجنوب لتحقيق تنمية مستدامة بدل 
محو الديونء واستجداء الإعانات (40نىم مط 1:306). 


إعلام / دنق716 / دنقء11: 


يقول أوتر جروت بأن الإعلام هو "التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير 
ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه"؛ إنه عملية اجتماعية تنبني 
على بعد الاتصال بين طرفينء بقصد إيصال معنىء أو قضية. أو فكرة 
للعلم: واتخاذ موقف. فالإعلام يحتمل الإخبار ونقل المعلومات وإشاعتها 
بين الناسء, لهذا يُعدٌ الإعلام جزءاً من الاتصال, فالإعلام هو الوجه التطبيقي 
لفعل الاتصالء ويمكن على هذا الأساس تعريفه ب "العملية الإعلامية التي 
تبدأ بمعرفة الصحفي بمعلومات ذات أهمَّيّة؛ أي معلومات جديرة بالنشر 
والنقلء ثم تتوالى مراحلها: تجميع المعلومات من مصادرهاء نقلهاء التعاطي 
معهاء وتحريرهاء ثمّ نشرها وإطلاقهاء أو إرسالها عبر صحيفة أو وكالة أو 
إذاعة أو محطة تلفزة» إلى طرف معني بهاء ومهتمُ بوثائقها". فالإعلام يرمي 
- أساساً - إلى "الإخبار والتزويد بالمعلومات ورقابة البيئة والربط والتفسير 
والترفيه والتنشئة الاجتماعية والتسويق والمبادرة في التغيير الاجتماعي وخلق 
النمط الاجتماعي والتعليم". وعلى طول هذه العملية الإعلامية نميّز بين 
الخبر ومصدره وطرائق الاشتغال عليه؛ ثم بثه وإبلاغه إلى الجمهور المفترض. 


يمكن القول بأن العالم قد أمسى في رحاب النظام التيليقراطي؛ أي 
النظام الذي يستند - في كثير من فعالياته وتفاعلاته - إلى الإعلام كموجّه 
ومؤطر للسياسات والتوجّهاتء فالإعلام بات حاضراً - بقوّة - في مختلف 
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مناحي الحياة؛ وصانعاً - بالتالي - للحال والمآلء فعن طريقه؛ ينتج العلم 
والمال والحرب والسلم والثقافة والتواصل.. فكل شيء ينبع من قارة الإعلام 
ويعود إليه. فالقرية الماكلوهانية صارت واقعاً معيشاً بامتياز. تختزل الأزمنة: 
وتؤكد الحضور الفعلي للإعلام والاتصالء ودوره الرئيس في تغيير ملامح 
التشعوبي. 


أغلبية / جاتعدهزه11 / عغتدهز112: 


يطلق مصطلح الأغلبية على مجموعة بشرية» تشكّل أكثر من النصف. 
وفي المجال السياسيء تعني الأغلبية الحزب أو الأحزاب والهيئات السياسية 
التي حصلت على أكبر عدد من مجموع أصوات الناخبين» وعلى أكبر عدد 
من المقاعد في البرلمان. وقد تكون هذه الأغلبية نسبية بمعنى الفوز بأكبر 
عدد من الأصواتء ولو لم يصل 9650 من الأصوات المعبّر عنهاء كما قد 
تكون أغلبية مطلقة؛ تتطلب ضرورة الحصول على 9550 من الأصوات: زائد 
صوت واحده على الأقل. 


ويرتبط مفهوم الأغلبية بالديمقراطية؛ حيث إن الديمقراطية - في تطبيقها 
العملي - تعني ممارسة الحكم من قبل الشعب باسم الشعب ولمصلحة 
الشعبء ومادام من المستحيل أن يتولى كل الشعب ممارسة الحكم, 
فالديمقراطية النيابية تعني ممارسة الحكم من قبل ممثلي الشعب الذين 
منحوا أغلبية الأصوات بمناسبة الاتتخابات. 

ويُعدٌ مفهوم الأغلبية من أهم الآليات القانونية والسياسية التي تسهّل 
عملية التداول السلمي على السلطة بناء على ما تفرزه صناديق الاقتراع؛ 
حيث إن مَن يحصل على ثقة أغلبية الناخبين هو الذي يتولى ممارسة 
السلطة, وتوجد إلى جانبه أقلَيّة معارضة. تتولى تتبّع أخطائه؛ ومراقبة 
تصرفاته. وطرح بدائل لسياساته. وبواسطة هذه الحركية» يمكن للأغلبية أن 
تحافظ على موقعها في السلطة, كما يمكن أن تتحوّل إلى أَقَلَيّة تقوم بدور 
المعارضة» وتصبح المعارضة أغلبية. 
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ولضبط قواعد ممارسة الأغلبية للسلطةء تنولى الدساتير تحديد 
اختصاصات وحقوق وواجبات الأغلبية والمعارضة: كما تنولى تحديد الحدود 
التي لا يمكن تجاوزها من قبلهما. 

وأدبيات الديمقراطية في مفهومها الحديثء تفرض على الأغلبية ضرورة 
أخد مقترحات وآراء الأقَليّة بعين الاعتبار؛ لأن الديمقراطية لا تعني - إطلاقاً 
- إقصاء الأغلبية للأقليّة. 


الاقتصاد الإسلامى 


15م 15133111 / 15121111011 1©01101111: 


أعادت المخاضات السياسية والمجتمعية التي عرفها العالم العربي» وما 
أفرزته من صعود للقوى الدينية السياسية إلى الواجهة مطلب تطبيق التعاليم 
الإسلامية في الجانب الاقتصادي؛ أو ما اصطلح عليه ب"الاقتصاد الإسلامي". 

ويؤكد دعاة هذه النظرية أن الاقتصاد الإسلامي يقوم أساساً على: 

- أن الحرّيّة في مزاولة الأنشطة المدرة للكسب هي الأصل؛ حيث تمنح 
التعاليم الإسلامية هوامش كبيرة من الحرّيّة الاقتصادية للأفراد والجماعات 
مقارنة مع المذهبين الاشتراكي والاشتراكية الاجتماعية والدولاتية الذي صار 
ملل ليما خصوضا بعد أفة الرسون السوة + 7 وعلى الرغم من حدة 
الاختلافات بين الفرق والذاهب حول حدود الحرّيّة الاقتصادية. فإن الأصل 
في الإسلام الإباحة والحرّيّة ما لم يرد نص واضح خلاف ذلك. حرّيّة مقيدة 
بقليديين أساسيين: 

أن يكون هذا النشاط غير مضرٌ بالمصلحة العامة, ولا يعتدي على حقوق 
الآخرين. ومنه ينبئق السؤال حول ماهية المصلحة العامة, ومن يحدّدها؟ 


أل نين القههم 


أن يكون مشروعاً من وجهة نظر الإسلام؛ حيث يمنع الإسلام حرّيّة مزاولة 


ةق 


الأنشطة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع كل ما هو محرّم في تعاليمه (الخمر أو 
الأنشطة الربوية مثلاً). 


لكن موقع السلع والأراضي العامة والمعادن الطبيعية يبقى محط اختلاف 
شديدء بالنظر إلى الأهمّيّة التي تكنسيها الثروات الطبيعية التي تختزنها الدول 
الإسلامية» وخصوصاً المنتجة للبترول منها. بِعَدٌ أن العالم العربي الإسلامي 
يُعدَ أول مصدّر للنفط؛ ويحتكر ثلثي الاحتياطي لهذه المادة الحيوية. وعلى 
الرغم من اختلاف الفقهاء والمذاهب الإسلامية حول المعادن الباطنية, 
وخصوصاً المحولة منهاء إلا أن المذهب السائد والمهيمن على أرض الواقع 
هو المذهب المالكي. وهو ما يؤكده يوسف القرضاوي؛ حيث يقول: "إن ما 
يعثر عليه من معادن يكون ملكاً خالصاً لبيت المال؛ فتكون ملكيّته ملكية 
عامة. حتّى ولو وؤجد في أرض مملوكة لواحدء أو أكثر من الأفراد... يكون أمرها 
للإمامء يستغلّها بعمّاله لمصلحة المسلمينء رأى المصلحة في ذلك... أو 
يقطعها من يشاءء على أن يكون للمقتطع له حق استغلالهاء والاتتفاع بهاء 
وتبقى الملكية والرقابة للدولة" . 

- كما تقوم المنظومة الإسلامية للاقتصاد على مبدأً العدالة الاجتماعية, 
من خلال إعادة توزيع المتأتى من الصدقات,ء وإخراج الركوات المفروضة 
على المؤمنين. 


- مبدأ الوقف وقانون الإرث الإسلامي. 


- ويبقي المبدأ الأكثر شيوعاً والأكثر شعبية في التعاليم الإسلامية 
(والمسيحية) هو تحريم الربا ودور المال. فالمال من المنظور الإسلاميء 
كما المسيحي هو أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري» وليس سلعة 
كباقي السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة). 
ويبقى اختلاف كبير ونقاش محتدم بين عدد من التيارات الفقهية حول 
علاقة سعر الفائدة بالربا. ولكن الرأي السائد يميل إلى اعتبار الفائدة البنكية 
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الكلاسيكية ربا مخرماً. وقد استقى المنظرؤن الإسلاميون من الكتاب والستة 
عدداً من الآليات المصرفية والمالية لتعويض الربا على الأقل شكلاً. ومن 
حيث المبدأء وذلك لتسهيل التعاملات والتعاقدات المالية. من أهمها: 
المضاربة والمرابحة والمشاركة والإجارة. 


وفي سياق تسلّم الأحزاب الإسلامية زمام السلطة في مصر وتونس, 
وبحثها المضني على السيولية (لتمويل برامجها الانتخابية. وسح القروض 
والاستثمارات الأجنبية) صعد نجم الصكوك الإسلامية. ويقصد بالصكوك 
الاببلامية تعويل مجمنعة من الأضول العيرة المخل قير الساللة (غير 
النقدية) إلى صكوك قابلة للتداول مضمونة بهذه الأصولء ومن ثمٌ؛ بيعها 
في الأسواق المالية مع مراعاة ضوابط التداول. 

إن الحديث عن "الاقتصاد" الإسلامي أو "الاقتصاد" المسيحي يقوم 
باختزال وتبسيط الاقتصاد في عدد من المبادئ الأولية. علماً أن الاقتصاد 
السياسي - بما له من آليات معقدة ومركبة وشاسعة - تشمل السياسة 
الصناعية وسياسية التشعيل وسياسة الصرف والسياسة الفلاحية وغيرهاء 
يبقى أكبر وأعمق من أن يُخترّل في تعاليم دينية. 


اقتصاد الرفاه 

عننا2-6ع 1ط ناك عتتطمصمء1:6 / دعتتسمسمء8 عسدكاء11: 

الرفاهية في تصور البينتاميين (نسبة إلى سقطاحء 8 بإحرعمع[) "هي 
السعادة القصوى عندما تتحقق لأكبر عدد من الأفراد". تراجع هذا التعريف 
مع مرور الزمن؛ لتصبح الرفاهية مطابقة لتلبية الحاجيات والتفضيلات. أو 
قدرة الأفراد في متابعة وتحقيق أهدافهم. 

يهدف مفهوم "الرفاهية" إلى أخذ المنفعة (الإيجابية أو السلبية) 
المحصّلة من استهلاك المنتجات التجارية وغير التجارية بعين الاعتبار. 
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يسعى اقتصاد الرفاه لتحديد أفضل الوضعيات الممكنة: وترتيب آليات 
التوزيع تبعاً لقدرتها على تحقيقها. 

يَعدٌ اقتصاد الرفاه فرعاً من المدرسة الكلاسيكية في الاقتصادء يدرس 
الوسائل التي يوفرها اقتصاد السوق من أجل رفاهية المجتمع. تفضل هذه 
المدرسة الليبرالية مقارنة مع غيرهاء وتتسامح مع تدخل محدود للدولة 
في النشاط الاقتصادي؛ إذ يعتقد رواد هذه المدرسة أن على الدولة حفظ 
المساواة والعدالة الاجتماعية» وأن تنتهج سياسة توزيعية دون الإخلال بقوانين 
السوق الحرة. 

ويبقى وو بيعو 1718011 انع عتاطاعم أحد رواد مدرسة اقتصاد 
الرفاه» والذي عالج في أبحاثه إمكانية التوزيع الأمثل للمداخيل لخلق نمو 
اقتصادي سريع. ويتجلى دور الدولة حسب بيغو في حل إشكال التلوث 
الناتج عن تصرفات الأفراد (بشكل عقلاني) الذين يهدفون إلى الزيادة في 
منافعهم الخاصة: مما يحتّهم على التأثير على الاقتصاد العام بشكل سلبي, 
ويؤثر على الرفاه الوطني في المحصلة, وخير مثال على ذلك مثال التلوث,» 


يُعدُ بيغو من أول الواضعين لأسس نظريات اقتصاد المناخ؛ وهي 
النظريات التي تعنى بدراسة الفعل الإنساني من الزاوية الاقتصادي وتأثيره 
على المناخ» بِعَده مورداً نادراً وصعب التجدد (الهواء. المحيطاتء طبقة 
الأوزون...) والمبداً المعروف الملوث يلزم بالدفع, فقا اس لوي طق 
أعمال أرثور بيغو. ويقضي هذا المبدأ بأن مَن تسبّب في تلوث أي مَن تسبّب 
في ما يسمّى اقتصادياً بآثار خارجية سلبية هو المسؤول عن إصلاح نتائجهاء 
وتعويض المتضررين من أعماله: 

تدعو هذه النظرية إلى تدخل الدولة في الاقتصاد عبر فرض مكوس 
وضرائب على الملوّث؛ لكي لا يتحمّل المجتمع كافة تداعيات تلوثه. تقوم 
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هذه الضريبة - حسب بيغو - بحل ما يعرف بفشل السوق في التعامل مع 
الآثار الخارجية السلبية. 


لكن الحل المقترح من طرف بيغو يوكل إلى جهاز معروف بثقله 
البيروقراطي؛ وكلفته وعدم فعاليته الاقتصادية مقارنة مع الحلول التلقائية 
التعاقدية التي توفرها منظومة السوقء كان هذا هو الانتقاد الأساسي الذي 
وجّهه رونالد كوز 0356© 11022104 لنظريات أرثور بيغو. لقد اقترح رونالد 
كوز أن يتم التداول في سوق رخص التلوّث التفاوضية؛ حيث تمنح للدول 
وللشركات رخصء تمكّنهم من تلويث الطبيعة» بكميات محدّدة: والتي تم 
العمل بها بموجب برتكول كيوطو. يقضي الاتفاق بتوزيع رخص تلوث بمقدار 
معينَ عَلى الدول والشكات: وكل دولة أورشقة شاءت أن تلوت أكثن أو 
تجاوزت كمية التلوّث المحدّدة لها في الرخصة تجد نفسها أمام حلَّين؛ إما 
أن تشتري رخص تلوّث من شكات أو دول لم تستغل حصتها في التلوّث, 
أو تصبح عرضة للمتابعة قانونياً وما يترتب عليها من عقوبات مالية. هذه 
التقنيات تمكّنت من تجاوز الآثار السلبية لتدخل الدولة. وجعلت من حل 
إشكالية التلوّث أكثر مرونة, وأكثر فاعلية. 


اقتصاد كلئى / عنسدمدمء206ع112 / دءتستمصمءءممء11: 


الاقتصاد من منظور أشملء منظور التوازنات الكبرى» على المستوى 
الوطني مثلاء في مقابل الاقتصاد الجزئي الذي يعنى بدراسة السلوك 
الفردي (الأفراد والمقاولات). 

حاول الاقتصاديون تطوير تحليل اقتصادي كلىّ انطلاقاً من الفترة الكينزية 
خاصة. إنه اقتصاد يختلف وينفصل عن الاقتصاد الجزئيء له مفاهيمه 
الخاصة. ويفضي إلى المساهمة في تطبيق سياسة اقتصادية. هكذا أشاد 
الماكرو اقتصاديون التدخليون بالسياسات التي تتلاعب بالطلب الكلي 
(استهلاك. استثمار)» سواء تعلق الأمر بسياسة إنعاش النشاطء أو كبحه. 
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وقد أغرت هذه التخليلات وهذه السياسات رجال السياسة طويلاً؛ لأنها 
كانت تجعل منهم سادة التوازنات الكبرى والمسؤولين: عن مكافحة البطالة 
والنمو. من خلال مجرد التلاعب ببضعة متغيّرات كليّة. 

إدراكاً منهم للتداعيات السلبية للتلاعب بالمتغيّرات الكليّةء وبالنظر 
إلى السياسات الخاطتئة المتبعة فى عدد من الدول الغربية. وكذلك 
الدول النامية (إفلاس اليونان وإسبانياء إشكالية الديون السيادية الأمريكية 
العجوزات الموازنة في عدد من الدول النامية)؛ لم تعد هذه السياسات 
فشلاً على مستوى التطبيق فحسب. ولكنْ؛ تم التشكيك في أسسهاء بشكل 
كبير؛ حيث تزايد عدد الاقتصاديين المنادين بإعادة قراءة في التفسيرات 
الكلاسيكية الشمولية للاختلالات الاقتصادية؛ والدعوة إلى البحث عن تفسير 
هذه الظواهرء من خلال الاقتصاد الجرئي. 


اقتصاد موجه / 'جتدممامء15 0عغمعة0) / عمأصعتده عتستمممء8: 


تشوه تدريجي يلحق اقتصاد السوقء. ينسم بتدخل مكثف ومتزايد في 
النشاط الاقتصادي من قبل الدولة. لقد عرف الاقتصاد الموجّه تطوراً هاماً 
منذ أزمة 1929 وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية. هذا التوجّه الجديد 
يعود - على وجه الخصوص - إلى تأثير أفكار عالم الاقتصاد البريطاني ج. م. 
كينز 12677265 .14 .[ على عدد كبير من المثقفين ورجال السياسة. 


يمكننا تقدير حجم هذا التدخل الحكومي بالنظر - مثلاً - إلى ارتفاع 
العبء الضريبي في الدول الغربية» كما يمكن تقديره بحجم السياسات 
التي تتلاعب بالخطط الاقتصادية على المدى القصير (سياسات التحفيزء 
أو الكبح بواسطة السياسة النقدية أو نفقات الميزانية): وبتدخل الدولة 
القوي على نحو متزايد في الآليات الاقتصادية نفسها (تجميد الأسعار, 


وتجميد الإيرادات). 
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لقد ظل نجاحٌ هذا التيار الفكريء لزمن طويلء يُفِسَّر بالتقارب بين أولئئك 
الذين كانوا يرون فيه خطوة أولى نحو تدخل معمّم للدولة, واقتصاد مخطط 
مركزياًء وبين الذين يؤيدون اقتصاد السوقء ممّن يرون في توجيه الدولة 
وسيلة لإنقاذ ما هو أساسي. والواقع أن أولئك الذين يريدون الحفاظ على 
اقتصاد السوق أدركوا أن الاقتصاد الموجّه ما هو إلا صورة كاريكاتورية عنه؛ وأن 
التدخل قد فاقم الاختلال الاقتصادي, وقلّل من فعالية النظام الاقتصادي. 


أصبح الاقتصاد الموجّه - الآن - يتخذ شكلاً أخف: مجتمع الاقتصاد 
المختلط. إنه دائماً بحث عن توافق بين السوق والدولة؛ ولكنْ؛ بدل أن 
توجّه الدولةٌ السوقّء هناك تعايش بين مجالي الاقتصاد: مجال الدولة 
ومجال السوق. في الممارسة العملية» كانت النتائجح مخيبةٌ للآمال والحرّيّة 
مهددةٌ في آن معاً. 


الاقتصاد المؤسساتى الجديد 
©1111 6011011116 2011116 1:3 


15 21111101121 ندع[ ©111: 


يتطرق "الاقتصاد المؤسّساتي الجديد" لدراسة دور المؤسّسات في 
تنسيق تعاملات الفاعلين الاقتصاديينء وتأثير القواعد الشكلية وغير الشكلية 
داخل المجتمع على الديناميكية الاقتصادية. 


ويستعمل مفرد المؤسسات في هذا الصدد لوصف القوانين والتنظيمات 
الشكلية. من جهة:ء والعادات والتقاليد والأنساق المجتمعيةء من جهة ثانية. 
ققد أذرلك رواد هذه :المدرسة أن الممارسات الاقتصادية من جملة ما يؤثر 
فيهاء ويحدّد فعاليتها ومردوديتهاء نجد المؤسّسات. فتلك القواعد يمكن 
أن تجعل المعاملات والصفقات مكلفة ومرهقة (كالبيروقراطية والقوانين 
المتضحّمة المرهقة:» وتنفذ الأواصر العصبية وتنامي ظاهرة الغش والتحايل 
على القانون» إلخ)» مما ينعكس سلباً على الديناميكية الاقتصادية. كما يمكن 
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لقواعد مجتمعية أن تسهّل التعاملات والتعاقدات؛ وتساهم في تحقيق 
النمو والازدهار. 


ظهر هذا التيار الفكري الاقتصادي في سبعينيات القرن الماضيء وشكّل 
تجديداً معمّقاً لعلم الاقتصاد السياسي. إلا أن أصوله الفكرية تعود إلى أبعد 
من ذلك بكثير. فبعض الباحثين يُرجِع بوادر هذا الفرع في علم الاقتصاد 
إلى بدايات القرن العشرين مع ظهور أعمال أوائل المؤسّساتيين الأمريكيين 
تورستين فبلن 12ع1طع/آ 12زع11015]6' وجون كومنز 001211110115 تتطو[ 
وأيرس ع©0137617) وعنتق4.. 

أمّا أغلب المؤسّساتيين اليوم؛ فيعدّون أن البداية الحقيقية لهذا التيار 
الفكري كانت هي المقالة المشهورة للاقتصادي الأمريكي رونالد كوز 
©0025) 110522104 المنشورة سنة 1937 والمعنونة "طبيعة الشركة". والتي 
خصّصها لتحليل تكاليف التعاملات في التحليل الاقتصادي. شكّلت هذه 
المقالة بداية لمشوار طويل من التحليل الاقتصادي والأعمال البحثية والنماذج 
الفكرية التي ساهم في وضعها عدد كبير من الاقتصاديين المرموقين, وكُوفى 
أغلبهم بتقدير لأعمالهم العلمية البارزة» ولما أَدّت إليه مجهوداتهم من تجديد 
لعلم الاقتصاد السياسي خلال السنوات الأربعين الماضية. ويعدٌ أوليفر 
وليامسون 11711112125011 211172) (جائزة نوبل 2009 مناصفة مع إلينور 
أوستروم مدة عاو 0 «مسناظ) الواضع الأول لمفهوم "الاقتصاد المؤسساتي 
الجديد" لتمييزه عن الاقتصاد المؤسساتي القديم» وواحد من المساهمين 
الكبار في تطوره. 


أقليّة / تعمصةة / 6غتدممنةة: 


يمكن الحديث عن الأقلَيّة من خلال مفهومينء ففي المفهوم الانتخابي, 
تعني الحزب أو الأحزاب التي لم تستطع الحصول على أكبر عدد من الأصوات 
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في الاتتخابات؛ حيث لم تصل عتبة 9650 من الأصوات المعبّر عنهاء وقد 
يكون هذا السبب دافعاً لها للقيام بدور المعارضة: كما قد تلجأ للدخول 
في تحالف حزبي موسّعء من أجل تشكيل أغلبية عددية. تؤهلها لتولي 
مقاليد الحكم في الدولة. 

أمّا الأقليّة بالمفهوم السوسيولوجي؛ فتعني مجموعة من الأفراد الذين 
ينتمون لمجتمع ماء ويتميزون من أغلبية أفراد المجتمع في عدّة خصائص» 
قد تكون دينية أو قومية أو عرّقية أو لغوية» ويكونون متضامنين فيما بينهم, 
وحريصين على تحقيق المساواة مع أغلبية المجتمع على المستويين القانوني 
والواقعي. 

وقد عرّفت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة, 
الأقليّات بأنها: جماعات متوطنة ل المجتمع. تتمتع بتقاليد خاصة 
وخصائص إثنية أو دينية أو لغوية معينة تختلف - بشكل واضح - عن تلك 
الموجودة لدى بقية السكان, في مجتمع ماء وترغب في دوام المحافظة 
عليها. 

وقد اهتم المجتمع الدولي بحقوق الأقليّات؛ حيث صدر عن هيئة الأمم 
المتحدة الإعلان العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة 
3. وصدرت كذلك سنة 1965, الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أشكال التمييز العنصريء وتّعدٌ هذه الاتفاقية الأشمل فيما يتعلّق بحقوق 
الأقلّيّات الإثنيّة والعزقيّة. فهي تحدّد - بالتفصيل - الإجراءات الواجب 
اُخاذها من الدول المصادقة عليهاء لمنع التمييز والعنف العرّقيينء وتكريس 
التوافق بين مختلف الأجناس والأعراق. 

وبفعل مجموعة من الظواهر, مثل الهجرة واللجوء... فقد أصبح عدد 
الأقليّات في تزايد مستمرء وهذا ما يتطلّب ضرورة النهوض بحقوقهاء ومنع 
كل أشكال التمييز التي قد تحدّ منهاء واتخاذ كل التدابير اللازمة لاندماجها 
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في المجتمع بشكل عادي. فالمواطنة الحقة تسمو فوق الانتماءات الدينية 
أو الإثنية أو العزقية. وهذا شرط أساسي لحماية حقوق وحرّيّات كل مكوّنات 
المجتمع, بالرغم من خصوصيات كل شريحة من هذه المكونات. 


اكتساب / 1)102وتنتوعة / دهن 1كتتاتوعة: 


يفيد الاكتساب بناء التمثلات والمواقف والقيم والمعاييرء وتخزينها في 
الذاكرة. فضلاً عن إعادة تمثلها وتملكها من جديدء بهدف استثمارها في 
الفعل والتفاعل الاجتماعيينء فالاكتساب يدل على عملية ذهنية للفهم 
وتأويل الأحداث, إلا أن الاكتساب لا يظل حكراً على المعارف والتعلمات؛ بل 
يمتد إلى كافة مظاهر الفاعلية الإنسانية من سلوكات وممارسات وخطابات, 
إنه يحيل - أيضاً - على التعلم والخبرة في مقابل المتحصّل طبيعياً من الفطرة, 
فالمكتسب هو نقيض الفطري. 


اكتفاء ذاتى / ععصدد كنومانتة / وعدعاء 6 كد5-كاء5: 


يمكن الحديث عن الاكتفاء الذاتي سواء لدى الأفراد أو الجماعات أو 
الدول. ونقصد به قدرتهم على خلق ها يكفي من المواد الضرورية للعيش, 
وتجاوز مشكل التيعية لطرف آخر فيما يتعلق بالتزود بالمواد الأساسية. 


إلا أن تعدد الموارد الضرورية للعيشء يجعل من تحقيق اكتفاء ذاتي 
كاملء يضمن عدم تبعية للخارج أمراً بعيداً عن التحقّق؛ إذ لا يمكن لبلد 
معي - مثلاً - أن يحقّق اكتفاء ذاتياً في كل المجالات الاستراتيجية التي 
ينحصر عادة في: الغذاءء الماء. الطاقة. الدواء. الموارد المالية: الثقافة 
والدفاع. 


لقد ساهمت عقيدة تحقيق "الاكتفاء الذاتي" في تهويل تبعات الاعتماد 
المتبادل فين البلوان للتزهد بالمواد :الأساسية: مجعلت من هذا الاسماد 
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خطورةء يجب تفاديهاء خصوصاً بالنسبة للدول التي حصلت للتو على 
استقلالها في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الماضيء 
متناسية - بذلك - أن عدداً من الدول المصنعة والمتقدمة قادرة على تحقيق 
رفاهيتها بدون تحقيق اكتفائهاء بل على العكس من ذلكء اتجهت نحو 
سياسة تكاملية معتمدة اعتماداً كاملاً للحصول على بعض السلع والخدمات 
على ول أخرى (كنذا وأمريكا معاذار قتلاحظ قيرف ساعد تحسرير الأسواق 
وارتفاع التبادل التجاري بين الدول على تجاوز عدم قدرة بعض البلدان على 
توفير المواد الأساسية, وتنامي اعتماد الدول على بعضها البعض. 


وعلى العكس من ذلكء فقد أدت عقيدة "الاكتفاء الذاتي" إلى تكريس 
الانغلاق والانعزال الاقتصاديء وفرض حواجز وعقبات جمركية أمام السلع 
والخدمات المهدّدة للقطاعات التي تَعدٌ حيوية واستراتيجية» مما أدى إلى 
كوارث اقتصادية في عدد كبير من البلدان التي اعتمدت هذه السياسات, 
وكذلك هدر أموال دافعي الضرائب في استراتيجيات اقتصادية مكلفة 
وغير فعالة (الجزائر مثلاً), والإبقاء على صناعات محلية مترهلة» مرتشية 
مفلسة. كما أنه من الصعب - في بعض الأحيان - تحقيق الاكتفاء الذاتي 
في كل المنتجات. فبعض المناطق الصحراوية القاحلة أو الجبلية الوعرة أو 
نطقة تشرنوبل التي شهدت الكارثة النووية المعروفة» يصعب عليها تحقيق 
الاكتفاء الذاتي. 


أمانة علمية 
عا كتأسعك5 عغأأسو6اس1 / جاأتعوعغصآ عكتامعن5: 
الأمانةهي ضد الخيانة؛ والعلم سواء في صوره الطبيعية أو الإنسانية؛ هو 
أدق وأسمى الحقول المعرفية؛ فهو يعتمد على مناهج وسبل منظمة؛ قوامها 
التجربة والملاحظة.. لاستجلاء الحقائق والمعارفء والتأكد من الفرضيات 
بصدد مواضيع وقضايا مختلفة؛ بهدف التوصل إلى نتائج دقيقة. تسهم في 
خل ميشاكل وقكانا المججمعات. 
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والأمانة العلمية هي انصياع الباحث لشروط وأدبيات البحث العلمي من 
حيث الالتزام بقواعد الاقتباس؛ وعدم الإساءة لحقوق الباحثين والمؤلفين. 

علاوة على أن الأمانة العلمية تقتضي الإشارة إلى مصدر المعطيات 
والمفاهيم والتعريفات والإحصاءات.. ومختلف المعلومات التي وظفها 
في بحثه دون تحريفهاء أو تشويهها؛ عبر ذكر عنوان المرجع واسم المؤلف ودار 
النشر وتاريخ الإصدارء مع الإشارة إلى رَقُْم الصفحة أو الصفحات المأخوذة 
منها تبعأ لمقومات وأخلاقيات البحث؛ فإنها تفرض - أيضاً - الالتزام بإدراج 
النتائج والخلاصات التي توصل إليها دون تحفظ أو مجاملة أو نقصان. 


اكسبيل للحد فين لاهرة التلاص والسرقات العلفية؛ سحت الكثير من 
الدول إلى إصدار قوانين لحماية الملكية الفكرية؛ غير أن تطور وسائل الاتصال 
والتكنولوجيا الحديثة؛ أسهم - بصورة كبيرة - في تفاقم ظاهرة الاعتداء على 
الملكية الفكرية في أبعادها المعرفية والعلمية والتجارية.. 


إميراطورية / عتتمدظ / عستصصمدظ: 


تعود أصول المصطلح الأولى إلى كلمة 850252 اللاتينية» والتي تعني 
الشخص العظيم؛ حيث أطلق على عندد: مين الأباطرة الرؤهات؟ وتشير 
الدراسات إلى أن أول من أطلق عليه هذا الوصف هو "أكتافيوس". 


ويشير المفهوم إلى حكم الفرد الذي يمتد على مساحات شاسعة من 
الأرضء وقد كان وراء توسع هذه الإمبراطوريات مجموعة من العوامل ترتبط 
- في أساسها - بالرغبة في توسيع دائرة التجارة ودعم الاقتصاد؛ والهيمنة 
العسكرية. ثم الرغبة في نشر الديانات. 

وإذا كانت الدولة في مفهومها الدستوري تحيل إلى الشرعية والاحتكام 
إلى القوانين في بعدها المحلي والدولي؛ فإن الإمبراطورية تحيل إلى التوسع 
والهيمنة بمنطق القوة. 


وعلى امتداد التاريخ الإنساني. ظهرت مجموعة من الإمبراطوريات؛ كما 
هو الشأن بالإمبراطورية الأكادية والفرعونية والرومانية والفارسية والمغولية 
والعباسية والأموية والمرابطية والموحدية والعثمانية والروسية والفرنسية 
والبريطانية والألمانية.. 


إمبريالية / عددونلدتسغمص]آ / مدسنلمتء مصد1: 


تعني الإمبريالية في معناها الواسع إرادة أو نزوع بلد ما الهيمنة على 
بلد أو بلدان أخرى. والمقصود بالإمبريالية اقتصادياً أن يفرض بلد مصالحه 
وآلياته التجارية والمالية على حساب مصالح الآخرين. ومنه فإن الإمبريالية 
تخالف مبادئ التجارة الحرة التي توفر لجميع الأطراف مصلحة وإمكانية 
للتعاقد الطوعي. 


لكنْ؛ هل تشكل الإمبريالية أسطورة أم هي واقع اقتصادي؟ والكلمة 
مشتقة من المعجم الماركسيء فهي تعني "الإمبريالية» أعلى مراحل 
الرأسمالية" ع 'لبنين 1917 إذ يعتقد الماركسيون أن الرأسمالية إلى زوال. 
وأن هذه الأخيرة ستستغل البلدان الأقل نموا بشكل ممنهج لتأجيل ذلك 
الزوال: والبقاء على قيد الحياة. وأن الإمبريالية متأصلة في الرأسمالية. كما 
أن السعي وراء تزايد الربح سيؤدي - حتماً (حسب زعم الماركسيين) - إلى 
المواجهة العتيققة بين البلدان. 

تجد هذه الأطروحة أصلاً لها في نظرية الاستغلال. فقد اعتقد الماركسيون 
أول الأمرأن العمّال يستغلون ويعانون إفقاراً مطلقاً في ظل النظام الرأسمالي؛ 
أي أن فقرهم يتزايد بشكل مطرد. ولما فتّد الواقع هذه الأطروحة؛ فقد انتهى 
بهم الأمر إلى الحديث عن إفقار نسبي؛ أي أن وضعية العمّال تتدهور - فقط 
- مقارنة مع الطبقات الأخرى, فدخلهم المطلق يزيدء بينما تتدهور حصة 
الدخل المخصّص للعمال. 
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إن التطورات الاقتصادية الجلية تبي هنا - أيضاً - عدم دقة هذه الأطروحة, 
فارتفاع الهدرة الشرائية واضح.ء لاجدال فيه. وحصة الدخل التي تذهب 
إلى العمّال في ازدياد مطرد. لكنْ؛ حينما أدرك الماركسيون هذه الحقيقة, 
اعترفوا بإمكانية تحسّن وضع الطبقة العاملة. ولكن هذا التحسّن لا يكون 
إل على حساب بلدان العالم الثالث» وما تحسسن مستوى معيشة العمال 
إلا لأن البلدان الرأسمالية تستغل البلدان الفقيرة. ويزعم المدافعون عن 
هنذة النظرية أن الرأسمالية لاتستمر على قي الحياة الم ن خلال تصدير 
تناقضاتها إلى البلدان الفقيرة. 

ويقدم أنصار هذه الأطروحة حججأ ضعيفة لدعم نظريتهم, تصبّ - في 
التأكيد - على الانخفاض المطرد لمعدلات التبادل التجاري. بمعنى أن 
البلدان الرأسمالية ستجعل العالم الثالث يدفع مقابل منتجاتها ثمنأ. لايك 
عن الارتفاع. بينما تبيع دول العالم الثالث للدول المصنّعة منتجات بثمنء 
لايكقف عن الانخفاض. ولكن الملاحظة الاقتصادية تدحض هذا الزعم. إن 
تحليلاً للأسعار خلال فترة طويلة يبي أنه إذا كان هناك تدهور لمعدلات 
التبادل التجاري؛ فإنما يكون على حساب البلدان "الرأسمالية"؛ حيث إن 
أثمنة المنتجات لم ولا تكفٌ عن الانخفاض بعد فترة من إصدارها في الأسواق 
شريظة أن يتم ذلك داخل فضاء تنافسيء يحل اسن كأثير اللوريات: وأضصحاب 
النفوذ السياسي» وسطوتهم عن التجارة والأعمال. 


© سن ليهو 


أمَيّة / بعوععغع111 / عسكناةط هط متهسة: 
عدم القدرة على القراءة والكتابة والتواصل الشفاهي باللغة الرسمية, إلا 
أن هذا المفهوم الذي يركز على مهارات القراءة والكتابة والعَدٌ والحساب, 
بات متجاوزاً اليوم بالنظر إلى ظهور أصناف متعددة من المَيّةَ فهناك 
الأمّيّة اللغوية (الفرد الذي لا يعرف لغات أخرى غير لغته الأصلية). والامُيّة 
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التكنولوجية (عدم القدرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة)؛ وبذلك 
باتت محازبة الأميّة تستهدق تأهيل الأقراد,» وتمكينهم من مهارات القراءة 
والكتابة مضافاً إليهاء وبشكل أكثر ملحاحيةء المشاركة في الحياة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والتكيّف مع التغيير والمشاركة في تفهم العالم. فالاميّة 
لاتعني عدم العدرة للا القراءة والكتابة, وإنما تتضمن ذلك» وتتجاوزه ل مستوى 
العجز عن الإفادة من كل الخيرات الرمزية والمادية للتطورات الحياتية. 
أنا / 1580/ 3101: 

يشكّل مفهوم الأنا مكوناً أساسياً من مكوّنات مفهوم الشخصية في 
النظرية الثانية للجهاز النفسي لدى فرويد. 

يخضع الأنا في هذا الجهاز لتأثير ثلاثة مفاهيم أساسية هي الهو والأنا 
الأعلى والواقع. 

فهو يخضع - في الآن ذاته - إلى مطالب الهو وأوامر الأنا الأعلى ومتطلبات 
الواقع. 

يمنح فرويد للأنا وظيفتين أساسيتين: 

- وظيفة دينامية: فالأنا يمثل القطب الدفاعي للشخصية. 

- وظيفة إنتاجية: إذ هو عامل ربط بين العمليات الذهنية. 

لقد تناول فرويد في جميع أعماله ومؤلفاته مفهوم الأناء ويستعمله 
استعمالات مختلفة» وفي سياقات مختلفة: بدءاً بدراسته حول "العلاج 
النفسي للهستيريا"؛ حيث يشير إلى وعي الأناء ويربط بينه وبين الوعيء 
ومروراً بكتاب دراسات حول "الهيستيريا" الذي منح فيه فرويد الأنا وظيفة 
دفاعية» ووصولاً إلى تحوّل 1920؛ حيث مدّته التجربة العيادية مع أماقو 
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العصابء بما يحتاجه لإعادة النظر في المفهوم التقليدي للآناء فوضعه كركن 
مركزي للشخصية: وأعطاه وظائف محدّدة ضمن الجهاز النفسي. 


فالأنا لم يعد يرتبط بالوعيء بل يلتحق بنظام ما قبل الوعيء ويؤكد فرويد 
على طبيعته اللاواعية» فالأنا "لاواع" في جره الأكبر . وقد منح هذا التوسيع 
لمفهوم الأنا وظائف متنوّعة في النظرية الثانية للجهاز النفسي من قبيل: 
ضبط الحركة والإدراك واختيار المواقع والاستباق والتنسيق الزمني للعمليات 
الذهنية والتفكير العقلاني» ومن قبيل وظائف التنكّر والتبرير والدفاع والدفاع 
الاضطراري ضد مطالب النزوات» إما بإشباعهاء أو مقاومتها. 


فهو - من جهة - خاضع لأركان الشخصية (الهو والأنا الأعلى) وللواقع, 
لكنْ؛ من جهة أخرىء تتوفر لديه إمكانية الاستقلال أحياناً. 
وهكذا يبدو الأنا كوسيط لمتطلبات متعارضة: يقول فرويد في كتاب 


"آممم ع1 أهء يع ع.]آ". 


"يخضع (الأنا) إلى ثلاثة أشكال من العبودية وتتهدده - بالتالي - ثلاثة 
أنواع من الأخطار: الخطر الصادر عن العالم العالم الخارجيء والخطر الآتي 
من الليبدو والخطر الصادر عن تشدّد الأنا الأعلى (...) ويحاول الأناء بعَدّه 
كائناً بَيْنيَا أن يتوسط ما بين العالم والهوء وذلك بأن يطوّع الهو للعالم؛ وبأن 
يجعل العالم متمشيا مع رغبة الهوء بفضل الفعل العضلي". (لابلانش 
وبونتاليس: معجم مصطلحات التحليل النفسي. ص: 106). 


يتجاوز استثمار هذا التصور للأناء كما وضعته نظرية الجهاز النفسي 
الثانية» مجال علم النفس؛ ليصل مداه إلى علم النفس الفيسيولوجي وعلم 
النفس الاجتماعي؛ إذ تعده هذه المدارس التي تحاول ربط هذه العلوم 
بالتحليل النفسيء "جهاز تنظيم وتكييف مع الواقع» يتعين البحث نحو 
تكوينه من خلال عمليات النضج والتعلم: انطلاقاً من العدة الحسّيّة الحركية 
التي يمتلكها الرضيع". (معجم مصطلحات التحليل النفسي. ص: 107). 
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أنا أعلى / 01تتتنا5 / وععاعصتاك: 


يشكل الأنا الأعلى؛ إلى جانب الأنا والهوء المفهوم الثالث المكون للجهاز 
النفسي في النظرية الثانية لفرويد. وتحدّد وظيفته في ممارسة الرقابة على 
الأنا؛ أي منع إنجاز الرغبات والوعي بها في الصراع النفسيء كما في رقابة 
الحلم. كما يمكن لهذه الرقابة أن تعمل بطريقة لاواعية, يقول فرويد: "يتصرف 
الشخص الذي يعاني من الاضطرابات والنواهي, وكأنه محكوم (بشعور 
بالذنب) يجهل كل شيء عنهء مما يتيح لنا تسميته شعوراً لاواعياً بالذنب" 
إن هذه الاضطرابات (هذيان الملاحظة السوداوية, الحداد المرضي) هي التي 
دفعت بفرويد إلى تمييز جزء من الأناء ينتتصب ضد الجزء الآخر. ويحاكمه 
بطريقة انتقادية. لذلك يحتل الأنا الأعلى بالنسبة للشخص قيمة النموذج 
ووظيفة القاضي. وبالنسبة لفرويد يتلازم تكون الأنا الأعلى مع أفول عقدة 
الأوديب. فمن خلال تخليه عن إشباع رغباته الأوديبية التي يطالها التحريم» 
يحول الطفل توظيفه على الأهلء إلى تماه معهم؛ مستبطناً التحريم من 
خلال ذلك. 

لذلك - أيضاً - يعدٌ فرويد أن إرساء الأنا الأعلى هو بمثابة حالة ناجحة 
من التماهي بالسلطة "الابوية الوالدية", وليس حالة من التماهي مع شخص 
الأب أو الأم. 

يقول فرويد "لا يتكون الأنا الأعلى على صورة الأهلء بل يتكون على 
صورة أناهم الأعلى» فهو يمتلئ من المحتوى ذاته. ويصبح ممثّلاً للتقاليد 
ولكل الأحكام القيمية التي تتناقلها الأجيال". (لابلانش وبونتاليس: معجم 
مصطلحات التحليل النفسيء ص: 113). 


أنا مثالي / دمء 1421 / 10621 3101: 
استعمل فرويد مفهوم الأنا المثالي في كتاب "من أجل تقديم النرجسية" 
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سنة 2014, وكذلك في كتاب "الأنا والهو” سنة 1923 بدون أن يقدم له 
تحديداً دقيقاً. 

ويعد نانبرح (11 .2015628) في كتاب "مبادئ التحليل النفسي". 
هو أول من ميّر بين الأنا الأعلى وأنا مثالي, بِعَدَ أن هذا الأخير سابق في 
النشوء على الأول. 

يقول نانبرج: "يتطابق الأنا الذي لم ينتظم بعدء والذي يشعر أنه متحد 
بالهوء مع وضعية مثالية". (معجم مصطلحات التحليل النفسي, ص: 17)). 

يترك الشخص وراءه هذا المثل الأعلى النيبجسيء خلال نموه. ويتطلع 
إلى العودة إليه في لحظة ما (حالة الذهان). 

وبالنسبة لدانيال لاغاش (10آ عطلء3ع1.38آ): فإن الأنا المثالي هو تكوين 
نرجسي لاواع؛ إذ "لا يتلخّص الأنا المثالي بِعَدُه مثلاً أعلى للجبروت النرجسي 
في مجرد اتحاد الأنا الأعلى مع الهوء بل يتضمّن تماهياً أولياً مع كائن آخر, 
يحاط بالجبروت؛ أي مع الأم", ويتجلى الأنا المثالي. عند لاجاش: "من 
خلال الإعجاب المتطرف بعظماء الشخصيات التاريخية المعاصرة التي تتميز 
باستقلاليتها وكبريائها أو سطوتها”. (التماهي البطولي). 


من جهة أخرىء يَعنّ جاك لا كان (.[) صةءة.1آ الأنا المثالي تكويئاً تريجسياً 
أساسياًء يعود إلى مرحلة المرآة» وينتمي إلى السجل الخيالي. 


انيساط - انطواء 
2110100 11111077151011 
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مفهوم الانبساط والانطواء (2510ع225<ء أء 5 1ورء1212017) مفهوم 
أبدعه المحلل النفسي كارل كوستاف يونغ (128ا[ .0.©) بعذه أحد أهم 
أبعاد الشخصية. كما تناوله هانس ايسنيك اء 83:56 .11). 


حت 


ويحدد يونغ الشخص المنبسط في كوته | لشخص الذي توجّهه أو يتوجّه 
بواسطة المعطيات الخارجية المعطاةء بينما يتخذ الشخص الانطوائي موقفاً 
أو رأياً يندس بينه وبين المعطى الموضوعي. 


ويصف يونغ النموذج المنبسط 8145357615101, بكونه الشخص 
"الذي يفكر, يحسٌء ويفعلء وباختصارء الذي يعيش في توافق مباشر مع 
الشروط الموضوعية ومتطلباتهاء أكانت جيدة أم سيئة, بِعَدٌَ هذا الأخير هو 
مصدر التحديد (106]112123601) المهم والحاسمء ولا يفتتن - فقط - 
بالأشخاصء وإنما - أيضاً - بالأشياءء وبالتالي فإنه يعمل بتأثير من الأشخاص 
والاستساء”, 


يرما يصف يونغ الشخص الانطوائيء بكونه الشخص الذي "يندسٌ بين 
إدراكه للموضوع وبين فعله الخاص رأي شخصيء يمنع هذا الفعل من أن 
يتخذ خاصّيّة توافق المعطى الموضوعي. لذلك فإن رد فعل الانطوائي هو 
رد فعل للإيقاف والنقد والعودة إلى الذات". 


0 الث..5 ع1ن) أء 06018 راوع /المنا'! عل عتنتةرط1] ,1954 ,ؤعناواع010طء لاوز وعملا 1 عتنال 
( عد امهط0) 


إنتاجية / 71اع 100 / 116 اناعد لونط: 


هي النسبة التي تمثلها قيمة عوامل الإنتاح من قيمة حجم الإنتاج. يتم 
حساب الإنتاجية في الوحدات الصناعية» وفي القطاعات الاقتصادية» وعلى 
مستوى الاقتصاديات الوطنية لتحديد قدرتها على الاستغلال الأمثل لعوامل 
الإنتتاج. لآ يمكيدا أن فحاهل - أحيانا - اننا بالقدر نفسه من وسائل الإتتاج 
قد نقوم بإنناح كميتين مختلفتين من السلع أو الخدمات؛ أو ذات مستويين 
مختلفين من الجودة, في وسطين مختلفين» وذلك تبعاً للكفاءات والوسائل 
التقنية التي يتم استغلالهاء أو حتّى تحت تأثير ظروف العمل التي يتم من 
خلالها الإتتاج. 


مان 


يعتمد التحليل الاقتصادي على مقياس الإنتاجية لتصنيف الاقتصاديات» 
ومستوى تقدمها التقنيء وأيضاً لتفسير معدلات نموّها وتنميها. وتسجّل 
الدول المتقدمة أعلى معدلات الإنتاجية على الصعيد العالمي. ويرجع 
ذلك - بالأساس - على منظومتها المؤسّساتية الفعالة والمرنة وتقدمها التقني 
ولرأسمالها البشري ذي المستوى العالي مقارنة بالدول السائرة في طريق 
النمو والدول الفقيرة. 

وفي السنوات الأخيرةء بعد الدراسات التي بِيّنت أن تنافسية الاقتصاديات 
تعتمد - أساساً - على مدى قدرتها من رفع إنتاجيتهاء فقد اتجهت أغلب 
الدول للتفكير في رفع الإنتاجية عبر الاستثمار في الرأسمال البشريء وفي 
التقنيات والتكنولوجيا التي تساهم في خفض تكاليف الإنناج» وتسريع 
فسلسيلة وتبسيط الإجراءات الإداريق وتسهيل التسراءات التعاقدية: ولق 
نظام الحوافز لجميع المشاركين في منظومة الإنتاج من مستثمرين وعاملين 
وأرباب الشركات وخفض تكاليف الصفقات والمعاملات والمرونة في اتخاذ 
القرارات. 


إن التقسيم السليم للمكاسب الناجمة عن ارتفاع الإتناجية يعني و 
توزع هذه الأخيرة على عوامل الإنتاج؛ أي العمل من خلال منح أجور أعلى 
ومعدلات فائدة أعلى لرأس المال وأرباح أعلى لأرباب الشركات. وفي ظل 
اقتصاد سوق تنافسيء يستفيد المستهلك - أيضاً - من مكاسب الإنتاجية 
عبر انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة؛ لآن المنافسة هي السبيل الوحيد 
القادر على تحفيز الإنناجية» وتعميم مكاسبها على المستهلكين دون تمييز. 


انتخاب / 2ده3اءع11 / تدمتاعع1:1: 


الاتتخاب هو إجراء أو وسيلة قانونية» يتولى - من خلالها - الشعب تقرير 
مصضيردة واكقياز فق يمقلةء وؤتنولى إدازة الشأن العام وممارسة السلطة 
باسمه. وهو - أيضاً - آلية إجرائية مسطرية لضمان وممارسة الحق في:المشاركة 


رات 


السياسية لاختيار أعضاء المجالس المنتخبة من برلمان وجماعات ترابية, 
وتنصيب المؤسسات التي تتولى ممارسة الحكم نيابة عن الشعبء وباسم 
الشهعب. 

ويشكّل الانتخاب - أيضاً - وسيلة أساسية لمحاسبة الحكام والمنتخبين, 
وذلك إمّا بسحب الثقة منهم,؛ أو بإعادة التصويت لصالحهم. ويُشترط في 
الاتتخاب؛ ليكون معبراً بشكل حقيقي عن الإرادة الشعبية أن يكون حراً ونزيهاً, 
وأن تكون فيه المنافسة طبقاً لما تقرّه القوانين المعمول بهاء كما يجب أن 
تحترم فيه ثلاثة مبادى؛ هي: مبدأ حرّيّة النلاخبء ومبدأ سرية التصويت, 
وَضدأ تزاهة الاتتخاب. 


وتختلف طرق الاتتخاب من دولة لأخرىء فقد يكون انتخاباً بالأغلبية. 
والتي قد تكون فيها الترشيحات فردية» أو باللائحة, كما قد يكون بالتمثيل 
النسبيء والذي يكون - دائماً - عن طريق اللائحة. 

ويعدٌ الاتتخاب جوهر وأساس العملية الديمقراطية؛ حيث يكرس مبدأ 
السيادة للشعبء ويضمن الحق في المشاركة السياسية؛ وفي إعداد وتقييم 
السياسات العمومية» ويسهل عملية التداول السلمي على السلطة بناء على 
ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج: كما يساعد على سيادة الأمن السياسي 
والاستقرار الاجتماعي بالدولة. ولكل هذه الاعتبارات؛ فالانتخابات الحرة 
والنزيهة هي شرط أساسي لوجود الديمقراطية وغياب ذلك يعني غياب 
الديمقراطية. 


وبيهذا المعنى: فالاستحقاقات الاتتخابية تَعدّ موعداً مهماً لممارسة 
السيادة الشعبية في الدول الديمقراطية. وفي بعض الدول الأخرى غير 
الديمقراطية غالبا ما يتم تزييف وتزوير الاتتخابات إما عن طريق تدخل 
السلطة؛ أو عن طريق استعمال المالء ومختلف وسائل الإغراء لكسب 
أضوات الناخبين... وهذا ما يَوُثّر سلباً على وجود ممارسة ديمقراطية سليمة. 


-56- 


انتفاضة / عمصذد 3م10 / عأتاعصاظ : 


تحيل الانتفاضة 1612611616 لَغة على نوع من التحرك الفجائيء وعلى 
شكل من الهبات والهزات الاجتماعية. فهي حركات احتجاجية عفوية. 
تندلع لأسباب معينة» تعبّر عن نوع من العنف الجماعي الذي يؤشر على 
اختلال بنيوي في وظائف وبنيات النسق المجتمعيء فهي لا تُعدٌ "ظاهرة 
باثولوجية أو سلوكاً لاعقلانياً» إنها تعبير اجتماعي عنيفء ينشأ بسبيب 
تناقضات سوسيومجالية كبيرة". فالمجتمع - أي مجتمع - يتأرجح - دائماً 
- بين حالتي الاختلال والتوازن؛ لأنه "بعيد جداً عن أن يكون نسقاً من 
التوازن العفويء. إنه ملعب للقوى المتعارضة التي تضمر وتعلن الرغبة 
في التغيير". لهذا تلوح الاتتفاضة في المشهد العامء كتعبير مباشر عن 
غليان جماهيري عفويء وعن عنف جماعيء أملته شروط موضوعية, 
تتعلق بالأزمة "فالاتتفاضة شكل من أشكال الصراع الاجتماعي": على 
اعتبار أن الصراع هو كل تعارض بين الأفراد أو الجماعات من حيث القيم 
والمصالح. 


فالاتتفاضة تعبر عن حالة من الفوضى الاجتماعيةء تغيب فيها 
عناصر الضبط الاجتماعيء وتتعالى فيها - بالمقابل - إمكانيات وملامح 
العنف والانفلات والصراع. "فمن أبرز خصائصها أنها عفوية وتصاحبها 
أعيمال عنف وتخريبء وتفتقد لعنصر الاستمرارية", فالاتتفاضة تندلع, 
بشكل عفويء وتتجاوز سقف مولداتها وشروط إنتاجها المباشرة» بسبب 
افتقادها للتنظيم والقصدية الاستراتيجية. مما يجعل منها مجرد "رد 
فعل عنيف وهدام: محدود وعابر» محدد مجالياً واجتماعياًء وليست له 
مطالب وأهداف واضحة". وهذا كله يفضي بنا إلى القول بأن الاتتفاضة 
هي حركة احتجاجية عفوية. لا تتردد في اللجوء إلى العنفء. محدودة 
في الزمان والمكانء توجبها عوامل وشروط موضوعيةء وتدل على اختلال 
عميق في النسق المجتمعي. 


2 


انتقال / «متاأعصدء] / دمتاأأعصدء1: 


يطلق مصطلح الانتقال على التحوّل والتغيير الذي تعرفه الأشياءء 
بمعنى اتتقالها من حالة معينة إلى حالة أخرى غالباً ما تكون أفضل. وفي 
المجال السياسيء يرتبط مفهوم الانتقال بالديمقراطية؛ ويُسمّى بالانتقال 
الديمقراطي. 


ويقصد بالانتقال الديمقراطي التحوّل السياسي الذي تعرفه بعض 
الأنظمة السياسيةء وذلك بهدف إقرار نظام حكم ديمقراطي. ويتحقق 
الاتتقال عبر ثلاث مراخل أساسية تنميز المرحلة الأولى بالقضاء على نظام 
الحكم المستبدء وفي المرحلة الثانية, يتم نقل السلطة إلى مؤسسات مدنية 
منتخبة» تُعبّر عن إرادة الشعوب. ويتم إقرار الحقوق والحرّيّاتء أمّا المرحلة 
الثالثة؛ فهي التي يتم - من خلالها - توطيد دعائم الديمقراطية: وترسيخها 
على أرض الواقع. من خلال كل المؤسّسات الاجتماعية. وعبر مختلف 
الومائظا الممقة. 


وقد عرف العالم عدّة موجات للانتقال الديمقراطيء ومر انتشار 
الديمقراطية فيه - بشكل عام - عبر خمس مراحل أساسية؛ حيث 
كانت المرحلة الأولى عقب الثورتين الأمريكية والفرنسية. والمرحلة الثانية 
جاءت عشية الحرب العالمية الثانية. والمرحلة الثالثة كانت في بداية 
السبعينيات في أوروبا الجنوبية كالبرتغال وإسبانيا واليونان؛ أمّا المرحلة 
الرابعة فجاءت بعد ذلك في بعض دول أوروبا الشرقية كصربيا وجورجيا 
وعدد من دول المنطقة التي شهدت ما عرف ب"الثورات الملونة", والمرحلة 
الأخيرة لاتتشار الديمقراطية؛ هي التي نعيشها - اليوم - في الوطن العربي 
فيما بات يعرف ب"الربيع العربي". 


ويتميز مسلسل الانتقال بالتعقيد؛ حيث غالباً ما تعترضه العديد من 
الصعوبات من طرف النظام الممضمد وأتفياية بالسكفيدنج عنم الأثير 


-1/ا- 


الذي قد يجعل الاتتقال يطول من حيث الزمان» فهو ليس قراراً آليأ يمكن 
تنفيذه في آن واحدء وإنما هو مسلسلء قد يطولء وقد تكون له تبعات 
وتكاليف باهظة؛ ولكنه ضرورة لتحقيق الانعتاق والحرّيّة رغم كل ما يرافقه 
من تضحيات. 


ويُعدٌّ الاتتقال الديمقراطي أحد أهم شروط التحوّل الديمقراطيء الذي 
يجب أن ينتهي بترسيخ مبادئ الديمقراطية من مشاركة سياسية» وتداول على 
السلطة عن طريق إجراء انتخابات دوريةء تتميز بالنزاهة والشفافية. ونظام 
دستوري يقر مبدأ الفصل بين السلطاتء ويحمي الحقوق والحرّيّات. وقد 
أصبح الانتقال الديمقراطي علماً خاصاًء يُدرّس في أرقى الجامعات والمعاهد 
العلمية, وله العديد من الرواد. ويُعدٌ أفضل آلية لتحقيق الاستقرار السياسي 
والتنمية الاقتصادية. 


انحطاط / ععصعلدهءء2 / ععصعهدء126: 


يدل مفهوم الانحطاط على السقوط والأفول. وقد دخل هذا المفهوم 
- بقؤة - إلى قاموس المؤرخين والكتاب مع سقوط الحضارة الرومانية» هذا 
السقوط الذي عد قبي بعضهم نكبة كبرى وحدثاً قيامياً. 0) «همة 1 
(5ع1107 ه روعزه ممع فمع تنحي روميليوس أوغستولس 12010111015 
©15111اع نالك سنة 476 عن عرش روما الذي كانت تهتز له عروش العالم 
بأسرهاء ومع انهيار حضارة: كانت عنواناً على تمام السطوة والتنفذء شرع 
المؤرخون والفلاسفة في التساؤل عن دواعي انهيار الحضارات؛ وغدا مفهوم 
الانحطاط مقولة مفصلية في فلسفات التاريخ. وفي هذا الإطارء كتب 
مونتسكيو متسائلاً عن أسباب عظمة الرومان» وبواعث اتحطاطهم. وحصر 
دواعي انهيار روما في سبعة عشر داع. 


.ع عمع030 6ل عداعا عل اع كمتق تمه ذعل عناعلصقجع 13 عل قعقتلقه 5ع1 كناة كم00115106:310) ,لاعتنان15م 810 


-/ا- 


الوازع القوميء وتراجع ملامح السلوك المدني عند الرومان, كما أن اعتناقهم 
للمسيحية لم يزدهم إلا انصرافاً عن شؤون الدنيا ومقتضيات الراهن. ولم 
يعمل - بالتالي - إلا على تسريع عجلة الانهيار النهائي. 
1776-58 عمامسسطظ مقمرمظ عط 01 1ل2 0د عصتاءء2آ بصمطط01 لخد جل 8 
ويؤكد يعقوب بوركارت 8111112101 م22[ - في العقابل- أن النهضة 
الإيطالية قد عملت على محو آثار الانحطاط الروماني الذي ناءت به العصور 
الوسطى؛ وذلك لأن حضارة النهضة أعادت اكتشاف الإنسان والعالم؛ وحدّت 
من فتنة العالم الآخر. وعاد أوسفالد شبنجلر628161م0.5 في العشرينات 
من القرن العشرين إلى استخدام مفهوم الانحطاط لتوصيف مناحي انهيار 
الغرب الحديث. 


إنسان اقتصادى / 5ناء1صتناهتامععه 110120: 


يتعدى الأمر مجرد فرضية» بني عليها المذهب النيوكلاسيكي في علم 
الاقتصاد. بل يعد "الإنسان الاقتصادي" تمثيلاً لسلوك الأفراد. لا يعرف 
أصل هذا المفهوم إلا أن أقدم استعمال له كان من طرف الاقتصادي وعالم 
الاجتماع الإيطالي فيلفريدو باريتو 172640 77115:600 خلال بدايات القرن 
العشرين. 

يقوم مفهوم الإنسان الاقتصادي على ثلاث فرضيات أساسية: أن الفرد 
كائن عقلاني: يتميّز - بالقدرة على ترتيب دقيق للمنافع المتحققة من 
استهلاك السلع لتلبية حاجياته, و- الفرد كائن يستهدف - دائماً - الريج 
عبر تعظيم منفعته الخاصة - أن اختيارات الفرد تقوم على قدرة الفرد على 
تقدير والتكهن بالمستقبلء والالتزام بالخطوات التي ستؤدي - في الأخير - 
إلى تعظيم المنفعة الخاصة. وأخيراً أن تصرفات الفرد مماثلة ومتباينة رغم 
اختلاف الزمان والمكان. 


يعد الاقتصادي النمساوي كارل مينجر 11611867 ند أول من وجّه 


حطعات 


النتقد لأسس هذا المفهوم. يعد مينجر أن الفرد هو وحده القادر على 
تحديد مستوى منفعته الخاصة» وتحديد السلع التي تمكّنه من تحقيق 
ذلك. وأن الملاحظ لا يستطيع التكهّن - على نحو دقيق - بتطور مستوى 
المنافع وتفضيلاتهم وتطور الاستهلاك بدقة. 

إن الهدف من خلال فرضية الإنسان الاقتصادي هو محاولة رفع الاقتصاد 
السياسي إلى مصاف العلوم الحقة و"الصلبة" كالرياضيات والفيزياء. 
والاتخراط في مقاربات بنائية. وذلك للتمكن عبر المعادلات الرياضية من 
التكهّن من تصرفات الأفرادء وتوجيههاء ووضع سياسات قوالب ونماذج 
ومخطّطات اقتصادية, لكن التحربة أثبت أن الأفراد الحقيقيين (وليس كما 
يتخيلهم دعاة نظرية الإنسان الاقتصادي) أَسْدٌ تركيباً وتعقيداًء وأن الأسباب 
نفسها لا تفضي إلى النتائج نفسهاء في ما يتعلق بتصرفات الأقراد. وأن أشد 
المعادلات الرياضية تعقيداً وأكثر النماذج الاقتصادية إحكاماً كانت - ولا تزال 
- عاجزة عن وضع تصورات ونماذج» تعكس حقيقة الواقع؛ وتتنبا بتطوراته, 
في إطار عالم معقد دائم التعير. 


أنطولوجيا / 0560108 / عذعه1ه0)ه0: 


علم الوجود بما هو موجودء أو مبحث الوجود. وهو مبحث قاسنيء 
يسعى إلى تقديم نظرية للوجودء بشكل عام؛ أ الوجود في استقلال عن 
أشكاله وأقسامه الخاصة. ويعود مصطاح الأنطولوجيا إلى أصل يوناني» فهو 
مصطلح مكون من كلمتين: 01160 وتعني الوجود و10805 التي تعني علم 
أو دراسة أو بحث أو خطاب. فالأنطولوجيا - إذنْ - هي علم الوجودء بما هو 
موجود؛ أي دراسة الأصناف الأساسية والخصائص العامة للوجودء بقصد 
تحديد كينونته. لذلك عدّت الأنطولوجيا أهم المباحث الفلسفة. 


يعود الفضل في تحديد موضوع هذا المبحث إلى "أرسطو". إلا أن 
معالمه المبكرة يمكن ملاحظتها منذ فجر الفكر اليوناني عند "بارمينيدس", 


-1/4- 


الذي عد أن الوجود موجود دون تبِدّل أو تغيّر. فحقيقة الوجود أنه واحد. 
ووحدة "الراي" يوهم بعكس ذلك؛ أي بالتغير والتعدّد. غير أن "أفلاطون" 
وبعده "أرسطو" شدّدا معاً على فكرة تعدّد الوجود. فقد أثار الأول في 
محاورة "السوفسطائي" مسألة اللاوجود الذي يحيل إلى التغيّر والسلب 
فاتحاً - بذلك - الوجود على التعدّدء كما حدّد "أرسطو" الوجود أولاً كجوهر, 
وثانياً كأعراض للجوهر. 


إن اختصاص هذا الفرع باسم الأنطولوجيا جاء متأخراًء فالموضوع قديم, 
والتسمية حديثة العهد, لم تظهر إلا خلال القرن السابع عشر. غير أنه قبل 
ذلك - سارعت فلسفة القرون الوسطى إلى تبني أنطولوجيا "أرسطو"؛ وذلك 
في سياق تشييد نظرية في الوجودء تفيد كبرهان فلسفي عقلي على حقائق 
الوحي: وأسماها حقيقة وجود الله. وفي إطار ذلكء تندرج جهود كل من 
"توما الأكويني" و"سان أوغسطين" و"ابن رشد" و"ابن سينا" وغيرهم. 

لم يظهر المصطلح اليوناني "أنطولوجيا" إلا خلال القرن السابع عشرء 
ويعدٌ الفيلسوف الألماني "كريستيان فون فولف” 1754-1679 أول مَن 
استعمل هذا المصطلح عنواناً لكتابه في القرن الثامن عشر 12م 511050 
(1730 رعتماعنآ أهء رماع صهء1) داع ه0101 عنأزو هلكوم . ومنذاك 
أصبحت الأنطولوجيا تُعدّ جزءاً من الميتافيزيقاء بِعَدَ أنها تقف على 
المحدّدات العامة لكل الموجودات: أي ما أصبح يضطلح عليه بالميتافيزيقا 
العامة في مقابل الميتافيزيقا الخاصة: التي ينصبٌ اهتمامها على قضايا 
ميتافيزيقية مخصوصة: اللاهوتء ويعنى بدراسة الحقيقة الدينية عموماًء ثم 
السيكولوجياء وتهتم بدراسة حقيقة النفسء وأخيراً الكوسمولوجياء وغايتها 
إدراك حقيقة العالم» من خلال إدراك نظامه. 


لقد دشن "ديكارت” الفلسفة الحديثة بإحلال نظرية المعرفة محل 
الأنطولوجيا. فقد اختزل التفكير الفلسفي في بناء نظرية للمعرفة. ولم يستعد 
الأطروحة الأنطولوجية إلا في خضم سعيه لإثبات وجود الله؛ حيث وظّف 
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الحجّة الأنطولوجية التي تنتهي إلى إثبات وجود الله استناداً إلى مفهومه. 
فكيف للخالق الأزلى الكامل ألا يوجدء وأنا المخلوق الناقص موجود؟ 


هذا في حين اشتق "كانط" مفهوم الأنطو - تيو - لوجيا؛ ليشير به 
إلى ميتافيزيقا أسلافه من الفلاسفة» والتي تفكر خارج معطيات التجربة. 
أمّا الأنطولوجيا؛ فقد حدّدها بوصفها علم مفاهيم الفاهمة التي لا يمكن 
تحصيلها إلا قَبْلِياًء وأن سؤالها الأساس هو: كيف تصبح معارفنا القَبْلية 
ممكنة؟ ولايمكن فَهُم هذا التمييز بين الأنطو - تيو - لوجيا والأنطولوجيا عند 
"كانط" إلا في سياق مشروع فلسفته النقدية التي تسعى إلى وضع حدود 
للميتافيزيقا التي تدّعي أكثر مما تعرف. 

وقد ميّز "هوسرل” بين أنطولوجيا كونية أصلية وأنطولوجيات جهوية؛ 
حيث تشرط الأولى الثانية. فهو يرادف بين الأنطولوجيا الكونية الأصلية 
والفينومينولوجيا القبلية المتعالية التي تتضمن كل الممكنات الجهوية 
للوجودء ويرى أن هذه الأنطولوجيا الكونية والملموسة تتقدم مجال العلوم: 
وتشرطه؛ أي تنقدم الأنطولوجيات الجهوية الخاصة بكل علم ومبحث على 
حدة. ولايمكن فَهُم هذا التمييز بين الأنطولوجيا الكونية الأصلية والأنطولوجيات 
الجهوية عند "هوسرل" إلا في سياق مشروع الفلسفة الفينومينولوجية التي 
تسعى إلى إعادة بناء العلوم الأوروبية إثر أزمتها؛ أي إصلاح العلم, من خلال 
مصالحته مع عالمه الأصلي؛ أي عالم الحياة اليومية؛ حيث يصبح منطلق 
العلوم هو "الأشياء نفسها": "الأشياء بلحمها وعظمها". 

إن التمييز الذي يقيمه "هوسرل" وقبله "كانط" يجد صداه عند "مارتن 
هايدجر" الذي يمير بين الأنطولوجيا الأساس والأنطولوجيا التقليدية أو الأنطو 
- تيو - لوجيا. فالأولى تشرط الثانية. وهي خلف كل فروع المعرفة البشرية. 
فالعلم - أياً كان - ينطوي على أنطولوجيا؛ أي يتضمن موقفاً من الكائن, 
وتصوراً للحقيقة. واستناداً إلى طبيعة موقفها من الكائن, عدّ "هايدجر" أن 
الأنطولوجيا التقليدية تنتمي إلى عصر الميتافيزيقا التي تختص بالسؤال في 
حدود الكائن دون الكينونة. 
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تتميز الأنطولوجيا التقليدية - إذنْ - بنسيان الاختلاف الأنطولوجي 
بين الكينونة والكائن. فتاريخ الأنطولوجيا - بما هو تاريخ الميتافيزيقا - هو 
تاريخ نسيان سؤال الكينونة. من هنا تكون مهمة الأنطولوجيا الأساس هي 
امستكار سؤال الكيبوتة مهؤ امعتكار وعقق شهن قدرية الكييوتة: حبك 
قدر "الوجود - هنا" - الدازاين - هو فَهُم نداء الكينونة. بوصفه نداء سؤال 
الاختلاف الأنطولوجي بين الكينونة والكائن. 


انغلاق اقتصادي 
عأعمفابرة / عمعك تككس5- 81 مده واستداباه: 

هو نظام اقتصاديء يعتمده جملة من الفاعلين الاقتصاديين التابعين 
لمجال ترابي محدد أو لجهة أو دولة معينة» يرون في أنفسهم القدرة على 
إنتاج كل حاجياتهم بأنفسهم؛ والاستجابة الذاتية لكل طلباتهم. موظفين في 
ذلك مواردهم الخاصة؛ وغير محتاجين لغيرهم في ذلك. ويمكن أن يطلق 
توصيف "العيش على نظام الانغلاق الاقتصادي" على عائلة من العائلات 
أو مجموعة بشرية أو حكومة؛ تختار كل منها أن تنعزل عن مثيلاتها. 

وهو مفهوم ينطبق على الحالة التي يكون فيها الفرد أو الجماعة أو الدولة 
قادرة على الاكتفاء الذاتى انطلاقاً من الموارد الذاتية» التى تغنى - حسب 
هذه الفئات - عن أي تبادل مع الغير. إلا أن الحديث عن "الاكتفاء الذاتي" 
أو "القدرة على العيش" في ظل هذا النظام تظل نسييق: على اعتبار أن 
معايير تحديد هاتين الحالتين تختلف من مجتمع لقشر: وأن السستمسات 
المغلقة يمكن أن تعطي للمفاهيم العامة دلالات خاصة جداً. مما يساهم 
في تحريف أو تزبيف مفهوم الاكتفاء الذاتي. 

قام بول فيين ©:1/إ©/1 173111 بدراسة حول خرافة الانغلاق الاقنصادي 
للمجال الروماني القديم بكل ما يتوفر عليه من أراض زراعيةء ومساحات 
غابوية» فاهتدى إلى أن ما يبرر هذه الخرافة هو مجرد نزوع إلى ضعاذ لأسن 
والأفان داخل هذه المجتمعات. وبشكل مؤقت. 


اا 


وعلى مر التاريخ, لم تستطع أي دولة أن تقيم نظاماً كاملاً للانغلاق 
الاقتصاديء بل إن هذه المحاولات ساهمت إلى حد بعيد في تنشيط 
أشكال التهريب والتبادل غير المشروع, كما حدث في اليابان في القرن 
السابع عشرء ومع جدار برلين الذي اعتقد أنه يشكّل حاجراً أرضيأًء على 
الأقلء لحماية الانغلاق الاقتصادي. 


والملاحظ أن الانغلاق الاقتصادي الذي يقوم على نظرة حمائية متشددة, 
ومناهضة للانفتاح والتبادل الحر يستتبع - بالضرورة - انغلاقاً سياسياً 
واجتماعياً وثقافياًء ومن ثمٌ؛ ارتبط مصطلح الانغلاق الاقتصادي بالاستبداد 
السياسيء والحكم الفردي المطلق في أغلب الأحيان. 


أنموذج برادايم /عصسعنلصيدط / عنلعدط: 


مقهوم استعمله أفلاطون (348/347/428)؛ حيث كان يعني به المثال 
أو أنموذج الصور الحسّيّة والأعيان المادية 122201818 كما استعمل في 
النحو اليوناني بمعنى المعيار أو القاعدة أو المثال المعياري. لكن طوماس 
كون (1996-1922) أعاد إحياءه سنة 1962» ويرجع إليه الفضل في إغنائه 
واستعماله في أفق إبيستمولوجيء يرتبط بحملة من "الاكتشافات العلمية 
التي تم الإقرار بصلاحيتها على صعيد كونيء والتي تمنح لجماعة من الباحثين 
حلولاً لمجموعة من القضايا النمطية" 
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وبالرغم من أن كون لم يحمل مفهوم برادايم أو أنموذج على محمل 
دلالي واحدء إلا أن نواته الدلالية لم تكن تخرح - في النهاية - عن منظومة 
القيم والمعايير والأدوات التي يتوسل بها بها العلماء في حقبة تاريخية 
معينة. لتفسير جملة من الوقائع التجريبية» أو للإجابة عن عدد من القضايا 
والإشكالات المطروحة. فهو يحيل إلى ما يسميه كون بالعلم السوي 
علمصندمم ععمعك 5 أو المعرفة العلمية في صورتها المقبولة, أو العين 


-,/ا- 


لقيت القبول الحسن من العلماء؛ لأنها قادرة على "حل الالغاز" وتقديم 
إجابات عن المعضلات التي يواجهونهاء في حين أن الثورة العلمية هي 
إيذان بإنشاء نموذج علمي جديدء بما يستصحب هذا الإتشاء من ممانعة 
ومقاومة البراديغم القديم للبراديغم الجديد. ولعل "مصدر هذه الممانعة 
في وتوق الأنموذج القديم ويقينه بقدرته على حل جميع مشاكله في نهاية 
المطاف" 209 م ,رحدع10ط1. 


إن الأنموذج أو البرادايم هو مثال مرجعيء تقاس عليه كل نازلة من النوازل 
العلمية. أما الاتتقال من أنموذج معرفي إلى أنموذح أوبرادايم آخر لا يجري إلا 
في صورة انقلاب أو ثورة. غير أن نسقاأ نظرياً ما لا يستطيع أن يستحيل إلى 
برادايم إلا إذا كان أقوى "من منافسه. وليس من الضروري أن يفسّر جميع 
الوقائع التي يواجهها". 


عرف مفهوم البردايم أو البراديغم أو الأنموذج عدّة اتتقادات, منها انتقاد 
إسرائيل شيفر :5056146 154261 الذي يعدٌ أن البرادايم عند كون لا يستمد 
مسوغاته وأسس صلاحيته ومشروعيتها إلا من ذاته. ومن سلطة معاييره 
وهذا ما يخلع عن الصراع بين البراديغمات كل موضوعية مفترضة. كما يجعل 
الاتتقال من أنموذج علمي إلى أنموذج آخرء إنما يتم - على حدّ تعبير - إيمري 
لاكاتوس بنوع من التحوّل الصوفيء أو الردة العقدية الذاتية» وليس انعطافاً 
موضوعياً بناء على مقتربات عقلية: وتأكيدات موضوعية. 


أوتقواطية / عه مغتلة / عنأد م كندة: 


تستمد كلمة أوتقراطية. من مصطلح أوتقراطء وهو مصطلح يوناني 
الأصل. ويعني الانفراد بالسلطة, كما يعني الحاكم الفرد. والأوتقراطية هي 
نوع من أنظمة الحكم السياسي التي تنميز بسيطرة فرد واحد على كل مقاليد 
الحكم» وهذه السيطرة لا تستمد مشروعيتها من صناديق الاقتراع: أو من إرادة 
الشعبء بل تنم عن طريق التعيينء أو السطو غير المشروع على السلطة. 


70ت 


ويُطلق مصطلح أوتقراطية على أنظمة الحكم الفردية» التي تلغي حكم 
المؤسّسات, وتعتمد حكم الفردء كما تلغي الوسائل الديمقراطية للتداول 
على السلطة؛ وترتكز على السطو بكل الوسائل غير المشروعة. وبناء على 
ذلكء فهذه الأنظمة تتوخى تحقيق مصالحها الخاصة في كل القرارات التي 
تتُخذهاء ولا تراعي - إطلاقاً - مصالح الشعوب المغلوبة على أمرهاء مع العلم 
بأن الشعب في إطار الدول الأوتقراطية, لا يتم إخضاعه عن طريق العنف 
والقوّة. كما هو الحال في الأنظمة الشمولية؛ ولكنْ؛ عن طريق الإيديولوجيا؛ 
حيث يكون هناك نوع من الرضى على هذا الواقع من قبل الشعوبء كما هو 
الحال في الأنظمة الفاشية والشيوعية» والتي تبرز فيها - بشكل جلي - مظاهر 
الأوتقراطية في إدارة شؤونها. ولكنْ؛ أحياناً قد يعتمد نظام حكم ما على 
الاتتخابء ولكنْ؛ مع ذلك يكون أوتقراطياًء وذلك في حالة التحكم المطلق 
والمسبق في نتائج العمليات الاتتخابية. وفي هذا النوع الأخير من الأنظمة, 
يكون الاتتخاب بمثابة تعيين مقثنء وهو ما يتعارض مع مبدأ الاتتخابات 
الحرة والنزيهة» والتي تشكّل أساس كل عملية ديمقراطية. 

والأوتقراطية هي نقيض للديمقراطية. وقد عرفتها العديد من الدول 
الأوربيةء ووقعت الثورة ضدهاء وما تزال تعاني منها العديد من الدول 
العربيةء ولهذا فبعض الدول العربية شهدت ثورات واحتجاجات ضدهاء 
غير أن البعض الآخرء وبالرغم من أوتقراطيته. ما يزال يتحكم ويمارس السلطة 
بشكل غير ديمقراطي. 


إيديولوجيا / نزع10مع13 / عذأع106010: 


الإيديولوجيا هي عقيدة وثقافة سياسية. يتقاسمها ويشترك فيها العديد 
من الأشخاص سواء في إطار دولة ماء أو حزب سياسي» أو مخلمة نقابية» 
أو مهنية. 

وهي عبارة عن نسق فكري عام يقدم تفسيرات وتأويلات للطبيعة 


بذ الات 


والمجتمعات والأقراد. وهي مجموعة من الأفكار السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» التي تنتهجها الأحزاب السياسية لتولي مقاليد الحكم 
في دولة معينة وممارسة السلطة. أو لاتنقاد أنظمة الحكم القائمة والسياسات 
المتبعة من طرفها. 

ويرجع الفضل في ظهور هذا المفهومء: للفيلسوف الفرنسي ديتوت دى 
تراسي 1836-1754 106 نإه3, وذلك في كتابه "عناصر الإيديولوجيا": 
ويقصد تراسي بهذا المفهومء العلم الذي يدرس مدى صحهة أو خيلا الأفكار 
التي يعتنقها الأفراد والجماعات داخل مجتمعاتهم. 


والإيديولوجيا - في أصلها - مصطلح يوناني؛ يتكون من كلمتينء وهما 
3 ؛: وتعني الفكرة؛ وكلمة 1.0805 وتعني العلم» وبذلك تكون - في 
دلالتها اللغوية - هي علم الأفكار. 

وتتميز الإيديولوجيا السياسية التي تؤمن بها مكونات المجتمع» بالتضارب 
والاختلافء فقد تكون إيديولوجيا ثورية» كما قد تكون محافظة أو إصلاحية. كما 
تتميز بكونها غير ثابتة بشكل مطلق؛ حيث تعرف نوعاً من الدينامية» وتشهد 
عملية نمو وتحول وتطورء كما قد تشهد عملية إخفاق وتراجع: وكل ذلك يرتبط 
بطبيعة المواقف والتحولات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها المجتمعات. 

ويلاحظ مؤخراء تراجع الإيديولوجياء وخصوصاً بعد سقوط جدار برلين 
وتفكك الاتحاد السوفياتي. ولهذا فأغلبية دول العالم وأنظمة الحكم تدّعي 
كونها أصبحت ليبرالية» وإن كانت كل دولة تعطي تفسيراً خاصاً لمفهوم 
اللعرالنة» وهذا ما يظظير سن علال المكمات الاقسمافرة والسياسية العديد 
من دول العالم. 


امد 





بدونة (سلوكات غير متحضرة) / 65ل لتجاعم1 / والتجاعد1: 


تقترن البدونة بغياب مقومات الكياسة والحسٌ المهذب والسلوك 
المتحضرء من قبيل عدم مراعاة النظام العامء وعدم احترام آداب السلوك 
وقواعد الحياأة المدنية المشتركة. وتهتم السوسيولوجيا بالبدونة. بمقدار 
ما تأخذ صورة ممارسات علنية غير متحضرةء يتأذى منها الناس: أو تصدم 
مشاعرهم في الفضاءات العمومية. 
5 ,1[آ]2 رع اناءعومة '1 ف 116 !الاك 13 رعع 3ع 13 وعناع 1[ 
ويدخل ضمن البدونة عدد كبير ومتضارب من السلوكات المؤذية» 
كالبصاق والتلقّظ بالبذيء والجارح من الكلام والصخب المزعج؛ ووضع 
القاذورات والنفايات في غير مواضعهاء واحتلال ردهات ومداخل العمارات 
ما 5100 
بنسشده 6 ,أذألاعة ع1[ ااعمآا 501616 13 ,5635112113 
ويؤكد كيلنج وويلسون في مقالة شهيرة لهما بعنوان "النوافذ المهشمة" 
أن البدونة قد تفضي إلى الإحساس باختلال الأمن؛ وإلى تقويض مقومات 


15 .له 1982 11/185005 مععامرظ8 " بددهة!171/1 .0 .اء عستااع! .0 
.50 -163م ,1994.15 ,عتناع ةنز أصدءغة 13 عل 5رعاطهه 5ع1 مآ 


براءة اختراع / تمتاصءعحصة 0 أعبع8 /ععمععانآ نزه أمعيوط: 


هي شهادة للملكية الصناعية تخول لصاحبهاء الذي يحصل عليها اعترافاً 


م.م - 


لتوصله إلى اختراع ماء استغلالها كوسيلة لمنع أي شخص آخر؛ كي يسوّق 
اختراعه نفسه. أو توظفهء لمدّة معينة, تتجاوز غالباً 20 سنة. حفاظاً على 
ملكيته الفكرية. 


يمتد تاريخ براءة الاختراع إلى الحضارة اليونانية؛ حيث ظهر لأول مرة. فيما 
منحت براءات اختراع خلال القرن الخامس عشر للمهندسين المعماريين في 
إيطالياء ولغوتنبرغ عن مشروعه حول المطبعة. وكانت - دوماً - رمزاً للحفاظ 
على الملكية الصناعية للأفراد وحمايتها من الضياع والاستغلال غير القانوني 
إلا بتفويض منهم. 

للحصول على براءة اختراع» يجب الاستجابة لثلاثة معابير؛ يجب أن يكون 
الاختراع جديداًء لم يسبق أن تقدم به أحد من قبلء أو أن يكون مستوحى 
من اختراع آخرء وأن يكون تصميمه مبتكراًء وأن يكون قابلاً للاستغلال في 

تمنح براءة اختراع من طرف دولةء أو مجموعة دؤل. وفي يونيو 1970 تم 
التوقيع في واشنطنء من طرف 18 دولةء على معاهدة تعاون لحماية الملكية 
الصناعية (267ع15' 52801عم00) غأدع173). دخلت هذه المعاهدة 
حيّز التطبيق 21 يونيو 1978 ويصل عدد الموقعين الآن إلى 142 دولة 
عضو. ترمي هذه المعاهدة لتسهيل تسجيل براءات الاختراع استجابة لتطور 
الاقتصاديات العالمية وتداخلها. 


برجماتية / سدكتأهمومءط / عسددنامسعودط: 
البرجماتية أو الفلسفة العملية, حركة فلسفية أمريكية المنشأء تقوم على 
أساس الفلسفة التجريبية؛ حيث التجربة هي معيار الحقيقة والحق. وعلى 
خلاف التحديد الفلسفي التقليدي للحقيقة: بأنها مطابقة الأفكار لذاتهاء 
أو للواقع. تذهب الفلسفة العملية إلى أن الفكرة تستحق ميسم الحقيقة, 
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كلّما ثبت بالتجربة أنها نافعة ومفيدة. من هنا يتبدّى الأصل التجريبي 
للبرجماتية؛ حيث التجربة هي مجال لما هو صالح مفيد؛ أي معيار لما هو 
نافع. تذلك ليس صدفة أن مصطلح مسق من الكلمة 
اليونانية 7638113 التي تعني العمل والفعل. فالحقيقة هي تلك الفكرة 
العملية الفعّالة. والحق هو المفيد الصالح عملياً وفعليأًء صالح في تحقيق 
اشير 


يعود ابتكار مصطلح البرجماتية إلى الفيلسوف الأمريكي "تشارلزساندرس 
بيرس" 1914-1839. فقد وضع المصطلح ضمن مقالته المشهورة والمنشورة 
تحت عنوان "كيف نوضح أفكارنا؟". فقد عمد "بيرس" إلى قلب المعادلة 
التقليدية للفلسفة المثالية التي كانت تجعل من الفكرة تقرر بشأن الواقع 
من جهة صحته أو خطئه؛ فقد اتتهى. على العكس من ذلك ؛ إذ أوضح أن 
الأثار المترتبة عن تطبيقات الفكرة هي التى تقر ر يشان صحة الفكرة أو عدمة. 
فحجم المنافع المترتبة عملياً عن ممارسات الفكرة هي معيار الفكرة. من هنا 
عدّ الأفكار بمثابة وسائل للعمل والفعل؛ ومن هنا - أيضاً - ذهب إلى أن 
وضوح الفكرة يستمد من مستوى إنتاجيتها وفعاليتها. بهذا فالفكرة قاس 

وبالرغم من أن البرجماتية تضع نفسها وجهاً لوجه مع الفلسفة العقلانية 
التي تنهم الوقائع» وتحاكمها باسم الأفكارء فإن "بيرس" يعترف بأنه استلهم 
مصطلح البرجماتية» من خلال دراسته للفيلسوف الألماني "كانط". 

إذا كان "بيرس" مبتكراً لمصطاح البرجماتية وواضع لأسس هذه الفلسفة» 
فإن البرجماتية لم يشتدٌ عودها إلا مع الفيلسوف الأمريكي "وليام جيمس" 
1910-2 وذلك من خلال كتابه الشهير" البرجماتية" الذي ظهر سنه 
7. لم يُخف "جيمس" تأثره ب"بيرس". وتطويره لأفكاره التي تَعدّ أصولاً 
للبرجماتية. علاوة على ذلكء, فقد تابع "جيمس" دراسته في جامعات 
أوروبية, تعرّف خلالها إلى عدد من الفلاسفة الأوروبيين مثل "برجسون" 
و"رونوفييه" في فرنساء و"برادلي" في إنجلترا. 
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لقد عرض "جيمس" لأسس فلسفته. وذلك ضمن كتابه "البرجماتية"؛ 
حيث ظل ملتزماً بالأصول التجريبية للبرجماتية. فقد عدّ أن مهمة الفلسفة 
العملية هي مناهضة التراث الفلسفي المثالي الذي يغالي في فصل الفكر 
عن الواقع. من أجل حقيقة خالصة. وفكر هو غاية» في ذاته. بذلك تختزل 
التجربة الحية في مركب نظري عقلي خالص؛ حيث لا تكشف الوقائع عن 
حقيقتها إلا في إطار الفكر المجرد. ضد ذلك يؤكد "جيمس" خطأ فرضيات 
الفلسفة المثالية, فعالم التجربة ليس وحدة منسجمة قابلة للتثبيتء بل إنه 
عالم متكثر متعدد ومتنوّع صائر باستمرارء من هنا استعصاء تفسيره وفقأ 
لمبدأ ميتافيزيقي جامع مانع. لذلك تسعى البرجماتية في نظر "جيمس" إلى 
صياغة تصور مطابق لواقع التجربة في مرونته وتغيّره الدؤوب» بهذا أصبحت 
التصورات والأفكار والنظريات مفتوحة انفتاح عالم التجربة على مستقبلء لا 
حدود له. فإذا كانت الفلسفات المثالية ترهن المعارف بماض أزليء كما هو 
شأن الفلسفات العقلانية؛ حيث المعرفة عطاء فطري منذ ماض سحيق, 
فإن البرجماتية ترهن المعرفة بالعمل والفعل والتجربة الحية. وبذلك فهي 
تففحيا غلى الستقبل. 


ولأن المعرفة هي رهن الفعل والعملء فهي بذلك أدوات, تنغير بتغير 
المنافع العملية. إن المعارف زمنية نسبية بقدر نسبية المنافع» ذلك أن ما 
يوصف بأنه نافع في لحظة ما يصبح غير ذلك في لحظة لاحقة. وينم هذا عن 
حيوية الواقع التجريبي؛ حيث العلاقات بين الأشياء ما تفتأ تتغيرٌ كاشفة عن 
تحوّلات جذرية في سبيل تحقّق آثار ونتائج فعالة؛ أي تحقق منافع وفوائد. 
إذنْ؛ لاوجود في البرجماتية لحقائق قطعية. ولا لحلول نهائية. 

لذلك وانسجاماً مع فرضيات البرجماتية» فإن النظريات هي مجرد وسائل 
تستجيب لمقعضيات الحياة العملية؛ وليسس العكس. وإذا كان الأفركدلاف: 
فإن الحقيقة هي بحسب نتائجها وآثارها في مجال العمل والتطبيق؛ أي أن 
معيار الحقيقة هو معيار عملي خالص. بذلك فإن مفهوم المنهج العملي 
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ينطبع بالمضمون العملي للحقيقة. فليس المنهج من خطوات قارة ثابتة 
في شيءء إنه على خلاف المنهج القبلي للفلسفة العقلانية» بل إنه منهج 
يتلوّن بتلون التجربة. منهج يراجع نفسه باستمرارء وذلك انسجاماً مع تغير 

غير أن مفهوم المنفعة صار مثاراً للأسئلة. ففي حين حدّد "بيرس" 
المنفعة بالفائدة المادية المباشرة التي يمكن التحقّق منها تجريبياً. عد 
"جيمس" أن هناك أنواعاً أخرى من الأفكار والنظريات؛ أي من الوسائل التي 
لها منافع من نوع آخرء لا يمت بصلة إلى المنفعة المباشرة. من هنا نجده 
يميز بين منافع مباشرة. تؤكدها التجربة في حينهاء ومنافع غير مباشرة 
تمدنا بها أفكار. ل تمت بصلة إلى موضوعات تجريبية» وينطبق هذا على 
الأفكار الدينية مثلاً. 

إن اعتقاد الناس بوجود الله الخالق والدار الأخرى ويوم الحساب والعقاب 
تحملهم على معاملة الأغيار. واستعمال الأشياء على نحو معين؛ إذ يترتب عن 
هذا النحو نتائج مخصوصة مختلفة عمًا يبلغه الفرد الذي لا يأخذ بمسلمات 
الدين. بهذا فإن فكرة الله تؤثر على نحو غير مباشر في سلوك الإنسانء 
وهو يسعى إلى تحصيل المنافع؛ حيث إن منافع الأخذ بفكرة الله تتخطّى 
مستوى المنافع المادية المباشرة لتحقيق آثار نفسية وجدانية وعملية أخلاقية. 
لذلك تناولت الفلسفة العملية مسألة الدين - فقط - في سياق الحاجات 
البشرية. وما دام أن منافع الناس غير متطابقة» بل متعددة مختلفة. فهناك 
من التصورات الدينية. بقدر ما هناك من المقاصد النفعية المتنوعة. بهذا 
لا يمكن الحديث عن الدين إلا بصيغة الجمع؛ ويعني ذلك أن المسألة 
الدينية هي مسألة شخصية مادام أن الآثار والنتائج ليست منافع إلا من 
وجهة نظر شخصية. 

إن منافع المعتقد الديني تتجاوز المنفعة المادية المباشرة إلى المنفعة 
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غير المباشرة المتمثلة في تمكين الإنسان من الإحساس بالهدوء النفسي 
والانسجام الداخلي؛ وأن كل شيء يسير على أحسن ما يرام؛ لأن خلفه رعاية 
إلهية جبارة خيرة. 

إن توسيع دائرة المنافع عند "جيمس" والكشف عن وسائل عملية جديدة 
مترتب عم تمليه علينا الطبيعة الحيوية للعالم» تنويع وسائل علاقتنا بهء 
ومراجعتها باستمرار. إن العالم يستعصي على أن يكون علاقات حتمية 
ضروريةء بل إنه مفتوح على تلقائية الصدف والتعدد مما يقرر أن الفعل 
الإنساني هو باستمرار صوب ممكنات تعزز فيه القدرة على الاختيار. إنه 
فعل حر؛ لأن ماهيته الإرادة بمعناه السيكولوجي؛ حيث اعتقاد الفرد في 
نجاعة ما يفعل وضرورة نجاح ما يعتقد أنه مشروع ناجح» وحده كفيل بالنجاح 

إن الفلسفة العملية فلسفة متفائلة تفتح العالم أمام الإنسان الذي 
ماهيته الإرادة الحرة الوائقة من مستقبلهاء فأخلاق التفاؤل هي بشرى 
الفلسفة العملية» تفاؤل يستعصي فيه الفصل بين ما هو خاص وما هوكوني 
عام؛ ذلك أن نجاح الفرد هو نجاح للكونء وفشله هو فشل للكون أيضاً. 

لقد طبعت الفلسفة العملية الثقافة الأمريكية بميسمها النفعي المتعدد 
الأبعاد. بل تخطى تأثيرها إلى خارح أمريكا. وهكذا نجد أن البرجماتية التي 
استمدت أصولها من "بيرس" أولاً و"وليام جيمس" ثانياًء اغتنت بتطويرها 
مدرسة "شيكاغو" التي تزعمها "ديوي" و"جورح ميد". ثم "أديسون مور", 
كما حدث ذلك - أيضا - خارج أمريكا مع الفيلسوف الإنجليزي "شيلر" 
والإيطالي "بانيني". 

وبغض النظر عن الاختلافات الجانبية بين هذه الاجتهادات إلا أنها تنتهي 
إلى تأكيد الفرضية الأساس للبرجماتية؛ أي أن الحقائق هي كذلك بقدر 
فعاليتها العملية وأدائها الوظيفي. 
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برلمان / امعسدتامدط / أسعصى اروط: 


البرلمان هو المشرع الذي يتولى وضع القوانين في إطار دولة معينة. كما 
يتولى الرقابة على العمل الحكومي. ويُطْلّق عليه تعبير السلطة التشريعية »1 
ع6 1 7011 ويتم انتتخاب البرلمان من قبل الشعب. وقد يتكون 
البرلمان من مجلس واحدء كما قد يتكون من مجلسين 1221226715126 
وفي هذه الحالة الأخيرة غالباً ما توجد غرفة - مجلس - سفلىء تُتتخب عن 
طريق الاقتراع العام غير المباشرء وغرفة علياء ُتتخب عن طريق الاقتراع العام 
المباشر. وتَعدٌ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا من أعرق الدول 
التي عملت بنظام الثنائية المجلسيةء وهذا النوع الأخير هو الأكثر انتشاراً 
في العالم: مقارنة مع نظام البرلمان ذي المجلس الوحيد. 


ويعدٌ تواجد البرلمانء وانتخابه بطريقة شفافة ونزيهة أحد الشروط 
الأساسية لوجود الديمقراطية» ولإرساء دعائم دولة القانون. فالبرلمان هو 
الممثل الأسمى للأمم؛ وهو المعبّر عن إرادتها. وهو المكلف بوضع السياسات 
العمومية والموافقة عليهاء والتي تهم سائر المجالات السياسية والاقتصادية 
والضريبية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وكذلك الشؤون الدولية... كما أنه 
هو المختص بمراقبة عمل الحكومة؛ ومراعاة مدى احترامها للبرنامج الحكومي 
الذي تقدمت به أمامه. ومدى قيامها بتنفيد وتفعيل السياسات العمومية 
الواردة في صيغة قوانين» والتي من شأنها الاستجابة لتطلعات الشعوب, 
وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. 

ويملك البرلمان سلطات حقيقية لمراقبة الحكومة: والتأثير في عملها؛ 
حيث يمكنه أن يقيلهاء وأن يشكّل لجاناً لتقصي الحقائق في أمور معينة, 
كما يملك الحق في استجواب أعضائهاء وفي توجيه الأسئلة لهم... ولكن 
الرقابة البرلمانية تختلف حدّتهاء بحسب طبيعة النظام السياسي؛ حيث تُعدٌ 
كر قوّة وفاعلية في الأنظمة البرلمانية مقارنة مع الأنظمة الرئاسية مثلاً... 


95-0 


ويمارس البرلمان صلاحيات ووظائف جد هامة واستراتيجية في الدول 
الديمقراطية المتقدمة: وهذا ما بغيب عن برلمائات الدول المتخلفة والدول 
السائرة في طريق الديمقراطية. ومنها الدول العربية؛ حيث إن تركيبة البرلمان 
ونمط الاقتراع المعتمد لاختيار أعضائه: وطبيعة الممارسة السياسية... كلها 
عوامل تحدٌ من فعالية الأدوار الموكولة للبرلمان. 


بريسترويكا / هع1تمعنوءمء / 2ك1أمنتاوعنرء2: 


البريسترويكا أو "الغلاسنوت"؛ هي سياسة إصلاحية؛ طرحها الرئيس 
السوفييتي السابق "ميخائيل غورباتشوف" كسبيل لتجاوز المشاكل 
السوفييتي (سابقاً) في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. 

سواء تعلق الأمر بالقضايا الداخلية منهاء كالفقر والبطالة وركود الاقتصاد 
وتصاعد مشكل القوميات..؛ أو الخارجية في علاقتها بقضايا سباق التسلح 
وانعكاساته على التنمية؛ والعلاقات مع الغرب.. 

وقد اختلفت المواقف الداخلية والخارجية من طرح هذه السياسة؛ بين 
مَن تُمنهاء ووجد فيها مدخلاً لتجديد النظرية الماركسية, وإعادة الاعتبار 
للاشتراكية؛ وبين من رفضها بمبررات مختلفة. 
على إعادة البناء. وتبتي تفكير وسياسة جديدين للاتحاد ونظرته للعالم 
بصورة تطبعهما المرؤتة والشفافية: وتتجاوز السياسات المتشدذة للحزب 
في السابق. 

غير أن تفاقم المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتنامي 
المد الانفصالي للدول المشكل للاتحاد..؛ صعّبت من مأمورية تطبيق هذه 
السياسة؛ مما عجّل بانهيار الاتحاد السوفييتي (السابق) في سنة 1991. 
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بطالة / أصسعددصرزه1[مسعمصتنا/ عمدسقط0 : 


تشمل البطالة مجموع الذين لم يجدوا شغلاً ممّن لهم القدرة على 
ممارسة نشاط ماء أولئك الجاهزين للعمل في أجل قريبء ويبحثون عن 
عمل :مقابل أجير. إن قياس البطالة يفتح المجال لعدّة أخطاء في التفسير. 
والنتائج على الخصوص تختلف حسب المناهج المتبعة: ثم إن كثيراً من 
القياسات تغير عدد العاطلين بشكل مصطنع بتحويل قسم من الناشطين 
الذين لا عمل لهم إلى فئاتء لا تحسب على البطالة (تشغيل الشباب 
ومكقالق أنواع التدريب والتكوين). هكذا تقترب المعالجة الاجتماعية للبطالة 
من معالجتها الإحصائية التي تعتمد - قبل كل شيء - على تقليص أعداد 
الشباب الذين يحصون في الباحثين عن عمل. وأخيراً لا بد من أخذ مدّة 
البطالة بعين الاعتبارء هكذا إذا غيّر 9616 من السكان عملهم خلال سنة» 
فهذا يدل إن دامت مدّة البطالة 6 أشهر على أن 968 من العاطلين هم 
في حالة بطالة دائمة, أمّا إذا لم تتجاوز المدّة 3 أشهرء فذاك يدل على أن 
المعدل ينزل إلى 904. 


كثيرة هي تفسيرات أسباب البطالة: قد تكون بطالة احتكاكية» ترجع - 
فقط - إلى انتقال العاملين من شعبة آفلة. هجرها المستهلكون إلى شعب 
جديدة آخذة في الاتساع. إنها - إذاً - علامة على حركية كبيرة في سوق 
الشغلء وعلى نمو اقتصادي ديناميكي. 

إن البطالة الظرفية - من جهتها - تنتج عن نمو غير كاف في النفقات 
والإتتاجح؛ وربمًا كان إعطاء دفعة للاقتصاد كافياً للقضاء عليها. 

يبدو أن هذا الطرح لا يفسّر إطلاقاً حالة اقتصادياتنا الحديثة التي تتميز 
بمعدل نمو إيجابي على المدى المتوسطء والتي تبدو إزاءها تدابير الإنعاش 
غير ناجعة على الإطلاق. وعلى العكس من ذلكء فإن البطالة الهيكلية تشرح 
الواقع الحالي بشكل أفضل. إنها نتيجة عوائق عصية على التزحزح ونتيجة 


هت 


سوء استثمار. إعاقة خلق فرص الشغل التي ترتبط بثقل الضرائب والكلفة 
العالية للتقنينات: مما يثبط عزائم المقاولينء ويحول دون تمديد نشاطهم. 
وترتبط إعاقة التشغيل بانعدام المرونة في سوق الشغل (الحدٌ الأذنى للأجور, 
المفاوضات الجماعية» الوقت القانوني؛ شروط العمل والتسريح). 

إن سوء الاستثمار هو عدم الملاءمة النوعية بين العرض والطلب. إنه 
يرجع إلى التأثيرات على الأسعار والاعتمادات والدخل التي تمنع الملاءمات 
التي كان يجب أن ترافق النمو. إن كل سياسة شاملة للإنعاش تكشف عن 
عدم فعاليتها. 


بَغدى / «30اء7056 4 / تامتدء056صق: 


البَتغدي هو مصطلح. يترجم التعبير اللاتيني السكولائي (المدرسي) 
205662101 ل. ويقصد به في مدلوله الحرفي علّة بعد التجربة 6.4 


.205111011 12610116 0112131 4282 


ويفيد في الاصطلاح الفلسفي كل حكمء يجد مصدره في عالم التجربة, 
أو يستمد من معطيات الواقع الحسيّ. لذلك يأتي الحكم البَععْدي مرادفا لما 
هو اختباري, أو أمبريقي 1101م طرء. والبَغدي يأتى في تقابل مع القبلي» 
ويضاده مثلما يضاد الجائز والعيني ما هو ضروري وكوني. يقول كانط: "في 
مقابل المعارف القَبْلية تأتي المعارف الاختبارية» أو تلك التي لا تكون ممكنة 
إلا على نحو بَعْدِي؛ أي عن طريق التجربة". 


2 م "1[1آ2 60 ,1 1215600111102 رعكنام 221502 12[ ع0 عناولاتقء رامد .2 

فالحكم البَعغدي يتميّر عن الحكم القَبْلي في أن البَعْدي هو حكم تركيبي. 

لا يستقيم إلا على نحو تجريبي» في حين أن القَبْلي (انظر القَبْلي) هو حكم 
تحليليء يكون فيه المحمول متضمّناً في الموضوع, مما يجعله حكمأ كونياً 
وضرورياًء لا صلة له بالعوارض الحادثة. ويمكن التمثيل على التمايز بين 
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العَبلي والبتعدي بالتمييز الذي يعقده ليبنز 1716-1646) 1©15212) بين 
حقائق العقل وحقائق الواقع؛ فالحقائق الأولى تنسم في نظره - بالضرورة - 
والكونية» فيما تتصف الثانية بطابع الجواز والإمكانء كما أن الأولى سابقة على 
التجربة» في حين أن حقائق الواقع تستوي على عناصر التجربة» وتتقوم بها. 


بغاء / 3ده غنوه / تمتاناغنوونط: 
فعل استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية: بمقابل مادي. فالأمر 
يتعلق بعمل جنسيء يوصف بأنه أقدم مهنة في التاريخ الإنسانيء ويتورّع 
البغاء - اليوم - على مفهومين: الأول هو توفير الجنس بمقابل ماديء والثاني 
يحيل على صناعة الجنس التي تشمل الرقص الإيروتيكي والتعرّي وتوفير 
الجنس عبر الهاتف أو الإنترنيت. 


بنائية /عصدد1لهسسغ عبت 5 مدكتله نع تماة: 


اتجاه معرفي داخل العلوم الإنسانية يتأسّس على الاعتراف بأهمّيّة البنية 
في تحليل وتفسير مختلف الحقول المعرفية والعلاقات والخطابات الإنسانية, 
فالظواهر جميعها ينبغي أن قوبس بَعَدّها كلا منظماً مبنيناً 1ن نامأ5 
ومبنيناً 11113101 51111. 1 

تدل البنائية على حركة فكرية. فلسفية. ومنهجية معاصرة. تبلورت في 
خمسينيات القرن الماضي على يد مجموعة من المفكرين. ومن داخل قارات 
معرفية متعددة, من أمثال ليفي ستراوس ودوسوسير وفوكو ولاكان والتوسير 
وغودلييه وبارث وغولدمان... 

كما تتميز البنائية بمقاربتها للظواهر والخطابات والممارسات, بعَدها 
بنيات: لا يمكن الكشف عن معقوليتها إلا من خلال تمثلها كبنيات: كما يلم 
التحليل البنيوي على إعطاء الأهمّيّة لمفهوم التوازن والثبات على الحركة؛ 
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إذ يعارض أية نزعة تاريخية تنتصر للتطور ضداً على التوازنء فقَّهُم الظواهر 
الاجتماعية يمر عبر بنياتها في مستواها السانكروني» وليس الدياكروني. 

يؤكد كلود ليفي ستراوس بأن لكل شيء شخصية. هيئة. مجتمع ثقافة, 
آلة... بنية ما لم يكن معدوم الشكل؛ ويضيف قائلاً بأن ظاهرة ما لا تستحق 
أن يطلق عليها بنية» ما لم تكن عناصرها مترابطة ومشكّلة لنسق موحّدء 
وأن ينعكس أي تحوّل في عنصر ما على باقي العناصر فضلاً عن التنبؤ في 
حالة وقوع التحوّل. اما يارسوتزة فيعد أن البنية هي نماذج ممأسسطة سن 
الثقافة المعيارية؛ بحيث تكون البنية هي النتاج الواقعي والفعلي لعملية 
المأسسة. ومنه نفهم جيداً أن البنية يمكن أن تشكّل مدخلا أثيراً لقراءة 
الظواهر والمؤسّسات الاجتماعية: بعذها استراتيجيات وديناميات» تكشف 
مستوى وصيع التفاعلات والتبادلات الرمزية والمادية التي تنتظم داخل 
المقسك 

تؤشر البنائية على طريقة للتحليل توظف داخل حقول معرفية متعددة 
كالسوسيولوجيا والأتثروبولوجيا واللسانيات والسيكولوجياء وبذلك فقد 
تؤشر البنائية على عدد من الاتجاهات؛ إذ نجد البنائية الوظيفية» البنائية 
الصورية والبنائية التكوينية. وبذلك فقد باتت البنائية تُطلق على كل 
النظريات والتصورات التي تنطلق في فهمها وتفسيرها من مبدأ التفاعل 
بين الذات والمحيطء من مقترب بنيويء. يرى في البنية الأساس المركزي 
يغام المقارية العلمية, 


بورصة /ء5تباه8 / ع8صفطء::18 عاء5)0: 
يوجد حلان أمام الشركات لتمويل مشاريعها: سواء اقتراض النقود من 
الأبناك: أو غيرهاء أو إصدار الأسهم. ومن هنا يأتي دور البورصة؛ حيث تمكّن 
الشركات» من الالتقاء بالمستثمرين الذين سيشترونهاتة الأسهم. فعلى غرار 
الأسواق التقليدية؛ حيث يلتقي المستهلكون بالبائعين تُعدٌ البورصة سوق 
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تلتقي فيه الشركات (العرض) التي تصدر الأسهم بالمستثمرين (الطلب). 
فبالتقاء العرض والطلبء يتم تحديد قيمة أسهم الشركات المتداولة في 
البورصات. ويقصد بالبورصة في معناها الواسع كل البورضات التي يتم فيها 
تبادل بعض البضائع كالمنتجات الأساسية على الخصوص مثل النحاس 
والبن والحبوب والمواد الأولية. 

إلا أن الأزمات التي أصابت الاقتصاد العالمي رسمت صورة سلبية عن 
الأسواق المالية. وجعلت البعض يعدها مكاناً للمضاربات والمؤامرات, 
وعدم تحمّل المسؤولية» ويتم نعتها - أحيانا - بالكازينوهات. لكنْ؛ يصعب 
تعميم هذه الصورة على كل البورصاتء ولا يمكن إنكار الدور الذي 
تلعبه البورصات في تمويل الأنشطة الاقتصادية؛ حيث تساهم في توجيه 
المسعتهرين والاقتصاد بصفة أشمل ثحو الشيكات والقطاعات الأكثر ربحية 
والأكثر إنتاجية؛ لتمكنها من الموارد المالية اللازمة لتمويل أنشطتها التي تعود 
بالنفع على المستهلك والمستثمر في المحصلة. كما أن الثورة الصناعية 
والفورات الاقتصادية التي أنتجت كمية هائلة من السلع والخدمات التي 
وضعت في متناول المستهلك كانت نتيجة تداول الشركات وتمويلها عبر 
بورصة القيم. 

يقول الاقتصادي الفرنسي باسكال سلان هذ[ 5 23581 - مثلاً - إن 
البووصة: من خلال مساعدذتها المستمرة على البحت عن أفضل المقاولاك 
الأكثر ديناميكية, تساهم في خلق الثرواتء من أجل مصلحة الجميع. وتظل 
بعيدة كل البُعد عن أن تشكل لعبة؛ كلعبة اليانصيب. 


ببرو قراطية / 7ع تعنادء سا8 / مدع اتاظ: 
استعمل مفهوم البيروقراطية من طرف الاقتصادي الفيزيوقراطي فانسنت 
دو كوغناي /(301113) 106 7/1262 خلال القرن الثامن عشرء واستعمله 
للدلالة على تطور الإدارة وتنامي سلطتها في تلك الفترة. وتم تطويره - فيما 
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بعد - خلال القرن العشرينء من طرف الاقتصادي والسوسيولوجي الألماني 
ماكس فيبر :»186 743 للدلالة على الإدارة عبر البيروقراطية. تتميز 
البيروقراطية في تصور ماكس فيبر بإجراءات صارمة وتوزيع واضح للمسؤوليات 
وتراتبية قوية وعلاقات غير مشخصنة. وتعرف العلوم السياسية البيروقراطية 
كنظام حكم, يرتكز على مفهوم الديوان نته»ةقاط؛ أي المكاتب أو الإدارة, 
بعبارة أخرى الحكم عبر جهاز إداريء يجري انتقاؤه من طرف السلطة المركزية 


عير مسنتحب. 


إن الملاحظ للممارسات الإدارية في العالم العربي خاصة لا يمكن إلا أن 
يربط البيروقراطية عادة بالإدارة العامة إلا أنها تمتد من أجهزة الدولة إلى 
المقاولة وكل التنظيمات الأخرى في الواقع. 


تتوفر البيروقراطية على وجهين مختلفين جذرياء إذنْ؛ فهي من جهة تنظيم 
للعمل ومقّجهة أشرق: انحراف هذا التنظيم. ففي الحالة الأولى؛ تعني 
البيروقراطية التنظيم الإداري المنظم بمجموعة من القوانين. فيما تعني في 
الحالة الثانية الطابع البطيء والمرهق للإجراءات الإدارية وتعمّدها وروتينيتها 
وتحوّلها إلى معرقل حقيقي للتنمية والتقدم. 

انكبٌ عدد من الباحثين على دراسات الآفات والعاهات التي تصيب 
الجهاز الإداري البيروقراطي خلال ممارسته وكيف أن الأجهزة المرصودة بشكل 
عقلاني لحل إشكالات المجتمع تُنتج (بشكل إرادي أو لا إرادي) عبر سلاسل 
من القرارات عدداً من العواقب الثانوية التي تتعارض مع الأهداف التي 
كانت تسعى الإدارة لتحقيقها. كما أدت الدراسات والملاحظات إلى التأكيد 
على أن التنظيم البيروقراطي غالباً ما يكون مصحوباً بعدم المرونة» وتترتب 
عنه صعوبات في التكيف. صراعات بين المديرين والرؤساء والمرؤوسين, 
والمرؤوسين والجمهور. كما أن البيروقراطية تولد باستمرار الحاجة إلى الرقابة 
والتنظيم» ويفضي الأمر بالجهاز الإداري البيروقراطي - في نهاية المطاف - إلى 
التضحمء وتعزيز قبضته على مختلف شرايين الدولة. في قانونه الشهير يؤؤكد 


عقف 


باركينسن 8211115011 أن البيروقراطي (المديرين والرؤساء البيروقراطيين) 
غالباً ما يبحثون عن مضاعفة عدد المرؤسيين تحت إمرتهم لتعزيز سلطتهم: 
كما يصيب تشوه ثان الإدارة» يتمثل في تمديد وقت العمل اللازم لقضاء 
مصلحة ما؛ ليحتل وقت العمل كله. 


كما يؤكد التحليل الاقتصادي للبيروقراطية أن التدبير البيروقراطي يخلق 
الاختناق وتكاليف إضافية مرتفعة: ويؤدي إلى هدر كبير للمواردء واحتلال 
أقخاص غير أكقاء للمتاصي الحساسة حسب قانون بيتر 1”©165. ويقترح 
عدد من الاقتصاديين اعتماد اللامركزية وآليات السوق الأكثر مرونة ومسائلة 
بطبيعتها لتدبير عدد من المرافق العامة التي تتولاها الدولة. من أجل 
خفض فشل التسيير العمومي. فبالنظر للنتائج التي حققتها الميادرة الحرة, 
وخوصصة القطاع العمومي. على مدى السنوات الأخيرة» تبِينّ التجربة أن 
السوق هو الأجدر بتحسين فعالية الإدارة العمومية ومرافقها. 
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تأقلم, أقلمة / ممغدمةقستاءعة / سمنغهأمستاءعءق: 


تعني قدرة الفرد على التكيف مع الظروف والسياقات التي ينوجد 
فيهاء ما يوجب عليه تعديل سلوكاته ومواقفه واتجاهاته حتى تكون متوائمة 
ومنسجمة مع ما يعتمل في البيئة التي بات منتمياً إليها بقوٌة الأشياء» فالتأقلم 
- بيولوجياً - هو قدرة الكائن الحي على التلاؤم والتأقلم مع المحيط؛ وهو 
من سيرورات التناغم والتكيف الحياتيء وبذلك فهو يعني تحقيقاً لنوع من 
التوافق الاجتماعي بين الفرد والجماعة والمحيط العام: بها يضمن له اندماجاً 
سلساً في البيئة الجديدة. فالتأقلم يحيل على عملية سيكواجتماعية يكتسب 
فيها الفرد قيماً ومعايير جديدة متوافقة مع ما يرتضيه "الحس المشترك". 

من جهة ثانية» فالتأقلم: وبالرغم من كونه يشير إلى قدرة الفرد على 
الاندماح ضمن وضعيات اجتماعية وثقافية متنوعة» فإن ذلك لا يعني - بالمرة 
- تفريطاً للفرد المتأقلم في خصائصه الذاتية» بل إنه يقوم بإعادة موضعة 
هذه الخصائص في السياقات الجديدة التي توجب عليه التأقلم والأقلمة. 


تايلورية /عدددته1بره1 / سدكتءه1بوه1: 


تمثل التايلورية محاولة للتقسيم والتنظيم العقلاني للعمل من أجل زيادة 
الإنتتاجية. 

إن الأميركي فريدريك تايلور (1915-1856) هو الذي طور هذه التقنيات 
المبنية على تقسيم المهام والتخصص فيها. تأمل تايلور العمالء ثمّ حلّل 


عطي ع 


العمليات المنجزة. حسب الوقت الذي تستغرقه. كما درس - أيضاً - أوضاع 


إن ميزة هذه التقنية هو تحقيق مكاسب هامة في الإنتاجية. ما يحقّق 
ربحاً لكل من المقاولة (تكلفة أقل). العمّال (ارتفاع في الدخل) والمستهلكين 
(انخفاض في الأسعار). 


ويمكن أن يكون لهذه التقنية عيوب في حال الإفراط في تقسيم المهام: 
فالعامل سيجد مهمته أقل فائدة. خاصة إذا كانت رتيبة. عندما يصبح العمل 
مجزءاً. يفقد معناه في نظر العامل. فيسوء فَهُمه عن دوره في الإنتاج, أو 
عن الارتباط بين العمل المنجز وأجرهء وقد يكون له أثر خطير على الإنتاجية. 


إن الأنماط الحالية لتسيير المقاولات. التي ترمي إلى تطوير اللامركزية 
داخل المقاولة (اتخاذ القرار في أدنى مستوى ممكن). والمعلومة والمشاركة. 
وفرّق العمل المستقلة: إلخ؛ غايتها مكافحة التقسيم المفرط للمهام ومكافحة 
أضراره. فالناس ليسوا مجرد آلات. ولكنهم رأس مال بشري حقيقيء لا يريد 
إلا أن يزدهر, وموارد بشرية لابد أن تطوّر بكل حرّيّة موهبتها الخلاقة. 


تبادل (الهبوي) / 120 / عقتتقطاء5: 


التبادل هو وظيفة من وظائف التواصل والتفاعل بين الأفراد والجماعات, 
يقصد بها تبادل الخبرات والخيرات والتجارب, ويعدٌ التبادل من المفاهيم 
المركزية في الأتثروبولوجيا؛ إذ يفيد نقل الرموز والقيم, بِعَدّه - برأي ليفي 
ستراوس - قانون القرابة واللغة وتقسيم العملء ولقد ارتبط المفهوم بالتبادل 
الهبوى فين غالب الأحابين, ما جعل مارسيل موس 1131355 113721 يتخذ 
من إحدى قبائل الهنود الحمر موطناً اختبارياً لتبادل الهبة. كفعل مؤسس 
للوجاهة والتمايز الاجتماعي. فمن خلال ملاحظته لأداء الهبة وتبادل الهداياء 
خلص مارسيل موس, إلى قاعدة مركزية»ء مفادها أن "من يحرق أكثر هو مَن 
يفوز أخيراً". 


ع2 


فاستناداً إلى مبدأي الأخذ والعطاء المميزين لكل هبة, تنبني علاقات 
وتفاعلات: تؤسّس لسلطات ومكانات اجتماعية. داخل هذا النسق أو ذاك»: 
فالهبة والهبة المضادة: إن جاز هذا التعبير. تدخل في إطار صراعي يروم 
تأمين الوجاهة وتحقيق التميز عن الآخرء عن طريق الدخول في "لعبة التحدي 
الانفاقى". 


إن التباذل "الوبوق" آلذي اشتخل غلية مارسيل موس يتاسّين على 
الأخذ والعطاءء والذي لا يقف عند حدود الهبةء كممارسة طارئة ولكنه يمتد 
إلى إتناج وإعادة إنتاج المكانات الاجتماعية؛ بالمعنى الذي يفيد في إعادة 
تقسيم الأدوارء وتحديد التراتبات الاجتماعية داخل النسق. 


لاحظ مارسيل موس في عمله هذا أن الشخص صاحب المكانة الرفيعة 
في هذه القبائل يقوم بتوزيع نوع معين من الأغطية الصوفية على الضيوف 
في حفل كبيرء وبعد فترة من الزمنء يرد الضيوف هذه الأغطية في حفل 
كبير أيضاًء بعد إضافة أعداد أخرى كبيرة منهاء قد تصل إلى أضعاف هبته 
الأصلية» وهو تبادل تصاحبه - دائمأ - بعض الطقوس والشعائر. 

وفي هذه المجتمعات, تتضمن الهبات نوعاً من الإلزام؛ حيث يتوجب 
على الموهوب إليه أن يرد الهبة. وبأحسن منهاء والامتناع عن القيام بهذا 
السلوك قد يُرَعزْع المركز الاجتماعي للشخص. ويُقلّل من هيبته ومكانته. 

إن نظام تبادل الهبة في هذا النسق يفيد في إعادة ترتيب دائم للمكانات 
الاجتماعية. وتحصين الوجاهة وإعلان التفوق على المنافسينء وهو ما 
نكتشفه في اللحظة التي تحتد فيها المنافسة بين الوجهاء الكبارء والذين 
يُضطرُون إلى الدخول في عملية "الإحراق": فمن أجل إحراز التفوق على 
القر/السافس» :فإن الراسب بض حياة المجاامة العلياء قط إلى إخراق 
ممتلكاته الثمينة. 

إن ما يترتب عن الهبة ليس مجرد تحديد جديد للتراتب الاجتماعي» بل 


حقء ١ذ-‏ 


إنه يتضمن بناء علاقات تراتبية بين الواهب والموهوب إليه. خصوصاً ذلك 
الذي لا يستطيع رد الهدية بأحسن منهاء فالتفوق المادي والرمزي للواهبء 
يفترض مقابلاً لدى الموهوب إليه. وهو المقابل الذي لا يخرح عن التبعية 
والخضوع: وبذلك تتحول الهبة إلى سلطة يمارس بواسطتها الواهب نفوذه 
على الأتباع والمنافسين أيضاً. وبصيغة أخرى, فإن الهبة "تخلق - في الوقت 
ذاته - تقارباً وتباعداً بين الواهب والموهوب لهء فهي تجمع متضادين: الكرم 
والإكراه". 

إن نظام البوتلاتشء يستند إلى أجندة زمنية بطيئة نوعاً ماء فالموهوب 
له لا يطلب منه أن يرد الهبة في أقرب وقت ممكنء لأن فعلاً كهذا يفسّر 
بأنه ليست له القدرة على تحمّل "منطق الهبة". ولا استعداد لديه للدخول 
في علاقات اجتماعية قوية؛ أساسها إبراز التفوق المادي والرمزي؛ والدخول 
في المبارزة الإنفاقية. 


إن الرد السريع يحيل الأمر مقايضة» ويخرح "راد الهبة" من مدار التنافس 
والصراع على الوجاهة؛ فيما عدم الردء يعني القبول بوضعية التبعية والخضوع 
التام للواهبء أمّا الرد المتريثء وبشكل أعلى قليلاً أو كثيراً من قيمة الهبة 
الأولى؛ فيدل إما على الدخول في المنافسة وقبول لعبة الحرقء أو الاعتراف 
بالسيادة والانضواء - بالتالي - تحت سلطة الواهبء المهم أن استراتيجية 
الحرق. هي الفيصل والمحدد النهائي للوجاهة والسيادة. 


إن القدرة على العطاء؛ على الكرمء على الإنفاق تظل محدّدات أساسية 
لبناء الوجاهة وإنتاج التمايزات الاجتماعية لدى قبائل البوتلاتش» فما يؤأسس 
لهذه الهبات وهذا الإحراق هو الإسهام في "إنتاج تراتبية بين الزعماء والأتباع» 
وبين الأتباع والموالينء فالوهب يعني إبراز الرقعة والسموء إنه السيادة, 
بينما قبول الهبة دون إعادتها أو إعادة ما هو أغلى منها قليلاً أو كثيراً ومن 
غير دخول في "تحدٌ إحراقي", فيعني الخضوع والتحوّل إلى زبون وخادم: 
والتصاغر والاندحار؛ أي الخدمة". وهو ما يعني - أخيراً - أن استراتيجية 


500 


الإحراق. تحتمل بعداً استثمارياًء فما ينفقه المرء اليوم. يحصده غدأ إخضاعاً 
ونفوذأء يمارسه على مناقسية وأشباعة. 


تبعية /ععصدلمءم26 / بإعدعلسعمء1: 


مفهوم بلورته عدّة مدارس فكرية لتفسير أزمة التنمية التي تمس 
اقتصاديات العالم الثالث (الهامش).ء التي يعتقدون أنها تعاني من تبعية 
اقتصادية للدول الغربية التي تُشكّل المركز. ظهر هذا المفهوم في الفضاء 
الأمريكي اللاتيني غداة الحرب العالمية الثانية» قبل أن يتم تطويره من قبل 
راول بريبيش 6151ع1”5 152111 ويتم تعميفه» :قيها بعد + ليقتسي تأخر كل 
الاقتصاديات الثالثية. 


تدعو نظريات التبعية لرفض مبداً (الامتياز المقارن) في التبادل التجاري: 
الذي يقول بأن كل الدول لها مصلحة في التبادل التجاري. وقد اعتمد 
الباحثون في إطار هذه النظرية على تحليل الميزان التجاري؛ كي يدعموا 
تحليلاتهم التي تقول بأن التبادل التجاري بين الهامش الفقير والمركز 
الغني يفقر الدول الفقيرة» ويستنزف ثرواتها الطبيعيةء ويخلق تبعية مالية 
وتكنولوجية. وتدخل فيما يوصف بعملية تدهور ظروف المبادلات التجارية, 
مما يستوجب - حسب ما يزعمه عدد من الاقتصاديين كراول بريبيش غونار 
ميردال 147021 12221 وألبير هيرشمان ذنةحططء 25خ 1 )رع ط41 - تطبيق 
سياساتء تراقب العلاقات التجارية مع الخارحء وتحدّ منها أيضاًء ووضع 
بيات تجعية للق مماعات ثقيلة: 

إن الملاحظة الأمبيريقية لطبيعة التبادلات التجارية بين البلدان وتأثيرها 
على مسلسل التقدم تؤكد تهالك هذه النظريات التي وضع معظمها أبان 
قرة الالمقلذل (تمستيات وستفيات القرن العشريق). كما أن الأبديولوجية 
السائدة في تلك الفترة التي شهدت بروز دول عدم الانحياز رافضة التبعية 
للمعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. مما ساهم في ترويج النظريات 


-1١ د/ا,‎ 


الانغلاقية. يكفي التذكير بهذا الصدد لتفنيد صحة هذه النظريات بأن الدول 
الناشئة أو ما يُطلق عليها بمجموعة 518105 (البرازيل: روسياء الهند: الصينء 
جنوب أفريقيا) وما يطلق عليه بالنمور الأسيوية ما كانت لتتقدم لولا الانخراط 
والانفتاح على التجارة العالمية. 


تثاقفء مثاقفة / «معغدستة1نععة / سمغدستن1تععة: 


مصطلاح مثاقفة هو من وضع الباحث والمستكشف الأمريكي جون ويسلي 
باول 1902-1834) 0111م 0.[). وكان يقصد به "مجموع التحولات التي 
تطال المهاجرين إلى أمريكاء في نمط حياتهم وتفكيرهم". والمثاقفة تختلف 
عن كل من التنشئة الاجتماعية 50©121153610: والاستئصال الثقافي 


نل نعءهء0: أو الإبادة الثقافية ©1150©106)©. 


فالتنشئة هي "سيرورة تطورية لاستدماج نسق من المعارف والنماذج 
والقيم والرموز"؛ أي عملية اكتساب نسق ثقافي معينء و"كيفية تصرف 
ولط اكير وإحسا في 2 صر ي1968 كأقامم ,16ذاءه5 مملاعة'!] ررعطعم: نإلان 

في حين أن الاستئصال أو الإبادة الثقافية (وهذا المصطلح من وضع 
رافائيل ليمكان (1959-1900) صناحره1 آغطمجظ1) هو عملية محو ممنهجة 
لثقافة شعب من الشعوب عن طريق الغزو الكولونيالي والاختراق الفكريء 
ما المثاقفة؛ فتفيد - في الاصطلاح الأنثربولوجي - جملة التحوّلات التي تطال 
النموذج الثقافي الأصلي نانك 01 36665115م لجماعة بشرية» في أثناء 
الاحتكاك المباشر والمطرد لأفرادها. بنموذح ثقافي مغاير. 


2 ,149 ,38 رأقاع010ترزمتطاصة مقع معتصة 11171116 ,تنمعتننا.خ1 لاع قلعظ1 .]1 مهم رصمل تتمءم مك11" 


كما أن المثاقفة تأخذ حسب روجي باستيد -1974) ©25810ط جرعع ه11 
8) أشكالاً وألواناً مختلفةء فمنها المثاقفة الطبيعية أو العفوية التي تجري 
حينما تتواصل الأنساق الثقافية خارح كل إشراط خارجي. وهناك المثاقفة 


-١ م‎ 


القسرية التي تَفرّض من الخارج على جماعة ما (عن طريق الاستعمار مثلاً) 
أو التي يقلّد فيها التابع مراكز التبعية. وفي هذا السياق» تحضرنا عبارة ابن 
خلدون الشهيرة: "إن المغلوب مولع - أبداً - بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه 
ونحلته. وسائر أحواله وعوائده. والسبب في ذلك أن النفس - أبداً - تعتقد 
الكمال في مَنْ غلبهاء وانقادت إليه". (عبد الرحمان بن خلدون: المقدمة, 
دار الكتاب اللبنانيء 1982 ص 258-259.). 
تجربة /عءمعتمةم:8 / ععمعتمرءمعاظ: 
هي خبرة حسّيّة معطاة, أو معرفة بسيطة غير مبنية على نحو نسقي, 
وتشمل - كما يقول جون لوك (1704-1632) - مجموع "الملاحظات التي 
نجريها على الموضوعات الخارجية والمحسوسة" بصورة مباشرة. لهذا 
قالنسرية - ما يقول قارط (1814-45954) - "تشبرنا مصورة حرقبة عن سا كه 
موجودء غير أنها لا تفيدنا في أن هذا الموجود ينبغي أن يكون على هذا 
النحوء بالضرورة» وليس على نحو آخر" 
منصذ ,]2 رعسم ممكتقء 13 عل عناوناق بأممع1 .8 
لكن التجربة كما يقول فردناند ألكييه (1985-1906) ليست مع ذلك 
"مجرد ثمرة لما يُعطانا في الإدراك؛ إنها تنشأ عن قدرتنا على فَهُم الواقع, 
وتقترن بتفكيرنا ومبادرتنا الخاصة" 
.3 م1966 *1[آ5 بععمءضوويت *! سوام لمممتلىعر] 


ويختلف التجريب 6115726113]105م<© عن التجربة في كونه مساءلة 
منهجية دقيقة للوقائع التجريبية, وذلك بغية التحقّق من صدق الفرضيات, 
وليس مجرد ملاحظة حسّيّة مباشرةء وإذا كانت التجربة هي ما يُعطانا في صورة 
جماع من الانطباعات الحسّيّة الأولية» فإن التجريب يتمثل - بخلاف ذلك - في 
إعادة إنشاء الظواهرء وتغيير مجراها الطبيعيء من أجل فَهُم علاقاتها السببية. 


عية ع فت 


إن التجريب في تصور كلود برنار (1878-1813) هو "فن الإحراز على تجارب 
صارمة ومحددة جد" 

1 ,13 م ,ةلماع تسايومنء عضاءع 1260 12 ع0 علبلة*1 ذه ومناء ممما برلتمدمء8 .0 
بقدرما يجري تشذيب الظاهرة وتهذيبها وتمحيصها وعزلها بصورة منظمة. 

ومع تطور العلم» غدا التجريب يتحلل - شيئاً فشيئاً - من معطيات التجربة 
الواقعية؛ ليكتسي ملمحاً ذهنياً ورياضياً. تحلٌ فيه النمذجة الصورية والرّقمية 
محل التحقق الاختباري. 


تحالف / ععصدتالة / ععسقتللة: 


يحيل التحالف إلى اتفاق بين طرفين, أو أكثر. على سبيل التعاون والتضامن. 
لتحقيق هدف أو أقداف مشتركة: أو مواجهة طرف أو أطراف أخرى؛ بصورة 
دائمة أو محدّدة في الزمان. 

وعلى الصعيد الداخلي؛ توجد تحالفات عديدة. نذكر منها: التحالف 
الاتتخابي؛ الذي يشير إلى اتفاق قائم بين حزبين سياسيينء أو أكثر. تجمعهم 
أرضية إديولوجية» أو برنامج لتقديم مرشح أو أكثر بشكل مشترك؛ ويهدف 
هذا الأسلوب إلى استثمار شعبية الأحزاب المكونة للتحالف في دعم بعضها 
الققى. 

وهناك التحالف الحكومي الذي يسعى من خلاله حزب فائز في 
الاتتخابات التشريعية إلى تشكيل تحالف مع حزب أو أحزاب أخرى؛ تتقاسم 
معها حذداً من المبادئ والأهداف المشتر ؛ لتمكينه من الأغلبية التي تسمح 
له بقيادة العمل الحكومي, وتمرير البرنامج ومختلف التشريعات والسياسات 
العمومية عبر مؤسسة البرلمان. 

ويحيل التحالف - من وجهة نظر القانون الدولي - إلى تلك العلاقة 


دو ؤأاأه 


التعاقدية التي تربط بموجب معاهدة موقعة بين دولتين أو أكثر. على سبيل 
التعاون والتضامن في مواجهة عدوان خارجي قائم أو محتملء تقوم به دولة أو 
دول أخرى؛ يمكن أن يطال إحداهاء أو يمكن يلحقهاء بشكل جرئي؛ أو جماعي. 

وتبرز سياسة التحالفات في أجواء نظام توازن القوى الدولي المرتبط 
بوجود قدر من التساوي على مستوى امتلاك الإمكانيات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية دولياً؛ وغالباً ما تعكس الحذر والشكٌ في العلاقات 
الدولية؛ وتسهم في خلق حالة من التّرقب والتوثّر في هذه العلاقات. وتدعم 
تنامي سباق التسلح وعسكرة الدول. 

وهو إجراء تقابله - عادة - سياسة الانعزال والحياد التي ترفض الانخراط 
في التحالفات العسكرية. 


تحديث /102)دكتمنء 1100 / دمأ ممتصرء1100: 


يقترن التحديث في دلالته السوسيو - اقتصادية بجملة من السيرورات 
والآليات والاستراتيجيات التي تعمل على تنمية البلدان المتخلفة, وتيسير 
اتتقالها من بنيات اجتماعية تقليدية ونمط إنتاج رعوي وعلاقات تعيد إنتاج 
سلط الماضي ومقدّساته إلى مجتمعات ديمقراطية حديثة وعقلانية. وما يميّز 
الحداثة 6نج14006 عن التحديث 110061215311052 هو أن الحداثة - 
كما يقول جان بودريار - ليست "مفهوماً سوسيولوجياًء ولا مفهوماً سياسياًء 
وليست - بالتمام - مفهوماً تاريخياء بل هي نمط حضاري خاصء يتعارض 
مع النمط التقليدي" (جان بوديار, الحداثة» أنسكلوبيديا أو نيفرساليس, 


ترجمة محمد سبيلاً). 
والحداثة كنمط حضاري» لا تستقر على ماهية قارة بلهي - كما يقول 
جورج بلاندييه 8213110167.) - "تعبير عن المستحدث واللا مطروق وعن 


ات 


القطائع الثاوية خلف خطوط الاتصال". إنها حالة انفلات وتحول وانقطاع 
دائب في الفكر والممارسة وتصور العالم وعلاقة الذات بالكينونة. 


2م ركنامأغ0 ع1 بععتلمةلج8 .0 
في حين أن التحديث هو مفهوم سوسيو - اقتصادي وسياسي» يسعى 
إلى نقل تجارب التصنيع والعقلنة والتقدم في البلدان الديمقراطية المصبّعة 
إلى بلدان تقليدية أو ما قبل صناعية. 
لقد قاد التحديث - منظوراً إليه بهذا المعنى - إلى حداثة معطوبة وشائهة 
أو مبتورة. لكن هذا لم يمنع التحديث من أن يكون بمثابة صخرة سيزيف 
بالنسبة للمعاصرين. وهذا ما يؤكده دافيد أبتر زع1ص .8 103310 حين 
يقول "إن الرغبة في التحديث وفي القيام به على النحو المأمول أضحى 
مطلب العالم بأسره" 
9 م,1988 ,1011205 :1ا20101/2 ,6131 ”1 عناممت غواظ '1 عناه2 ,عام مخ 0.8] 
فنتائج التحديث قد تكون مهولة: إلا أن النضال من أجله. وجعله بمثابة 
ملحمة معاصرة أسبغ - كما يقول آبتر - معنى على وجودنا ومعتقداتنا. 
إن الحداثة - كما يقول بودريار - "قد تبلغ أحياناً صورة كاريكاتورية في 
النزعة التحديثية" إلا أنها تمثل - مع ذلك - ضرباً من الأسطورة التي تنتظم 
كل وعي تحديثي. 


تحسبات عقلانية 
5ع عت 2101331 / دع1:21051111 كده لأ دملء 11أهه: 
هي فرضية مرتبطة بسلوك الأقرادء وضعها جون موث ]1/111 01113[ سنة 

31.. حسب هذه الفرضية: يلجا الفاعلون إلى استعمال جميع المعلومات 

المتوفرة لديهم. سائقا جهجالياء لتكويق تحسعات. وكشيحة #كون تحسيات 


--- 


الأقراد ذات مصداقية كبيرة. سيتوقع الجميع - مثلاًء بناء على تحسبات 
عقلانية - أن المستوى العام للأثمنة (مستوى التضحّم) سيرتفع نتيجة ارتفاع 
للكتلة النقدية. 

إلا أن أخطاء قد تقع على مستوى التحسبات نتيجة خطأ في المعلومات 
النييقة على أساسها وضع تحسبات عقلانية» بناء عليه, قام الاقتصادي 
روبرت لوكاس 111235 1605614 من المدرسة الكلاسيكية الجديدة بنقد 
للسياسات التدخلية للحكومات مبيناً عدم نجاعتها. 


ويوضح روبرت لوكاس كيف أن هذه التحسبات تغيّر سلوك الفاعلين 
الاقتصاديين: هكذا فإن سلوكاً كالادخار أو الاستهلاك لن يكون رهيناً 
بالمستوى الحالي للتضخم. بل بالتضخم الذي يتحسبه الفاعلون 
الاقتصاديون. فهؤلاء الفاعلون يأخذون بعين الاعتبار كل المعلومات المتوفرة؛ 
بحيث لا تستطيع السلطات الاقتصادية 3 تخدعهم. نذكر - على سبيل 
الكال- كيف يمكن للفحسيات العقلائية أن تفشل سياسة اقتصادية 
تدخلية: إن الرفع من معدلات التضخًّم من أجل تقليص البطالة يفشل في 
ظل تحسبات الأقراد العقلانية. ذلك لأن الفاعلين الاقتصاديين سيدركون 
وسيتحسبون طبيعة وتداعيات هذه التضحًّمء مما يؤدي بهم إلى إفشال 
السيانية لاقتصادية بعدم تغيير تصرفاتهم وعدم الانخراط في سياسة الرفع 
من معدلات التشغيل. بهذا يكون هذا التحليل قد بين محدودية السياسات 
الظرفية الهادفة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي. 


تحضر / 011115 / 0111116: 
السلوك التي تنظم العلاقات بين الأفراد في مجتمع متمدنء من قبيل 
الكياسة واللياقة ورقة الطبع وتهذيب الخلق ودماثته. وهي خصال أخلاقية, 
لا تدل- فحسب - على الملمس السمح للشخص في علاقته بالآخرين, 
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بل تشي - فوق ذلك - باتتصاره على الاندفاعات الغريزية والأهواء المتنزية 
بصورق اتجصله يتجاوزحتيةالتوحش والهمجية إلى مراقي الفحهر والمذنية 
لهذا لم تكن فكرة الحضارة في القرن الثامن عشر, في أوروباء تنفك عن 
مظاهر تحضر السلوك الإنسانيء وتهذيبهء والارتقاء به نحو مثال معياري 
سام. "فسيرورة الحضارة" حسب نوربرت الياس -1990) 11125 غدء طاهل1] 
(1897 تقتضي هذا النحو من التحكم في الغرائز وتهذيب الأفعال» وتفترض 
تحؤلاً جذرياً في المسلكيات والعوائد قصع]21 721 وع0 <1211:011111:861ا. 


إنها - في حقيقتها - عبارة عن صيرورة تحضر. والمجتمع المتحضر يعتمد 
في نزوعه إلى الحضارة على منظومة تربوية ومؤسسات مدينية وقواعد 
معيارية: تميزه عن المجتمعات "المتوحشة": وعن "عوائدها البدائية", وعن 
نزوعها إجمالاً إلى العنف وغلظة الفعلء وعلى التحو نفسه. يُعدَ إلياس أن 
الحضارة الغربية أخذت شكل دينامية بيداغوجية أو صيرورة تحضرء تقوم 
على تشذيب الدوافع؛ وارتياض الغرائز. وإسلاس الطباع وتليينهاء وتهذيب 
السلوك وتلظيفيم 


4 باعءاء70 عطعمم 2ع ,قكناء120 قع0 11536108 أكاء.1! ,81123. ل« 


5 بأععاه250 ,عطاعمم لع ,أسعل1عع1*0 عل غ11 1تتتقملال 15 ,5ة1811.لز 


تحكيم (مراجحة) / مناه طاطعة / عقهمأطعة: 


إجراء وقرارء نقوم بواسطته بتحكيم خيار بين خيارات مختلفة. من منظور 
اقتصاديء يقوم الفرد بإجراء عملية تحكيم بناء على معالجات حسابية, 
يتم - من خلالها - اتخاذ قرار نهائي» يلبي حاجيات الفرد. فيما يمكن تعميم 
هذا التعريف؛ ليشمل كل الفاعلين الاقتصاديين في أثناء تحكيمهم خياراً 
بدلاً من آخر؛ إذ يمكن - مثلاً - أن يقوم المستهلك بتحكيم بين الاستهلاك 
والادخارء العمل والترفيه. بينما تقوم الحكومات بتحكيم بين القطاعات 


0 


الاقتصادية والاجتماعية:ذات الأؤلوية: وتُسمّن ب"تحكيم الميزانية". أو بين 
سياسة. تستهدف محاربة البطالة» أو التضحم. 


كما يمكن أن يكون التحكيم وسيلة لفضٌ النزاعات بين طرفين أو أكثر, 
وذلك باللجوء إلى طرف ثالث. 


أمّا ما يتعلق بسوق السلع والخدمات؛ فإن التحكيم يدفع الفرد لشراء 
سلعة في سوق ما؛ حيث يكون ثمنها منخفضاً نسبياء ويقوم ببيعها في 
سوق آخر؛ حيث يكون ثمنها أعلى؛ من أجل تحقيق الأرباح. 

يتم التمييز بين تحكيم مجالي أو مكاني (يجري بين سوقين أو مكانين 
مختلفتين) وبين تحكيم زماني (يتم بالسوق نفسه. ولكنْ؛ في زمنين 
مختلفين). فتكون نتيجة هذا التحكيم في المحصلة هي التقريب بين أثمنة 
سلعة ما. 


تحليل ذاتى/ 5515[عصةف-كاء5 / ع5زلهسة ماسلة: 


التحليل الذاتي استقصاءء يقوم به الشخص نفسه لواقعه أو حقيقته 
النفسية متوسلاً في ذلك إجراءات الطريقة التحليلية النفسية. كالتداعيات 
الحرةء وتحليل الأحلام: وتأويل التصرفات والسلوكات. 

الجدير بالملاحظة أن فرويد هو مّنْ دشن هذا النوع من التحليل» بإنجازه 
تحليله الذاتي» مستعيناً بسلسلة من أحلامه الخاصة؛ يقول فرويدء "التي 
قادتني إلى مجمل أحداث طفولتي؛ ولا أزال أرى - إلى اليوم - أن هذا النوع من 
التحليل يمكن أن يكون كافياً لمَنْ يتمتع بمقدرة جيدة على الأحلام» ولا يخرج 
كلما عن داقة السواية: (معجم مصطلحات التحليل النفسي» ص: 163.). 

وتبرز أهم تحفظات فرويد على هذا النوع من التحليل في أنه لم يتخصص 
له دراسة محدّدة. بالإضافة إلى إثارة مشكلة إطراء النرجسية: واستبعاد القوّة 
المحركة للعلاج؛ أي النقلة. 
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تحليل كلفة-عائد 
8ه 001115-45 356[قدسة / 515تزلمهسذة أأاعمع2-85و00: 


طريقة للتقييم والتحليل تقوم على أساس مقارنة الكلفة الاقتصادية 
والاجتماعية مع المزايا التي يدرها مشروع معين. لا يمكن اتخاذ قرار بإنشاء 
استثمار أو مشروع: إذا كانت كلفته تتجاوز عائداته. 

يلجأ الأفراد والمستثمرون وأصحاب القرار إلى حساب نسبة العائد من 
الكلفة, ولا يتخذون قراراً بالاستثمار إلا في الحالة التي يكون فيها المعدل 
مرتفعاً (يفوق واحد). كما يتم ترتيب مشاريع وقرارات بالاستثمار مختلفة بناء 
على هذا المعدل؛ إذيفضل المشروع الذي يتميز بمعدل عائد/كلفة مرتفع. 


تحليل نفسى / 752لدسقطء روط / 15 ةتزلهصة-مطاءئروط: 


هو اتجاه علمي في علم النفسء, أسسه النمساوي سيغموند فرويد 
(.5) .4ناءعة؛ على فرضية وجود حياة لاواعية» لا تحكم - فقط - الظواهر 
المرضية: بل- أيها -السلوكات السوية والعاذية للحياة اليومية للأفراة: 
محدثاً بذلك انقلاباً أو قطيعة مع السائد في الممارسة الطبية والعلمية 
في علم النفسء والتي كانت تتبنّى فرضية أن النفس تخضع للوعيء وأن 
الوعي هو الموضوع الوحيد لعلم النفس. وبذلك نشأ علم جديدء فتح 
آفاقاً جديدة للعلوم النفسية» وامتد إلى مجالات وجغرافيات مختلفة. على 
أساس موضوع جديد هو وجود اللاوعي» ووجود نزوع جنسي لدى الأطفالء 
ووجود عقدة أوديب. وهي ثلاثة اكتشافات علمية كبرى, تجعل التحليل 
النفسيء بالإضافة إلى كونه طريقة استقصاء للأفكار أو الدلالات اللاواعية 
في كلام وأفعال الأقراد أو أحلامهم أو هفواتهم أو هذيانهم: وبالإضافة إلى 
كوتة- أساسا - طريقة علاج مرضى العصاب وسواهم؛ عبر التداعي الحرء 
فإنه نظرية علميةء ومنهج يحاول فَهم العمليات الذهنية. 
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يعرف فرويد التحليل النفسي بكونه - أولاً - عملية لاستقصاء العمليات 
العقلية التي لا يمكن النفاذ إليهاء بوسيلة أخرى "و"ثانياً هي طريقة: تقوم 
على هذا الاستقصاء بغية علاج الاضطرابات العصابية؛ وهيء ثالث جهاز 
مفاهيميء تنجاور مفاهيمه ك5" سلسلة من المفاهيم النفسانية التي حصلنا 
عليها من خلال هذه الوسيلة. وهي مفاهيم تنمو سوية؛ كي تشكل تدريجياً 
مذهباً علمياً جديداً". 

ويعدٌ أدلر (جع1[قخى 0ندكلخ) ورانك لص 0غ014) ويونع لاع © 
ناز 5629 ) من أهم أعلام التحليل النفسي الذين جايلوا وتتلمذوا 
على يد فرويدء وكان أدلر يهتم بعقدة الدونية: بينما انصبٌ اهتمام رانك 
على مخاوف الولادة؛ بِعَدّها أول يهايات الطفل التاقجة عن اتفصاله عَنّ 
البطن. بينما ولج يونع التحليل النفسيء من جهة الذهان (ع5هطع:(وم): 
واهتم بالعقد لفَهُم دلالات الاضطرابات الذهنية. وبشكل خاص الفصام. 

وقد انفصل يونغ عن فرويد لقوله بتأثيرء لا وعي جماعي, مما أدى إلى 
تقزيم دور الحياة الفردية. 

غير أن جون لاكان (:1,2©31 136011©5) يعد من هم تلامذة فرويد الذين 
غيّروا مسار التحليل النفسي بردٌ اللاوعي إلى اللغة» وزاد من تقزيم دور "الأنا" 
الفرويديء ودور الفرد باعتماده اللسانيات البنيوية لجاكبسونء والتي تُعدّ أن 
اللاوعي مبني كلغة؛ أي أن اللاوعي يعمل بانسجام مع قواعد اللغة: وهو ما 
ينفيه فرويد الذي يعدّ أن اللاوعي يعمل على المستوى النفسي والبيولوجي. 


تخطيط / دمتادء كتصهام هآ / عستمسداط: 


التخطيط هو سياسة: تنتهجها النظم الاقتصادية المركزية؛ حيث تحدّد 
- من خلالها - سلطات الدولة - بشكل تعسفي وقسري - طبيعة ومستوى 
كل من العرض والأسعار والتوجهات الاقتصادية بصفة عامة. التخطيط مناف 
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لاقتصاد السوق ونظامه القائم على التنظيم التلقائي للنشاط الاقتصادي, 
من خلال نظام حرّيّة السوق. لقد كانت حصيلة رفض نظام الأسعار الحرةء 
وانتهاج التخطيط المركزي كوارث ومآس اقتصادية؛ لأن مركز القرار لا يمتلك 
القدرة على الحصول على كل المعلومات (في إطار اقتصادي مركّب ومتغير) 
الضرورية لعملية التخطيطء وبالتالي تحديد الأسعار وطبيعة وكمية الإنتاج 
المثلى في جميع الأسواق. لقد كان عمل المخططين - مثلاً - في الاتحاد 
السوفيتي» ينصبٌ على تحديد ما يتجاوز 12 مليون سعر. يؤدي التخطيط 
بحكم التجارب التي طبقته إلى نقص في الإنتتاح وسوء نوعية المنتجات. 
يمكننا أن نضيف إلى ذلكء أن عدم تناسب مكافأة الفاعلين الاقتصاديين 
بأدائهم» يجعل من المستحيل تحفيزهم على بذل مجهود أكبر وإبداع أكثر. 

في تصور فريدريك هايك - مثلاً - ترتبط مشكلة التخطيط بمشكلة 
المعرفة المتشئّتة بين الأفراد التي تُظهر مهمة التخطيط المركزي على أنها 
مرتبطة بعمق وتعقيد مع مشكلة المعرفة الأساسية. لايمكن للمخطّط المركزي 
الذي يبحث جديا وبفكر أحادي عن الطريقة المحتملة الأكثر كفاءة لتخصيص 
الموارد أن يصل لكل المعارف التي تؤهّله عملياً للقيام بعملية تخطيط أفضل 
من تلك التي يقوم بها الأفراد. كل واحد منهم بشكل مستقل ومبدع وطموح. 

كما يرى هايك أن الخطة المركزية تكون عرضة للمخاطر التي تنتج عن 
مشكلة المعرفة. تلك المعرفة المشئّتة. والتي لا تقدر السلطات المركزية 
على جمعها وتدوينها واستعمالها. ومن الآثار المنحرفة للتخطيط أن الأفراد 
والجماعات لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه الكبح والإكراهات التي يفرضها 
المخططونء بل في ظل مخطط شموليء غالباً ما يبرزعمل الأفراد موجّهاً 
لعملية مضادة للتخطيطء ترمي لتحقيق الأهداف الشخصية بعيداً عن 
ساسات الميقططية: 

إن تاريخ الوقائع الاقتصادية حافل بالمآسي الاقتصادية لهذه العملية 
(الكارثة الفلاحية والمجاعة الكبرى الذي عرفتها أوكرانيا سنة 1933 والتي 
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تسبّبت في وفاة 5 ملايين شخص تتيجة التخطيط المركزي, وتأميم الأراضي, 
ووفأة قرابة 30 مليون شخص من جراء المجاعة الكبيرة ما بين 1958 و1962 
بعد تطبيق المخطط الفلاحي من طرف ماو تسي تونغ). 

في الواقع؛ لا ينحصر عمل المخطّطين على المجال الاقتصاديء بل 
يتجاوزه الأمر؛ ليشمل كل مناحي الحياة (سياسة الطفل الوحيد في الصين). 
لقد أبان منظرو التخطيط عن رغبة عارمة في التخطيط لكل شيء؛ وانتهى 
الأمرفي نهاية المطاف بتركّز السلطة في أيدي قَلّة قليلة. تملي على الجميع 
الطريقة التي ترى أنها الأنسب للعيشء وتفرض نمطأ معيناً من التفكير, 
وتجبر جميع أفراد المجتمع على تلقي تعليم/تطبيب/ترفيه» إلخ؛ موحّد. 
إن الأفراد يتحوّلون لأرقام» لا يمكن التمييز بينها سواء بالجهد البدنيء أو 
بالقدرات العقلية التي تؤهّل بعضهم في مجتمعات أخرى مغايرة لإيراز 
مواهبهم. بشكل حر. 


تخطيط اجتماعى 


كوستصصطقاح لمك50 / علهاعه5 تملاهء أغتصماط: 


مجموعة من التدابير التي تتخذ من أجل تنفيذ هدف اجتماعي معين, 
فالتخطيط الاجتماعي يستوجب وجود أهداف اجتماعية من جهة, وتوافر 
تدابير ووسائل عمل محدّدة من أجل بلوغ الأهدافء فالتخطيط الاجتماعي 
هو محاولة للانتقال بالواقع من وضع غير مرغوب فيه إلى وضع مرغوب فيه. 
عبر تغيير الواقع والتأثير فيه. 

كما يعد التخطيط الاجتماعي منهجية لبرمجة الفعلء بغرض تحقيق 
الهدفء وكيفما كان المجال المقصودء فإن التخطيط يرتكز على تحليل 
البنيات المستهدفة بالتغيير الاجتماعيء وتأمين الوسائل الضرورية لتحقيق 
المرادء ويركّز التخطيط الاجتماعي في الغالب أهدافه على تغيير الذهنيات 
(المواقف والتمثلات والاتجاهات) فضلاً عن المفارسات والسياسات» 
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فتنظيم الأسرة وتحديد النسل - مثلاً - يستلزم تخطيطأ اجتماعيأًء يستهدف 
تغيير الذهنيات التي ترى في الولادات الكثيرة سنداً ومباهاة اجتماعية» كما 
يتطلب تغيير السلوك الإنجابي والسياسات العمومية المرتبطة بصحة المرأة 
والأمراضن المتتقلة جنسيا طلا 

إن التخطيط الاجتماعي يعبر عن العملية التي يتم بها تنظيم وتصميم 
الاستراتيجيات الاجتماعية وسبل تنفيذهاء وتشمل عمليات تحليل الجاجات 
وتحديد المقاصد والأهدافء: وتصميم الوسائل والخدمات؛ وتحديد 
وضعيات التقييم والمراجعة والتطوير. 


تخلف زهنى / لدخسع1ة لمداع8] / مهل مداع ]1 لمخدعل1: 


أو اختلال في الإدراك. 


فالشخص المتخلف ذهنياً ينزل حاصل ذكائه عن معدل 70 (0©[1). 


وقد عرفت المصطلحات الى حبني الاشقاهى العمقافين ذهفيا 
العشديب والعظوز, 

فخلال القرن التاسع عشرء كان يوصف الأشخاص الذين يعانون من تخلف 
ذهني متوسط أو بالغ إما بالمعتوهين 111015 أو الأغبياء (و»اذط16).: بينما 
يوصف الأشخاص الذين يعانون من تخلف خفيف بالبلهى (5وع61طج12): 
وإلى واب قشي امل مفهوم "البلاهة الخلقية (ع157[مع ده]/1)" , 
كما استعمل مفهوم التخلف العقلي (16صعطمه0118) للدلالة على 

الحاصل أثة ليس ثمة مواضعات اصطلاحات واحدة: ومتفق عليها 


ا 


للدلالة على التخلف الذهني؛ إذ نجد - على الأقل - أربعة اصطلاحات 
كول علية: 


1 تأجو ذهني 22612121 1161210 

2. إعاقة ذهنية 27111621 مدء121201] 

3. تخلف ذهني 1726111216 411612161017 

4. قصور عقلي ع1اعناء121116 وعع7ع 10611 


وتستعمل المنظمة العالمية للصحة مصطلح "تأخر ذهني 111320 


." 26121 


بد أن :هنذا الأخير لايومكن تطبيقه الاسن بداية التعدرس, وستعمل قبل 
هذه المرحلة مفهوم "تأخر في التطور أو النمو". لاسيما حينما يمكن قياس 
حاصل الذكاء (01). ويسمح هذا القياس بتدقيق درجة التأخر الذهني, 
بِعَدّه "توقفاً للتطور الذهنيء أو تطوراً ذهنياً غير مكتمل. يتميز بنقص في 
والكلام...". 
ومن أهم الخصائص التي تدل على "التأخر الذهني” عند البالغين هي: 
1. تأخر في تطور التواصل 
2. تدهور في الذاكرة 
3. صعوبة في حل المشاكل 
4. تأخر في السلوك المتكيف. 
5. نقص في تمثل الموانع الاجتماعية. 


مك ا 


تدخل دولىي / ععمءع62عم1 / «متسعتصاسآ: 


التدخل الدولي هو كل الأعمال والسلوكات والتصريحات التي تصدرها أو 
تقوم بها جهات أجنبية (دول؛ منظّمات دولية..) بشأن قضايا ومشاكل؛ تندرج 
ضمن الاختصاص الداخلي لدولة أخرى ذات سيادة؛ بما يسيء لمصالحهاء 
ويهدّد سيادتهاء ويزداد الأمرخطورة عندما يتعلق الأمربتدخل عسكري. 


ويشكّل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ركيزة أساسية 
لحماية شخصية وسياقة الذول من كل تهديف أو اعتذاء خارجيينة سواء 
تعلق الأمر بتدخل ثقافي أو سياسي أو اقتصادي أو عسكري.. وهو من ضمن 
المبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ حيث نص الميثاق الأممي في الفقرة 
السابعة من المادة الثانية - صراحة - على عدم جواز التدخل في الشؤون 
التي تُعدٌ من صميم السلطان الداخلي للدول. 

ونظراً لأهمّيّة هذا المبدأء فقد تم تضمينه في مختلف مواثيق المنظمات 
الدولية والإقليمية. 

وكما هو الشأن بالنسبة للعديد من الاصطلاحات المهمة والخطيرة الواردة 
في الميثاق الأممي كالسام والأمن الدوليين» والعدوان» وتهديد السلم الاين 
الدوليين..؛ ورد اصطلاح الاختصاص الداخلي في الميثاق مبهماً وغامضاً؛ 
الأمرالذي أدى إلى بروز خلافات حادّة داخل الأمم المتحدة حول الجهة التي 
من حقها تحديد مجال هذا الاختصاص؛ ومن أين ييتدئ؟ وأين ينتهي؟ ففي 
الوقت الذي أكدت فيه العديد من الدول أحقيّة محكمة العدل الدولية في 
هذا المجالء بِعَدَّها هيئة قضائية دولية؛ فضلت كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة الرجوع إلى مجلس الأمن في هذا الخصوص. 

وكثيراً ما أبدت الدول الضعيفة تخوّفاتها من إمكانية استثمار الدول 
الكبرى لإمكانياتها داخل المجلسء والإقدام على التوسع في تكييف 
استثناءات التدخل المرتبطة بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن 


-١؟؟-‎ 


النفس بموجب المادة 51 من الميثاق. وتحريك آليات نظام الأمن الجماعي» 
يموحنبي _السادقيق .42541 مقةه .يما يمكن أن يهدّد سيادتها ومصالحها. 


وهو ما دفعها إلى تكثيف جهودها لإصدار العديد من القرارات التي 
تعرّز سيادتها من داخل الجمعية العامة؛ ونذكر في هذا الخصوص: القرار 
5 المرتبط برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول» وحماية 
استقلالها وسيادتها والقرار 2625/1970 المرتبط بمبادئ القانون الدولي 
المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول والقرار الصادر بتاريخ 14- 
1960-2 المرتبط بحق تقرير المصير, والقرار الصادر بتاريخ 1962-12-14 
المرتبط بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.. هذا بالإضافة إلى العديد 
من القرارات التي أصدرتها مختلف المنظمات الإقليمية كحركة عدم الانحياز 
والجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية» والتي تصب في الاتجاه نفسه. 

كما أن محكمة العدل الدولية في "لاهاي" أغنت القانون الدولي بالعديد 
من الاجتهادات التي تمنع التدخل بكل أشكاله؛ ونذكر في هذا الخصوص 
قراريها المرتبطين بقضية "كورفو" لسنة 1949 وبقضية الأنشطة العسكرية 
وشبه العسكرية في "نيكاراغوا" لسنة 1986.. 

ومنذ بداية التسعينيات من القرن الماضيء تزايدت حذة التدخلات 
الدولية في شؤون الدول؛ سواء بشكل جماعيء في إطار قرارات صادرة عن 
مجلس الأمنء أو انفرادية من قبل بعض الدول الكبرى؛ بذرائع مختلفة سواء 
لحماية حقوق الإنسان (العراق والصومال)» أو لترسيخ الديمقراطية (هاييتي 
وتيمور الشرقية) أو لمكافحة "الإرهاب" (ليبيا وأفغانستان).. 

وإذا كانت هذه التدخلات قد طرحت إشكالات قانونية كبرى مرتبطة بتجاوز 
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ فإنها نجحت - في كثير من 
المناسبات - في الحد من تفاقم الصراعات والمنازعات الدولية» وإيقاف 
المجازر المرتكبة ضد الإنسانية؛ وهو ما دفع الكثير من الباحثين والفقهاء 
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للدعوة إلى تطوير القانون الدولي وآليات تطبيقه في هذا الشأن؛ تماشياً مع 
المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم منذ نهاية الحرب الباردة. 


تدمير خلاق 
عع أتتاه 6ت املاع و1 / لامتاع ضاوع عحتاوء0: 
مسلسل تختفي - من خلاله - أنشطة اقتصادية معينة بالموازاة مع بروز 
أنشطة جديدة, يتم إبداعها. يرتبط مفهوم "التدمير الخلاق" باسم الاقتصادي 
النمساوي جوزيف شومبيتر 163 م 56171152 1م056[, الذي بسطه في كتابه 
المعروف "الرأسمالية, الاشتراكية والديقراطية" (1942). إلا أن أصله يعود 
للاقتصادي الألماني فرنر سومبارت غ21 50202 تزع زعا . 


يؤدي التجديد والإبداع حسب جوزيف شومبيتر للرأسمالية لخلق نمو 
اقتصادي على المدى الطويل. رغم أن ذلك يؤدي إلى تدمير القيمة على 
المدى القريب بالنسبة للمقاولات التي تستعمل تقنيات متهالكة أو متجاوزة 
وغير تنافسية. وقد حدد شومبيتر خمس مصادر للتجديد والإبداع؛ هي: 
صنع منتجات جديدة: ابتكار طرق جديدة للإنتاح» اكتشاف أسواق جديدة: 
استعمال مواد أولية جديدة في التصنيع أو تنظيم جديد للشغل. 


تذهب بعض الأصوات إلى المناداة بالمحافظة باستماتة على الصناعات 
والتقنيات التقليدية/المحليةء بحجة الدفاع عن الخصوصيات المحلية 
والشوقيبية الاقصادية,. واجدباب أنة.منافسة؛. يفكن أن تدمّر النسيج 
الاقتصادي وفرص الشغل في المحصلة. لكن المتتبّع لمسلسل تطور 
الاقتصادات يلاحظ مدى صحة نظرية شومبيتر» وكيف ساهم التدمير الخلاق 
في تدمير تقنيات أقل فعالية اقتصادية. ولكنْ؛ في المقابلء ساهم في 
بروز سلع وتقنيات أكثر فعالية وجودة وأقل ثمناً. تعويض التنقل بالعربات 
المجرورة بالدواب بوسائل النقل الحديث كالطائرة والقطار نموذج صارخ 
على تدمير خلاق» ساهم في تحقيق رفاه البشر. 
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وما فكه ذارون موقاو نذاع 70ععث8 103101 "يلزم النمو الاقتصادي 
المستدام الابتكار الذي لا يمكن أن ينفصل عن الدمار الخلاق الذي يُحل 
الجديد محل القديم في عالم الاقتصادء وكذلك يقوّض استقرار علاقات 
القوة الراسخة في السياسة" ويضيف الاقتصادي المتخصص في دراسة النمو 
الاقتصادي "لن يدوم النمو الاقتصادي ما لم تتحول الصين نحو اقتصاد قائم 
على الدمار الخلاق". 


تراتب اجتماعى / «تءمهنعنط لمه5 / لههه عتطععدة111: 


يظل التراتب الاجتماعي؛ وفي جميع الأنساقء نتاجأ موضوعيا لتاريخ من 
العلاقات والممارسات التي تتأسس على التمايز في امتلاك وسائل الإنتاج؛ 
فالتراتب الاجتماعي يدل على نوع من التفاوت في اقتسام الخيرات الرمزية 
والمادية للنسقء فثمة اختلال في الإفادة من هذه الخيراتء وهو ما ينعكس 
على الهرمية الاجتماعية التي تنتج - في النهاية - سائدين ومسودينء مالكين 
وغير مالكين؛ لأن الأمر يتعلق - في البدء والختام - باختلاف بين أفراد الجماعة 
الواحدة في وضعياتهم السوسيواقتصادية: ومن ثُمٌ؛ الاختلاف - أيضاً - في 
وضعياتهم الثقافية والسياسيةء على اعتبار ان التراتب الاجتماعي تنتج عنه 
تراتبات اخرى. 

فكل تفاوتء ومهما كان نوعهء ينتج سلطة ماء تتأطر بعد وقبلاً. بنفوذ 
سياسي أو روحيء يمارسه صاحب هذه السلطة على الآخرين من زبائنه 
وأتباعه. كثيرة هي الشواهد التاريخية التي تدل على كون العلاقات التراتبية 
ممارسة قديمة. عرفتها المجتمعات البشرية وفق أشكال متعددة, لا تلغي 
واقعة التبعية والولاء الشخصيء وذلك في مقابل الاتتفاع والخدمة؛ عبر 
استثمار عناصر تقليدية تمتح من الأبوية والقرابة والاتتماءات القبلية والدينية 
والإثنية. 


إلا أنه لا دمن الإشارة إلى أن الترائ ب كوضعيات ومكانات وعلاقات 


ع7 ١ت‏ 


اجتماعية يتأسّس - بالضرورة - على اللا تكافوٌ في امتلاك الرساميل الرمزية 
والمادية» مما يقود إلى بناء وضعيات وعلاقات مراتبية تتأطر في اشتغالها 
وانطراحها بالمواقع والاستراتيجيات الاجتماعية, مع ما يستتبع ذلك من 
اتتظام وانبناء هذه العلاقاتء وإن كان هذا التبادل والانتتفاع» غير متكافئ 
تبعاً للتمايزات الأولية» التي تبرّر وتَؤْسّس علاقات غير متكافئة منذ البدء. 


إن الاختلال في توزيع الخيرات الرمزية والمادية للمجتمع, يؤدي إلى 
اختلال مباشر في امتلاك وتدبير وسائل الإنتاج والإكراهء وهو ما يؤدي - 
بدوره - إلى تفاوت آخر في السلطة والنفوذء والنتيجة طبعاًء انبناء علاقات 
تراتبية, تلوح في التفاوتات الطبقية. وبما أن التراتب الاجتماعي ينبني على 
علاقات غير متكافئة بين افراد من مراتب اجتماعية واقتصادية متمايزة, 
فإنها تتضمن- دوماً - زوجاً علائقيأًء يدل على "السيد/التابع" و"الشيخ/ 
المريد” و"المالك/العبد", وهي أزواج مفاهيمية:؛ تنغيّر وتختلف باختلاف 
السجلات التي تبرر وجود هذه العلاقات. 


إن التراتب الاجتماعي لم يكن غائباً عن بنية المجتمعات, حنّى الأكثر 
عتاقة منهاء ففي كل حين يجب أن ننتبه إلى وجود بنية تراتبية» تنأسّس على 
وجود فوارق بين من يملك ومن لا يملك» و- أساساً - بين من يحكم ويدبّر 
وينتج القرارء أو على الأقلء يساهم في صناعته وبين من لا يحوز إلا القليل 
من الرساميل الرمزية والمادية» وما يتفرع عنها من سلط إقناع وتوجيه. 


تراث /عستمستفدط / بدمستمدط: 


يقترن مفهوم التراث في حمولته السوسيولوجية بالموروث المادي والرمزي 
المشترك الذي يتوارثه أفراد الجماعة, وأجيالها خلفاً عن سلف. وهو يمثل 
تركة الآناء والأجداد إلى الأبناء والأحفاد, من آثار مكتوبة وشفاهية. ومن معالم 
حضاريةء ومعارف عالمة وشعبيةء ومخلفات وثروات رمزية ومادية وأنساق 
معيارية ومتون وسجلات جمالية. والتراث مركوز في الوجدان المشترك 
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للأفراد. ومقيم في وعيهم الجمعيء إلى درجة أن "الأفراد يمكنهم أن ينسوا 
بسر فقدان آبائهم غير أنه لا يمكنهم أن ينسوا بالقدر نفسه فقدانهم لتراث 
آبائهم” على حدّ التعبير الشهير لنيكولا ما كيافيلي. وهذا يعني أن التراث 
بوصفه التركة المادية والرمزية المشتركة: هو العنوان المحدّد لهوية الجماعة, 
كما أنه مقوم بقائها واستمراريتها وعلامة تميزها. 


تراجيديا الموارد المشتركة 
15 212115 065 1386016 


:11:386037 01 116 +5 


استعمل هذا المفهوم لأول مرة من طرف عالم البيئة الأمريكي غاريت 
هاردان :113011 311]6) في مقاله المشهور "تراجيديا الموارد. المشتركة" 
سنة 1968. يبين هاردان في هذه الدراسة أن استغلال موارد بيئية وحيوانية 
محدودة من طرف عدد كبير من الأشخاص بطريقة حرة. يؤدي - بشكل 
حتمي - إلى استنزافها وانقراضها أو اختفائها في الأخير؛ إذ يرغب كل فرد 
في الاستفادة بشكل أقصىء مهملاً محدوديتها أحياناًء وعدم تجددها أحياناً 
أخرئ. 

يمثل المرعى المشترك بين مجموعة من مربي الماشية المثال المشهور 
في هذا الشأن. حيث يعد كل مربي ماشية أن رأسأً آخر من رؤوس من 
الماشية سيساهم في رفع منفعته الشخصية. بينما ستظل كلفة تربيته 
مقسمة بين جميع المرئين الذين يستغلون ذلك المرعى. يعتقد كل مربي 
ماشية أن المنفعة التي سيجنيها من وراء رأس آخر من الماشية يفوق الكلفة 
التي عليه دفعها. إن هذا الدافع الشخصي يدفع كل شخص بالتصرف 
وحدهء بغض النظر عن ما سيقوم به منافسوه تبعاً لقراراته هو. 

شكّلت هذه المشكلة قضية بحث المختصين في الفلسفة السياسية 
وعلم الاقتصاد السياسي. ولم تنوقف الأبحاث النظرية والتجريبية منذ نهاية 


١ علا‎ 


الستينيات عن دعم أحد الحلول الثلاثة التي يفترض أن تحدٌ من "تراجيديا 
الموارد المشتركة”. وهي تدخل الدولة, أو تدبير السوقء أو أن يكون التسيير 
من طرف جماعة محلية »سواء عن طريق تعاونيات أو أندية. 

بين تدخل الدولة الذي أثبت فشله والحل عن طريق السوق» قدم 
اقتصاديون طريقاً ثالث طوّرته بالخصوص الاقتصادية الأمريكية صاحبة جائزة 
نوبل الوحيدة في تخصصها إلينور سكن وم 05]2012) م صناظ. 

أثبتت تجارب أوستروم أن التعاونيات حقّقت نجاحاً كبيراً في تسيير 
وتدبير الموارد المشتركة. تظن أورستروم أن السكان الذين يجاورون الموارد 
الطبيعية ينحون نحو إيجاد طرق للاستغلال. تحفظ هذه الموارد على المدى 
البعيد. لهذا يكون الفعل التعاوني فعالاً في تسييرهم لهذه الموارد. وتقوم 
التعاونيات التي تسير بطريقة ديمقراطية بوضع مجموعة من القواعد التي 
يلتزم الجميع باتباعها في استغلال هذه الموراد. 


تراكم / تدهأ ةانتستتاععق / 1013 2لتتستتاععق: 


يمكن تعريف التراكم يكونه ارتفاع وسائل الإنتاج ووسائل التجهيز. كما 
يمكن تعريفه كمسلسل تحؤل الادخار إلى وسيلة جديدة للإنتاج أو إلى 
سول عاامة 


يشكّل تراكم رأس المالء إضافة لقوّة العمل والتقدم التقني العوامل 
الثلاثة المكونة للتنمية الاقتصادية في أدبيات الاقتصاد الكلاسيكيء كما 
وضعها آدم سميث 5111111 403132 وديفيد ريكاردو 1516321500 1033510آ. 


وعلى صعيد المقاولات» يرتبط تراكم الرأسمال بالاستثمار الممول عن 
طريق فائض الاستغلال الخام (1014810م»«ء'0 كماعط أحرعل 1:26 ): أو 
عن طريق الاقتراض. وتندهور صلاحية الرأسمال تبعاً لتوظيفه في مسلسل 
الإنتتاح؛ إذ يتم الحديث عن الارتفاع الصافي لرأس المال أو تراكمه حينما 
يتجاوز الاستثمار الخام تدهور الاستثمار الموظف في مسلسل الإنتاج. 


-١ -م؟‎ 


تركن / ناه تاصععهه0) / ممنأوسامءعمه0: 


يتجلى التركّز على العموم في ميل المقاولات إلى تنمية الحجم المتوسط. 
بالنسبة للمقاولات: ينمو حجمهن بالتطور الداخلي أو التجمعات. يمكن أن 
يكون التركز أفقياً (تجمع مقاولات في مرحلة الإنتاح نفسهاء وتنتج النوع نفسه 
من المنتجات) أو أن يكون عمودياً (في حالة مقاولات على مراحل مختلفة 
ومتكاملة الإنتاج). أشكال التركز متنوعة تتراوح بين الاتفاق والانصهار التام, 
مروراً بتكوين شركة قابضة. تملك مساهمات في مختلف الشركات المعنية 
بالتركز. هكذا تنشأ "المجموعات" ذات التركيب المتغيّر في أكثر الأحيان 
بعد "عرض عام للشراء"؛ و"عرض عام للتبادل", وعمليات مالية أخرى. 


إن المشكلة التي تطرح هنا هي معرفة ما إذا كان التركز شرأ لا بد منه. 
وفعلاً. ذهب البعض - بعد ماركس - إلى وصف التركز على أنه قانون لتطور 
الرأسمالية» لا مفر منه ومَعينٌ للاستغلال. والتركّز - في الحقيقة - هو - على 
العموم - أقل أهمّيّة مما يتصورء وإنما كانت له أهمّيّة في قطاعات بعينها. 


إن حيوية المقاولات الصغرى والمتوسطة على النقيض من ذلك مؤشر 
على محدودية التركّر في أغلب القطاعات. 


لقد طبعت السنوات العشر الأخيرة حركة "لامركزية” قوية في البلدان 
الأكثر تطورأء وخاصة في الولايات المتحدة؛ حيث عانت "الديناصورات 
الكبرى" كثيراًء أو اختفت تماماً بينما خلقت الوظائف الجديدة في وحدات 
فرشيرة حنق | إن الاتتقال من الحقبة الصناعية إلى مجتمع الخدمات كان له 
- دون شك - دور كبير في هذا التطور. أمّا آثار التركز؛ فليست دائماً ضارة. 
وقد يأتي التركز من إعادة هيكلة؛ تجريها السوق تحت ضغط المنافسة. 
فيؤدي - بذلك - إلى توظيف أفضل للموارد وخدمة أفضل للزبائن. ولكنه 
قد يأتي - أيضاً - من رغبة في تحييد المنافسة: وتعطيل لعبة السوق. وهو 
- بذلك - غير ممكن إلا بالتواطوٌ إيجابأً أو سلباً مع السلطات العمومية. 


ب 


إن أساطير "الحجم الأوربي" و"الحجم العالمي" كانت وراء مبادرات 
حكومية, تسبّبت في تركزات مصطنعة غير طبيعية؛ وأقرت امتيازات لفائدة 
مقاولات ضخمة: بعد بضع سنوات. رأينا هذه التجمعات تتمزق؛ ولا تستطيع 
البقاء على قيد الحياة إلا بحماية من السلطات العمومية ومساعداتها. 


التزام / ع صععدع8ج8 / غخصعسعع دممدظ: 


هو مفهوم يقترن بمجال الممارسة الإنسانية. ويشير - في دلالته العامة - 
إلى الانخراط الواعيء الحر والمسؤول للشخص في فعل ماء انتصاراً لقضية 
محدّدة: أو سعياً نحو تجاوز وضعية معطاة. ويرجع استخدام مفهوم الالتزام 
إلى كل من شيلر (1928-1874) *ع1عطء84.5 وكارل ياسيرز 5دعم1>.[35 
(1969-1883) 


"إيسبري" ]11م55آ التي كان يشرف على إدارة تحريرها الفيلسوف الشخصاني 
إيمانويل مونيي. ولم يستعمله جان بول سارتر 1980-1905) ع212ج5 <1.[) إلا 
سنة 1945. ويّعدٌ مونيي أن الالتزام لا ينفك عن الشرط الإنساني» ورفضه هو 
رفض لشرط الإنسان؛ وعزوف عن الاضطلاع به كما أن الامتناع عن الالتزام 
سود بعد زاته اندو من أتحاذ الالتزام» ومن يعلّق - مثلاً - انخراطه في 
الممارسة السياسية متذرعاً "بتبرّمه من السياسة: فإنه ينخرط من حيث لا 
يريد في سياسة النظام القائم" 
.1112م ,"1لا ,عمنة! اقضهم5اعم ع1 تعتسراه51 .ع 
بيد أن الالتزام في الفلسفة الشخصانية ليس تشيّعاً أو تحرّباً أعمىء بل 
هو انخراط واع بمحدوديته وبمشروطية قرارة الحرء ومقتنع أن معسكري الخير 
والشر لا يتقابلان تقابل الأسود والأبيضء بل "لا تكاد تفصل بينهما - أحياناً 
- غير شعرة دقيقة" . 


0-7 


يعد سارتر أن الوجودية - بما هي فلسفة - تمنح أولوية منطقية وأنطولوجية 
للوجود على الماهية." هي فلسفة التزام بالضرورة. فالإنسان في تصوره. 
يختار ماهيته. وينخرط في فعل وجوديء يتيح له تحقيق هذه الماهية 
المنشودة؛ أي " أن الإنسان لا يوجد في نظره على شاكلة وجود الشجر أو 
الحجر.... بل إن وجوده التزام ورهان" 


8 م ,لخقصدط0211!1) ,آ1آ ممتامتطتاد رعنوك 2 ,ل 


وبما أن الإنسان يصنع وجوده, ويخلق ماهيته. فمعنى هذا أن الحرّيّة هي 
شرطه الأنطولوجيء والمسؤولية هي جوهر كينونية» والالتزام هو ما يضفي 
على وجوده معنى وغائية. ولأن الوجودية هي فلسفة ذات غور إنساني» فإن 
الالتزام في معناه الوجودي مع سارتر هو انخراط في الممازسةة: هق جل 
أنسنة العالم» وتحرير الإنسان من الحتميات الخارجية: ومن قوى الإكراه 
والعسف التي تصادر وجودهء لهذا ترى الوجودية أن كل إنسان هو معني 
بالالتزام في صوره البسيطة والعفوية» غير أن المثقف يضطلع بالالتزام بوعي 
أعمقء ويتمثله في أفق إنساني أشمل. يقول سارتر: "إن الكاتب يكون ملتزماً 
جينما يعي - بكل جلاء وشمولية - بتورطه في قضية من القضايا؛ أي حينما 
يعمل على نقل الالتزام» بالنسبة له وبالنسبة للآخرين من مستوى العفوية 

المباشرة إلى مستوى التفكير الواعي" 
4 م ]1 1 بدمتتقبطزة ععامد5.ط.ل 


تزامنى / 527111100 / 50111 


مصطلح تزامنيء يستخدم في حقل الدراسات اللسانية؛ في تقابل مع 
لفظ دياكروني. فإذا كان المنهج الدياكروني 013110110116 يقوم على 
دراسة الظواهر اللسانية أو الوقائع التاريخية في تعاقبها الزمني؛ أو في 
صيرورتها المتعاقبة. فإن المنهج التزامني أو السانكروني هو بخلاف ذلك» 
منهج يقارب الوقائع اللغوية دونما اعتبار لشروط تكوّنها أو تطوّرها التاريخي. 


-11- 


وقد وظفه فردنانددي سوسير (1913-1857) 521155115 06 لمقصتلمع8؛ 
ليميز به الدراسات اللسانية التي تعنى "بالعلاقات المنطقية والنفسية" 
بين الألفاظ المتعايشة» والتي تشكّل نسقا أو منظومة" وموضوع اللسانيات 
السانكرونية (التزامنية) هو محاولة "وضع المبادئ الأساسية التي تنتظم 
كل نسق لسانيء والعوامل المشكلة لكل وضعية لسانية محددة" وذلك 
بمنأى عن حركة تشكّلها تاريخياً. وبذلك فالتزامني يحيل إلى نظام تجاور 
الألفاظ. وإلى علاقات التضايف والتزامن القائمة بينهاء وليس إلى تعاقبها 
أو اتنظامها في الزمن. 


عأككة2 عنزة2 1981 ,نمام ع21ئغ6رمع عنان1أداناعمذا عل 5كنامك ,ع1لا55نة5 عل .] 


والعلاقة التزامنية أو السانكرونية عند عالم النفس كارل غوستاف يونغ 
(1961-1875) عدد[.1>.6 هي علاقة غير علية أو غفل من كل رابطة منطقية» 
بيد أنها علاقة دالّةء تصل بين ظاهرتين متباعدتين؛ وعبرها يقع تزامن ماهو 
خارجي براني وما هو جواني سيكولوجي. 


تسامح /ععصه1016 / ععصمه101: 


يأتي مصطلح تسامح في تضاد كليّ مع التعصّب (انظر المفهوم), 
فالتعصب هو إقصاء الغيرء ونفيه. في حين أن التسامح - في أصله اللاتيني 
2 - هو الصبر والجَلّد على تحمّل الغير. ويعني اصطلاحاً 
الاستعداد الفكري والنفسي لتقبّل الآخرين, وتقبّل معتقداتهم. مهما بدت 
مخالفة لقناعاتنا ومعتقداتنا. ولئن كان التعصّب هو "التعلق الرهيب 
بالحقيقة". كما يقول ألان دذداثء فإن التسامح هو حكمة تتنافى مع الأئرة 
ونزوع الذات إلى تملّك المعرفة» وقاعدته المعيارية - كما يقول جون لوك 
(1704-1632) عكءه.آ.[ - هي "عدم الإصرار على محاربة ما لا نستطيع 
سرف" شير أن التسامح ليس هو الحياد السلبيء ولا هو الإذعان الأعمى أو 
التساهل المقيت مع الغيرء ومع الذات؛ بل إن صيغته الفلسفية الدقيقة هي 
"إننتي لسث متفقاً معك, شير آنني سأحارب حتّى النهاية؛ لكي يتيسر لك 


1 


التعبير عن رأيك" (فولتير). إنه ممانعة لنوازع الذاتء واتتصار على أهوائهاء 
كما يقول ألبير ميمي-ولد(1920) 1تصدم»81... بيد أن المحكٌ الحقيقي 
للتسامح هو كيفية تدبير الاختلاف في مجتمع التعددية: أو في ما ينعته 
مايكل والزر غ15.18/212# "بمجتمعات الهجرة"؛ حيث يتعين ترجمة التسامح 
في مقولات الاعتراف بالغيرء وفي الاحترام المتبادل وقيم الغيرية والتعايش. 
إن التسامح يقتضي ضروباً متعددة من التسويات بين الأفراد والإثنيات وبين 
الأغلبية والأقليّة. بل بقدر ما يغدو الواقع الاجتماعي قائماً على التعقد الإثني 
والتعدد الثقافي؛ بقدر ما يغدو مفهوم التسامح: بما هو تدبير للاختلاف. 
إشكالياً. مما يستدعي عدم الاكتفاء بالتعاطي معه كفضيلة مجرّدة. بل 
كممارسة اجتماعية» تقوم على عقلنة التسويات بصورة متجددة وخلاقة. 


تسامى / تدهاعتقستاطب5 / دسمتتمقستاطت5: 


استعمله فرويد في التحليل النفسي للإشارة إلى تحول النزوة الجنسية 
إلى هدف جديد غير جنسيء ووصف به النشاط الفني والاستقصاء الفكري. 

يوضح فرويد بواسطة مفهوم التسامي بعض أنماط النشاط المستندة 
إلى رغبةء لا تهدف - بشكل صريح - إلى غاية جنسية, كما يوضح ديناميتها 
وإنتاجهاء ويبحث فيها عن القؤة الدافعة لمثل هذه التصرفاتء؛ يقول فرويد: 
"تضع الجنسية كميات هائلة من القوّة الخارقة في كبرهاء بتصرف العمل 
الثقافي. بفضل ما تتميز به من قدرة على إزاحة هدفهاء بدون أن تفقد 
اندفاعها الأساسيء وتطلق تسمية القدرة على التسامي على تلك القدرة 
على تغيير الهدف الجنسي الأصليء بهدف آخر غير جنسيء لكنه قريب 
منه نفسياً". (معجم مصطلحات التحليل النفسيء ص: 174.). 


تسريع أو المسرّع / دمنغومعاءعءعة / تناعخدن1ام6عع4: 
وضعه ألبرت أفتاليون 27م 4151 سنة 1908: وتم تطويره - فيما 


اد 


بعد - من طرف جون موريس كلارك >013212) 1311116 حتطه[ سنة 1917. 
يرمز المسرّع في الاقتصاد للعلاقة التي تربط نمو الاستثمار بنمو الطلب؛ إذ 
دكققته أن ارتفاع الطلب يؤدي إلى ارتفاع الاستثمار. يتم التمييز - عادة - بين 
المسرّع البسيط والمسرّع المرن. 

في مقاربة نقدية لتأثير المسرّع. قدم كويك >ك[1»0 سنة 1954 مفهوم 
المسرّع المرن. ويؤكد هذا الأخير أن رأس المال يتم تحديده من طرف 
المقاولين بناء على مستوى الطلب السابق» وليس الطلب الحالي. مما 
يجعل تأثير مستوى الطلب الحالي على الاستثمار ذا تأثير نسبي» أو ضعيف. 
ويجعل إمكانية القيام بتقويمات اقتصادية أكثر عرضة للاختلالات. 


ينم الحديث عن المسرع في حالة ارتفاع الاستثمار الناتج عن ارتفاع 
الطلب. لكننا نلاحظ في بعض الحالات أن الاستثمار لا يرتفع أوتوماتيكياً 
بارتفاع الطلب. ما في حالة انخفاض الطلب؛ فإن المستثمرين يفضّلون - في 
بعض الأحيان - خفض الطاقة الإنتاجية؛ ولا يلجؤون إلى تفكيك رأسمالهم, 
أو خفض رأسمالهم أحاع ددع 356155ع06511357: وفي حالة ارتفاع الطلب من 
جديدء يعودون لتشغيل كامل طاقتهم الإنتاجية. وفي هذا السياقء لا يلجأ 
المستثمرون لاستثمارات جديدة إلا في حالة تيقنهم أن الطلب سيرتفع - 
بشكل مستمر - على المدى الطويل. 

إضافة للمضاعف 1ناع11226م 12111111 1 يعد المسرع حي أهم الآليات 
التي يعتمدها التحليل الاقتصادي الكينزي, والذي يعتقد - من خلاله - أنه 
قادر على توجيه وتحفيز النمو الاقتصادي. 


تسويق سياسي 
2111011 1118)ع1131:12 ع1 / 15 20111631: 


بعدما ظل التسويق مرتبطأً بالشؤون التجارية؛ ظهر مفهوم التسويق 


عه 


السياسي في أواخر القرن العشرين نتيجة لتطور تكنولوجيا الاتصال الحديثة 
وعلم النفس الاجتماعي والسيكولوجي والنظريات المرتبطة بالعلاقات العامة؛ 
والرغبة في التواصل السياسي مع الجمهور؛ وهي تقنية تحيل إلى تحليل 
وتخطيط وتنفيذ ومواكبة البرامج السياسية والانتخابية؛ عبر تقديمها في شكل 
معطيات إلى الجمهور قصد إقناعه بنجاعتها وأهمّيّتهاء بهدف التأثير في 
الرأي العام. بصدد هذه البرامج والمشاريع. 


فهو يقوم على وضع أرضيةء تتضمن مميزات ومعالم البرنامج السياسي 
المراد التسويق له؛ ودراسة وتحليل اتجاهات الرأي؛ واختيار وسائل الاتصال 
المناسبة. ووضع خطط للحملات والفئات المستهدفة بهاء ثمّ تخصيص 
الإمكانيات اللازمة لتمويل هذه العملية. 


ويطلق المفهوم على مجموعة التدابير والإجراءات والأنشطة التي تسعى 
إلى كسب التأبيد لحزب سياسي أو لبرنامج سياسي محدّد أو لمشروع ما 
أو لفكرة ما؛ من خلال توظيف موظفين وخبراء العلاقات العامة في عقد 
لقاءات مباشرة أو عبر وسائل الاتصال والنشر المختلفة؛ التقليدية منها 
والحديثة» بهدف تسويق الأفكار والتأثير في اتجاهات الرأي العام؛ وذلك 
دون التأثير في حَرّيّة الاختيار. 


وقد تزايد دور التسويق الانتخابي» وتطورت تقنياته ومناهجه العلمية؛ مع 
تنامي المنافسات السياسية في عدد من الدول؛ حيث استعمل - بصورة 
مكثفة واستراتيجية - للترويج للبرامج السياسية» وكسب تأبيد الجماهير. 

ويختلف التسويق السياسي عن بعض المفاهيم كالتسويق الانتخابي 
والدعاية السياسية؛ فالأول (الانتتخابي) يحيل إلى التدابير والاتصالات التي 
تسعى إلى دفع وتحفيز الجماهير على التصويت على حزب أو شخص معينء 
فيما ينصبٌ الثاني (الدعاية السياسية) على مجموع التدابير والتقنيات 
التي تُوظّف على سبيل التأثير في اختيارات المواطن أو الناخب بأساليب» 
تجمع بين الإقناع وحشد المشاعر والمبالغة في أساليب التمويه والخداع. 
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تصوّف / سردن نا819 / عدددق212501: 
التصوف فى دلالته العامة ”هو الاعتقاد بإمكانية معرفة الذات الإلاهية 
معرفة مباشرة ينوج وساطة" 
05 18554 ,1010162 .قعالط نل أء نوعط نال ,لهل نال ,فأوتده) 
أو الاتصال بها عبر تجربة فائقة الوصفء ومجردة عن الملكات العقلية 
الإنسانية. وتنبني تجربة التصوف - حسب معروف الكرخي - على "الأخذ 
بالحقائق واليأسء بما في أيدي الخلائق". من وسائط وتعلات وأقيسة. 
وتلخص تيريزا دافيلا 035711123 1161656 تجربة المتصوفة على اختلاف 
مرجعياتهم وألوانهم وأوطانهم في تجربة الوجد بما تشي به من "حالات 
انتتشاء وسمو وتجنيح وانخطاف للروح". وما تنطوي عليه من اتحاد معيش 
مع الوجود المطلق. 


11.179 ,1962 ,50ةئزة؟ روع 6 محم دعم تناه مز رعلا 113 به9111ة*ل عدعترف رز 
ولئن كان التصوف قد تطور عموماًء وتشذّبت لغاته وتجاربه داخل 
الحقل التيولوجي, ولئن كانت نواته الدلالية تتمحور حول الاتصال بالمطلق 
ومعانقته, والفناء فيه بصورة مباشرةء تجعل المتصوف - كما يقول الجنيد - 
يميته الحق عنه. ويحييه فيه. فقد نشأ - في المقابل - ضرب من التصوف 
اللاتيولوجي عنانذع56010)-4 أو السالب 2682114 الذي لا يتشوّف إلى 
المطلقء ولا اتصال فيه مع أية قوّة غيبية ولا حضورء ولا وجد يعنيه. بل 
يقوم على تجربة الغياب والفقدء وعلى معائقة المستحيل في ليل مُدلهم 

لا إشراق فيه, وفي تطواف مستديم, لااحلول فيه. وانقطاع لا اتصال فيه. 
1943 2!!152250) ,رعتدك ترغاها ععمع تصغميت '*1 رعالتهتهط و5عع رمعء6) 


وهو - في الأخير - تجربة استتيقية أكثر منها تجربة ميتافيزيقية. 
تضامن / 5011022116 / 1دل1آه5: 


هي قيمة من القيم الإنسانية التي تدعم روح المواطنة واستقرار 


3 


المجتمعات؛ وهي سلوك يتأسس على تقديم المساعدة لفئات مجتمعية 
في حاجة إليها؛ كسبيل للحد من معاناتهاء سواء كانت المساعدة مادية 
من خلال المساعدات المالية والغذائية والتقنية.. أو معنوية: ترتبط بالمواساة 
والتحسيس بالمشكل أمام الرأي العام الداخلي أو الدولي. 

وتسقمق هلذم القيمة أساسها من مختلف التهريعات الذينية؛ والموائيق 
الدولية والقوانين الوضعية الوطنية؛ وقد بادرت العديد من الدول إلى خلق 
وزآرات وصتاديق خاصةيهذا الشانوضتاك عفد من قيقات المجتمع الي 
تسعى إلى ترسيخ قيم التضامن داخل المجتمعات؛ كما أن هناك عدداً كبيراً 
من المنظمات الدولية التي تهتم بالأمر؛ وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة 
التي ركّزت ضمن أهدافها ومبادئها على التضامن كسبيل لتحقيق السلم 
والأمن الدوليين في بُعْدَيه الوقائي والعلاجي. 

وقد أت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا السياق؛ ضمن 
قرارها رَقُم 209/60 على أهمَّيّة تشبّت الدول بالتضامن, بِعَدَّه إحدى القيم 
الأساسية التي ينبغي أن تقوم عليها العلاقات بين الشعوب في القرن الواحد 
والعشرين؛ حيث اتخذت من تاريخ 20 «جكبرز دتسغير فين كل نبحة ما 
عالمياً للتضامن الإنساني؛ للتحسيس بمعضلة الفقرء وترسيخ قيم التضامن 
الإنساني في العالم؛ ومطالبة صناع القرار بمواجهتهاء والالتزام بالاتفاقيات 
الدولية ذات الصلة. 


وأنشأت بمقتضى قرارها رَقُم 265/57 لسنة 2003 صندوق التضامن 
العالميء في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وله مهمة مكافحة الفقرء 
ودعم القتسبة البشرية في العلذإن التامية 


تضخّم / تم تام اغس1 / ددم نخداغسآ: 


التضحّم اختلال يتجلى في الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار. 


-11/- 


مما يعني أن ارتفاع سعر سلعة ما لبس تفخكماً: ققح نكس ساظة- 
انخفاض عرض هذه السلعة أيْ ندرتهاء بل التضحّم يعني أن عدد السلع 
التي ترتفع أسعارها أكثر من عذد السلع التي ينخفض سعرهاء لذلك تتحدث 
عن ارتفاع المستوى العام للأسعار. ومن ناحية أخرى, فإن التهاب أسعار - 
بشكل مؤقت - ليس تضحما. 


إن للتضحّم مساوئ عذة حتّى ولو كان بمعدلات مخفضة. فهو يؤثر على 
المداخيلء ويقوم عملياً بإعادة توزيع الدخل (بين المقرضين والمقترضينء 
ويعاقب أصحاب الدخل الثابت): ويصبٌ في صالح الدولة (تضحّم 
الضرائب). والأكثر من ذلكء فالتضحّم يولد عدم استقرار الحسابات 
الاقتصاديةء ويضفي حالة من عدم اليقينء ويقلّل من فعالية النظام الكليّ 
إجمالاًء ويحبط المستثمرينء ويرافقه ارتفاع في معدلات البطالة في حالة 


استمراره. 


لزمن طويل» ظلت التحليلات والتفسيرات المختلفة لظاهرة التضحخم إما 
خاطئةء وإما جرئية وغير كافية في الغالبء مثل نظرية التضحم الناتج عن 
الطلب (كينز) الذي يعتقد أن الزيادة في الأسعار تنتج - فقط - عن ارتفاع 
الاستهلاكء أو الإفراط في الاستثمار. ولكنْ؛ ما سبب هذا الإفراط؟ 


نجد - أيضاً - النظربة التي تفيد أن التضحّم ناتج عن ارتفاع التكاليف؛ 
أي ارتفاع مفرط في تكاليف الإنتاج مثل الأجور أو المواد الأولية. ما لا يضيف 
شيئاً إلى عملية البحث عن أسباب التضحّمء والاقتصار على تفسير ارتفاع 
الأسعار بارتفاع لأسعار أخرى! 


هذه التحليلات الجرئية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى سياسات خاطئة لمكافحة 
التضحّم (مثل سياسات الميزانية أو سياسات الدخل)» أو غير كافية (مثل 
كبح الاسمانات)دمين ال مواجهة التضحّمء ينبغي الانطلاق من تحليل 
يقارب التضحّم من جميع وجوهه؛ أي كظاهرة عامة. تمس كامل الجسم 
الاقتصادي, وهذه حال التحليل النقدي التركيبي للتضحّم. 
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تؤكد هذه التحليلات (فريدمان والاقتصاديون الجدد) على دور الهياكل 
الاقتصادية. توجد حواجز طبيعية ضد التضحّمء كالمنافسة أو الادخار. وإذا 
لم تتمكن هده الحواجز من لعب دورهاء فذلك بسبب "الإغراق النقدي"؛ 
أي نمو للكتلة النقدية: لا علاقة له باحتياجات الاقتصاد. وتلحّ المدرسة 
النقدية - أيضاً - على دور التحسبات؛ أي التوجس من ارتفاع الأسعار. إن 
اختفاء التضخم في هذه الشروط يتطلب: 


© رقابة صارمة على نمو الكتلة النقدية: ما يعني نهاية التلاعب الدائم 
بالعملة؛ 


* تقوية آليات السوق على مستوى الهياكل (الحفاظ على المنافسة» 
سوق حقيقية للادخار, إلخ)؛ 

»العمل على استقرار ال لتحسبات» عن طريق سياسة اقتصادية 
مستهمرة» 83 مستدامة. 


تطهير وأسهط)02 / دأستقطاد0: 

التطهير طريقة في العلاج النفسيء قوامها أن يأخذ العلاج شكل تفريغ أو 
تصريف للعواطف المرضيةء ويتيح العلاح استعادة وعيش الصدمات التي 
ترتبط بهذه العواطف مما يؤدي إلى تصريفها. 

تعود كلمة كاترسيس (تطهير) - في الأصل - إلى اللغة اليونانية» وتعني 
التطهير والتفريغ, واستخدمه أرسطو للدلالة على الأثر الذي تتركه المأساة 
على المتفرح, لتطهير أهواء الخوف والإشفاق. ويعود كلّ من بروير وفرويد 
إلى هذا المفهوم للدلالة على الأثر المنشود من التصريف الملائم للصدمة. 
وقد وصل فرويد في دراساته حول الهستريا إلى معطى أساسء قاده إلى 
العودة إلى هذا المفهومء وهو أن "العواطف التي لا تفلح في شق طريقها 
نحو التفريغ» تظل "حبيسة". مما يجعلها تمارس آثاراً مولدة للمرض". وشفاء 


فت 


المرض يمر بتحرير "العاطفة المحولة عن اتجاهها الأصليء وتفريغها من 
لال الطرف المادية . 


ويبدو أن الغاية من كل علاج نفسي هي شفاء المريض من أمراضه. ولا 
يمكن أن يتم ذلك بدون طرق لتصريف هذه العواطف المريضة وتطهيرها - 
أساساً - بواسطة اللغة والكلام "ففي اللغة - كما يقول فرويد وبروير - يجد 
الإنسان بديلاً للفعل. يمكن - بفضله - تصريف العاطفة بالأسلوب نفسه 
تقريباً". (لابلانش وبونتاليس: معجم مصطلحات التحليل النفسي. ص: 
185-6.). 


تعددية ثقافية 


: 1111111 / 1111111-11 


هو مفهوم تبلور واتتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية 
وفي كنداء وتقترن دلالته بالاعتراف المؤسسي بالاختلاف الإتنيء وبتعدد 
الهويات الثقافية, وتنوع الأنظمة الرمزية والأنساق الاجتماعية. ويتنافى مفهوم 
التعددية الثقافية مع آليات التذويب الإثني ومع الوحدانية الثقافية »1 
111512 أناء 1010 كما يتعارض مع التمركز العزقي الذي تعتقد - عن 
طريقه جماعة بشرية ما - بأن الإنسانية تنتهي على حدّ قول كلود ليفي 
ستروس "عند حدود القبيلة أو المجموعة اللغوية: وأحياناً عند حدود القرية". 
والإقرار بوجود طبيعة بشرية واحدة: وبهوية كونية للإنسانء وإن على هيأة 
ذاتية متعالية» لا يتنافى مع الإقرار بالتعددية الإثنية والثقافية. بيد أن "مقولة 
تنوع الثقافات البشرية لا ينبغي أن تفهم - كما يقول ليفي ستروس - على 
نحو ساكنء فهذا التنوّع لايمتٌ بصلة إلى تنوّع العينات الجامدة: أو تنوّع 
الفهارس الجافة". فالجماعات البشرية لم تكن - أبداً - جماعات منقطعة 
بصورة كلَيّة وحتّى "عندما تبدو على أشد ما يكون الانفصالء فإنها تظل 
منفصلة على صورة مجموعات أو باقات". (كلود ليفي ستروس. الأناسة 
البنيانية» ج 2, الترجمة العربية مركز الإنماء القومي, 1990, ص298.). 
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تعدّدية سياسية 


1111م 2011151 / 20111011 2111121151116 عآ: 


تعني التعددية السياسية: التنوع السياسي الذي يعرفه مجتمع من 
المجتمعات. وهي نتيجة حتمية للتعددية الحزبية ع21]1552م1:2111]1؛ حيث 
يكون من حق جميع الأفراد تأسيس أحزاب سياسية جديدة: أو الانخراط في 
الأحزاب القائمة. 


ويقصد بها - أيضاً - التعدد الإيديولوجيء وتعدد الثقافات والمشارب 
السياسية داخل المجتمع الواحدء وهي تؤدي - منطقياً - لوجود الرأي والرأي 
المعارضء كما تؤدي - عملياً - لتكريس الحق في الاختلاف. وكل هذه النتائج 
تسهل عملية الفرز السياسيء كما تيسّر التداول على السلطةء التي غالباً ما 
تتناوب على ممارستها أحزاب سياسية ذات مرجعيات مختلفة. 


والتعددية السياسية بهذا المعنى؛ تعني وجود أصوات وآراء معارضة 
لتوجّهات الحكام؛ حيث تكرّس وجود أغلبية» تتولى ممارسة السلطة: وإلى 
جانبها أقليّة: أو مايطلق عليه تعبير المعارضة السياسية 0516101 مره 1 
16 التي تنولى انتقاد السلطة. والكشف عن الأخطاء التي وقعت 
فيهاء وتطرح البدائل الممكنة. وكل هذه الممارسات هي التي تسهّل بطبيعة 
الحال تحقيق التناوب السياسي على السلطة. 


وبهذا المعنى, فالتعددية السياسية تعمل على تحقيق مشروعية تعدد 
واختلاف الآراء والتوجهات السياسيةء كما تكرس التعايش السلمي بين 
مختلف المدارس السياسية؛ وحقها في التعبير عن نفسهاء والمشاركة في 
صناعة القرار أو التأثير على صانعيه طبقاً للقواعد الديمقراطية المعمول بها. 


تعصّب / تنوك أأهمه1 / عتدكتأهصمد1: 
التعصب كما يقول فولتير (1778-1694) 17/016215 "هو مسخ: يزعم 


عي ا 


أنه سليل الدين"؛ فهو يأخذ صورة تمسّك وثوقي بالعقيدة أو شكل تطرف 
أعمى؛ يستتبعه تنطع وإنكار كلىٌء لما عداه. والتديّن يغدو تعصّباً حينما 
ينقلب إلى غلوٌ في العقيدة, وتشديد في ثوابتهاء بصورة يترنّب عنه إسراف 
في ممارسة العنف أو الإكراه والإقصاء ضد كل من يخالفه الرأي. يعرّف فولتير 
(التعصب) قائلاً: "التعصب هو جنون ديني, يشل سد قاتمة واه 
كما أنه مرض روحيء يتفشى كالزهري... والتعصّب يقوم من الخرافة مقام 
الهذيان من الحمى والحمق من العضب". 

وكلّما ضعف وازع العقلء واتنفى حضوره النقدي إلا وزادت صورة 
التعصّبء وتفش التطرف والتشيع الأعمى؛ وغابت - بالتالي - شروط 
التسامح والاعتراف بالمغايرة والاختلافء وتحوّل الدين إصراً وأغلالاً للعقل. 
ومصادرة لحَرّيّة الإنسان. لهذا يرى فولتير أن الفلسفة في بُعدها العقلاني 
النتقدي تعادي التعصّبء وتحاربه "لأن أثر الفلسفة يتمثل في جعل الروح 
مطمئنة قريرة» في حين أن التعصّب يتنافى مع كل هدوء وسكينة"؛ إذ إن 
التعصّب لا يحمل صاحبه إلى التشديد والغلوٌ. فحسبء بل يقوده - أيضاً 
- إلى العنف والتعسّف في حقٌ من يخالفه المعتقد. إنه سلوك باثولوجي 
(مرضي) يعبّر عن لوثة عقلية. تجعل صاحبها يتجه إلى إلغاء غيره. من أجل 
تسويغ معتقداته (انظر المعتقدات الاجتماعية) ومسبقاته الخاصة. لهذا 
"فالتعصّب - كما يقول فولتير - هو مسخ أخطر ألف مرة من الإلحاد"؛ لأنه 
يحمل في ثناياه غريزة الموت» ويقوم على آليات العنف والإكراه والترهيب 
ورفض الآخر. 


تعقد اجتماعى 
50121 ]0 تجاتدع1[مدوره ) / 501211 065 2316ه1نزتتزه ): 
حالة من التركيب الاجتماعيء تظهر فيها وعليها الوقائع الاجتماعي بشكل 


1 


فالتعقد الاجتماعي هو تمظهر تعددي للظواهر والعلاقات والتمثلات 
الاجتماعية: يحيث تفيز و الحالة المذرومية متوزعة على منأقذ قرائية مقتلقة 
النوع والدرجة. 


تغئر اجتماعى 
كد50 أمعصطء وستمقط© / عوتتمدك ل[هتعه5: 


ترد في الأدبيات السوسيولوجية تعبيرات مختلفة من أهمها التغير 
الاجتماعي والتحوّل الاجتماعي والحراك الاجتماعيء إلخ. 


إن الأمرلا يتعلق بمترادفات. وإنما بمصطلحات. تعكس رؤى نظريات 
سوسيولوجية مختلفة لمنطق وعمق ووتيرة ما تشهده المجتمعات من تعيرات 
بطيئة» تمتد عبر عقود أو حقبء أو تطورات سريعة؛ تعبّر عن نفسها بواسطة 
التوثّر العنف. يقتضي الأمر- هنا - التأصيل النظري للمسألة. هل المجتمع 
يميلء بتركيبه إلى الاستقرار والتوازن المستمرين؟ أم يميل إلى الصراع والتوثر؟ 

ثمة مرادفات عدّة تقترحها علينا القواميس العربية للتحوّلء بدءاً من 
التغيّر إلى التبدّل والتقلّب والاختلاف والانتقال. وفي مستوى آخرء هناك 
مّن يضيف كلمات أخرى قريبة من معنى التحوّل؛ وإن كانت لا تعنيه صراحة» 
كالتطور والنمو والحركية. 

إن الثراء اللغوي الذي تقابل به كلمة تحؤّلء نصادفه - أيضاً - في المتن 
الفرنسي؛ حيث نجد كلمات من قبيل: 1411]361013 وأتاع عع مقط 0 و 
1100 للتأشير عن نوع من التغير الذي يهم الواقع. منتقلاً به 
من حال إلى حال. خارج "ثراء اللغة", نقول بأن التحوّل الاجتماعي هو كل 
تغيّر. يطرأ على بنيات المجتمع خلال فترة معينة» فهو يهم كل تغيّر مادي أو 
رمزيء يُحدث تبدلات في أنماط العلاقات وأشكال الوظائف والأدوار ونظام 
الرموز والقيم والتصورات. 
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لقد شكّل التغيّر والتحوّل الاجتماعي مدخلا رئيساً لمساءلة المجتمعات, 
وذلك في صلب النقاشات النظرية الكبرى» بدءا من الوضعية والماركسية 
والوظيفية والتفاعلية الرمزية.. عبر الاشتغال على آليات التغيّر وشروطه 
وحدوده وامتداداته. بالنسبة للأفراد والجماعات. فإميل دوركهايم - مثلاً 
- يؤكد على أهمٌّيّة المؤثرات الخارجيةء فيما نجد كارل ماركس يحصر 
هذه العوامل في الأساس الاقتصادي تحديداً» فالأصول الأساسية للتغير 
الاجتماعية - بنظره - لا تكمن في ما يحمله الناس من أفكار وقيم» بل إن 
حوافز التغيّر الاجتماعي تتمثل - في المقام الأول - في المؤثرات الاقتصادية. 
مؤكدا بأن الصراعات بين الطبقات هي التي تدفع إلى التطور التاريخي؛ 
لأنها "محرك التاريخ". 

خلافاً لذلك. فإن ماكس فيبر يعدّ أن العوامل الاقتصادية مهمة في 
قراءة التغير الاجتماعيء إلا أنها لا تمتنلك حصريأ منطق التفسير. فقد بين 
فيبر بأن للصراع الطبقي أهمّيّة أقل مما رآه ماركسء ذلك أن الآراء والقيم 
والمعتقدات والأقفعال تفوق - من حيث الأهمّيّة - العوامل الاقتصادية في 
تفسير التغيّر والتحوّل الاجتماعي. 


ضدأً على هذا القَهُم المقتنع بحتمية التغيّر في المجتمعات, نجد النظرية 
الوظيفية وأساساً مع تالكوت بارسونز وروبرت ميرتون» تشدد على مطلب 
التوازن والاستقرارء لضمان استمرارية المجتمع: فالنظام والتوازن - بالنسبة 
لأنصار هذه النظرية - هو الحالة الاعتيادية» بسبب الإجماع الأخلاقي الذي 
يتوفر بين أعضاء المجتمع؛ وعليه. فإن الوظيفية تلغي فعل الصراع» وتقذّل 
من أهمّيّة التحوّل؛ عادّة بأن المجتمع مائل - بالضرورة - إلى الاستقرار والتوازن. 

إن الانشغال بأسئلة التغيّر الاجتماعي من داخل مختلف هذه المقتربات 
النظرية, كان يتوزع - بالضرورة - على المنطلقات التساؤلية التالية: ما الذي 
تغيّرء أو يتغيّر؟ ما هي اتجاهات ومسارات التغيّر؟ ما معدلات ومستويات 
التغيّر؟ لماذا وكيف يحدث التغيّر؟ وما الشروط الموضوعية لإنتاح التغيّر؟ 
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إن دينامية التحول لا تقتصر على البنية المؤسسية فقطء بل تمتد إلى 
كافة ألوان النشاط والفعالية الاجتماعية التي تعتمل في ثنايا المجتمع: 
فالتغير الاجتماعيء وكما يقول غوي روشيء "هو كل تحول ملاحظ في الزمان» 
يلحق - بطريقة لا تكون عابرة - بنية وسيرورة النظام والبناء الاجتماعيين". 

وبذلك فالتغيّر الاجتماعي الذي يعده روشي على هذه الدرجة من 
التحوّل هو "ما يغيّر مسار الأداء الاجتماعي للأفراد والجماعات, وما يهم 
البناء الاجتماعي داخل سجل زمني محذد. لا يكون معه عابراً وسريع الزوال”. 


إن التحوّل الاجتماعي - وفقاً لهذا التأطير - يمكن أن يهم الخييرات 
والإنتاجات الرمزية والمادية للمجتمع؛ بالشكل الذي يجعله مؤْثّراً في القيم 
والأدوار والممارسات والبنيات التي تؤْسّس للتفاعل بين الأفراد والجماعات. 


إنه لا بد من الاعتراف بأن هذا التحول لا يحتمل تفسيراً خطياً وأداءً 
طقسيأء بل إنه خاضع - بالضرورة - لمتغيّراته وشروط إنتاجه الأولية؛ إذ يمكن 
التمييز بين تحوّلات جذرية. وأخرى جرئية. كما يمكن التفريق بين تحوّلات 
متسارعة. وأخرى بطيئة» فليس هناك من مسار أو نمط واحد ووحيد للتحوّل 
الاجتماعي. 

وعليه. فإن مضمون التحوّل قد يطال المجتمع برمتهء تمامأ كما هو الأمر 
في حال الثورات الكبرىء أو أنه يهم مؤسّسات ومجالات بعينها كالأسرة 
وأنماط التدين ونظام القيم, كما أنه قد يحدث بوتيرة سريعة, أو يأخذ وقتأ 
طويلاً في إحداث تغييراته على مستوى البناء الاجتماعي. 


تفاعل / دمناء12ء)12 / تامتاع دز ]12: 


هع علاقة زينامية للتواصل وتباةل المعلومات بين شخصهزه أوميق 
مجموعة من الأشخاص داخل جماعة معينة: ولا تكون هذه العلاقة التبادلية 
دائماً مراقبة. فقد تكون في بعض الحالات لا إرادية» وتُعدَ دراسة التفاعلات 
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موضوعاً أثيراً لعلم النفس الاجتماعي؛ بحيث يتم اعتبار التفاعل الشرط 
الوجودي للعلاقات الإنسانية التي تبرر الانتماء الجمعي للأفراد والجماعات. 


يحيل التفاعل - أيضاً - على أشكال التأثير والتأثر بين فردين أو أكثر, 
بين فرد ومحيطهء فالتفاعل ينبني على علاقة تبادلية. تشترط وجود أطراف 
متعددةء ذلك أن التفاعل لا يكون وفق بعد واحديّ خالصء وإنما يوعجب 


تعددية علائقية. 


تفريع / عأختتمتةأوطهن5 / جاتعتدتل1وطنا5: 


أحد المبادئ الأساسية لمذهب الكنيسة الاجتماعي» لاسيما من خلال 
تعريف بيوس الحادي عشر في كوادررا جيسيمو (1931). إلا أن له جذوراً 
في فلسفة أرسطو والقديس توما الأكويني. 


ليس من الممكن - حسب هذا المبدأ الذي يطبّق في المجال الاقتصادي 
- أن يُسنّد إلى جماعة أوسع ما يمكن أن تحقّقه جماعة من "درجة أدنى". مما 
يعني - مثلاً - أن الدولة لا يمكن أن تهتم بإنتاح سلع وخدمات في استطاعة 
المقاولة والسوق إنتاجها. 


يعد رواد هذا المبدأ أنه يعطي رؤية هرمية للمجتمع؛ بإسناده إلى الطوائف 
الأوسع القضايا الأهم. هذا المبداً الهرمي - بهذا المعنى - معارض جرياً 
للمفاهيم الليبرالية التي ترى الأمور أكثر بعين التكامل. ولكنْ؛ من وجهة نظر 
أخرى؛ إذا كان ثمة من هرمية: فهي - في الواقع - معكوسة: فالأكثر أهمَيّة 
في مذهيب الكنيسة الاجتماعي. هو الشخص, ثم الطوائف "الأساسية" في 
المجتمع بدءأ من الأسرة والدولة ليست هي الطائفة الأهم. فالطوائف - في 
المحصلة - تبقى كلها في خدمة الأشخاص الذين يكونونها. التفريع في الواقع 
قريب - إذاً - من المبادئ الليبرالية: بما أن الأمر يتعلق بترك الجميع يفعلون 
ما يقدرون على فعله بكل حرّيّة ولا يحفظ للدولة إلا الآنشطة البعيدة عن 
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السوقء وذلك يعني - في الواقع - أن تحتفظ بالقليل: كما يبرهن على ذلك 
التحليل الاقتصادي. 


تم العمل بهذا المبدأ في عدّة تجارب, لكنْ؛ تبقى التجربة الأهم هي 
تجربة الاتحاد الأوربي؛ إذ تم تضمين مبدأ الفرعية في اتفاقية ماستريخت 
المؤسّسة للاتحاد الأوربي القانون الذي يجعل قرارات الاتحاد تتخذ حسب 
الأولوية من طرف الهيئات الأكثر قرباً من المواطنين حفاظاً على فعاليتها. 
ففي قطاع التعليم - مثلاً - تحتفظ كل دولة وكل جهة بسيادتهاء وتضع برامج, 
تراعي خصوصياتها البيداغوجية: الثقافية واللعوية. 

لكنْ؛ يجب أن يُعطى للتفريع معناه الكاملء ليس بِعَدَّه مجرد لامركزية 
داخل الأجهزة العمومية, ولكنْ؛ بالمعنى الذي يوجب عليه أن يعيد إلى 
العاملين الخواص (واللامركزيين) مكانتهم كاملة. 


تفكير انطوائي (التوخد) / عستوتابة / عسعتابحة: 


شخص التفكير الانطوائي لدى الأطفال لأول مرة من لدن الطبيب العقلي 
النمساوي ليو كانر (1894-1881) (132261 ..آ). 

ويحدّد كانر سنة 1943» التفكير الانطوائي بحسب ثلاثة معايير: أولها 
اضطرابات في الكلام وثانيهما اضطرابات في التواصلء وثالثهما عبر تكرار 
حركات وأفعال وإيماءات من لدن الانطوائي بدون توقف (165م 51616067 وه©1). 

وتصاحب التفكير الانطوائي أعراض كقلق التغيير الذي يقود الانطوائيين 
إلى غضب عنيف واضطرابات قوية. وقد طورت البلدان الناطقة بالإنجليزية, 
منذ التسعينيات من القرن الماضي مناهج سلوكية. تراهن على تحويل 
السلوكء. وتسهيل الاستقلال الذاتي للانطوائي؛ واندماجه. وأهم هذه 
المناهج العلاجية هي (ىقة) دتإلهصمخ عزه«قطء8 4ع 1[ممفآ , التي 
أنشأها إيفارلوفاس 1.00125 1835 في الستينيات من القرن الماضيء: 
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وهي منهجية؛ تقوم على تصور سلوكيء مؤداه أن أي سلوك يكون مشروطاً 
بالنتائج التي تظهر بعيد القيام به. وأن تتائج هذا السلوك قد تشجّعء أو لا 
تشجعء على إعادة إنتاجه فى شروط ممائلة. 

وبالتاليء يتعلق الأمر بإعادة برمجة سلوك غير متكيّف إلى سلوك مقبول 
ومتكيّف اجتماعيا. 

وإلى جانب المنهجية السلوكية للوفاس ثمة - أيضاً - منهجية شوبلر 
لله عت تأمتاصة 01 حتملادء ناله 310 الع طاءخاجع2]: ) 60011 مم1 
حتعارك انط لم مرصرةء 1ل ده حنم ادع تحتنتصتصدم لمنوعع:), والتي تركز 
ققلى تطوير المروتة في العمل والاستقلال الذاتي في الحياة اليومية وفي 
أوقات الترفيه. وفي توجيه السلوكات. 

ويُعاب على هذه المناهج كونها تتعامل مع الإنطوائي, وكأنه إنسان آليء 
ينبغي إعادة معالجته. من أجل أن ينضبط ويتكيّفء مهما كلف الأمره مع 
معيار اجتماعي» بدون الاكتراث لتفزد واختلاف الانطوائي. أو المتوحد. 


تفكيك / د«متاعناتعصمء76 / مناعنامعمصمءء12: 

الأولى - ممارسة تحليلية للنصوصء ممارسة تبلورت معها ملامح منهجية 
وربما ملامح مذهبية (التفكيكية) ينكرها ديريدا. 

تتمثل السمات المنهجية في تناول كل النصوص تناولاً تحليلياً وتفكيكيأء 
يسعى إلى الكشف عن مظاهر الالتباس الدلاليء وعق متسيات القصس: اه 
لا مفكره. وعن تفاوتاته الداخلية. وعن الفرضيات الضمنية والصريحة القن 
يتأسس خطابه عليها. 

أمّا الملمح المذهبي للتفكيك؛ فيقوم على الاقتران الثقافي الحاصل 
بين التفكيك وما بعد الحداثة وما بعد البنيوية. 
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يعود مصطلح التفكيك إلى هيدجر الذي استعمله في كتابه "الوجود 
والزمان" (1927) عبر لفظين بالألمانية: 'ه كا نئوء10" و"نتدططم": وإذا 
كانت الدلالة الحرفية لهذين اللفظين هي التحطيم: فإن الفضل في تحويرها 
وتلطيف دلالتهما يرجع إلى الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا 10611102.[ 
الذي وضع كمقابل فرنسي لهما لفظ التفكيك 06011511111101آ. 


وقد عمّم ديريدا مفهوم التفكيك؛ ليشمل كل النصوص, بِعَدٌ أن دلالتها 
هي نتاح وجماع الفقروق بين الكلهات أكثر هذا هي ناتجة عن اختلاف 
موضوعاتهاء أو مرجعياتها. 


التفكيكية / 151551) 1ت كتام186 / 12د أ تناع ناتأقتدمءء12: 


يشير مفهوم التفكيكية ©0601151111119771512 إلى بعض الحركات الفنية 
والهندسية المعمارية التي اتتشرت في العالم الأنجلوساكسوني في أواسط 
القرن العشرينء فمعها اتتشر وتدوول على نطاق واسع. وفي المعمار تحديداً, 
يشير المفهوم إلى الحركات الاستطيقية التي سعت إلى تكسير منطق العقلنة 
والتنظيم والضبط الذي اشتهرت به المدارس المعمارية الكلاسيكية, والمبرر 
الذي كانت تقدمه هذه المدارس لنهج كهذا هو العمل على عكس واقع 
الإنسان والمجتمع المعاصرين في محيطه الماديء فالتشظي والتنوع والتبعثر 
هو السمة الغالبة على العالم المعاصرء هذا ما تعكسه العلوم المعاصرة 
(الهندسات اللا أقليدية مثلاً) والفئون (الموسيقى الجديدة غير النغمية, 
والمذاهب التشكيلية الفطرية؛ وغيرها). 


غير أن التأصيل للمفهوم فلسفياً يعود إلى الفيلسوف الفرنسي جاك 
ديريدا (2004-1930) الذي اشتهر بالتنظير لهذا المفهوم والتقعيد له حتى 
صار مرادفاً لمذهبه الفلسفي في مجمله. 


لكنْ؛ قبل الولوج للمفهوم لتبيان مطوياته الفلسفية, ولأجل فَهْم الغايات 


-١145- 


التي من أجلها وَضعء لا بد - ابتداء - من فَهُم السياق والخلفيات التي رافقت 


غلب على القرن العشرين في تأويل وَفَهُم النصوص الأدبية والفكرية 
- عموماً - التناول الخارجيء وأشهر نموذج لذلك هو الطريق الذي سلكه 
التقاد والفحللون الهاركسيوت الدينكاتوا دائماً يعدو بأن فَهُم أي 
نصء يستدعي رده للعناصر والظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية التي 
جعلته ممكناً؛ إذ الفكر والعمل النظري ليس إلا انعكاساً لهموم ومشاغلء 
توجد خارح النصء تمثلها خصوصاً إيديولوجيا العصر واتتماءات المبدع 
الاجتماعية ومرجعياته الطبقية. هذا التصور - كان في منظور كثير من خصومه 
- اختزالياًء لا يراعي للأعمال في ذاتها أية قيمة» ومن هنا وجب البحث عن 
تصورات أخرى, تضمن الرجوع إلى النصء والإنصات إليه, والتفكير فيه في 
ذاتهء مفصولاً عن إشراطاته الخارجية التي تمنع فَهُمه في ذاته» وتجعل منه 
مجرد رد فعلء عوض أن يكون فعلاً. في هذا السياقء ولأجل هذه الغاية, 
اشتغل دريدا؛ أي بغاية رد الاعتبار للنص وقراءته. والعمل عليه داخلياً عوض 
الاقتصار على تقويمه الخارجي. 


في منظور دريداء كل نص هو "مرفوع" ضرورة: لا يرد إلا إلى أصله الداخلي 
وغايته الداخلية» إنه مكتوب خالص مستقل. ليس - فقط - عن ظروف عصرهء 
بل وعن توقيع صاحبه وغايات كاتبه المعلنة» فالنص انفتاح مطلقء وبهذاء 
فهو ليس تعبيراً "وفيا" عن غاية» أودعها فيه متكلم راع؛ كما يتصور القَهُم 
المركزي الكلامي (ع]108066751515) بل هو منتج مستقل مقطوع عن غيره. 
وجبت قراءتهء بإعادة كتابته الدائمة. 

ولأجل التدليل على ذلكء اجتهد دريدا (وهذا هو أهم ما يميز التفكيكية 
كمنهج) في بيان أن في النصوصء في كل نص كيف ما كان» تصدّعات 
داخلية» وتقابلات تفتّحه على ممكن في القَهُم يتجاوز أيّ قصد قَبْلي أو 
نية حقيقة أولىء أرادها كاتبه. والبحث عن ممكنات هذا الفَهُم والتأويل 


-١86.- 


في النص وبالنصء هو عمل وشغل المفكر التفكيكي. وقد عمد دريدا إلى 
التمثيل على ذلك بتفكيكه, لعدد من النصوص من أزمنة وسياقات ومشارب 
مختلفة: باعتماد تقنية التركيب المتوازي 727211616 7201:1386 ©1؛ حيث 
كان يعرض نصين متباعدين في السياق والمرجعية والدلالة (نص أدبي مع 
نص فلسفيء أو تاريخي)؛ ليقابل بينهما باحثاً عن إمكانيات لتدبير مضمونهما 
اللغوي والمعنوي في أفقء يتجاوز أياً مما كان يتصوره كاتبا النصين. 

شرط إمكان الكتابة - إذنْ - هو غياب الموجّه إليه. وهذا ما يجعل منها 
شيئأ يتجاوز ويقطع مع السياق والكاتب, فللمكتوب قوّة؛ تجعله يبر كاتبه, 
ويتجاوزه؛ إذ النص يقبل أن يقرأ ويفهم في سياقات أخرىء لا تتوافق والسياق 
الأصلي الذي كُتب فيه؛ فالنص ليس مجرد حامل لنية وأفكار كاتبه, بل لحياة 
خاصة مستقلة» والنص لا يسمح بهذا الانفتاح الدائم إلا لأن الدال المكتوب 
يقبل أن يتخذ مدلولات لا متناهية» من حيث إنه يحضر في سياقات. لا 
متناهية. وبالتالي» فالمكتوب ليس موصلاً أو أداة تبليغ لمعنى أول قارء بل 
أداة تتولّد معانيهاء وتتوالد بتحوّل المتلقين» فالكتابة هي ما يبقى؛ أي هي 
الأثْر في حين أن الكلام يندثرء على أن نفهم الكتابة ليس - فقط - بِعَدها 
الدال الذي لا يمحىء ولكن العلامة التي لا تقبل الامحاء 216؟1262. 


البق أن دريدا لا يقدم تصوره هذا بِعَدّه مجرد تشهة نظري, أو شخصيء 
بلهو اختيارء يجد سنده في مرجعيات علمية ومعرفية أساسيةء فالحدس 
الأول لهذا النهج يمكن أن نستشفٌ عناصره في مفهوم التقويض الذي نهجه 
سلفه الألماني مارتن هايدغرء وفي الدروس التي رسّختها المناهج البنيوية 
في اللسانيات والسيميولوجيا بداية القرنء خصوصاً منها ما تعلق بالنظرية 
التداولية للأمريكي شارل ساندرس بيرسء فأهم ما أوضحه بيرس هو كون 
الأصل في كل رمزإحالته على رم زآخرء بشكل لا متناه؛ فلا دال إلا ويعود على 
دال آخرء وهكذا دواليك. وهو ما يعني أن لا وجود لأية حقيقة مرجعية أولى 
للخطابات, كما لا وجود لمدلول أصلي متعال: تستند عليه هذه الخطابات. 
فحركة الدلالة هي - دائماً - عملية إحالية» لا متناهية. 


-١6م1١-‎ 


المطلوب - إذنْ - عند ديريدا هو فتح مساحات وفسح في النص حتّى 
وإن كان ذلك لا يتم إلا بالسففية صن مأ بشقه ويصدع بناءه الداخلي؛ إذ 
التماسك والوحدة والتواطؤُ أوهام نظرية وأخلاقية, لا تأخذ شرعيتها إلا من 
افتراضنا لوجود رعاية قَبْلِية للنص مجسدة في مقصد صاحبه. 


الأمر - إذنْ - مع التفكيكية شبيه بما يحصل في التحليل النفسيء غير أن 
أكثر حيأة من أ ذآته بما أنها نصوص تتجاوزئية ومرمى كل .ذات: كمبتها 


تقدم /وغمعمع / ددعندوه:م: 


استعمل هذا المفهوم لأول مرة في عصر النهضة الأوربية مع رابلي 
(1553-1485) 5نداء 163 ومونتني (1592-1533) 1101318226 للتعبير عن 
طموح العصر إلى التطور المتدرح نحو مراقي الحضارة والمدنية. غير أن مفهوم 
التقدم لم يأخذ دلالته المفصلية في فلسفة التاريخ إلا في القرن الثامن عشر 
مع كوندورسي (1794-1749) 002007646 في كتابه المعروف: 11556ان5] 
(1794) تلتقتصتاط ادوع !1 ع0 وغترع 20م 5ع 3012م أولط ننهء1 12 حن نل 

حيث يرسم صورة مجملة لتقدم الفكر الإنسانيء عاداً - في الآن ذاته - 
أن التقدم هو ناموس ملازم للعقل الإنساني» يجعله مشزعاً على التطور, 
ومدفوعاً إلى استكشاف عوالم جديدة: لم تكن مأنوسة من قبل. ويشير 
التقدم إلى صيرورة تاريخية خطيةء تخضع لمنطق الضرورة؛ ويحدوها معنى 
وغائية ناظمة. وعبر هذا التقدم الخطي المنتظم تنتقل الإنسانية من الندرة 
إلى الوفرة» ومن حالة التوحش إلى المدنيةء وتخرج من ظلمات الجهل إلى 
نور العقلء كما تراكم منجزات علمية وتقنية واقتصادية: تتيح للإنسان شروط 
التحكم في الطبيعةء والسيطرة على مواردها ومقدراتها. ومع القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين؛ تحوّل مفهوم التقدم مع النزعة الوضعية إلى 
معتقد إيديولوجيء ينظر إلى التاريخ كورش إنساني كبير لتحقيق وعود 


-١65؟-‎ 


اللوغوسء بالسيطرة على الحتميات الموضوعية؛ وتمكين الإنسان من التحكم 
في العالم؛ وأنسنة العلاقات الاجتماعية» وتحقيق ماهية الإنسان. غير أن 
مظاهر التعسف والحروب وأشكال الإبادة والمجازر الجماعية المعاصرة, 
سرعان ما كشفت أوهام التقدم ومغالطه: فالتقدم التقني لم يف بوعوده في 
تحقيق ماهية الإنسان. والنمو الاقتصادي لم يقض على التفاوت واللامساواة, 
والعقل لم يحقّق مملكة الحرّيّة والسعادة. بل غدا أداة للتعسف وتنميط 


المجتمع. 


.9 روغعع 10م نال 106511111510115 رومعثة .+1 


تقفسيم دو لي للعمل 
11011 01 1015151011 111111121101121 


:1015151011 111111121101121 111 1125211 


مسلسل يجد أصله في نظرية تقسيم العمل لآدم سميث في كتابه 
"ثروة الأمم" (1776)؛ حيث ترتفع إنتاجية الأفراد عندما يتخصص 
كل منهم في مرحلة معينة من الإنتاح. وتؤكد نظرية الميزة المقارنة أو 
النسبية (212114م1712م0» 2438 التي دافع عنها دافيد ريكاردو 
12100 103714: وجون ستيوارت ميل 11111 5111311 ققطه0ر[ مزايا 
العملية التبادلية التي يعدّها أمرأ أساسياً لأي اقتصاد. وليس - فقط - 
لاقتصاديات السوقء أو التجارة الدولية ولكنْ؛ للإنسانية برمتها. وتوضح 
هذه النظرية أن على الدول التخصص في المنتجات التي تمتلك فيها 
ميزة مقارنة مع باقي منتجات البلاد. وهكذا يتم تقسيم العمل بين البلدان 
والتبادل التجاري على ضوء السلع التي يتميز كل بلد بصناعتها. وسيؤدي 
تقسيم العمل إلى التخصص., وما يترتب عنه من زبادة في إنتاجية الفرد 
والمجتمع. 

قسن الأمعلة الأكثر تداولاًء نذكر مثال مصنع الدبابيس الذي قدمه آدم 


-١6؟-‎ 


سميث؛ إذ قارن بين ضآلة حجم الإنتاجح قبل تقسيم العملء وارتفاع الإنتاج 


وبتزايد التخصصء.فإن الإنتاجية الفردية لكل مشارك في مجاله» ستزيد - 
بدورها - من الفروق في القدرات, مما يقلّل تكاليف الفرص البديلة (084 © 
ماتصتطاءممم00) لكل واحد منهم. وعندما تقل تكاليف الفرص البديلة: 
يمكن لكل فرد أن يعرض المزيد في عملية التبادل؛ مما يزيد من فوائد وثروة 
الجميع. 

ويدفع التخصص إلى الابتكار الدائم لطرق؛ تمكّن من توفير الوقت 
والاستغلال الأمثل للمواردء مما يؤدي إلى كسب الوقت, وتحرير المواردء 
ويجعل من الممكن زيادة كمية - والأهم من ذلك - نوعية السلع والخدمات 
الاستهلاكية. 

ما على الصعيد الدولي؛ يرتكز مبدأ التقسيم الدولي للعمل على 
الاستغناء عن القطاعات الإتتاجية الأقل تنافسية. والتخصص والتركيز على 
القطاعات الأكثر تنافسية التي يتوفر فيها البلد على ميزات نسبية. 

يمكن الاستغناء عن القطاعات الأكثر إنتاجية من إعادة تخصيص الموارد 
كاليد العاملة والرساميل والموارد الطبيعية, وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر 
تنافسية للرفع من إنتاجيتهاء وتصدير مخرجاتها 116م0114) لبقية دول العالم. 

إن تاريخ الوقائع الاقتصادية يزخر بأمثلة لدولء استطاعت الانخراط بذكاء 
في مسلسل العولمة الاقتصادية والتقسيم الدولي للعملء والاستفادة من 
التجارة الدولية لتحقيق خطوات هائلة في مسار التقدم. وتبيق التجربة 
الاقتصادية كيف انتقلت كورياء أواتايوآن: أو الصين من مرحلة تصدير المواد 
الأولية أو المسوحهات غير المضتعة أو. ضف الممتكعة (شهيقة الحمؤلة 
التكنولوجية) إلى بلدان:» تملك قدرات تنافسية عالية في صناعة السيارات 
أو السفن, أو الإلكترونيات أو الحواسيب. 


-١641- 


تقنوقراطية / 2 مصطءعء؟ / عادص ءمصطءع1: 


يستمد مصطاح تقنوقراطية أصله من اللغة اليونانية» ويتكون من شقينء 
كلمة "التقانة". وتعني الفني والتقني الذي يملك زاداً مهما من العلم 
والمعرفة: وكلمة "قراطية" وتعني السلطة والحكم. وهي بهذا المعنى شكل 
من أشكال الحكوماته» وهو عركومة الفثييق. أو ما نطق عليه تعبيز حكومة 
التقنوقراط. وهم - في الغالب - الأشخاص الذين لا يمارسون السياسة, ولا 
ينخرطون في العمل السياسيء ولا ينتمون للأحزاب السياسية: ولا يشاركون 
في الاتتخابات» ومع ذلك يتحمّلون المسؤولية» ويتولون تدبير قطاعات 
حكومية معينة انطلاقاً من خبراتهم وكفاءاتهم العلمية والفنية التي تؤهلهم 
لعضوية الحكومة: 

وقد بدأت حركة التقنوقراطيين سنة 1932 في الولايات المتحدة الأمريكية, 
وقد كان غالبية أعضائها من المهندسين والعلماء والخبراء في مجالات 
عملهم: وقد تزايدت أَهمّيّتها نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي 
الذي عرفته العديد من الدول. 


وغالب ما تتشكّل طبقة التقنوقراط من المهندسين والمعماريين والأساتذة 
الباحثين والاقتصاديين والمحامين والأطباء والخبراء... وحكومة التقنوقراط 
هي حكومة متخصصة غير حزبية» تتكون من عدّة كفاءات» بغض النظر عن 
اتتماءاتها السياسية: وغالباً ما يتم اللجوء لهذا النوع من الحكومات في 
حالة الأزمات السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية. ويكون الهدف منها هو 
الإنقاذ. وتصحيح المسار. وحل المشاكل العالقة» ووضع خارطة طريق لبناء 

ولتحقيق تلك الأهداف» تؤمن الأحزاب السياسية الممثلة بالمؤسسات 
التشريعية, الأغلبية لحكومة التقنوقراطء وفي هذه الحالة» يتم التحكم 
للمصلحة الوطنية» وإعلاء المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة 
والمصالح الحزبية. 


-١060- 


وعل الجكومات التقموقراطية حكومات مؤقة المذة: ومهددة الأقداف» 
وممارسة استثنائية في الحياة السياسية؛ لأن الديمقراطية تقوم على المشاركة 
السياسية» وعلى إسناد ممارسة السلطة للحزب أو التحالف الحزبي الذي 
يحوز على ثقة أغلبية الناخبين» وعلى محاسبة المسؤولين السياسيين 
والأحزاب التي ينتمون لهاء عن نتائج ممارستهم للسلطة. والديمقراطية لا 
يمكن أن تكون بدون أحزاب سياسية: في إطار نظام تعدديء يعتمد آلية 
الاتتخاب كوسيلة للوصول لمواقع السلطة ومراكز صنع القرار. 


ولمفهوم التقنوقراطية بعض الأوجه الإيجابية التي تتجلى - أساساً - في 
إسناد المسؤوليات الحكومية اعتماداً على معيار الكفاءة والخبرةء ولكنْ؛ في 
مقابل :ذلك تتمبز بالعديك من السلبيات متها - أساسأ- جعل السياسة 
بدون معنى؛: وتقليص مجال المشاركة والممارسة السياسية: وتجاوز بعض 
المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية كمبداً الاقتراع العام والذي يؤدي 
لإسناد السلطة والتداول عليهاء ويكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة: بما فيها 
الوحاسية الشعبية 


تقنية / عنايوتصطعع1 / عنانوتصطءعء) هرآ: 


تنمثل التقنية في مجموع التقنيات التي يعتمدها الإنسان في حياته 
اليومية» من أجل تحقيق منافع مباشرة. إنها مجموع الوسائل والأدوات التي 
يخترعها الإنسان اعتماداً على النظريات العلمية. وتعبر التقنية بهذا المعنى 
عن حاجة حياتية؛ تثلزم الإنسان بتعويض ضعفه الفيزيائي» في مواجهته 
لمخاطر الطبيعة الخارجية - الرلازل: البراكين: الفياضانات - والداخلية - 
الأمراض بكل أنواعها. لذلك فإن التقنية تعني - أيضاً - جملة المهارات 
والوسائل والطرق اليدوية والصناعية, من أجل الوقاية والصيانة والتسيير. إن 
جملة التقنيات هاته هي ما تنصبٌ على دراسته التكنولوجيا. 


لقد تطورت التقنية عبرالاف السنينء تطورت - أحياناً - بشكل بطيء: 


7” 


وأخرى بطريقة سريعة. وعموماً يمكن التمييز بين مرحلتين ممتدتين في تاريخ 
التقنية: 1- مرحلة التقنيات اليدوية التي اعتمد فيها الإنسان على استعمال 
الوسائل الطبيعية المباشرة مثل الحجر, ثم غير المباشر بعد اكتشاف المعادن 
مثل الحديد والبرونز. وتعبّر هذه المرحلة عن الإنسان ككائن صانع. يحول 
محيطه الطبيعي إلى وسائل عملية» هذا قبل بروز مهاراته النظرية والعلمية. 
2- مرحلة التقنيات الآلية التي تعبّر عن تطور تاريخي تدريجي للتقنية. وهو 
تطور مهم تزامن مع ظهور العلم الحديث منذ القرن 17؛ حيث أصبحت 
التقنية تطبيقاً للعلم, وذلك في سياق المشروع الديكارتي للعصر الحديث 
نحو السيطرة العلمية على الطبيعة. في أفق تحقيق الخير العام: السعادة 
الإنسانية: 

إن شعار "ديكارت" من أجل تملّك الطبيعة أمدٌ الكشوفات العلمية 
والتقنية بطاقة إبداعية خلاقة, يعبر عنها تتابع الثورات التقنية بدءاً من اختراع 
المحرك الانفجاري مرورا باختراع الكهرباء إلى الثورة الإلكترونية المعلوماتية. 
وقد تضاعف حجم الاختراعات العلمية خلال القرن 18 إثر الثورة الصناعية؛ 
حيث تزايد استعمال التقنيات» الأمر الذي تنابع بحدّة خلال القرن 219 
وهو قرن سيادة الآلة. بوصفها شرطأ للاقتصاد الحديث. فضاعف ذلك 
من اختراعات أخرى جديدة. مكتبة أيد 

تعبّر التقنية من خلال تاريخها عن الإنسان ككائن ثقافيء يتخطى 
صعوبات المعطى الطبيعيء لذلك عَذدَ "شبنغلر" التقنية خاصيّة مميرة 
للإنسان من غيره من الكائنات» فهي تعبّر عن دراسة مسبقة ومنظمة لمآل 
الوجود الإنساني. 

إن التقنية - بهذا المعنى - خطة للحياة» تتجاوز أن تكون مجرد ردّة فعل 
غريزي حيويء كما هو الشأن عند الحيوان. 

يجد الموقف المتفائل بالمستجدات العلمية والتقنية وبمستقبلهاء يجد 
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أصولة عتد "مكارت أي معل أن أمسبحت :85 الميلةالمظيدة نين الانسان 
العارف والإنسان الصانع؛ وأن المعرفة العلمية شديدة الارتباط بالتقدم 
التقنيء بل إنها شرط إمكانه الأساسء ولعل تلك هي خاصّيّة التقنية والعلم 
الحدثين. 

غير أن التفاؤل بالإنسان العارف - الصانع وبمستقبل الإنسان استناداً 
إلى التقدم التقني سرعان ما وضع موضع سؤال إثر المالات غير المتوقعة 
للكشوفات العلمية والتقنية؛ يتعلق الأمر بالمآلات السلبية التي وضعت 
ولا تزال تضع حياة الإنسان والأرض موضع خطر. 

يعود أصل استشكال التقدم التقني إلى الفيلسوف الألماني "كارل 
ماركس". وذلك من خلال كشفه عن ظاهرة الاستلاب الملازم للاقتصاد 
الحديث كاقتصاد قائم على سيادة الآلة؛ حيث تفصل الآلة العامل عن 
قواه الإبداعية, بقدر ما يفصل نظام الملكية في الاقتصاد البرجوازي العامل 
عمًا ينتجه. هذان المظهران يؤسّسان ظاهرة الاستلاب في عصر سيادة الالة. 
وقد تابع "سارتر"تحليل ظاهرة الاستلاب التي تنتهي بالعامل إلى أن يصبح 
مجرد أداة بين أدوات مفرغاً من قدراته الإبداعية. تستنفد قوى العامل في 
مجرد تكرار لحركات رتيبة ضمن سياق نظام العمل المنسلسل - التايلورية -» 
حركات آلية دون اعتبار للعامل - الإنسان بوصفه طاقة نقدية وإبداعية خلاقة. 


إن ما ضاعف الاهتمام بالآثار السلبية للتقدم التقني هو آثار التقنية 
الحربية على الوجود البشري والطبيعيء, وذلك منذ مطلع القرن 20؛ حيث 
أصبحت الحرب - لأول مرة في تاريخ البشرية - حرباً كونية بفعل التقدم 
التقني. بل بفعل التقنية قطع التاريخ البشري مع المشكلات المحلية؛ 
ليرتقي إلى مستوى المشكلات الكونية التي تنطلب حلا كونياً. وقد لاحظ 
الفيلسوف البلجيكي "جلبير هوتوا" أن الحل الممكن في عصر سيادة التقنية 
هو الحل الذي تمليه التقنية نفسهاء وهو حل "كلياني" يقدم نفسه كحل 
فعالء يتخطى الاختلافات الثقافية والتقاليد. لكنْ؛ لكي يُخضعها لمنطقه 
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العدمي الإقصائي. فالتقنية تقدم نفسها كحل قطعي نهائي: يقوم على 
أنقاض حْإيّة الاقتيار وقسحة المسمكنات. 

إن خطر التقنية لا يطال الوجود الفيزيائي والرمزي للإنسانء بل يتخطاه 
إلى الوجود الاجتماعي والسياسيء كما بين ذلك الفيلسوف الفرنسي 
"إدغار موران". فقد أصبحت المؤسّسة العلمية في صميم المجتمع تؤثّر 
فيه, وتوجّهه بقدر ما تؤثّر في بنية الاقتصاد, وتلعب أدواراً حاسمة في مجال 
السياصة هق خلال صتاعة المواقفي:ه وقحتيق ينية التكتلات السياسية: 
وبذلك فإن القطاعات التالية: العلم - التقنية - المجتمع - الدولة هي في 
علاقة تداخل وتفاعلء تلعب فيه السيرورة العلمتقنية دوراً حاسماً. 


إن حجم التدخل التقني في عصر سيادة التقنية يجعل أمر استقصاء 
جغرافياً امتدادت الهيمنة التقنية أمراً مستحيلاً؛ أي أنها صارت هيمنة 
مطلقة؛ تقؤي الإنسان والثقافة والمجتمع والسياسة والاقتصادء بل والطبيعة, 
بفعل ما أصبح يعترض حياة الأرض من خطر. الأمر الذي جعل الفيلسوف 
الفرنسي "ميشال سير" يطرح مسألة عقد طبيعي؛ يعيد ترتيب العلاقة بين 
الإنسان والطبيعة في عصر سيادة التقنية. 


يرى "سير" أن الأصل في تهديد التقنية للطبيعة يعود إلى التصور 
الديكارتي للعلم. فقد أسس المشروع الديكارتي لعلاقة تملّك وتحكّم, 
يظهر فيها العلم كشرط لعنف موضوعي ضد الطبيعة: غير أن الطبيعة اليوم 
وبفعل الإفراط في التدخل التقني لا تكشف عن نفسها كموضوع سلبي 
يرضخ لضربات التقنية؛ بل أصبحت تهدّدنا بأضعاف ما نهدّدها به. وصار 
بذلك قدرنا هو قدرها نفسه؛ أي أن حياتنا مرتبطة بحياتهاء وهذه وتلك 
رهينة بمصير علاقة التقنية بالطبيعة. 

إن التقنية كخطر أمر واقع؛ تؤكده الوقائع؛ غير أن البحث في مكمن خطر 
التقنية قاد الفيلسوف الألماني "مارتن هايدجر" إلى التمييز بين التقنية 
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كوسائل وماهية التقنية؛ أي التمييز بين المفهوم التقني للتقنية والمفهوم 
الميتافيزيقي لها. فخطر التقنية يكمن في ماهيتها المتمثلة في توقيف الكائن 
بقصد استثارته واستفسارة. 

إن التقنية تستفسر الكائن؛ لأنها تفترض أن الكائن طاقة. تستفسره - إذن 
- بغرض الإفراج عن الطاقة الكامنة فيه, وتخزينهاء ثم توزيعها بطرق مختلفة. 
يجد "هايدجر" أن التقنية - بهذا المعنى - هي أساس علم الطبيعة الحديث, 
وليس العكس. 

إن ماهية التقنية لا تقوي الطبيعة - فقط - بافتراضها الطبيعة طاقة, بل 
تقوي الإنسان - أوض] - حيثث يحد الإنسان نفسه رهن قوة» تتخطاه: وتوظفه؛ 
إذ يسعى لتوظيفهاء فتضع حداً لحريته المزعومة. 

إن سيادة التقنية كظاهرة مميزة للعصر الحديث ترسخت من خلال 
استقلالية التقنية ككائن, يتخطى غايات الإنسان. لذلك لاحظ "جاك إيلول" 
أن التقنية تنجز أعمالها ضمن منظومة التقنية؛ أي وفقاً للمقتضيات الضرورية 

لهذا فإن حلول التقنية تكون بمعزل عن حل المشكلات المصيرية للحياة 
المشاكل الحياتية للإنسان كالجوع والأمراض والحروب... 


تقرريم شيكاي 


اع تناع نان5 هع تدعا كنازق / الع كنا لله [دتتاأعنحن5 

التقويم معناه معالحة مجموعة من الاختلالات» وإصلاحها. يستعمل 
مغهوم التقويم في المجال الاقتصادي للإشارة إلى التقويم الهيكلي. وهو 
برنامج من الإصلاحات الاقتصادية. وضعته مؤسستا صندوق النقد الدولي 
1 والبنك الدولي اكشرط لتقديم مساعدات للدول المفلسة التي 


ع الاك 


تعيش صعوبات اقتصاديةء من المفترض أن تساعدها على الخروح من 
أزماتها الاقتصاديةء وإفلاسها المالي. ويقوم هذا البرنامج على توجّهء يرمي 
إلى تقليص مظاهر العجز العمومي والمديونية. وإلى إدماجح هذه الدول 
في مسلسل التبادل الدولي عن طريق تطوير مبادلاتها الخارجية ومحاربة 
التضحم. 

من أجل هذا تخضع المؤسّستان السابقتان الدول المعنية بعد تفاوض 
مع حكوماتها للتقيد بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تؤثر على 
الظرفية» أو على الهياكل القائمة. وذلك بغية تطوير التدبير الاقتصادي لهذه 
البلدان. وتحدّد المشروطية 21116 ندده2011ه0» على أفياس الالتامات 
المعلن عنها من طرف الدول المعنية» من جهة؛ وعلى تتبّع صندوق النقد 
الدولي لمراحل تنفيذها على أرض الواقع؛ من جهة أخرى. لائحة المشروطية: 
يخرح مضمونها - في الغالب - عن التزام التقشفء وخوصصة القطاع العام 
للتخفيف من العبء على ميزانية الدول: وكذلك محاربة الرشوة؛ والمحسوبية 
مع حذف كل المعيقات التي تقف في وجه التطور الاقتصاديء كما يعمد 
البنك العالمي باستمرار إلى المطالبة بتحرير المبادلات لتطوير التنافسية 
لدى مختلف القطاعات والإعداد للاندماج في التجارة العالمية. 


إلا أن العديد من الجهات تؤاخذ على هذه البرامج أنها تؤدذي إلى تورات 
اجتماعية صعبة. مما يدفع بالعديد من مسؤولي هذه المؤسّسة إلى 
التصريح بأن هناك قطاعات كالتعليم والصحة ونقص النفقات الاجتماعية 
يمكن عَدّها ذات أهمّيّة حيوية: وبالتالي يجب تجنيبها من التطبيق الصارم 
لشرط التقشف. وهناك - أيضاً - التقويم الهيكلي القطاعي 151650656از 
أ560]01 51111151 الذي تتدخل بموجبه مؤسسة البنك الدولي لتمويل 
عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية لقطاعات أو إدارات: تعرف صعوبات في 
البلدان النامية. 


ةق 


تكفسر /002دذمعدظ / مهناد1صرظ: 


يشمل التكفير أو الكفارة كل ما يجعل المذنب يتحلّل من ذنبه. والمسيء 
يتوب عن سيئاته وخطاياه. وترتبط الكفارة في الإسلام بالتوبة النصوح إلى 
اللهء وبعدم العودة إلى اجتراح المعصية. في حين تقيّدها اليهودية بشعائر 
وطقوس مخصوصة: وتعدٌ أن قبولها مشروط بيوم الصفح (يوم كيبور). أما 
المناظرات التيولوجية المسيحية حول التكفير والصفح فقط؛ كانت أشد 
تنوّعاً وتشعباً وغنى؛ إذ اقترنت بالتكفير في الخطيئة الأصلية. وقد تمخضت 
عنها أطروحات شديدة الاختلاف. من أهمّها نظرية الافتداء مع أورجين 
(254-185) 6م6عنمه التي تعد أن صلب المسيح كان افتداء للإنسان. 
وتكفيراً عن خطيئته الأصلية. كما أن موته كان تحريراً للإنسانية من أحابيل 
الشيطان التي وقعت فيها منذ لحظة السقوط البدئي. في حين يذهب 
أنسليم (1109-1033) ©73اء 5ق إلى عَدَ أن المسيح لم يُصلب لأداء مقابل 
للشيطانء بل لتسديد دين للرب, ولإرضائه. ورفع غضبهء ويعرف هذا التصور 
بنظربة الارضاء. أمًا طوما الإكويني 102011112 111012135 ؛ فيربط تكفير الإنسان 
عن خطيئته بما يُعرف في الأوساط اللاهوتية بالبدلية, أو بنظرية الإبدال التي 
تقول بأن المسيح حل كبديل عن الإنسانء وضحّى بنفسه من أجل خلاص 
الإنسانية. فيما يذهب أبيلار (1142-1079) 46612504.. إلى القول بأن موت 
المسيح لم يكن القصد منه الافتداء ولا البدلية» بل حت الإنسانء وبعثه على 
التوبة» والرجوع عن ما اجترحته يداه من معصية اتجاه خالقه. 


.88 بععد!ظ اعطعلم موعل ,80 ,(1922) و11 مزلم وغاغ أعمة وع1 ولقل م10 2ه امه '[ أ غطاععم ع1 ةلط أغطم] 
2885-01 ,40,1959 ممعتاطاظ " موزووععمع م1 اع مملكواملاط " أعممملز] .51 


تكلفة الفرصة البديلة 
6051 اتإأتصد مده ع1 / 16أمدمممه'0 غنم عبآ 
تكلفة الفرصة البديلة هي قيمة وكلفة؛ تخلي الفرد عن الفرصة (أ) التي 
يضحي بها مقابل اختيار الفرصة (ب) التي اختارها. في أثناء التحكيم بين 
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فرص متعددة: فإن الاختيار العقلاني هو الاختيار الذي تكون تكلفة فرصته 
البديلة هي الأقل. 


لنأخذ مثال موظف بنكء قرر العودة إلى الجامعة لاستكمال دراسته 
علماً أن ما يتقاضاه في البنك سنوياً هو 7000 دولار. فكلفة الفرصة البديلة 
لهذا الفرد عندما يختار الالتحاق بالجامعة هي 7000 بمعنى ما يخسره الفرد 
فثقمأ يكار اختباراما. 


في المجال التجاري لا يعد التبادل الطوعي تبادلاً لقيم متساوية لدى 
الأفراد. بل على العكس من ذلك. يتم التبادل الطوعي حينما نعطي قيماً 
مختلفة لما نمتلكه. وما يمتلكه الآخرون؛ ونعدٌ قيمة ما يملكه طرف التبادل 
الآخر أعلى قيمة مما نملك, فننخرط - من ثم - في عملية التبادل لإعطاء الآخر 
ما نملك مقابل الحصول على يملكه الآخر (سلعة أو خدمة مقابل سلعة أو 
خدمة أو مقابل نقود).. يتعاون ويتبادل التجّار أو البلدان مع بعضهم البعض 
للتمتّع بفرصة كسب المزيدء مما يقيّمه كل منهم. فرصة كل منهم للكسب 
توفر الحافز. في تبادل مطلع وغير مجبر, كلا الطرفين يتوقع أن يكسب عن 
طريق التخلي عن شيء ذي قيمة أقل لكسب شيء ذي قيمة أكبر. فالتبادل 
الطوعي القائم على التراضي مفيد لكلي الطرفينء لو أولى كل طرف أَهمَّيّة 
أكبر لما سيحصل عليه من لدن الطرف الآخرء لكان الأمر عكس ذلكء ولما 
تم التبادل. فالنظريات التي تزعم أن التبادل غير متكافئ ومضرء وأنه مضر 
لأحد الطرفينء: تهمل الأخذ بعين الاعتبار كلفة الفرصة البديلة الطرفين, 
وتسقط أحكامها وتخيّلاتها وتصوّراتها على الأفراد. فكل مؤسّسة أو فرد دخل 
في تبادل طوعي إلا ويعدٌ أن التبادل أكثر - ربمًا - من عدم التبادل: وأن كلفة 
الفرصة البديلة لعدم التبادل مرتفعة. التبادل يوسع الثروة الحقيقية. إنها 
طريقة كفوءة للطرفين للحصول على المزيد مما يريدون. 

كما يقنتضي كل اختيار تضحية» تضحية تشكّل تكلفة الفرصة البديلة 
التي نختارهاء ما يستلزم على صانعي السياسات الاقتصادية والساهرين 
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على تقييمها طرح سؤال كلفة الفرصة البديلة. وعدم الاقتصار على معرفة 
كلفة سياسة اقتصادية ماء بل التساؤل عن: 

ماذا كنت سأصنع بهذه الملاين من الدولارات عن طريق استثمارهاء 
عوض صرفها في الحفلات الوطنية الباذخة؟ بعبارة اقتصادية: ما هي كلفة 
الفرصة البديلة للحفلات الوطنية الباذخة؟ 

كيف كنت سأصرف الأموال التي أغدقتها منذ عقود على شكات وطنية 
مفلسة بحجة دعم المنتج الوطني وحمايته؟ 


كيف كنت سأستعمل الكميات الهائلة من الأموال الموجّهة لدعم 
المنتجات والمواد الأساسية:ء والتي لم يستفد منها الفقراء بالأساس؟ أو 
بعبارة ثانية ما هي كلفة الفرصة البديلة للدعم؟ 


تماسك اجتماعى 


015100 50131 / 1 تاوزو م206 13آ: 


يدل التماسك الاجتماعى على حالة من التعاضد والتساند الذي تكون 
عليه جماعة ما أو مجتمع ماء بفعل الروابط الاجتماعية والثقافية المشتركة, 
أو كذا بسيب الأهداف والمصالح تمامأء كما هو الأمر في حالة الجماعات 
الصعرى. 

يشير إميل دوركهايم في كتابه "تقسيم العمل الاجتماعي" إلى أن 
درجة التماسك الاجتماعي تعتمد على طبيعة الجماعات والمنظمات 
والمجتمعات, ما يؤثر بعدأء وبشكل دال وقويء: في استمرارية وبناء الجماعة 
وسلوكات الأقرادء فالاتتحار برأيه ما هو ترجمة ممكنة لنوع ودرجة التماسك 
السائد في مجتمع من المجتمعات, فكذّما تعالت مظاهر الخلل الاجتماعي, 
كلّما تأكد جلياً أن التماسك الاجتماعي مهزوز ومعرّض لرجّات قادمة. 


يعني التماساك الاجتماعي في مستوى الجماعات الصغرى تحديداً 


-174- 


بروزاً مطرداً للولاء تجاه مشتركات الجماعة وتمحوراً حول قيمها ومعاييرهاء 
مما يؤدي إلى تماسك الروابط الاجتماعية والرفع من احتمالية بلوغ الأهداق 
المسطرة. وبالطبع فإن التماسك الاجتماعي ليس واقعا ثابتأء وإنما هو متغير 
بفعل الظروف والمتغيّرات التي تطراً على الاجتماع الإنساني. فالحروب - 
مثلاً - من شأنها أن تَؤسّس للتماسك الاجتماعيء إلا أن الهجرات وتراجع 
مقاعيل المؤسّسات الأولية, من شأثة أن تمدد التماسك» ويقلل من صلانته. 


تمامية /عدددتمععغص1 / تدتله اداع سمسد: 

التمامية هي نزعة دينية مرجعية ومنافية لكل توجه عقلاني حدائي: 
نشأت داخل النسق الديني الكاثوليكيء مثلما نشأت الأصولية 
00325062211512" في رحم البروتستاتتية» وإذا كانت الأصولية تدعو 
إلى العودة إلى صفاء النصوص المرجعية, وإلى الأصول العقدية النقية, فإن 
التمامية تدعو إلى تطبيق كلَيّة النص الديني في تدبير شؤون الدولة والمجتمع 
الحديثين. نشأت التمامية كنزعة دينية متطرفة نتيجة الأزمة الداخلية التي 
عرفتها الكاثوليكية المنشددة؛ حينما نشر ليون الثالث عشر الرسالة البابوية 
72 16611113 سنة 1891. فقد أفضت رسالة ليون هذه إلى إحداث 
شرخ عقائدى في صفوف الكاثوليكية بين أولئك الذين يدعون إلى بلورة 
رؤية دينية جديدة تستجيب للتحولات الاجتماعية التي قادت إليها المدنية 
الحديثة وبين المطالبين بالتطبيق الكليّ والتام للكاثوليكية في كل مناحي 
الجباع اللجمماعية الححقة: طالكائولكية التماسة# تلصوت المسوضين 
المتطرفين الذين أهدروا حركية الواقع الاجتماعي على الهيكل الكلىّ للخطاب 
الكاثوليكي.» وطبّقوا العقيدة في تمام انغلاقها على سائر النوازل المستجدة. 
4 بوكمقوصمء أهزعه5 " كأأقمة صم تدووة عمروتمعفماما " رعرة 120 نوم 

وما لبث أن استعمل هذا المفهوم - فيما بعد - لتوصيف الدينامية 
الاجتماعية التي ارتبطت بظهور حركات دينية متطرفة. تنادي بإعادة أسلمة 


-1١56- 


المجتمع على منهج السلف الصالحء سد أن كتيا مق العاحتين المعاصرين 
يجدون في هذا الاستعمال لمصطلح عمرولمع 6 نقداً آلياً واعتباطياً 
لمفهوم؛ يتصل "بالسوسيولوجيا الغربية التي تعالج قضاياء يطرحها التراث 
اليهودي م المسيحي في علاقته بالحداثة" 
رلمم تممصو '! اأععطع 812 ننه 1ملأهادع نهم اع دجق[ذ]1 رتطء تطاعصسمم. م 
كما أن مصطاح الأصولية لا ينفك - بدوره - عن هذا الاستعمال التعسّفي 
فهو يحيل في الخطاب السوسيولوجي الغربي على تجربة دينية مخصوصة 
في تاريخ العقيدة البروتستانتية» يتعذّر إسقاطها على تجربة الأسلمة بكل 
أطيافها ونحلهاء أو إعادة الأسلمة في العالمين العربي والإسلامي. 


تماهي مع معتدى 
تنا 2812655 '1 2 2)11122)1011ع10 


28125501 1) 5غ1ةا 101 2)11122ع10: 


هي آلية نفسية دفاعية, اكتشفتها أنَا فرويدء وتتدخل حينما يجابه 
الشخص بخطر خارجي؛ فيتماهى مع المعتدي عليه إما بأن يتبنّى الشخص 
المستدى عليه لحمانة القاص العدوان داق أومق خاذل المجاكاةالقيزشة 
والمعنوية للشخص المعتديء أو من خلال تبنّي بعض رموز القوّة التي تدل 
عليه. نتيجة قلب للأدوار؛ إذ يصبح المعتدى عليه معتدياً. 

وبالنسبة لأنا فرويد: فإن التماهي مع المعتدي يسود في تكوين المرحلة 
التمهيدية للأنا الأعلى؛ حيث يظل العنف موجّها إلى الخارح؛ بينما يميل 
لاغاش (1) 1.3826 إلى وضع التماهي بالمعتدي في أصل تكوين الأنا 
المثالي» وخصوصاً في الصراع بين مطالب الطفل والراشد؛ إذ يتماهى 
الطفل بالراشد الذي يتمتع بالجبروتء مما يضمن الرضوخ له. وحتّى إلغاء 
ذات المتماهي مع المعتدي. 


0 


تمييز / «منأدسنتستى 115 / سمنامستستنو1ط: 


يتأسّس فعل التمييز على بناء علاقات إنسانية, بالنظر إلى الاختلافات, 
والقائمة بين الأقراد والجماعات. ويكون التمييز - في الغالب - مستنداً على 
اختلافات في الجنس أو اللون أو المواقع المراتبية والاجتماعية. فضلاً عن 
معطيات أخرىء لها علاقة بالجسد والصحة والمهارات العقلية والنفسية. 


تنشتة اجتماعية / 52ناهةتلدن50 / 600 ددتلهن50: 


هي عملية تحويل الأفراد من كائنات بيولوجية إلى كائنات اجتماعية» فهي 
عملية تطبيع اجتماعيء تتواصل عبر سيرورة متعددة الأبعاد والاتتماءات: 
فهي - برأي دوركهايم - تهم الفعل الذي تمارسه الأجيال الراشدة على الأجيال 
الصاعدة, بغية إدماجها في النسيج المجتمعيء وتمكينها من آليات الاندماج 
في منظومة الحياة الجمعية. إن الآمر يتعلق بعملية تشريب اجتماعيء يمارسه 
الكبار داخل مؤسّسات متعددة على الصغار, بغاية تعليمهم القواعد والقيم 
التي يتبثاها المجتمع. 

إن التنشئة الاجتماعية تروم - بالأساس - إعداد الأفراد والجماعات 
لاكساب مجموعة من القيم والمعايير لممارسة الأدوار والعلاقات التي يتبنّاها 
المجتمع. وبما هي كذلك, فإن مؤسّساتها تتوزع على الأسرة والمدرسة 
ووسائل الإعلام, فسيرورة التنشئة تتضمن مؤسسات وعلاقات وممارسات 
وطقوس وخطابات تضمن تأطير الأفراد وتوجيه سلوكاتهم وتصرفاتهم: وصياغة 
تصوراتهم وتمثلاتهم في سبيل تأسيس "حسٌ مشترك", يدل على الانصهار 
في بوثقة الجماعة: واكتناز "نظرتها إلى الكون". 

عموماً يمكن القول بأن التنشئة الاجتماعية هي عملية تربية جماعية للأفراد. 
تقود إلى تمكينهم من مجموعة من التواصلات والقيم والمعابير والضوابط التي 
تضمن لهم "التطبع" الاجتماعي داخل المجتمع الذي ينتمون إليه. 


11 ات 


تنظيم /مهناهاسعصيءاع6: هآ / مسمناهلتوع1: 


يتمثل مفهوم التنظيم في القواعد والقوانين والتنظيمات التي تفرضها 
سلطة عمومية» والتي تهدف - من خلالها - إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية. 
فالتنظيم - بالإضافة إلى الجباية - يُعدَ من أهم الآليات الكلاسيكية التي 
تستعملها الدولة للتدخل في الاقتصاد. 


يجد التنظيم تفسيره في أعمال تيارين رئيسين: فالأول يسمّى ب 
"الاقتصاد العمومي التقليدي للتنظيمات" الذي يرى في التنظيم آلية 
لتصحيح الاختلالات. أمّا الثاني؛ فهو "النظرية الليبرالية للتحليل الاقتصادي 
للتنظيمات". 


تهدف المدرسة الأولى إلى فرض تنظيمات» من أجل تصحيح ما يُسمّى 
باختلالات السوقء من خلال كتابات نافي 11 ]1 مينارد 11111310 وصولاً 
إلى لافون 1.2404 وتيرول 195016 تيار فكري استلهم أفكاره من دراسات 
أرثر بيجو 8011 ”1 81610111 الداعية للتدخل عبر التنظيمات -1- لإصلاح 
إشكالية الآثار الخارجية السلبية و-2- لتقديم السلع والخدمات العمومية 
و3- لمجاءنة [للحكارات الطبيعية: كن هذه الفظرية الداعية لعفل 
الدولة لتصحيح هذه الاختلالات تبقى مثالية» وفي بعض الأحيان, تقترب 
من السذاجة عندما تطلب من الدولة التدخل لإصلاح اختلالات السوق 
متناسية فشل الدولة واختلالاتها الداخلية المنشأء المتمثلة في المحسوبية 
والفساد والرشوة كما تفهل - أيضاً - تأثير اللوبيات وجماعات الضقظ. 


يتوقف التيار الثاني - أيْ "النظرية الليبرالية للتحليل الاقتصادي 
للتنظيمات" - على الأشيآب المسكوكعتها للتنظيمات: ويؤكد أن عذداً 
من التنظيمات يجد أصله في التفاوض الناجم أو الناتج عن تقاطع المصالح 
الاقتصافية والسياسية. 

نظرية البحث عن الريع لمدرسة الخيار العام من خلال أبحاث غوردون 
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توللوك ع[ء111110' 01060) وجيمس بوكانان 811211311211 211165[ تفسر 
ديناميكية التنظيم: والبحث عن الريع المصاحب له؛ وتوضح كيف يسعى 
رأسمال المحاباة والمحسوبية عن الحصول على منافع ريعية» من خلال 
تدخل الدولة, ودفع الساسة لفرض إجراءات معينة (تدابير تنظيمية. تعاريف 
جمركية. حصصء منع الاسقبراة. ..) وكين المقابل» تقديم منافع مختلفة 
(رشاويء تمويل الحملات الانتخابية للساسة؛ تحقيق مكافآت مختلفة 
للسياسهدةق): وضح كل من استيغلر 56081©7 وبوزنر 1705261 وبلتزمان 
صقصرج1ء وغاري بيكر 7ع8»01 :035 كيف يؤثر التنظيم سلب على 
الأسعار» ويجعل أسعار القطاعات المنظمة أعلى من مستوى أسعار السلع 
نفسه في القطاعات الحرة. بسبب الحواجز والمعيقات المفروضة على 


العا فيسف 


يعدٌ انخفاض أسعار السلع والخدمات التي تقدمها شركات الملاحة 
الجوبة والقطاع البنكي وتحسن جودتها بعد التخلص من الإجراءات التنظيمية 
وإخضاعها للمنافسة في عدد من البلدان المتقدمة خير مثال على الآثار 
الآيجابية التتاقسية للمعلصن من التعظيمات: 


تنظيم إداري 


10016215211011 1121© 


371 011111151121117 قم : 


يعد التنظيم الإداري إحدى الآليات القانونية والمؤسّساتية والإجرائية 
لتدبير شؤون الدولة. فمهما بلغت درجة تنظيم الدولةء لا يمكن تدبير كل 
شؤونهاء واتخاذ كل القرارات المتعلقة بها انطلاقاً من مركز الدولة» بمعنى 
عاصمتها السياسية والإدارية. وقد فرضت ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين 
من جهة»ء وإشراكهم في تدبير شؤونهم من جهة ثانية. العمل على اعتماد 
تنظيم إداري» يقوم على عدم التمركز واللامركزية. وعلى الجهوية. 


قا 


فعدم التركيز الإداري» يقوم على امسادي التفويض 211101152311011 
كأسلوبء يتم بمقتضاه منح بعض الموظفين سواء في العاصمة أو في 
الجهات والأقاليم: الحق في البثٌ - بشكل نهائي - في بعض القضايا دون 
العودة للوزير الوصي. وعن طريق هذا الأسلوب, يتم التخفيف والتقليل من 
ثقل التركيز الإداريء ومن البيروقراطية الإدارية. 


وتعني اللامركزية الإدارية تحويل جِرء من سلطات الإدارة المركزية» وما 
يندرح تحت وصايتها إلى هيئات ومصالح إقليمية؛ تتمتع بالشخصية 
المعنوية. ويرمي نظام اللامركزية الإدارية الذي أصبح معتمداً في جل دول 
العالم: إلى تقريب الإدارة من المواطنين؛ وإلى إشراكهم في إدارة شؤونهم عن 
طريق انتخاب من سيتولى تسيير المؤْسسات والهيئات والمرافق المحلية. 

ما نظام الجهوية؛ فقد ارتبط في ظهوره بتطور العمل الديمقراطي في 
الدول الليبرالية. وتَعدٌ اللامركزية أحد أهم الروافد الأساسية لنظام الجهوية. 
وتعدٌ الجهات وحدات أو جماعات ترابية لامركزية, تتمتع بالشخصية المعنوية, 
ولها استقلال إداري وماليء وتتميز بانتتخاب مجالسها من قبل المواطنين, 
وفي هذا الإجراء إشراك للمواطنين في تدبير شؤونهم. 

وقد أفرز تطور نظام الجهوية نوعين من الجهوية. فهناك بعض الدول التي 
تعتمد نظام الجهوية السياسية مثل ألمانياء وتوجد - أيضاً - دول أخرى, تكتفي 
- فقط - بنظام الجهوية الإدارية, كما هو معمول به في التجربة الفرنسية. 


تواصل / 11620102ناتسطده0) / 062هء 11 ناستطده2©: 


تتحدر كلمة [0014311[3010811013 الفرنسية من الجذر اللاتيني 
075 الذي يحيل على "الشيء المشترك”” أمّا الفعل اللاتيني 
لجذر الكلمة :20124111[2[1.815؛ فمعناه "يذيع أو يشيع"؛ ومن هذا 
الفعل. اشتق من اللاتينية والفرنسية نعت 10115 02014111732110 الذي 


5 


يعني "بلاغ رسمي" أو بيان أو توضيح حكومي. فالاتصال اصطلاحاً هو "نقل 
للمعلومات والمشاعر والمعرفة والتجارب بشكل شفوي أو باستخدام وسائل 
أخرى. بغرض الإقناع أو التأثير على السلوك". 


ويحيل مفهوم التواصل على معان عديدة: فهو أعم وأشمل من الإعلام 
الذي يظل جزءا ومَلمحأ عملياً للفعل الاتصاليء "فمفهوم التواصل هو إحالة 
على دلالات عدّة. خصوصاً وأن تعدد التقنية جعل من الاتصال قيمة محورية 
لمجتمعاتناء ونحن في بداية الألفية الثالثة". وفي هذا الصدد يقول أندرسون 
بأن "التواصل هو العملية التي نفهم بها الآخرين: وهو مقابل ذلك محاولة لأن 
يفهمنا الآخرون, إنها تعبير ديناميكي مستمر وتحول في الاستجابة للموقف 
ككل". في حين يؤكد برلسون بأن الاتصال هو - بالضبط - "نقل للمعلومات 
والأفكار والعواطف والخبرات إلى غير ذلك. باستعمال الرموزء الكلمات. 
الصورء الرسوم والخطوط البيانية ونحوهاء فالتواصل - وفقاأ لهذا الفهم - 
هو عمل أو عملية اتتقال" وفضلاً عن مَلمح الاتتقال والتبادل الذي يسم 
التواصلء فإنه يلوح - أيضاً - كفعل للتعميم: "فالتواصل هو ما يجعل عاماً 
ما بين اثنين أو أكثرء ما كان حكرا على شخص أو اشخاص محدودين حسبما 
يؤكده كود. فالاتصال هو عملية نقل هادفة للمعلومات: تنطوي على التبادل 
المادي والرمزي للأفكار والبيانات؛ وتتأسس - في مطلق الأحوال - على 
عمليتي ترميز المعلومات 2200286© وفك الترميز أو تشفيره 20162002386 
مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التفاعلات التي تحدث في أثناء عملية 


التواصلء وكذا أشكال الاستجابة للرسالة والسياق الذي يتم فيه التواصل. 


تواطؤات / 5اضعسمءعمعة / دعام )م1: 
يمكن الحديث عن التواطؤٌ في الأسواق حينما يلجأ عدد معين من منتجي 
السلع أو الخدماتء لنهج سياسة أسعار مشتركة: أو يتفقون على تثبيت 
أسعار منتجاتهم في مستوى يتفقون بشأنه: سعر مرتفع للرفع من أرباحهم أو 


-!١1- 


سعر منخفض لإنهاك واستنزاف المتنافسيين. تؤدي التواطؤات إلى تحطيم 
سير الأسواق والإضرار بالمنافسة وحرّيّة الأسعار التي تؤدي إلى انخفاض 
الأسعار. لايخفي المتواطئون» سواء أكان ذلك بشكل علنيء أو بشكل سرّيٌء 
أن الحد من اشتداد المنافسة في قطاعاتهم يبقى أحد أهم أهدافهم. 


#مظور التواظؤات - أحياناً - في فتكل كارقاقت, تكلتما شكات يشقل 
أفقيء أو عمودي. وتواجه هذه الكارتلات صيغاً قانونية. تحدٌ من إنشائها. 
فمنذ عشرينيات القرن الماضيء سَّنّ المشرعون الأمريكيون قبل غيرهم 
قوانين» تمنع خلق هذه الأشكال التي تحد من المنافسة في الأسواق؛ 
وتساهم في ظهور المجموعات الاحتكاريةء فيما عرف تاريخياً ب "شيرمان 
آكت" (أعى ممع ط5): و"كلايتون اكت" (أعة جهغ2ز012): الذي شرع 
للحد من التواطؤات والاحتكارات. 


لآتخلو الاقتصاديات المعاصرة منّتواطوات غير مشروغة بين المتتجين: 
ومن تقسيم جغرافي للأسواق للحدٌ من حدة المنافسة بينهم. لقد برزت - 
فثلاً ‏ فشكلة أسعار المكالمات الهاتفية المرتفعة في دول الخليج العربية, 
بسبب التواطؤات بين الفاعلين في قطاع الاتصالاتء واشتكى المستهلكون 
في الجرائر من تواطؤات بين الوكلاء في قطاع السيارات. وعرفت الاقتصاديات 
الأوربية حالات مختلفة من التواطؤات في العقد الأخير فقط؛ تنوزع بين قطاع 
العطور والطاقة والغاز والمصاعد المخصصة للبنايات وقطاع السيارات» 
وتعرّض أغلبها لغرامات ماليةء تفرضها مفوّضية أوربية مكلّفة بمراقبة 
المنافسة في الأسواق. 

إن اقتصاد السوق التنافسي الذي أثبت قدراته على إنتاج وتجويد السلع 
وخفض ثمنهاء يقتضي الحفاظ على حيويته وديناميته محاربة التواطؤات التي 
تهدف إلى إلغاء دينامية المنافسة الصحية اقتصاديأء والتي تعود بالنفع - 
بالمحصّلة - على المستهلك. 


-11/- 


توافقء نزعة توافقية / «سكتنمدمعهه0 / عتسمتسمسصمعده0: 


التوافق في المجال السياسيء» يعني التفاهم حول مجموعة من القضايا 
والآراءء والتنازل عن المواقف والقناعات الخاصة. في مقابل الوصول إلى 
موقف متوافق حوله؛ يتفق الجميع حول مضمونه؛ على الرغم مما يشوبه 
من تناقضات مع بعض التوجهات الخاصة. 

والتواقق حسب عالم النفس الاجتماعي "روجيه " [العتاءععن/! جعع 110" 
هو موقف اجتماعي» يقوم على الخضوع للاراء والقواعد والمعايير النموذجية: 
- أيضاً - مجموع التغيّرات التي تطرأ على المواقف والسلوكات الخاصة 
بالأفراد. الذين يوجدون في وضعية ضغط أو تأثير اجتماعي. والتوافق بهذا 
المعنى هو ضد الفر دانية. 

وفي حقل العلوم السياسية» يكون التوافق في العديد من الحالات وتحت 
تأثير العديف من الظروف والمعطيات. فقس لينآق- هقثلا "نما التوافق حول 
توزيع السلطة في الدولة على أساس طائفي. كما يتم التوافق في العديد من 
برلمانات العالم حول صيعة واحدة لمشروع قأنون معين. وقد يشم التوافق 
حول تركيبة حكومية معينة. أو حول مشروع تعديل دستوري معين؛ أو حول 
قضية محددة... 


والتوافق بهذا المعنى, قد يكون إيجابيأء وخياراً استراتيجيأء لتجئب 
العديد من الخلافات والصعوبات التي قد تعترض السير العادي والسلمي 
لشؤون دولة ما؛ حيث يكون أساس تقريب وجهات النظر المتباعدة؛ وتقصير 
السسافة ببق الاقف العاف 

كما أنه قد يتعارض - أحياناً كثيرة - مع روح وجوهر الديمقراطية: التي 
تقوم على التصويت. وهذا ما يجعل من التوافق نوعاً من التحايل على 
الديمقراطيةء ونزوعاً إلى تعويم المسؤوليةء والمساس باستقلالية الرأي 
والقناعات السياسية. 


ديات 


والتوافق - في جميع الحالات - يتم دون وجود نصوص دستورية أو 
قانونية» تنص عليه؛ لذا؛ فهو ممارسة؛ تم ترسيخها في العمل السياسي» 
ولكن مخاطره أكبر وأخطر من حسناته. فالديمقراطية وأدواتهاء يجب أن تكون 
هي السبيل الأوحد لإدارة الاختلاف. والجميع ملم باحترام ما تُسفر عنه 
الممارسة الديمقراطية من نتائج. 


ثقافة / عسطلن© / عنغلد: 


لفظ الثقافة لفظ حَمَّالُ دلالات عديدةء كما أنه يحيل على سجلات 

معرفية مختلفة, لكن؛ يمكن إرجاع مجاله التداولي إلى مجالين اثنين» ترد 
فيهما الثقافة بمعنين مختلفين: 

0 معتى أكاذيمي: يتحدر من الارتك الفلسفي الأنواري, ويستعمل 

فيه لفظ الثقافة كمرادف للمعرفة الإنسانية في تراكمها التقدمي. 


٠‏ معنى أنثربولوجي يرجع في منشئه إلى تايلور الذي يعرّف الثقافة 
بوصفها "ذلك الكل المعقّد الذي يشمل المعارف والمعتقدات 
والفنون والأخلاق والقوانين والأعراف وسائر القدرات والاستعدادات: 
والعادات التي يكتسبها المرء» بوصفه عضواً في المجتمع" 


1 يعتنطلناء 3111م ,1.8.1331 


ويحدّدها أ. ل. كروبر في تقابل مع الطبيعة» وذلك بِعَدّها "كل نشاط 
وكل تظاهرة غير جسدية من تظاهرات الشخصية ونشاطاتهاء شرط أن لا يكون 
ذلك غريزياً. ولامن فعل الارتكاس الذي يتم بصورة آلية"؛ وقد ذهب ممثلو 
النزعة الثقافية (انظر مفهوم النزعة الثقافية) إلى عَدَ أن الثقافة تستكمل 
اللاشعور الجمعي للأفراد» وتمثل خلاصة التنشئة الاجتماعية التي تلقوها 
ومجموع التعلمات والنشاطات التي استبطنوها. فهي حسب روث بندكت 
5626164 .11 "هذا الكل المعقد الذي يشمل مجموع العادات التي 
يكتسبها المرءء بوصفه عضوأ في مجتمع ما". وفي المعنى نفسه. يقول 
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رالف لنتون 012غص!! طام1ة]]آ مأو الثقافة "هي تضافر السلوكات المتعلمة: 
وما ينتج عنها من تنائج» وهو تضافر يتقاسم أبناء المجتمع المعين عناصره 
المكوّنة له ويعملون على نقلها إلى أبنائهم" (جاك لومبار. مدخل إلى 
الاثنولوجياء الترجمة العربية. ط1, 1997) 


وضد هذا التصور الثقافوي ترفض الأنثربولوجيا المعرفية 
]رع م م1أع0108م41110 النظر إلى الثقافة كمحيط متجانس» 
يسبح فيه أفراد مجتمع ما بصورة لاواعية» أو تتشكل داخله هوياتهم الثقافية 
وأنماط وجودهم وممارساتهم الاجتماعية الخاصة, كما أن الثقافة في تصور 
الأتثربولوجيا المعرفية ليست فيصلا ناجزاً بين الفطري والمكتسب أو بين 
الوراثي والموروثء بل هي نناج لآلية الاتتخاب الطبيعي. وهي مظهر من 
مظاهر سيرورة تكيّف العضوية الحية مع محيطها الطبيعي. 

يؤكد إدغار موران 7101112 1:0821آ أن الثقافة هي تراث معرفي معياري 
ورمزي: يمثل نمط تكيف الإنسان مع إكراهات المحيط الفيزيائي والمادي 
إلا أنها - مع ذلك - ليست موروثأء ينتقل عبر الجينات: "بل يرتسم - على 
العكس من ذلك - في فكر ودماغ الكائنات البشرية" 


5 [ٍ اآناغ5 رع 3[ ع0 716 13 بمترمكة .8 


ثورة / 16017365 / دم سام ]: 


تحيل الثورة من الناحية اللغوية إلى اندفاع الجماهير الذي لا يخلو من 
عنف باتجاه التعيير السريع والجذري السياسي والاجتماعي داخل المجتمع؛ 
تجاوزاً للظلم والاستبداد والفساد وكبت الحرّيّات.. 


وعلى عكس الانقلاب الذي يقوم على سيطرة العسكريين على السلطة 
بدوافع المصلحة الشخصية؛ يشير مصطلح الثورة - من الناحية السياسية 
- إلى الخروج عن الأوضاع السائدة نحو أوضاعء قد تكون أفضل أو أسواً. 
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كما قد تحيل الثورة إلى التقدم والتطور العلمي في مختلف المجالات 
(الصناعة والتكنولوجيا والطب..). 

معلى العستوئ الاصطلاحي؛ تتباين التعريفات والمفاهيم الواردة في هذا 
الشأن بين الفقهاء والفلاسفة والباحثين» كلّ بحسب الزاوية التي ينظر منها إلى 
الكلمة؛ ف"سوروكين" (1968-1889) 2كاه:50 كاذ عَذْها بمثابة شذوذ 
وانحراف؛ فيما ربطها "جوستاف لوبون" (1931-1841) حاهظ ع.آ :]6115 
بهدر الجهد والتضحيات لتحقيق أغراض كان بالإمكان تحقيقها بدون خسائر". 

وقد ربطتها الاتجاهات الماركسية بالطبقة العاملة (البروليتاريا)؛ وبإعادة 
التوازن وتجاوز الاختلالات القائمة بين علاقات الإنتاح» من جية: وأذواتةه 
من جهة أخرى. 

واعتماداً على أدبيات الثورة الفرنسية؛ فإن مفهوم الثورة يحيل إلى تحرك 
الجماهير بتأطير وقيادة نخب مختلفة (مثقفة؛ وسياسية؛ واقتصادية..) نحو 
إسقاط النظام القائم عبر أسلوب القؤة. 

وتتأثر الثورة بطبيعة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبيئة 
التي تقوم فيها؛ كما تتأثر بطبيعة المواقف التي يطرحها المحيط الإقليمي 
والدولي. 

وفي الوقت الراهن. أضحى هناك مفهوم جديد للثورة؛ يرتبط بالتغيير 
الذي تحققه الشعوبء بتعاون مع مختلف مكونات المجتمع, من قوّات 
عسكاية أو شيخصيات تاريقية.. 

ومن بين الثورات التي شهدها العالم نذكر: الثورة الفرنسية لسنة 1789؛ 
والثورة البلشفية لسنة 1917؛ والثورة البرتقالية في أوكرانيا لسنة 2004. 


تيوقراطية / «عدمعط] / عنأمعمفط1: 
الثيوقراطية تدلٌ على نظام الحكم المبني على أسس دينيةء ترجع أصل 
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سلطة الدولة إلى قوى غيبية غير مرئية, ولا تعير أيّ اعتبار لإرادة الشعوب؛ 
حيث يقصى الشعب - بشكل نهائي - من المساهمة في اختيار مّن يحكمه. 


ففي أنظمة الحكم الثيوقراطية» يتم إرجاع سلطة الدولة إلى الله. وعلى 
هذا الأساسء توجد تطبيقات متعددة للثيوقراطية. فهناك نظرية أولى تعد 
الحكام آلهة. وهم - بهذه الصفة - يتمتعون بسلطات مطلقة: ولا يمكن 
معارضة تصرفاتهم: مهما بلغت من التسلط والاستبدادء على اعتبار أن 
معارضة الحاكم هي معارضة للهء يترتب عنها جزاء وعقاب في الدنيا والآخرة. 

وتوجد نظرية ثانية, تعد الحكّام نواباً للإلهء يختارون - بشكل مباشر - من 
قبل الله ولا دخل للإرادة البشرية في تخويلهم السلطةء وفي إطار هذه 
النظرية: لايهوز - أيضا- معارضة الحكّام» بِعَدّهم خلفاء اللهء تجب طاعتهم, 
وعدم معصية أوامرهم. 

كلما أن همالك نظرية ثاقة ول بأن الحكّام هم خلفاء الله يتم اختيارهم 
من قبل المحكومينء ولكنْ؛ دون إرادتهم وإنما بفعل التوجيه والعناية الربّانية, 
وفي إطار هذه النظرية» يمنع - أيضاً - منعاً مطلقاً كل معارضة للحكام: أو 
مخالفة أوامرهم. 

وقد طُبّقت هذه النماذج من أنظمة الحكم في العديد من الدول» مثل 
مصر في العهد الفرعونيء وفرنسا في العهد الملكيء وفي الهند القديمة... 
ووقعت ثورات سياسية وثقافية لمواجهتها ولإرساء أنظمة حكم مدنية بديلة 
عنها. وما تزال في العصر الحالي بعض أنظمة الحكم تستند على الشرعية 
الدينية الإلهية» ولا تولي عناية واهتمام بالشرعية والمشروعية التي يعد 
الشعب مصدرها الأساسي. 

وعموماًء فالثيوقراطية تدل على تغييب الإرادة الشعبية» وتكرّس استبداد 
وطغيان الحكّام باسم الآلهة والدين. ولهذا فهي مناقضة لروح وجوهر 
الديمقراطية التي تخوّل السيادة للشعبء وتمكّنه من معارضة ومقاومة كل 
التصرفآت والأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحكام. 
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جاه / عوتاوء2/ عوتناوء:ط : 


يدل الجاه على الحظوة والمنصب والمكانة والمنزلة الرفيعة التي يحتلّها 
الفرد في نسق ماء فهو يدل على السلطة التي تتوفر للفردء وتمنحه القدرة 
على النفوذ والتأثير والغنى أيضاًء فابن خلدون يصرٌ على واقعة التلازم بين 
الجاه والمال» لما له من دور مهم في كسب الثروة من دون سعيء فالجاه 
عنده هو "القدرة الحاملة للبشر على التصرف فيمّن تحت أيديهم من أبناء 
جنسهم؛ بالإذن والمنع» والتسلّط بالقهر والغلبة؛ ليحملهم على دفع مضارهم 
وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة". 

إن الجاه مفيد للمالء بتعبير ابن خلدونء بل ومفيد حتّى لبناء السلطة 
وتصريقهاء وهو ما يؤكده بالقول في مقدمته: "نجد صاحب الجاه والحظوة 
في جميع أصناف المعاش أكثر يساراً وثروة من فاقد الجاهء والسبب في 
ذلك أن صاحب الجاه مخدوم بالأعمالء يُتقرّب بها إليهه في سبيل الترّف 
والحاجة إلى جاهه. فالناس مُعينون له بأعمالهم في جميع حاجاته. من 
ضروريء أو حاجيء أو كمالي". 

إن الجاه عند ابن خلدون لا يتحدّد في امتلاك المالء إن الجاه ليس 
مُعطى ناجراًء وإنما هو بناء مستمرء ينتج عن تضافر جملة من العناصرء 
كالثروة والنسب والعصبية والكسب والقرب من الحاكم, بل إنه يمتد إلى 
حدود المنزلة الاجتماعية التي يحوزها المرء؛ وتمنحه - بالتالي - التأثير على 


-١ملا-‎ 


الغيرء فالجاه عنده هو النفوذ السياسي الذي يتمنع به المرء. فالمال من 
غير جاه لا يصنع النفوذء ولا يسهم - بالتالي - في الرفع من مكانة المرءء ذلك 
أن "فاقد الجاه بالكلْيّة ولو كان صاحب مالء قلا يكون يساره إلا بمقدار 
ماله. وعلى نسبة سعيه: وهؤلاء هم أكثر التجّار". 

إلا أن ابن خلدون لا يجعل الجاه لصيقاً - وإلى أبعد حدّ ممكن - بالمال 
والثروة فقط, فالجاه مفهوم يمتد إلى الرمزي أكثر منه إلى المادي, بِعَدّه 
دالاً على مكانة رمزية» ولهذا يربطه بالشرفء وما ينتج عنه من بناء للمكانة 
الاجتماعية. فليس هناك من جاه واحد, ولا من طريق واحدة إلى بلوغه 
واستثمار مفاعيلهء فالجاه ليس واحدأًء فهو متورّع بين الناس و"مترتّب 
فيهم طبقة بعد طبقةء ينتهي في العلوَ إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد 
عالية. وفي السفل إلى مّن لا يملك ضراً ولا نفعاً بين أبناء جنسه. وبين 
العلوٌ والسفل "طبقات متعددة", ينتظم من خلالها المعاشء وتتيسر 
المصالح". 


جماعات الضعط / 155ئزططم.آ / مزووع:ام ع0 5ع0101012: 


تُعدَ جماعات الضغط - أو ما يُطلق عليه تعبير مجموعات المصالح 
أو اللوبيات - إحدى أهم القوى المؤثرة في الأنظمة السياسية الحديثة, 
ومراكز اتخاذ القرار على المستويين الوطني والدولي. فهي تمارس كل أنواع 
الضغط. والإغراءء والتهديد من أجل أخذ مصالحها بعين الاعتبار. وتتدخل 
فى الشأن السياسيء بهدف التحكم في الفاعلين السياسيينء وفي قواعد 
اللعبة السياسيةء وذلك بهدف استصدار قوانين أو قرارات أو مواقفء تخدم 
أهدافها وتوجّهاتها. فهي تتدخلء وتحاول التأثير في العمليات الانتخابية 
والأحزاب السياسية والرأي العام ووسائل الإعلام وكل ما له علاقة بإدارة 
الشأن العام. وقد يكون عمل مجموعات الضغط محدود جغرافياً في إطار 
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الحدود الجغرافية لدول معينة. كما قد يتعداه؛ ليصل دولاً فمتظلمات أخرى 
على المستوى الدولي. 


وتنميز جماعات الضغط بكونها لا تستهدف الوصول إلى السلطة ومراكز 
صناعة القرار. بقدر ما تهدف - فقط - إلى التأثير في متّخذي القرار أشخاصاً 
كانوا أو مؤّسّسات بالشكل الذي يخدم مصالحها وبرامجهاء ويحقق أهدافهاء 
وذلك على خلاف الأحراب السياسية التي يكون هدفها الأول والأساسي هو 
السلا اساسة انباقر 


ويتميز عمل مجموعات الضغطء بكونه يتم - أحياناً - بشكل علني» ولكنْ؛ 
في غالب الأحيان» يكون بشكل سرّيٌ غير معلن. 

ومن أجل وصف جماعة أو جمعية أو منظمة معينة بأنها جماعة ضغطء 
يجب أن تتوفر فيها بعض الشروطء مثل ضرورة وجود حدٌّ أدنى من التنظيم: 
وأن تمارس الضغط السياسي من أجل تحقيق مصلحة خاصة. وأن تكون 
قراراتها مستقلة» وأن تقوم بممارسة ضغط فعلي على أرض الواقع. من 
خلال مشقاف آليات ووسَائل الضغط سواء متها المشروعة أو غير المشروعة 
كالرشوة مكل . 

وتجدر الإشارة إلى كون الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تواجد أكبر 
عدد من مجموعات الضغط فوق ترابهاء يعد اللوبي الإسرائيلي أكبر جماعة 
ضاغطة.وكذلك الأمر بالكسبة للعديدة من الشكات المتعدذة الحنسيات 
وشركات إنتاج وبيع السلاح, زيادة على استئجار مجموعة من الدولء بما 
فيها الدول العربية للعديد من الفاعلين والمؤسسات قصد الدفاع عن 
مصالحها وتوجهاتها. 


وبهذأ فمجموعات الضغط هي مجموعات مصالح. ودورها في عالم اليوم 
والقرارات في العديد من الدول. 
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جمعية مون بيلوران 
تجاعتعه50 سترعاعم غدصمل / ستماسعط غسمحدم عغاقاء50: 

تأسّست هذة الجمعية سنة 1947 غداة الخرب العالفية الثانية. من ظرف 
الاقتصادي فريدريك هايك. تحمل اسم منتجع مون بيلران السويسري الذي 
عقدت فيه أعمال المؤتمر التأسيسي بمشاركة ست وثلاثين شخصية بدعوة 
من فريدريش أوطّوستك فون هايك عاع:1123 701 غ5 ناع ناث ل 116011 ما 
بين فاتح وعاشر أبريل من عام 1947. وتضم اقتصاديينء قانونيين» مؤرّخين, 
ورجال سياسة ليبراليين من دول مختلفة. ويُعدٌ تطوير الأفكار الليبرالية في 
العالم الهدف الأول للجمعية. عن طريق تشجيع "اقتصاد السوق" و"المجتمع 
المفتوح", ونقد تدخل الحكومات في النشاط الاقتصادي. 


من بين الشخصيات التي حضرت المؤتمر الأول» نجد موريس ألي 
5 113111512 ( جائزة نوبل في الاقتصاد عام 8)» ميلتون فريدمان 
لتق طلم 121 حرهغ8111 (حائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976).: فرانك دونستون 
غراهام 3 101125016 ع1132[1: جون جيوكس 5عغاتثاء[ لتط ول 
فريدريك أوغست فون هايك 112:1 مه/ا 54ناع ناتخ 11160112 (جائزة 
نوبل في الاقتصاد عام 4 2؛» نايت هينمان فرانك21 ددع مآ علصة ]1 
أتاع 1صكاء سلفادور دي مادارياغا 1120211382 06 521172001: لودفيع 
فون ميزس 1/1565 701 1101018:آ: فريتز مشلوب «رتتآطاء 113 21162 
كارل رايموند بوبر اع م1027 15311211120 14211: ليونيل روبنز 1026©[1.آ 
قصأططمخآء فيلهلم روبك عارة] حماعط الا جورج جوزيف استيجلر 
اع1اع 6 حامء5وه[ وع06018) (جائزة نوبل في الاقتصاد عام 02) وليام 
رابّارت غتهممخخ1 .8 52د10/1111 الذي ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر. كان 
مجموع ما حصدته جمعية مونت بيلرين للتاريخ من جوائز نوبل تسعا في 
الاقتصاد من بين حائزيها السير جون. ر. هيكس (1972) 1115 .16 طن[ زد 
جيمس م. بوكانان الابن(1986) .1 تتقصقطء:811 .81 320265[ ٠‏ رونالد.ه.كوز 
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(1991) 0025 .11 10ددمخآء وغاري.س.بيكر (1992) زعاء56 .5 0327 
وك. دوغلاس نورث (1993) ]هل . 13255ع100118. 


عقدت جمعية مون بيلران أول لقاء لها في العالم العربي في مدينة فاس 
المغربية خلال شهر أبريل من عام 2012» وتناقش المشاركون خلال أربعة 
أيام حول موضوع "الحرّيّة الكرامة الإنسانية والمجتمع المفتوح" بمشاركة 
مفكرين واقتصاديين وباحثين من دول مختلفة. 


جمهورية / عناطدسمع18 / عندوتاطتاص86: 


تعد الجمهورية نوعاً من أنواع أنظمة الحكم التي تقوم على أساس انتخاب 
رئيس الدولة لمدّة محدّدة غالباً ما تكون قابلة للتجديد مرة واحدةء وهذه 
المدّة تختلف من دولة لأخرى؛ حيث تتحدّد في الولايات المتحدة الأمريكية 
في أربع سنوات؛ وفي فرنسا في خمس سنوات... ودائماً ما يتم احترامها 
في الدول الديمقراطية. وذلك على خلاف العديد من الأنظمة الجمهورية 
في الدول غير الديمقراطية؛ بما فيها العديد من الدول العربية؛ حيث يقوم 
الرؤساء بتعديل الدساتير لضمان تجديد الترشيح لمنصب الرئيس» دون 
احترام للمدة المحددة. 


وقد استعمل مصطلح الجمهورية للدلالة على الدولة؛ حيث يكون 
المصطلحان مترادفان» وفي هذا الصددء يقول جان جاك روسو بأن 
الجمهورية هي كل دولة تَؤسّس بناء على قوانين. كما استّعمل هذا المصطلح 
للتعبير عن شكل معين لتنظيم وإدارة الدولة. يختلف عن طرق الاستبداد 
والشمولية؛ وإن لم يؤد - بالضرورة - للديمقراطية الكاملة. 

ويفيد المعنى الدقيق والضيق لمصطلح الجمهورية» انتخاب رئيس 
الدولة» وعدم توريث الحكم والسلطة» وبهذا فالجمهورية تناقض الملكية 
والإمبراطورية من حيث مصدر السلطة وطريقة تولي مقاليد الحكم. 
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وقد يتم اتتخاب رئيس الجمهورية إما بشكل مباشر من قبل الشعب» 
كما هو الحال في النظام السياسي المعمول به في كل من فرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية ومصرء وقد يتم انتخابه من قبل ممثلي الشعب في 
البرلمان. كما هو الحال في كلّ من إيطاليا وتركياء وألمانيا التي يتولى فيها 
المجلس الاتحادي المكوّن من أكثر من ألف ومائتي عضوء نصفهم من أعضاء 
البرلمانء والنصف الآخر من ممثلي الولايات الستة عشر التي تتكون منها 
البلادء اتتخاب رئيس الجمهورية الألمانية. 

وتتعلف ماقديات والقصاضصات كس الممفورفة من دولة الخى, 
وذلك بحسب ما ينص عليه دستوركل بلاد على حدة؛ حيث إنه في الولايات 
المتحدة الأمريكية- .مغلا - وجتكرركيس الجمهوريةممارسة السلطةالتتقيدية 
ويساعده في ذلك كتّاب الدولة, الذين يتولى تعيينهم وإعفاءهم. وفي 
فرنساء يقتسم رئيس الجمهورية ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الوزراء. 
وفي ألمانيا وإيطاليا يتولى رئيس الجمهورية ممارسة صلاحيات شكلية شرفية 
فقطء في حين يتولى المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإيطالي ممارسة 
السلطة التنفيذية. 

كما قد يتواجد النظام الجمهوري في دولة فيدرالية مركّبة كالولايات 
المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانياء وقد يتواجد في دولة موحّدة بسيطة 
كفرنسا ومصر. 

وإذا كانت أغلبية الفقه القانوني والسياسي تعد الجمهورية أفضل من 
الملكية. بالنظر لطريقة تولي السلطة»ء وإمكانية محاسبة المسؤولين عنهاء 
فإن هذه القاعدة تعرف كثيراً من الاستثناءات؛ حيث تحوّلت العديد من 
الدول الجمهورية إلى جمهوريات ملكية» يستمر فيها الرئيس إلى حين وفاته, 
وقد يلجأ في ذلك لتعديل الدستور, وإن بالتزوير والتزييف, كما أن العديد 
من الأنظظلمة الجمهوزية شهدت تورث الحكمء ونقل السلظة من الأب للابن. 
وهذا ما حدث في بعض الدول العربيةء الأمر الذي كان سبباً من بين 
الأسباب الأساسية لانطلاق مسيرة الربيع العربي. 
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جنان ضريبية (الفردوس الضريبي) 
معجتقط جد / لتدعك؟ عتقدمدط: 

دول أو مناطق مالية. تقدم إعفاءات قبرفية لعن سعثمر امزال أو يودعها 
في المؤسّسات المالية المتواجدة فيها. 

تجتذب الجنان الضريبية رؤوس الأموال بواسطة: إعفاءات ضريبية كبيرة» 
الحفاظ على سرّيّة معلومات المودعين: الحفاظ على سرّيّة أسماء أصحاب 
المقاولات. تسهيلات ضريبية وقضائية تحمي المودعين من المتابعة من 
طرف دول أخرى. 

لا يعرف العدد الحقيقي للجنان الضريبية الموجودة. لكنْ؛ تبقى أشهرها: 
السيادة البريطانية مثل: جرسيء جزر مانء جزر كاينمار وبرمودا. 

تتعرض هذه الجنان الضريبية لضغوط من طرف عدد كبير من الدول 
منذ بداية التسعينيات: بدعوى أنها غير خاضعة للقواعد المالية المطبقة 
على الصعيد الدولي. إلا أن طبيعتها السّرّيّة تجعل مراقبتها أمراً صعباً. مما 
يجعلها ملحا منفضلاً لنييض الأموال والأموال المهمة. 

يقدذر صندوق النقد الدولي مجموع التدفقات المالية فيما بين 2 و596 
من الناتج المحلي الخام العالمي سنوياً. إلا أن هذه التقديرات لا تكشف 
القيمة الحقيقية للأموال والودائع التي تروح داخل هذه الجنان الضريبية. 


جنيالوجيا نسب - نشأة / :رعه1دعمء6© / عذعه1د6ه66: 


يرتبط مفهوم جنيالوجيا 676210812) في أصوله الاشتقاقية ودلالتها 
المعجمية بشجرة الأصول, ويدل على دراسة سلسلة تدرّح النسب الذي يصل 
الأعقاب بالآباء والأجداد. لكن هذا المفهوم لم يقتصر على تقفي تسلسل 


-١ -/الم‎ 


الأنسابء بل استعمل - أيضاً - في تعقب أنساب الآلهة وجنيالوجيا الأفكار 
والقيم. ففي منظومته التيوغونية 116080216 يتتبع هزيود 1151006 (في 
القرن الثامن عشر ق.م) نشوء الآلهةء ويبحث في تحدّرهم وفي أصولهم 
وفصولهم وأنسابهم وأعقابهم, بصورة تيح معرفة مراتبهم ومظاهر سلطتهم 
ونفوذهم على الأشياء. كما قام جان جاك روسو 15011556211 [.[ في 
دراسته لأصل التفاوت الاجتفاعي بمقاربة جنيالوجية» ترمي إلى تلمّس 
أصول وفصول شقاء الأفراد وتفاوت رتبهم. وفي بحثه عن أصل الأنواع, 
قام شارلز داروين بمحاولة الإمساك بالخيط الجنيالوجي الذي يصل بين 
الأنواع» ويجعلها تنحدر من بعضها البعض.ء انطلاقاً من عضويات بسيطة. 
إلا أن الجنيالوجيا لم تأخذ مُلمحها الفلسفي الحقيق إلا مع فريديريك 
نتشه ؛(1900-1844) عطء25 1.1116 حيث أصبحت عنده وصفاً للأحداث 
والعوارض التي أفضت إلى تشكّل مراتب القيم وسلطها المعيارية. ويشكّل 
الجسد الخيط الناظم للبحث الجنيالوجي عند نتشه. وذلك بِعَدّه نضأ خفياً 
أو متنأ مرموزاًء يلهج بالحياة وبالمشاعر الحيوية المتوثبة. 


إن الجنيالوجيا تجعل من الجسد - كما يقول ميشال فوكو (-1984 
6) - المحل الأثير الذي تنطبع عليه "أحداث الماضي" وتنعقد حوله 
الرغبات والانفعالات والنزوات» وتقرأ على صفحته المتوفزة جراحات التاريخ. 
الجنيالوجيا ذات سحنة رمادية كما يؤكد فوكو, ولا تبحث خلف الماضي عن 
أصل مركوزء أو عن ماهية كامنة أو غائية» بل تسعى إلى الإمساك بالمختلف 
والمنفلت والنافذء وترمي إلى القبض على الماضي حياً في صورة الحاضر, 
وعلى دراسة المعرفة في علاقتها بالسلطة. 


حيويوليتكا - جقرافيا سياسية 
عناوتاتامممء6© / دعناتامممء6: 


يتكون مصطلح جيوبولتيكا ش'ْ الأصل من كلمتين 0©): وهي الأرشٌ, 
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ثم 201110116 ومعناها سياسة: وهي تشير بهذا المعنى إلى العلم الذي 
ينصبٌ على دراسة سياسة الأرض؛ والذي يتماهى فيه علم الجغرافيا بعلم 
السياسة؛ أي ذلك العلم الذي ينصبٌ على تحليل انعكاسات وتداعيات 
المقومات الجغرافية على أداء السياسة الخارجية للدول وطبيعة سلوكاتها 
خارها. 


أو بتعبير آخرء هي ذلك العلم الذي يدرس التأثيرات المختلفة للإقليم, 
بما يتضمنه من تضاريس (بحار وجبال وسهول وخلجان وغابات..) ومناخ؛ 
على أداء صنّاع القرار السياسي داخل الدولة نفسها؛ وعلى أداء السياسة 
الخارجية للدولء بشكل عام. 


وقد لعب الموقع الجغرافي للدول دوراً كبيراً في التأثير على سلوكيات 
كثير من الإمبراطوريات والحضارات القديمة؛ فوجود محيطات لدى بعضها 
أسهم في تطور تجارتها الخارجية وتطوير أساليبها الحربية؛ فيما شكّل 
التموقع في الجزر حماية طبيعية للدول من الخطر الخارجي؛ كما أن تموقع 
إمبراطوريات أخرى في الجبال وتضاريس وعرة كان له الأثر في إرهاق الخصم 
وهزمه وكسب المعارك الحربية.. فيما كان لجودة الأراضي الفلاحية أثر كبير 
في ازدهار الزراعة وتعزيز قوّة هذه الدول والإمبراطوريات.. 


ومن جهة أخرى؛ كان للقرار السياسي في كثير من المناسبات أثر على 
الإقليم؛ ومن ذلك شقٌ الطرق السيارة ومدّ الجسور والأنفاق والقنوات بين 
الدول؛ وما يرتبط به من تعزيز العلاقات بين الدول؛ علاوة على تقسيم بعض 
الأقاليم إلى وحدات سياسية داخلية (لامركزية إدارية أو سياسية) أو خارجية 
(دول مستقلة). 

وهناك الجيوستراتيجا اع 05173166 6) التي تعني فن استعمال الموة الي 
إدارة المعارك وكسبها؛ وبعد أن اقتصر مضمونها في الماضي على الحروب 
العسكرية تطور في العقود الأخيرة؛ لينصبٌ على "المعارك" والرهانات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية. 
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ويعود الفضل إلى الباحث السُويدي "رودلف كلين" ته 11ء نك[ 10014ظ] 
(1922-1864) والباحث الألمانى "فريديريك راتزل" ]12 طء ملع م8 


(1904-1844) في بروز هذا المصطلح إلى الوجود؛ حيث عرّفها بكونها 
"البيئة الطبيعية للدولة والسلوك السياسي". 


وشكّل المجال العسكري فضاء خصباً لبلورة هذا المفهوم وإثراء النظريات 
والدراسات التي تناولته؛ ذلك أنه ارتبط بالمعارك والاستراتيجيات العسكرية 
خلال فترة الحربين العالميتين الأولى والثانية والرغبة في استثمار كل 
الإمكانيات لإخضاع العدوء وإلحاق الهزيمة به. 
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حاجة إلى عقاب 


1 ©16 لتتاموه15 / 101 لمع[ : 


افترض فرويد أن مطلب الحاجة إلى العقاب يشكل مصدر سلوك بعض 
الأشخاص الذين يبخنون عن وضعيات مؤلهة أو مذلة؛ كن نستسلمها لها. 

لقد اكتشف فرويد وجود جملة من الظواهر التي تتضمن عقاب الذات» 
كأحلام العقاب. بِعَدّها تصيب الرقابة الذي يدفع من أجل تحقيق الرغبة» 
وخصوصاً لدى المصابين بالعصاب القهري. 

ويفسّر فرويد أن تصرفات عقاب الذات ناتجة بالأساس عن التوثّر ما بين 
الأنا والأنا الأعلى السادي في متطلباته. 

ويميز فرويد في استخدامه لمفهوم الحاجة إلى العقاب بين حالتين: 

الاندفاع نحو الألم وتحقيق الرضا في الألم والمعاناة. في الحالة الأولى 
يعطي بعض الأشخاص الانطباع بخضوعهم لضمير خلقي مفرط في حدته 
بدون أن يعوا هذه الأخلاقية المفرطةء ويربط فرويد بين الامتداد اللاواعى 
للضمير الخلقي والمازوشية الخلقية؛ حيث تظهر بجلاء سادية مفرطة للأنا 
الأعلى الذي يرضخ له الأنا: وفي الحالة الثانية تظهر بجلاء مازوشية الأناء 
وهو يستجلب العقابء مهما كان مصدر هذا الاستجلاب. 


-19- 


حجاج / «مناذامع تساوعة / مداص ستتوعة: 


الحجاج لغة هو سلسلة من الحجج. ويقصد به في الاصطلاح فعل 
المحاجة أو المحاججة. وتفترض كل محاججة أو كل سلوك حجاجي أن 
يعمد الفاعل الخطابي/ المحاجج إلى التوسل بجملة من الحجج أو الوسائط 
الحجاجية المستمدّة من اللغة المتداولة» يرمي - من خلالها - إلى "حفز أو 
تعضيد موافقة مستمع ما على الأطروحات المقدمة له بغية الظفر برضاه", 
على حد تعبير شارل برلمان متمحصاءءء2 .0 . فالحجاج بهذا المعنى 
هو جهد لغوي خطابيء ينفقه المتكلم في مسعاه لإقناع المتلّي بصدق 
دعوى ماء أو ببطلانها. ولآن الحجاج يتوسل بما تنيحه لغة التخاطب من 
إمكانات منطقية وتداولية وبلاغية» فإنه يظل أقرب إلى الجدل والخطابة منه 
إلى البرهان» ويجمل أوليفيه ريبول وجوه الاختلاف بين الحجاج والبرهان في 
خمس سمات أساسية "فالحجاج يتوجّه إلى مسمع بعينه. وهو يبين عن 
مراده في اللسان الطبيعي ومقدماته راجحة واحتمالية» كما أن تدرح حججه 
يتوقف على مشيئة المتكلم المحاجج وتنائجه تظل دوما محط نزاع" 


1 ,لآ رعناو1:ماغط: 15 3 ماع نل1250 ,رانامطع ]ا عع از ا0 


مها البرهان؛ فهو عبارة عن نسق استدلالي صوري يقتضي علاقات 
الاستلزام المنطقيء ذلك أن البرهان الصوري يخاطب المتلقي الكوني 
متوسلاً بلغة رياضية» وينطلق من مقدمات بديهية لا تترتب عنها تخمينات 
وبدائل وخيارات محتملةء بل تستلزم ننائج صحيحة بالضرورة. ولا مجال 
للارتياب في يقينيتها. يومئ روجي مارتان إلى ذلك قائلاً: "إن المحاججة 
هي فعل الاستدلال بلعة اعتيادية: فحيث إن الاستدلال بالمعنى البرهاني 
الدقيق يتطلب لغة رياضية مصورنة» فإن الحجاج يكتفي بتقريبات اللغة 
الطبيعية: فهو لا يستند إلى ما هو صادق ضرورة؛ بل إلى ما هو محتملء ولا 
يرتكز على وقائع وحقائق مقبولة فحسب, بل يتكئ - أيضاً - على تخمينات 
ودعاوى مفترضة" 
عرعاهز عبامع " وعاطتكومم 5علمممز 5ع غناو مقدند أن مالقاو سيوع " لتقل 2 


.3 م 1985 ,155 ؟ل8 ,ع21مه5261 
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حد أدنى للأجور 
1 + 531211 / ©1428 121111111111111 ©111: 

كما يدل على ذلك اسمه: الحدّ الأدنى للأجورهو أقل أجر يمكن أن يؤْدّى 
للعامل على المستوى الوطني والقوميء وهو أجرء تحدّد قيمته السلطات 
المركزية» ويُطبّق على جميع الأنشطة الاقتصادية. كما أنه أجرء يتم احتسابه 
أخذاً بعين الاعتبار المستوى العام للأسعارء وذلك محاولة من طرف الدولة 
لضمان استقرار قدرة الأفراد الشرائية. إن الحدّ الأذنى للأجور (الذي ينطلق 
من رغبة حسنة) على غرار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق 
ما يسمى بالعدالة الاجتماعية, له عدة أثار عكسية وسلبية» وغير متوقعة. 
لكر على سببياآل العثال: 


- إلغاء الحرّيّة التعاقدية وحرّيّة اختيار الأقراد والفاعلين الاقتصاديين 
حينما يُفرض فرضاً على رب العمل منح راتب حدّد سلفاً من طرف السلطة 
المركزية. سلطة تفضل في هذه الحالة بطالة فرد ما على أن يمنح أجراً أقل 
من المحدّد. فقانون الأجور يمنع الفرد من حَرَيَةَ تقرير مصيره بالعمل بالراتب 
الذي دنا رساي قد[ أو رجل الدولة يعطي لنفسه سلطة تحديد هذا الراتب 
مؤمنأ بقدراته على تحديده بشكل دقيق ومناسب لا تشوبه شائبة» حتّى 
في ظل اقتصاد متغيّر. متسارع الخطى. 

- إن الحدّ الأدنى للأجور الذي يُفترض من خلال سَّنّْه دعم وحماية 
الفئات الأكثر هشاشة. يساهم - في المحصلة - بجعلها أكثر فقرأء وذلك 
من خلال تصلّب وتكلّس سوق الشغل إذا كان الحدّ الأدنى أعلى من أجر 
السوق الطبيعي. فبفرض أجور مرتفعة على أرباب العملء تقوم - عملياً - 
السلطات المركزية بثنيهم عن تشغيل العمال الأقل كفاءة ومردودية وخبرة. 
وتحد من فرص ولوجهم لسوق الشغل؛ لأن رب العمل لن يبحثء ولن يقبل 
حينئذ ( في ظل راتب مرتفع) إلا على العمال ذوي الكفاءات العالية على 
حساب المبتدئينء مما يقصي المبتدئين والمتخرجين الجددء ولا يعطيهم 


-1960- 


فرص الولوج إلى سوق الشغل والتعلم عبر الممارسة وإمكانية رفع أجورهم 
بالكتاسسيت وكفاءاتهم. 


- ومن آثار الحدّ الأدنى للأجور بروز ظاهرة نقل وهروب فرص العمل للخارج 
؛حيث تفضل الشركات البحث عن منافذ ومتنفسات. 
تسمح لها بالحريّة التعاقدية. مما يساهم في رفع البطالة في الدول التي 
تفرض اللحد الأدتى مح الأحور (حمة هذ الحة الأدثى مرتفع أككرمن شهر 
الببوق). 

إن سَنّ الحدٌ الأدنى من الأجور إجراء اقتصادي شعبوي لماع وفراق: 
ولكن رفع الأجور إلى مستويات مرتفعة ينتج آثارأ منحرفة» تؤثر سلباً على 
العاملين الجدد والمتخرجين الجددء وذلك بإقصائهم غصلياً من سوق 
الشغل. وتضيع عليهم الفرصة من أجل التمرس واكتساب التجربة والخبرة 
العملية الميدانية والمؤهلات, من خلال الاحتكاك والتمرس, تمرّمنٌ ضروريٌ 
في بداية مشوار عملهم؛ ومدخل أساس للارتقاء وتحسين ظروف تشغيلهم 
والمطالبة المشروعة بأجور أعلى. 


حراك اجتماعى 


50121 أتدع نتد111 1/10 / 11 50151: 


نوع من التغيّر الذي يمس الوضعية المراتبية للأفراد داخل النسق 
الاجتماعيء وهو التغيير الذي يهم المهام والأدوار والمراتبء ويمكن الحديث 
عن حراك اجتماعي في اللحظة التي يتمكن فيها الفرد من تغيير الموقع 
الاجتماعي الأصليء بالانتقال إلى موقع اجتماعي جديدء كما يمكن أن 
تتحدث عن الحراك الاجتماعي عندما يتغيّر الموقع الجغرافي الأصلي الذي 
نشأ فيه الفرد. ومنه ينشأ التمييز بين حراك عمودي يهم التراتب»: وآخر أفقي 
يهم الحركات الهجروية أساساً. 


]ذه ف 


إلا أن الحراك الاجتماعي لا يُفترض فيه - دائماً - أن يكون صعوداً باتجاه 
الأعلى: فقد يكون حراكاً نازلاً. حينما ينحدر الفرد - مثلاً - من موقع اجتماعي 
أكثر يساراً وثراء إلى آخر أكثر فقراً واحتياجاًء وهو ما يدعو إلى التمييز مرة 
أخرى بين الحراك الاجتماعي الصاعد والحراك الاجتماعي النازل. 

ومن العناصر المؤثرة في صناعة الحراك الاجتماعي يشير علماء الاجتماع 
إلى أهمّيّة الرساميل الرمزية والمادية التي يتوفر عليها الفرد. من قبيل الإرث 
الاقتصادي للأسرة, والإرث الثقافيء فضلاً عن عنصري الدراسة والشغلء 
فقد تفيد هذه العناصر مجتمعة أو متفرقة في بناء حراك اجتماعي عن 
طريق الحركية المهنية أو الدراسية التي قد تنيح الاتتقال من وضع إلى آخر. 


حرب / ©دعنا©) / 1ولاآ: 

الحرب هي تلك المواجهة العسكرية التي تنم لفترة طويلة أو قصيرة عبر 
استخدام كوت هسايدة معخلهة كين شين أو أكثره بغية تحقيق أهداف 
ومكاسب معينة؛ وتسفر عن ضحايا بشرية ومادية وطبيعية.. 

كما أنها تحيل إلى اللجوء إلى استخدام القوّة عوض الاحتكام إلى القانون, 
وإلى السبل الدبلوماسية والقضائية في تدبير الخلافات والأزمات وتسوية 
المنازعات الدولية. 

وقد عرفها "كارول فون كلاوزفيتس" -1831) 01811512 مم17 اه 0 
(1780 بِعَدّها مجرّد امتداد للسياسة بوسائل أخرىء تنطوي على قدر من 
العنفء لإرغام الخصم على التنازل. 

وقد أكد ميثاق الأمم المتحدة على تحريم اللجوء إلى القوّة أو التهديد 
باستخدامها في العلاقات الدولية؛ وحث الدول على تسوية نزاعاتها عبر 
وسائل قضائية ودبلوماسية مختلفة (الفصل 33 من ميثاق الأمم المتحدة). 

ولما كانت الحرب أمراً وارداً في العلاقات الدولية؛ فقد تم وضع قانون, 
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ينظمها؛ لتجاوز مظاهر القسوة والانتهاكات الجسيمة: واستهداف المدنيين 
وجرائم الإيادة.. التي يمكن أن تشوبها. ويتعلق الأمر بقانون الحرب والحياد 
( 21116 اتاعم ع0 غء عتترعناع ع0 6زه(1) الذي يحاول وضع ضوابط 
للعمليات العسكرية وتنظيم الحياد؛ وهو يقوم (قانون الحرب) على فكرة 
الضرورة التي تسمح باستخدام مختلف السبل التي تستهدف إخضاع 
الخصمء من جهة أولى» وعلى فكرة الإنسانية التي تنحو إلى عدم استهداف 
المدنيين بالعمليات العسكرية.. 

وقد صثف الفقهاء الحرب من حيث مشروعيتها إلى حروب عادلة, 
وأخرى غير عادلة؛ ومن حيث حدودها إلى حرب شاملة. وأخرى محدودة؛ 
وإلى حروب دولية؛ وأخرى داخلية. 

وهناك الحرب الباردة التي سادت منذ بداية الخمسينيات إلى أواخر 
التمائيتيات هن القرن المنصرم؛ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
صابقاًة وتاميزت باقكنار حالة من التوثر والصراع والاستقطاب الدولي الذي 
استقدمت قيه مقعلش الوسائل السياسية والاقيضادرة والاتدجماعية 
والنفسية؛ دون اللجوء إلى الاستخدام الفعلي للقوّات العسكرية. 


حرب باردة /ع010: عنعن »© / عتدلا؟ا 6010: 


على عكس الحروب العسكرية التي تتم بين الدولء وتُستخدم فيها 
القوة العسكرية بشكل مباشرء وتخلّف ضحايا في الأرواح والممتلكات..؛ 
فإن الحرب الباردة تحيل إلى الشك والصراع الذي جسّده العداء والتوثر 
الكبيران بين قطبي هذا الصراع: الولايات المتحدة الأمريكية من جهة: والاتحاد 
السوفييتي سابقاًء من جهة أخرى؛ على امتداد ما يقارب نصف قرن؛ حيث 
قام كل منهما بممارسة استفرازات وضغوط نفسية واقتصادية وسياسية في 
مواجهة الآخر. بل وصل الأمر إلى حدّ الدخول في حروب أهلية وإقليمية 
بالوكالة: والانخراط في أعمال نفسية وتجسّسيةء تستهدف إنهاك الخصم.. 
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وقد اختلفت الآراء بصدد تاريخ ظهور هذه الحرب؛ بين من ربطها بنجاح 
الثورة البلشفية 86 روسيا سنة 1917؛ ومن ربطها بإلقاء الولايات المتحدة 
الأمريكية القنبلة الذرية على "هيروشيما وناكازاكي" باليابان في غشت من 
سنة 1945؛ فيما ذهب آخرون إلى تأريخ ظهورها بانطلاق مؤتمر "يالطا" 
بتاريخ 1945/11/04. 


وقد انتقل صراع الحرب الباردة إلى حلبة مجلس الأمن؛ حيث ساد نوع 
من التناقض والصراع بين الطرفين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفييتي السابق) إلى درجة أن أصبح التعامل فيها مع القضايا والأزمات 
الدولية المطروحة أمام هذا الجهاز يأخذ طابعاً سياسياًء يتواءم والمصالح 
الخاصة للدولتين. 

ومعلوم أن مظاهر الحرب الباردة اتخذت أشكالاً عديدة ومتنوّعة, أبرزها 
الحروب بالوكالة التي شكّلت - في مجملها - مواجهات غير مباشرة بين 
العظميين عبر الدّفع بحلفائهما إلى مواجهات عسكرية: ونذكر - هنا - حالات 
كوريا؛ وفيتنام؛ وكوبا... إضافة إلى تزايد وتيرة التُسلح كمّيّاً ونوعياء وبخاصة 
بعد إقدام الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على تأسيس حلف شمال 
الأطلسي (الناتو) سنة 1949» وقيام الاتحاد السوفيتي وحلفائه بإنشاء حلف 
"وارسو" سنة 1955 كرد فعل على ذلك. 

كما اتخذ الصراع أبعاداً اقتصادية. وتجسّدت في إنشاء المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية من قبل الكتلة الغربية. بموجب معاهدة روما الموقعة 


سنة 1949. 


وأمام تصاعد هذا الصراع وتأثيراته السلبية على السلم والأمن الدوليين 
تتيجة لشلّ عمل مجلس الأمن بفعل الإقبال المكثف على استخدام حق 
"الفيتو"؛ وإحلال نظام مناطق النفوذ محل نظام الأمن الجماعي؛ تأسّست 


-١99- 


حركة عدم الانحياز خلال انعقاد مؤتمر "باندونغ" للدول الأقرو - أسيوية 
بأندونيسيا من 18 إلى 24 أبريل لسنة 1955. 


حركة اجتماعية 


كد50 اع صاء 1101157 / أسعسء 110 لدكه5: 


تشير الحركة لغة إلى حالة ضد السكون والثباتء فهي تدل - من الناحية 
الفيزيائية - على تغيير في الموقعء وتنطوي على تحول في الزمن والمكان, 
ولهذا فهي تتيح بهذا المَهم الفيزيائي "العبور من فضاء إلى آخرء ومن فترة إلى 
أخرى؛ بحيث إنها تتمفصل حسب توجيهها إلى مقصد ما". أمّا الاجتماعي؛ 
فمن الاجتماع والمجتمع. 

تشير العديد من المعطيات إلى أن الحركة الاجتماعية )جاه 120131122 16 
021؟: هي قديمة؛ بوصفها ممارسة إنسانية, وحديثة الاستعمال كمفهوم 
جديدء ظهر سنة 1850, وكان المفهوم من توقيع لورينز فون ستاين 1.05622 
لأء]5 8702, للدلالة على "أفعال: ترمي إلى إحداث تغييرات جذرية في 
النظام الاجتماعيء وتحديدا في مستوى علاقات الملكية والعمل". 

فحركات الثورة والاتتفاضة والتمرد والعصيان المدني ظلّت ملازمة - دائماً 
- لأفوى لحظات التاريخ البشري, بل إنها لعبت - في كثير من الأحايين - 
الدور الحاسم في إعادة صياغة هذا التاريخ؛ إلا أن توصيف هذه الممارسات 
بمفهوم الحركات الاجتماعية» لم يكن متاحاً إلا مع منتصف القرن التاسع 
عشر, الذي بات يشهد حركات عديدة: تتسربل بمسوح دينية» عرقية: 
جنسية: ثقاقية.. 

والواقع أن "عبارة الحركات الاجتماعية تُستعمل في معان مختلفة جدأًء 
لكنها غالباً ما تستعمل في معنى وصفي محض. وتشير إلى العمليات الأكثر 
تنوّعاً كالحركات النسائية المطالبة بتحرير المرأة والمطالبين بإلغاء عقوبة 


مات 


الإعدام؛ والمطالبين بتحريم بعض المنتوجات مثلاً". فالحركات الاجتماعية 
تنبني على صيغة المطالبة بتغيير أو تعديل أو تدعيم سياسات ومواقف 
واتجاهات: "فالحركة الاجتماعية تتشكّل حول " مصالح " للدفاع عنهاء أو 
للسعي من أجل تقديمها". 

إن الحركة الاجتماعية تعني ذلك "الجهد الملموس والمستمر الذي تبذله 
جماعة اجتماعية معينة. من أجل الوصول إلى هدف أو مجموعة أهداف 
مشتركة؛ ويِتّجه هذا الجهد نحو تغيير أو تدعيم موقف اجتماعي قائم". وعليه 
يمكن القول بأن الحركة الاجتماعية تدل على كل فعل جمعيء يروم التغيير في 
اتجاه التجاوز أو التكريس لواقع ماء أخذاً بعين الاعتبار أن يكون هذا الفعل 
الجمعي مرتبطأ بأهداف ومضالح مشتركة؛ ومتصفاً بالاستمرارية والتنظيم. 


حُرَيّة اقتصادية 
]ع ع1 عأمتمطام 8 )/ ناو أستمدامءة ماعط 1.آ1: 

يمكن الحديث عن الحرّيّة الاقتصادية عند توفر المؤسّسات المسؤولة 
على 

أ. كفالة حقوق الملكية؛ 

ب. حرّيّة استخدام حقوق الملكية؛ 

ج. في ظل حكم القانون وتساوي الأفراد أمامه في استغلال والاستفادة 
من حقوق الملكية الخاصة بهم. 

فالملكية هي ما يتم الحصول عليه دون اللجوء إلى القوّة أو الغش أو 
السرقة, تتمتع بالحماية من استيلاء الآخرين عليها؛ كما يمكن للفرد في 
ظل هذا النظام استغلال الملكية بشنّى الطرقء ما لم تتعارض مع حريّة 
الآخرين. وتشير معطيات الملاحظة التجريبية إلى أن البلدان ذات الحكومات 
المحدودة المقيدة بقواعد واضحة في ظل اقتصاد غير مقيد وغير مفرط 


5 


القواعد والتعقيدات. بالإضافة إلى الحدود المفتوحةء بلدان تميل إلى 
توفير حريّة اقتصادية أعظم من غيرها من المناطق المضطهدة اقتصادياً. وأن 
الدول التي تتمتع بالحرّيّة الاقتصادية تنّسم بنسب فساد أقل. كما أن الحرّيّة 
الاقتصادية جزء لا يجتَزأ من منظومة الحرٌيّات العامة. فالحرّيّة الاقتصادية 
95 المواطن من الحصول على المواردء واستخدامها في الدفاع عن الأوجه 
الأخرى للحرّيّة كما أكد ذلك ميلتون فريدمان في كتابه "الرأسمالية والحرّيّة" 
موضحاً أن الحرّيّة اقتتصادية لا تنفك عن باقي الحرّيّات التي يجب أن يتمتع 
بها الفردء وخصوصاً الحريّة السياسية. 

لا يمكن الحديث عن الحرّيّة الاقتصادية بعيداً عن اقتصاد السوق 
الحو فمن عخلالةه :يسكن أن نضمن للأفراد والجماعات حرّيّة الإنتاج» التبادل 
والاستهلاك. فاقتصاد السوق يحمي حقوق الملكية. ويشجع المبادرة 
الحرة. وقد انكبّت كثير من المعاهد الدولية ومراكز بحثية على قياس الحريّة 
الاقتصادية في مختلف دول العالم» وخلصت عدد من الدراسات الرصينة 
إلى أن الاقتصاديات التي تتميز بمعدلات مرتفعة للحرّيّة الاقتصادية هي 
الأكثر ديمقراطية وحرّيّة سياسية ونمواً وازدهاراً في المحصلة. 


بن إاجهع 


حَريّة الأسعار/ حتدم دوع0 6)معطاة / ععتوط 4ه سسملععم1: 

يعدٌ السعر أحد المؤشرات الرئيسية في اقتصاد السوق. فهو يدل - في 
الواقع- على التدزق النسدبية اللمتغيائقء أكما تع عن الثقاء العرض بالطلب: 
وهكذا فإن انخفاض عرض منتّج ما مع ارتفاع الطلب عليهء سيؤدي إلى ارتفاع 
سعرهء مشيراً إلى وجود حالة من الندرة النسبية. ويشكّل السعر - بالإضافة 
إلى ذلك - عنصراً محفراً للمقاولات: فهي ستسعى إلى إنتاج السلع التي 
يرتفع سعرهاء بسبب ارتفاع الطلب عليها. فينتج عنه زيادة العرض الذي 
ظل حتّى ذلك الحين متدثياً. وفي المقابل» ستعمل المقاولات على خفض 
إنتاجها من السلع التي تنخفض أسعارهاء ويزهد المستهلكون فيها. 

يَعكسٌُ مقياس الأسعار النسبية. وهي أسعار المنتجات مقارناً بعضها 


اا كات 


نيعقىء فقيل المشعرين. وإمكانبات البائعين: أنا إذا فقيت السمفار 
حريتها ومرونتها السبب من الأسباب؛ فإنها تصبح "أسعاراً زائفة". وهذا هو 
واقع الأسعار المت /المس_دة التي تحدّدها السلطات العامة, وكذلك 
الأسعار المفروضة:؛ التي يحددها المنتح وحده في غياب شكات منافسة. 
لن تكون الأسعار - حينئذ - تعبيراً عن تفضيل المستهلكء ورغباته. وعن ندرة 
المنتجات النسبية. كما أن آلية الأسعار الأساسية لإعادة التوازن إلى اقتصاد 
السوق لن تؤدي دورها بعد ذلك. بل قد يظهر إفراط أو نقص في الإنتاج. 


إن تحديد أسعار المنتجات الزراعية - مثلاً - في مستوى مرتفع بشكل 
مصطنع في أوروباء في إطار السياسة الزراعية المشتركة يُحدث فوائضً 
إنتتاجية بشكل متكررء مثلما يسبب تجميد الإيجار لسنوات في ازمة السكن. 
ويؤدي تحديد حدّ أدنى مرتفع للأجورء إلى ارتفاع في مستوى البطالة. فمن 
أجل ضمان "أسعار حقيقية" يتوجب انتهاج سياسة حرَيّة الأسعار مع تدعيم 
المنافسة. حتّى إن بعض اقتصاديات التخطيط ذهبت إلى إعادة خلق 
قطاعات ذات أسعار محرّرة. من أجل معرفة ما يفضّله المستهلكون؛ إذ 
السعر يلعب دوراً هاماً كمعلومة. 

وأخيرأء لكي تلعب الأسعار دورها جيداً كمؤشر يجب ألا يفقد التعبير 
عنها بالنقود معناه بسبب التضحّم. فإذا اختل معيار الأسعار. تصبح جميع 
القياسات غير دقيقة: ولا يبقى للأسعار معنى. فاقتصاد السوق الذي 
يشترط أسعاراً حرة للعمل بفاعلية, يقتضي بالأساس عملة مستقرة, بمنآى 
عن تلاعبات البنك المركزي ونزواته. 


حزب سياسى / هم 1دء)ناوط / عناوتاتامم نسوط: 
يَُعدٌ مصطلح حزب سياسيء من المصطلحات الأكثر شيوعاً واستعمالاً 
فى مجال الدراسات السياسية والقانونية والاجتماعيةء وكثرة استعماله 
وتداولهء تدل على أَهمَيّته 


5000 


فالحزب السياسي هو تنظيم أو منظّمة سياسية: تتكون من مجموعة من 
الأشخاص الذين يتبنّون المعتقذات والأقكار السياسية أنفسهاء ويتقاسمون 
التوجهات نفسهاء وتجمعهم ثقافة سياسية موحدة. ويفترض في هذا 
التنظيمء أن لا يرتبط بشخصء أو أشخاص معينينء وأن يكون دائماً ومفتوحاً 
في وجه جميع الراغبين في الانضمام إليه. كما ينبغي أن يكون هدفه هو 
الوصول إلى السلطة ومراكز اتخاذ القرار اعتماداً على أساليب ديمقراطية 
وعلى رأسها أسلوب الانتخابات المنتظمة والنزيهة. ولإطلاق مصطلح حزب 
سياسي على تنظيم مجتمعي معين: يجب أن تنوفر فيه على الأقل الشروط 
الأربعة الآثية: 
1. وجود تنظيمء يضم مجموعة من الأفرادء يتقاسمون الأفكار والتصورات 
السياسيةأتقسهاء 


2 أن يتميز هذا التنظيم بطابع العمومية والاستمرارية, 
3. أن يكون الهدف من هذا التنظيم هو المشاركة في الحياة السياسية, 
والوصول إلى السلطة أو التأثير فيهاء 
4. أن يتبع أعضاء الحزب أساليب ديمقراطية وسلمية: في مسعاهم: 
للوصول إلى السلطة أو التأثير فيها. 
وتتولى الأحزاب السياسية ممارسة العديد من الوظائف في إطار الحياة 
السياسية لدولة معينة. فهي ألية من آليات المشاركة السياسية, تقوم بوظيفة 
التكوين والتأطير والتربية على قيم الانخراط في الشأن العام كما تقوم بدور 
الوساطة والتمثيلء وتشارك - أيضاً - في صناعة القرارء وتحقيق التداول 
السلمي عل السلطة» وتقوم - أيضاً - بالرقابة على الأعمال الحكومية. 
تعد الأحزاب السياسية شرطأ أساسياً للديمقراطية. وفي هذا السياق. 
يقول الفقيه "هانز كيلسن" بأنه لا ديمقراطية بدون تعددية حزبية. ولكنْ؛ 


سج ولت 


تنبغي الإشارة إلى كون التعددية الحزبية لا تعكس - بالضرورة - التعددية 
السياسية. وخصوصاً في الدول المتخلفة والسائرة في طريق النموء وذلك 
على عكس الديمقراطيات الغربية التي تعرف تعددية حزبية وسياسية 


. 


حقيقية. 


حصانة / #اتستتاصتطآ1 / غ6اأأمناسد1: 


يتعدد استعمال مفهوم الحصانة؛ حيث يشمل مجالات متعددة. كما 
تتعدد أنواعهاء ومنها الحصانة البرلماتية والخصانة الدبلوماسية والحصانة 
القضائية. وفي معناها العام؛ تعني جعل مجموعة من الأشخاص المتواجدين 
في وضعيات قانونية معينة في منأى عن إمكانية التعرض إليهم: أو اعتقالهم, 
أو مقاضاتهم: لأسباب؛ يحدّدها القانون الدولي بالنسبة للأشخاص الذين 
يتمتعون بالحصانة في مجال العلاقات الدولية كرؤساء الدول ووزراء الشؤون 
الخارجية والسقراء والوكة:الدبلوماسية غموماً: أو لأسباب تحدّدها آلقوانين 
الوطنية بالنسبة للأشخاص الذين تتخصص لهم هذه القوانين حماية خاصة 
كرؤساء الدول والبرلماتيين والقضاة: 

فالحصانة الدبلوماسية هي امتياز وحماية قانونية للدبلوماسيين 
المتواجدين في بلاد أجنبية: بمقتضاهاء يمنع متابعتهم أو محاكمتهم وفقاً 
لقوانين الدول المضيفة: أو إعفاؤهم من الخضوع للولاية القضائية لمحاكم 
الدول التي يتواجدون بها. وقد تم الاتفاق على الحصانة الدبلوماسية 
بمقتضى القانون الدولي طبقاً لمقررات مؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
الذي نُظم تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة سنة 1961. 

وتعنى الحصانة البرلمانية حماية أعضاء البرلمان من المتابعة والمحاكمة 
ظيلة مِندّة العدابهع البرلماتي. فى كل هنا يتسلق بإنداء الرآي واشل البرلضان 
والرقابة على العمل الحكومي. وبمقتضى هذه الحماية يتمتع أعضاء البرلمان 
بحرّيّة أكبر في التعبير والمناقشة دون خوف من المتابعة» كما توفر لهم 


-م.؟- 


الحماية في مواجهة السلطة التنفيذية. وعدم خضوعهم لأي ضغطء يمارس 
من قبلها. وفي جميع دساتير الدول, يتم النص على هذه الحماية القانونية 
والسياسة لأعضاء البرلمات: بعدّهم ممثلي الشعب. 

أمّا الحصانة القضائية؛ فهي الحماية التي تضمنها الدساتير والقوانين 
للقضاء والقضاةء بهدف ضمان تحقيق العالة عن طريق صدور الأحكام 
طبقاً للقانون والوقائع» دون تأثر بكل أنواع الترغيب أو الترهيب التي يمكن أن 
تمارس على القضاةء ودون تدخل في القضاء من قبل السلطتين التشريعية 
والتنفيذية. كما تعني الحصانة القضائية عدم إمكانية متابعة القضاة بصفة 
شخصية على الأحكام التي يصدرونهاء وعدم إمكانية نقلهم أو عزلهم إلا 
طبقاً للقانون حفاظأاً على استقلاليتهم واستقلالية السلطة التي ينتمون لها. 

والحصانة - عموماً - تعني الحماية, ولكنها لا تعني الخروج عن القانون 
والسماح للأشخاص المتمتعين بها بالتصرف خارح مقتضيات القانون. فدولة 
القانون تقوم على عدّة مقوماتء من أهمّها مبدأ سيادة القانون والمساواة 
أمامه. مع الإشارة إلى أن الحصانة ليست خرقاً لمبدأ المساواة» بقدر ما هي 
ضمانة لممارسة المهام المنوطة بالأشخاص المتمتعين بها طبقاً للقانون. 


حصانة برلمانية 


عند اطع دنع 1د 2 166للتتلطدط1 / تحط اتتمامع سرد 1[ سروط: 


تشير الحصانة البرلمانية إلى تلك الحماية الاستثنائية التى تضمنها 
الدساتير والقوانين الأخرى لأعضاء البرلمان؛ حنّى يؤدوا 2-3 المرتبطة 
بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وسنّ السياسات العمومية.. بجرأة. وعلى 
أحسن وج دون تدخل أو ضقغط من جهات أو سلطاث اأخرق:. 

وتستمد هذه الحصانة مرتكزاتها من مبدأ فصل السلطات الذي يحدّد 
مجال تدخل كل سلطة (قضائية وتشربعية وتنفيذية) على حدة: ويمنع تجاوزها؛ 
كما مسد ها من تقلرنة الوممق ,جلي التكبلة وتلسدة الأكلمة البرلمانية 


كه 


حضارة / ده د15[ تج / 0111152102: 


يقال مفهوم الحضارة بصيغتي المفرد والجمع. الصيغة الأولى تجيل 
إلى مدلول قيمي, معياري والثانية تقترن بدلالة سوسيولوجية حديثة. ففي 
المعنى الأولء تأتي الحضارة في تضاد دلالي مع البريرية» وتشير إلى تطور 
الفكر البشريء وتقدم الإنسان في اتجاه استكشاف ماهيته (انظر مفهوم 
التقدم). أمّا في المعنى الثاني؛ فتأتي لفظة الحضارة بصيغة الجمع؛ وتكفٌ 
عن الإشارة إلى مثال مرجعي يتجه إليه العقل الإنسانيء لتدل على جماع 
الخصائص الاجتماعية والمقومات الاقتصادية والتقنية والمعتقدات الدينية 
التي تميز أمة من الأمم. وأول من استعمل لفظ الحضارة بهذا المعنى هو 
فكتور ربكيتي دي ميرابو (1789-1715) ننه طدعنصد ع0 تأعنان1؟ رماعا؛ 
حيث كتب يقول سنة 1758 "إن الدين بلا منازع هو وازع الإنسانية الأكثر 
فعالية: إنه القوّة الأصلية الدافعة للحضارة" 
8 مقطء ,1 عتخدم ,وعسصوصط دعل أتصة*1 بنتهعط 7112 عل .1./ا 
واستعمله كوندورسي (1794-1743) غ+عع00001) بالمعنى نفسه في 
كتابه: (1795) تاتمحصتاط أتتمروع! ع0 دنترع هئم 5ع 131621 1ن ه155ناودظ 


وداب الفلاسفة والمفكرون الألمان في القرن التاسع عشر على التمييز 
بين الحضارة والثقافة» الأولى بعَدّها تضم العوامل المادية والجوانب التقنية 
والآلية؛ والثانية في دلالتها ل الكل وأنعلمة القيمة والهساكس النهعة 
والإثيقية والثقافية لمجتمع من المجتمعات. في حين, عد لفيف من المؤرخين 
وعلماء الأنثروبولوجيا أن هذا التمييز معلول ومدخول؛ لأن الحضارة هي "كيان 
ثقافي". وأنها - على حدٌ تعبير - فردٌ ناند برودل 1ع1.872110 ثقافة بالمعنى 
العام للعبارة, أو فضاء ثقافي» وكلاهما يضم قيماً وأنساقاً معيارية وأنظمة 
قيمية ومؤسّسية. وبما أن الحضارة هي محصلة ثقافية. فهي تتحدّد بعوامل 
موضوعية مكتسبة كاللغة والدين والمؤسّسات والعوائد والعمق التاريخي 


ةيما 


للمجتمع. غير أن لها حيوات طويلة وانتقالات بطيئة نسبياًء وهي تمر - حسب 
كويغلى تإءاعننان - عبر سبعة أطوار في تشكّلها واتبنائها هي طور الامتزاح» 
ثم الجمل: فالتوسعء ثم التدافع والهيمنة الكونية» ثم الانحطاط والاجتياح. 


حق / غطعن8 / غ1ذه120: 


يشير الحق في دلالته العامة إلى ما هو مشروع أو مسموح به تبعاً لقاعدة 
قانونية أو أساس أخلاقي. كما يشكّل الحق منظومة معيارية» تحدّد ما ينبغي 
أن يكون: أو ما هو مسموح به في سياق علاقة اجتماعية معينة. مما يعني 
أن الحق لا ينفك عن دائرة المشروعية القانونية والأخلاقية. كما يشترط حقلاً 
مفاهيمياً مشكلاً لدلالته وأبعاده, ويتألف هذا الحقل من مفاهيم كالقانون 
والعدل والمشروعية والواجبء وما إليها. 


فالحق هو مجال المشروعية» وهو ما يسمح بالتمييز بين النوازل وتقييمها 
ومحاسبتها في ضوء قوانين وضعية ومؤسّسات قانونية وأنساق معيارية. 
يقول كانط 1.1324 معرّفاً الحق بوصفه "مجموع الشروط التي ترتبط في 
ضوئها إرادة الذات بإرادة الغير تبعاً لقانون كوني للحرّيّة" 
7 ,02150] ,ؤتتاعهم5 5ع عبان 1سنإطم ه111 ,امه 1 .18 
ويقول في موقع آخر "الحق هو ضبط حُرّيّة كل شخصء وتحديدها في 
توافقها مع حريّة الغل” 
,1116م 26136 ,1210م اك عتزمغطا امد .]1 
لذلك فالحق ليس استسلاماً للحرَيّة المطلقة التي تُتيح لكل شخص 
أن يفعل ما يشاء "لحفظ طبيعته الخاصة", كما الأمر في حق القوّة أو حق 
الطبيعة ©2151 115ل بل الحق هو مجموع القواعد والمواضعات التي 
تضفي على الحرّيّة مشروعية» وتنظمها عبر قوانين وتشريعات, تحميها الدولة: 
بوصفها سلطة عليا. 


عر لاك 


حق الاعتراض - حق النقض - "فيتو " / ماع17 / مغء/1: 


"الفيتو" هو اصطلاح لاتيني: يحيل إلى المنع؛ وهو يشير إلى الإمكانية 
التي تنيحها القوانين والاتفاقيات لهيئةء أو شخص لممارسة حق الاعتراض 
للحيلولة دون إصدار قرار أو تشريع معين. 


وعلى الصعيد الدولي؛ أثار منح استخدام حق "الفيتو" داخل مجلس 
الأمن لخمس دول هي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد 
السوفييتي سابقا (روسيا حاليا) والصين؛ نقاشات سياسية وأكاديمية كبرى؛ 
ورغم أن الميثاق الأممي لم يتضمّن أية إشارة إلى "الفيتو" أو "حق الاعتراض" 
أو "حق النقض"؛ فإن المادة السابعة والعشرين تشير إلى أن قرارات مجلس 
الأمن تصدر في المسائل الإجرائية. بموافقة تسعة من أعضائه؛ فيما "تصدر 
قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة: بموافقة أصوات تسعة من 
أعضاله يقون موّستها أصوات الأيضاء :الدالمين سقف" 


وتشير الكثير من البزاسات إلى أن الولايات المتحدة كانت وراء طرح 
فكرة حق "الفيتو"؛ وهو ما لقي معارضة شديدة في أوساط الدول الصغيرة 
والمتوسطة؛ ولم تُخف استياءها من إمكانية توظيف هذا "الحق" في خدمة 
أهداف خاصة للدول الدائمة العضوية: عادة أن ذلك يخلٌ بمبدأ المساواة 
في السيادة الذي أكد عليه الميثاق الأممي. 


ورغم أن الدول المتمبّعة بهذا الحق أعلنت خلال الأشغال التحضيرية 
لتأسيس الأمم المتحدة أنها ستلتزم باستعمال "الفيتو" بحسن نيّة وخدمة 
للسّلم والأمن الدوليينء فإن واقع ممارسة مجلس الأمن لصلاحياته في 
هذا الشأن؛ أكذ استعمال هده التقنية بشكل غزير خدمة لأهداف خاصة 
وضيقة: وبخاصة خلال فترة الحرب الباردة بين المعسكرين؛ الغربي بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية والشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي سابقا؛ حيث 
استعمل هذا "الحق" في حوالي 279 حالة خلال الفترة الممتدّة ما بين 


مقاومع 


سنة 1946 وسنة 1990: وهو ما أحدث شللاً كبيراً في عمل مجلس الأمن 
على مستوى القيام بمهامه المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدوليين؛ وأساء 
لمصداقية الأمم المتحدة. 
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71 ا 1011ل1: 


هو مصطلح ينطوي على دلالات اجتماعية وقانونية وسياسية ودولية؛ 
راج - بصورة كبيرة - في خضم النضالات التي شهدتها مختلف بلدان العالم 
للتحرّر من ويلات الاستعمار الأجنبي في القارتين الإفريقية والآسيوية؛ وهو 
يعني حق مجتمع معينء تجمع أفراده هوية محدّدة؛ تتحكم فيها اعتبارات 
إثنيةء أو عرقية» أو ثقافية.. وطموحات سياسية معينة.. في تحقيق طموحاته 


وتوجّهاته بعيداً عن أية هيمنة أو تدخّل أجنبيين. 

وقد تم تداول المفهوم لأول مرّة بعد فترة الحرب العالمية الأولى على يد 
الرئيس الأمريكي "وودرو ويلسون"؛ كما شكّل المفهوم أحد المرتكزات التي 
أكّدت عليها معاهدة فرساي التي تم التوقيع عليها سنة 1919. 

وقد أسهم صقاق الأمم المتحدة في ترسيخ هذا المبدأ استناداً إلى 
الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادة 55 منه؛ قبل أن يتعرّز ذلك بإصدار 
عدّة توصيات من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ من قبيل القرار رقم 
0 المتعلق بإعلان منح الاستقلال للدول والقرار 2625/1970 
المتعلق مباققة العلاقات الودية والتعاون بين الدول. 


وفي أعقاب ذلك؛ بدا أن هناك مبالغة في التعامل مع هذا المبدأً؛ 
حيث ساد اعتقاد بأن من حقٌّ كل جماعة: تجمعها لغة واحدة أو ثقافة واحدة 
أو فضاء جغرافي واحد المطالبة بالاستقلال؛ ولآن القانون الدولي يدعم وحدة 
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الدول؛ فقد أدان مجلس الأمن محاولة الانفصال لإقليم "كاطانغا" الغني 
بثرواته المعدنية في بداية الستينيات من القرن المنصرم. 

إن تطبيق هذا المبدأ إثر مطالبة أية جماعة بتقرير مصيرها؛ سيخلق حالة 
من الاضطراب وعدم الاستقرار الدوليين؛ وبخاصة وأن الكثير من دول العالم 
تحتضن مجموعات إثنية وعرقية ودينية وثقافية مختلفة تتعايش بصورة بناءة 
وسليمة داخل المجتمع. 

تحير بالذكر أن الانفصال هو مظهر من مظاهر متعددة لممارسة حق 
#وتر المصيرة لساك سمرلة اقرف فق الماسقا في القانون الدولي 
بإمكانها تحقيق أهداف وغايات هذا المبداً كنظام الحكم الذاتي. 


حقوق الإنسان / عاطمقت سقصسن11 / كمتقسسط كازمعط: 


يعد مصطلح حقوق الإنسان. من المصطلحات الأكثر شيوعاً واستعمالاً. 
وهي حقوق لصيقة بالإنسان؛ وتشكّل أساس الكرامة الإنسانية. وقد اهتمت 
بها مختلف الحضارات القديمة» والديانات السماوية: والشرائع الدولية, 
والدساتير والقوانين الوطنية. كما أنها شكّلت المحور الأساسي في تاريخ 
البشرية وما تزال تحظى بالأهمّيّة نفسها. 

وتعرّفها منظمة الأمم المتحدة بأنها" الحقوق المتأصلة في طبيعتنا 
البشرية: والتي لا يتسنى أن تعيش بغيرها عيشة البشرء ... والتي تكفل لنا 
كاملاً إمكانات تنمية واستثمار ما نتمتع به من صفات البشرء وما وهقيتاة من 
ذكاء ومواهب وضميرء من أجل تلبية احتياجاتنا الروحية وغير الروحية» وهي 
تستند إلى تطلع الإنسان المستمر إلى حياة» تتميز باحترام وحماية الكرامة 
المتأصلة في كل إنسان وقدره”. 


ويمكن القول بأن حقوق الإنسان هي مجموع الضمانات والصلاحيات, 
كيفما كان مصدرهاء الهادفة إلى تمتيع جميع البشرء كيفما كانواء وحيثما 


-؟١١-‎ 


كانواء بجميع مقومات الحياة المادية والمعنوية المحققة للكرامة» مما يجعل 
الإقسان كقامل الإتسانية. 

وتننوع حقوق الإنسانء ويمكن - عموما - الإشارة إلى ثلاثة أجيال» هي 
جيل الحقوق المدنية والسياسية. وجيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية.ء وجيل حقوق التضامن المتعلقة بالبيئة والأمن والسلم... 

ورغم تنوع حقوق الإنسانء فهي تنميز بطابع الشمولية والكونيةء وبعدم 
قابليتها للتجزيىئ. وقد صدرت العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية 
والإقليمية والجهوية ذات الارتباط بموضوع حقوق الإنسان. ومن بين أهم 
هذه الإعلانات والاتفاقياتء نذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والعهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, 
واتفاقية حقوق الطفل... 

وتلعب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها دوراً محورياً 
وجوهرياً في مجال حقوق الإنسان» سواء على مستوى التشريع؛ أو على 
مستوى المراقبة والتتبع. 


حقوق الملكية / 6غ)36اممم ع0 غذه / غخطون] برام ممط: 


انو - كما يقول أرمن الشيان: 11617 لاط 11م - "حقوق 
مقب ول ومهونة دشل مجميودا, اسمن اللتبرد حل الختياز السييك الأنييج 
لاستعمال ملكيته", وتتيح هذه الحقوق للمالك أن يمنع الآخرين عن استخدام 
ممتلكاته» ويخص نفسه باستخدامهاء والاتتفاع منهاء واستهلاكها بالتعاون 
مع الآخرينء أو تفويض استعمالهاء كما تمنح له الحق في بيعها. 

يجب أن لا يؤدي الاستخدام الحر لحقوق الملكية الخاصة إلى التعارض 
مع الحقوق المشروعة للآخرين. وتتحدّد هذه الشرعية طبق القانون المعمول 


1ع 


به في البلاد» ومن يدعي تعرضه للأذى جراء ممارسة أصحاب الملكيات 
لحقوقهم فيهاء ينبغي عليه أن يتحمل عبء إثبات حصول هذا الأذى. 

لقد ساهمت نظريات حقوق الملكية في دراسة التأثير الاقتصادي للبنية 
القانونية؛ أي دراسة الفعالية الاقتصادية للقوانين» ومساءلة مدى فعاليتها 
الاقتصادية. وكيف تؤثر طبيعة الملكية» سواء كانت فردية أو جماعية على 
تصرفات الأفراد. وبالمحصلة. على فعالية المنظومة الاقتصادية. ويؤكد 
رونالد كوز 6856© 195581 وأرمن ألشيان رواد نظرية حقوق الملكية أن 
الشكات الرأسمالية الفعالة التي حقّقت الثورة الصناعية والتكنولوجية, 
تجد أصلها في إطار قانوني: قام بتحديد حقوق الملكية الخاصة؛ وجعلها 
قابلة للتداول والمتاجرة. فالشركات تصير أكثر كفاءة, إذا كانت لها قابلية 
تقسيم الملكية والاتتفاع منهاء ممًا يحث على الإنتاجية... بينما تثبط 
الملكية الجماعية الإنتاج والاستثمار نظراً لعدم استفادة الأقراد حصريا مث 
ثمار مجهودهمء وبروز ظاهرة الراكب المجانيء والتملص من المساهمة 
فى المجهود الجماعي. 


حكامة / عع ص20 / عع تنقلاء 0111 6: 

عق الحكامة |83 سامة وظريقة ألساسية لمعارسة الساظة السياسية: 
وتدبير شؤون المجتمع. وإدارة موارده بشكل جيدء وتستهدف تحقيق 
المصلحة العامة, وتحقيق التنمية البشرية والمجالية. وضمان كرامة وحقوق 
كل المواظتنين واخل الدولة 

وقد استعمل مفهوم الحكامة لأول مرة من طرف البنك الدولي سنة 
9 حينما كان بصدد تحليل أسباب الأزمة التي تعيشها القارة الإفريقية 
على المستوبين الاقتصادي والاجتماعي» والتي أرجعها - أساساً - إلى اتتشار 
الفساد السياسي والإداري وغياب التخطيط والتدبير الجيد للموارد البشرية 
والطبيعية. 


-1؟- 


وإذا كانت الحكامة - أساساً - هي طريقة للتدبير الجيد فإن هذا الأخير 
لا يمكن أن يتحقق إلا بتوفر حرّيّة كبيرة في الوصول للمعلومات. وذلك عن 
طريق إقرار الحق في الوصول للمعلومات ومصادر الخبرء مع ما يترتب 
عن ذلك من آثار إيجابية على مستوى تكريس مبدأ تكافوٌ الفرص. وسيادة 
الشفافية في التعاملات المالية والإدارية عن طريق محارية كل مظاهر الغش 
والتزوير والتنافس غير المشروع وغير الحر والنزيه. ومحاربة الرشوة» وتبسيط 
المساطر الإدارية والمالية. وضمان مشاركة المواطنين في تدبير الشأن 
العام. من خلال اعتماد مقاربة تشاركية» تعمل على إشراك كل المواطنات 
والمواطنين في كل ما يتعلق بإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية. 
وربط المسؤولية بالمحاسبة» بواسطة متابعة ومحاسبة كل من أخل بواجباته, 
أو لم يحترم القوانين المعمول بها. واعتماد تدبير استراتيجي تشاركيء: في 
مختلف مجالات التنمية قادر على الاستجابة لتطلّعات ومتطلّبات المواطنين: 
ونفاذ القوانين, وعدم تجاوزهاء في جميع القطاعات والقضايا. 

ويتوف ركل هذه الفبروظ والمقومات, تتحقّق الحكامة الجيدة الى تعد 
مدخلا أساسيا لسيالة الديمقراطية وضمان السمية, وحمازة حقوق الإفسان, 
وبناء دولة القانون. 


حكم / 4قاع ع0[ / الع ستاععنال: 
الحكم في صورته المنطقية البسيطة,. هو منطوق لغويء يتشكّل من 
محمول وموضوعء» أو من مسندء ومسند إليه, ولأنه يعطانا في صورة وحدة 
فكرية صغرىء فإنه يتحدّد كملفوظ قابل للصدق والكذب. فإن كان موضوعه 
الواقع. فهو حكم واقعي موضوعيء إما إذا كان يعبّر عن موقف ذاتيء بالنظر 
إلى القيم وإلى منظومة الغايات, فإنه يُعدٌ حكماً قيمياً أو معيارياً. يقول كانط 
في تعريفه للحكم: بأنه "القدرة على التفكير في ما هو خاصء بِعَدّه يندرج 
ضمن ما هو كليٌّ وعام". 
0م .لوطه هنعل بأصعممععناز بال عدوتائىه ممع .8 
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ولئن كان القَهُم هو ملكة القواعد, فإن الحكم - حسب كانط - هو نفي 
أمر ما أو إثباته استناداً إلى تلك القواعدء أو هو "ملكة اكتشاف الخاص 
لتطبيقه على العام"؛ أي تطبيقه على قاعدة من قواعد القَهُمء ويقوم الحكم 
- حسب هيجل - على ثلاثة مقومات هي "1) الموضوع بوصفه مظهر تميّز 
الحكم. وخصوصيته 2) المحمول بما هو علامة على الكونية التي هي في 
الآن ذاته كونية» أو خصوصية محدّدة 3) الرابطة التي هي مجرد علاقة من 
غير محتوى بين المحمول والموضوع" 


,132 ع باللاصللا ,عدوتطمهدهطلاطام عداونلادعلغمممم باعوة]] 


غير أن الحكم لا يستقيم بهذه المقومات الصورية فحسبء بل يشترط 
فوق ذلك قدرة خاصة على التمييز بين الأزواج الضدنة: تقول جيل دؤلوة 
(1921) عداعاء 6.2 "إن صاحب الحكم هو - دومأ - شخصء يملك مهارة 
فنية: فهو خبير أو طبيب أو رجل قانون. فالحكم يقتضي ملكة وقدرة على 
التميية" 


.54 م1963 *1ل]2 خصوعا عل عنمو اكه عتطمه5م1نطام 15 رء2نعاء12 .0 


حكم ذاتى/ عتستمصم سق 'تتمصمابلة: 

ظل مصطلح الحكم الذاتي يستخدم منذ بداية القرن العشرين للدلالة 
على الدول التي تدير مختلف شؤونها الداخلية بنفسها بعيداً عن أية وصاية, 
أو اتفال أجثبيية. 

قبل أن يستقرٌ استخدامها في العقود الأخيرة؛ للإشارة إلى الأقاليم التي 
تحظى بقدر من الاستقلال الذاتي مع الخضوع في عدد من الصلاحيات 
إلى سيادة الدولة المكزية: ويخاصةسلى سقوى تديير الشؤوق العسبكرية 
والسياسة العاصية. 

والحكم الذاتي هو نظام يستمد مقوماته من القانون الدستوري للدول, 
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اعتمدته العديد من الدول كسبيل لتدبير بعض الاختلافات العرقية أو 
الثقافية داخل بعض الأقاليم. عبر منحها استقلالاً لممارسة مجموعة 
من الصلاحيات في إطار لامركزية سياسيةء تنبني على تقاسم السلط 
(التشريعية والقضائية والتشريعية)؛ تحت إشراف السلطة المركزية. وهو 
- بذلك - يجسّد حلاً توفيقياً بين مطالب الاستقلال» من جهة. ومطالب 
فرض السيادة الكاملة. وهو وإن كان كان له مجموعة من المقومات 
والشروط المتعارف عليها عالمياً؛ فإن تطبيقاته تتخذ أشكالاً متباينة تبعاً 
لخصوصيات الدولء» ولدوافع اعتماده. 


وتحفل الممارسة الدولية بتجارب مختلفة رائدة في هذا الشأن؛ سواء 
داخل الدول البسيطة كفرنسا وإسبانيا.. أو المركبة كبريطانيا وألمانيا.. 
والتي أثبتت نجاعتها على مستوى تدبير العديد من الصراعات الإقليمية 
أو العزقية المزمنة. 

وإذا كانت اللامركزية في بعدها الإداري قد أضحت إحدى أبرز 
السمات التي تميّز الأنظمة السياسية والإدارية الديمقراطية المعاصرة؛ 
بِعَدّها بوَابةَ لتخفيف أعباء الدولة المتزايدة» ونهج سياسة القرب ودعم 
الديمقراطية المحلية؛ ووسيلة مثلى لإشراك الساكنة في تدبير شؤونهم 
من خلال مؤسسات محليّة. تحظى بصلاحيات إدارية وإمكانيات مادية. 
فإن نظام الحكم الذاتي ينطوي على أهمَّيّة كبرى في دعم جهود التنمية 
وتجاوز الفوارق والتباينات بين مختلف مناطق الدولة في هذا الشأن؛ وفي 
المحافظة على وحدة الدولة وأسسهاء من خلال الإقرار والاعتراف بمصالح, 
تحمل طابعاً محلياً داخل فضاء ترابي محدّد. يحتضن فئات مجتمعية, 
يجمعها إرث ثقافي معين.. 


حكم مطلق / تددتاناهوط4 / عدسعتاس[موطة: 


0 


الشعبية. ولا يجحعل السيادة للشعب». في إطاره يتولى الحاكم ممارسة 
كل السلط والتدخل في جميع المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 


ويعتمد هذا النوع من النظام السياسي على حكم الأشخاصء لا على 
حكم المؤسّسات؛ حيث يكون على رأسه حاكم فرد, لا توجد قيود أو حدود 
على سلطته. كما لايوجد في ظله عملء أو حتّى اعتراف بمبدأ الفصل بين 
السلطاتء ولا توجد في إطاره ضمانات لممارسة الحقوق والحرّيّاتء وغالباأ 
ما يعتمد على القوة والعنف في فرض احترام قراراته التي لا تخدم - في 
الأحوال جميعها - مصالح الشعوبء بقدر ما تخدم - فقط - أهداف الحكام 
المستبدين والمتسلّطينء الذين لا يأتون للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع» 
وحتّى وإن اعتمدوا أسلوب الانتخابات: فغالباً ما يتم تزديف وتزوير إرادة 
الناخبينء وإعلان نتائح غير حقيقية. 


وقد كان العمل بأنظمة الحكم المطلق سائدأً - بشكل كبير - في العصور 
السابقة؛ وأنتتجت العديد من الممارسات كالظلم والفساد والطغيان... 
وهذا ما أدى بالعديد من الشعوب إلى الثورة على هذه الأنظمة؛ والقضاء 
عليهاء وتعويضها بأنظمة حكم جديدة: تحترم إرادة الشعوب. وتضمن 
حقوقهم وحرّيّاتهم. وقد كانت بداية الثورة على هذا النوع من الأنظمة. في 
بريطانياء ومنها اتتقل إلى فرنسا وغيرها من الدول. كما اتتقل إلى دول أوريا 
الشرقية. وفي الوقت المعاصرء تشهد العديد من البلدان العربية احتجاجات 
اجتماعية وسياسيةء الهدف منها هو وضع حدٌ لأنظمة الحكم المطلق التي 
تحكمهاء وهذا - بالضبط - ما وقع في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن... 


وفي مقابل أنظمة الحكم المطلقء تتوخى الشعوب الثائرة إرساء دعائم 
نظام ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية؛ وعلى الحرّيّة والكرامة 
والعدالة الاجتماعية: وتكون فيه السيادة للشعبء يمارسها بشكل مباشر 
عن طريق الاستفتاء. وبشكل مباشر عن طريق المشاركة في انتخاب الرؤساء 
وأعشضباء البزلمات. 
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حكومة / ألعتتسة601) / أتع طتدع د01 6: 


الحكومة هي مكون من مكونات النظام السياسي لدولة ما. وهي من 
أهم السلط الثلاث التي توجد بكل أنظمة الحكم. ويطلق عليها تعبير 
السلطة التنفيذية؛ حيث تتولى تنفيذ مقتضيات الدستور والقوانين التي 
يقوم البرلمان بوضعها. وللقيام بهذه الوظيفة تصدر الحكومة المراسيم 
أو اللوائح والقرارات الإداريةء كما توضع الإدارة العمومية تحت تصرفهاء 
لتيسير قيامها بالمهام والوظائف التي أناطها بها الدستور والقوانين الجاري 
بها العمل. 

والحكومة في إطار الأنظمة الديمقراطية. يجب أن تفرزها صناديق 
الاقتراع؛ حيث يتولى الناخبون اختيار الحزب أو التحالف الحزبي الذي 
سيتولى تشكيل الحكومة؛ وممارسة السلطة. وفي إطار هذه الأنظمة. تتحمل 
الحكومة المسؤولية السياسية أمام البرلمان وأمام الشعبء ويمكن مراقبتها 
ومحاسبتها. 

ما في الأنظمة غير الديمقراطية؛ فالحكومة لا ترتكز في تكوينها على 
صناديق الاقتراع» وإنما تقوم بناءً على رغبة الحاكم المستبد؛ حيث يتولى 
تعيين من يشاء في الحكومة؛ بغض النظر عن طموحات ومطالب الشعب. 
ولا تخضع الحكومة في هذه الأنظمة لمراقبة البرلمانء ولا لمراقبة ومحاسبة 
الشعبء وإنما تخضع - فقط - لإرادة وتوجيه ومحاسبة مَنْ تولى تعيينها. 


حمائية / عستكتصدمن3اءعع)06 / ستعتصملاعع6مرط: 
مذهب وسياسة اقتصادية تدعو إلى ما تصفه ب "حماية" اقتصاد البلد 
معن المدافسية الأجدمة عن طريق تدابير حكومية: 
ومن أهم التدابير "الحمائية" نذكر التعريفات والرسوم الجمركية المختلفة, 
التي تهدف إلى رفع أسعار البضائع المستوردة. من أجل دفع المستهلك إلى 
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الاقتصار على استهلاك المنتجات المحلية. نجد - أيضاً - تحديد السلطات 
المركزية للحضصن القصوى الممكن استيرادها. تتقمّص "الحمائية" - أيضاً - 
أشكالاً أشدٌ مكراء تتجلى في مراقبة الجودة وضوابط الوقاية والأمن ومعايير 
الصحة والنظافة والسلامة وحماية البيئة أو المستهلكء أو المضايقات 
الإدارية. 


ص 


تبيى التجربة الاقتصادية أن.عددا كبيراً من التدابير "الحمائية" تعن 
انتهاكاً لحق المستهلكين؛ حيث تمنعهم من الحصول على سلع وخدمات 
بجودة أعلى من السلع المحلية وبأثمنة تنافسيةء وتجعل - بالتالي - السلع 
المستوردة غالية الثمن. 


إن "للحمائية" - في واقع الأمر - اثاراً عكسية على المتعجين المحلييةة 
لأنها تحرمهم من منافذ الأسواق الأجنبية (لأن البلدان الأجنبية تتخذ تدابير 
التقاساً هن سياسة الذولة العمائية), كما أنيا #شبعفب قنفرة المشتجينث 
المحليين على التكيف والمنافسة؛ في غياب ديناميكية المنافسة الإيجابية, 
وتدفعهم للتكاسل التخاذل. 

على خلاف ما تزعمه النظريات الحمائية» فإن اتقاء المنافسة الأجنبية 
لست عامل تقدم, بل عامل ركود اقتصاديء وضعف في الإنتاجية. 

إن وجود المنافسة الأجنبية منشط جيّدء حتَّى بالنسبة للبدان الأقل نمواً. 
ومن المعلوم أن هذه الأخيرة تعوّض تآأخْرها التقني المحتمل بقطاعات, ترتكز 
على استقطاب الرساميل والاستثماراتء والاعتماد على يد غاملة منخفضة 
الكلفة: والتخصص في قطاعات, تمتلك فيها مزايا نسبية تنافسية. يكفي 
التذكير في هذا الصدد أن البلدان الناشئة الأكثر انفتاحاً على التجارة الدولية 
هي التي شهدت أسرع إقلاع» شأن البلدان حديثة التصنيع؛ ولا سيما بلدان 
جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا. في حين أغرقت حكومات 
الدول التي رفضت الانفتاح الدولي في أوحال البؤس. 
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حواجز الدخول/ ع6ساصعء'1ة وعمغتستدظ / حطخصظ 0غ وسعتسدظ: 


مجموع الحواجز التي تواجهها مقاولة حينما تقدم على ولوج سوق 
جديدة. توضع هذه الحواجز سواء من طرف الإدارة المركزية» أو من طرف 
المقاولات النافذة والمهيمنة داخل سوق ما. 


يمكن التمييز بين "حواجز الدخول الطبيعية" و"حواجز الدخول 
المصطنعة". تعني الأولى كل الحواجز الني لا ترتبط بإرادة الفاعلين في 
السوقء مثل الكلفة الثابتة للإنتتاج؛ إذا كانت مرتفعة. أو تكاليف البحث 
والتطوير المرتفعة. كما في صناعة الطيران» أو وجود شركات ذات صلابة 
اقتصادية نتيجة الانخراط في مسلسل إنتاجي بوفورات الحجم. بحيث 
يصعب على كل وافد جديد منافستها. وتنتج الحواجز المصطنعة عن 
طريق قواعد, تنظيمات. معاييرء حواجزء إلخ: استراتيجيةء تضعها الدول 
أو الشركات العاملة في سوق معينة تحت ذريعة "تنظيم" الاقتصاد حماية 
المتتجين والمنتجات المحلية: وتحقيق "الجماية" للعمالة المحلية. 


ويبقى المستفيد الأكبر من هذه الحواجز - فى عدد كبير من الحالات - 
أوناب الفوكات الناقدة.وعديد قليلمن اميق ومن الا قب ةالسياسة 
بينما تضرٌ حواجز الدخول بمصالح المستهلكينء الذين يستفيدون من 
المنافسة بين المقاولات التي تساهم في خفض أثمنة السلع والخدمات, 
والرفع من قيمتها وجودتها. 
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خدمات عمومية / د5ءءذرهه عناطه© / كعتاطتام دععلكرء5: 

الخدمات العامة هي مجموع الحاجيات الضرورية لضمان معيشة لائقة 
اللمواطنين: وتأمين كرامتهم: من قبيل الخدمات الصحية والتعليم والثقافة 
والحماية الاجتماعية والأمن والعدالة. وخدمة الماء والكهرياء وقنوات الصرف 
الصحي... والتي يجب أن تتوفر لكل المواطنات والمواطنين في الدولة على 
اختلاف مواقعهم وإمكاناتهم وقدراتهم المادية. ويبقى الهدف الأساسي 
للخدمات العمومية هو توفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع. 

مشضل تمت الخدمات العامة ضمن اختصاصات الدولة» ويقع تحت 
مسؤوليتها بالدرجة الأولى. ولا ينحصر تقديم هذه الخدمات في زمن معين, 
أو مكان معينء وإنما هي عملية تتسم بالديمومة والاستمرارية» ويجب على 
الدولة اتخاذ كل التدابير والإجراءات الرامية لضمانهاء وأن تعتمد - في ذلك 
-على كل الوسائل الشاحةة وأن تخصّص لها ميزانيات كاقبة. 

وفي كل دولة توجد مرافق عمومية, تتولى تقديم الخدمات العمومية 
للمواطنينء وهذه المرافق لا تستهدف تحقيق الربح؛ حيث تعمل على 
تقديم خدماتها مجاناً في العديد من المرافقء أو بمقابل تكلفتها - فقط - 
في العديد من المرافق الأخرى. 

ولا يُعدٌ الاستثمار في الخدمات العمومية هدرأ للأموال العامة, بقدر ما 
يشكّل - أساساً - لتنمية وخدمة الموارد البشرية في الدولة» بالشكل الذي 
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يمكن أن تكون له نتائج إيجابية في المستقبل» هذا من جهة: ومن جهة ثانية, 
يعد إجراء منطقياً لاستفادة الجميع من الأموال العامة التي يَعَدَ الشعب 
مصدرها وصاحبها؛ حيث يساهم الجميع فيها عن طريق الضرائب التي يتم 
دفعها لفائدة خزينة الدولة. 

ويتطلب تقديم خدمات عمومية ذات جودة وفي المستوى المطلوبء 
ضرورة اعتماد الكفاءة والخبرة والشفافية والمحاسبة في إدارة مختلف المرافق 
العمومية. ذلك بهدف عقلنة صرف الأموال العمومية» من جهة؛ وتحقيق 
المسلحة العامة:.من جهة ثانية. 

ونشير إلى أن ضمان الخدمات العمومية لفائدة أغلبية المواطنات 
والمواطنين في الدولء أصبح من بين المقايبس المعتمدة من قبل العديد 
من المنظّمات, بما فيها برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدوليء وذلك 
لقياس مستوى التنمية البشرية» ولقياس مدى تقدم أو تخلف الدولة. 


خرجانيات - الآثار الخارجية 


ماعع لآ [هتتاء)ء:8 | دع متدعاءت هاع85]1: 


نعني بالآثار الخارجية الإيجابية أو السلبية وقع وتأثير وتداعيات نشاط 
اقتصادي (استثمارء إنتاح أو استهلاك) لفرد أو جماعة أو هيأة أو مؤسّسة 
- الطرف أ-. وقعه على طرف آخر - ب - دون قصدء ودون مساهمة الطرف 
الثاني في هذا النشاط الاقتصادي بشكل مباشر. يمكن لشكة - مثلاً - في 
منطقة نائية أن تستفيد من آنثار خارجية إيجابية» إذا قررت الدولة تجهيز تلك 
المنطقة المعزولة» وربطها بوسائل المواصلات والطرق. كما يمكن أن يستفيد 
ملاك أراض من قوانين تسنّها الدولة» وبرامج تهيئة» تمكّنهم من جعلها قابلة 
للبناء والاستغلال الحضريء وهي آثار خارجية إيجابية. ويمكن أن تخلق شكة 
خاصة آثار خارجية إيجابية لمنطقة معينة عندما تقرر الاستقرار» وتشغيل 
ساكنة هذه المنطقة؛ إذ يستفيد في تجّار وعمال تلك المنطقة من الأجور 
المدفوعة لعاملين في تلك الشركة. 
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على خلاف ذلكء ستتأثر منطقة معينة بآثار خارجية سلبية إذا تم حرمانها 
من وسائل الأتصال. كما يمكن أن يتأثر سكان منطقة هاذكة بالآثار الخارجية 
السلبية لإنشاء ملهى ليلي؛ يسبّب لهم في الضجيج والصخب. وعد ظاهرة 
التلوث من الأمثلة المشهور لأثار خارجية سلبية؛ فإذا ألقت شكة بمخلفاتها 
في البحار أو الوديان أو البحيرات أو الأجواء. سينشأ من جراء ذلك تلوث 
وآثار خارجية سلبية. 

حاول الاقتصاديون إيجاد طريقة مثلى: من أجل الحدّ من ظاهرة الآثار 
الخارجية السلبية عبر استعمال آليات أو ميكانزمات؛ تحاول إدماج آثار التلوث 
في كلفة الإنتاح. فقد ظهرت - على سبيل المثال - قوانينء تحدد عتبة 
ونسب التلوث التي لا ينبعي تجاوزها. تبعاً لاقتراح 5 بيجو 1]11111لمش 
نم8 ثم سن ضريبة على الأنشطة الاقتصادية المضرة اجتماعياً. نجد - 
أيضآ - حلاً ثالث مستلهماً من أعمال رونالد كوز 0856© 1102214 الذي 
اقترح استعمال آليات السوق لتحقيق توازن وحل هذا الإشكالء فيما يسمّى 
بسوق حقوق التلوث» سوق تراقب فيه مؤسسة محايدة نسبة التلوث العامة 
وتشجع بواسطته الشركات الملوثة وغير الملوثة على تبادل "بيع /شراء" حقوق 
التلوث. لقد استلهم هذا الاقتراح السياسآأت الأوريية بذءاً من2005 من 
أجل خفض إنتاج ديوكسيد الكربون. 

كما اقترح علم الاقتصاد آليات للتعامل مع الآثار الجانبية الإيجابية 
التي تنتجح عن تقديم سلع ومنافع عمومية كالإتتاجات الفنية/المعلومات/ 
الإبداع التقني والعلمي. تتسم هذه السلع بِعَدَها غير ملموصة يسهولة 
قرصنتها واستغلالهاء ممًا ينجم عنه معضلة الراكب المجانيء أو التنصل من 
تحمّل تكاليف إنتاجهاء والاستفادة من منافعها. ومن أجل المحافظة على 
الديناميكية الإنتاجية والابتكارية» وتشجيع إنتاح هذه السلع والخدمات تم 
سن نظام براءات الاختراع وحقوق الملكية التي تمكّن المخترعين والمبتكرين 
من الاستفادة من حقوق ممتلكاتهم وتبعات مجهوداتهم الاقتصادية» ويعد 
ذلك بمثابة إجراء ضروري لتحفيزهم على الابتكار والعمل. 
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إن إشكالية الآثار الخارجية السلبية والإيجابية تتمظهر في صعوبة تحديد 
المتضررين والمستفيدين أو المتأثرين بدقة من أي نشاط اقتصادي. فكلّما 
تمكن الاقتصاديون من تحديد المستفيد أو المتضرر يسهل إدماج كلفة هذه 
الاستفادة في ثمن السلعة والخدمة المقدمة: وبالتالي حل إشكالية الآثار 
الخارجية بشكل تفاوضي تعاقدي لا مركزي. 


خفض قيمة النقد / 11120101لة16 / 2951121012 12: 


هو قرار أحادي بقطع التزام بالتعادل يتخذه منتج للنقد (محتكر أو 
عمومي). تحت ضغط الظروف. لكنْ؛ لايحدث هذا التخفيض إلا في إطار 
نظام الصرف "الثابت" الذي يخول لمحتكري إنتاجح العملة التحكم في قيمتها. 

في العادة, تتخذ السلطات النقدية هذا الإجراء في إطار سياسية 
اقتساصق احدقف الف فيبة الععلنة الوطيية اعحقيق عش لاسب 
التجارية. فيما يمكن أن يحصل العكس (رفع القيمة) برفع قيمة العملة الوطنية 
دائما وقق المنطق نفسبه, لتحقيق أهداف مغتالفة. 

في حالة خفض القيمة, تصبح العملة الوطنية رخيصة بالنسبة للأجانب, 
مما يعرّز من تنافسية الصادرات الوطنية, ويحد - في الآن نفسه - من قوة 
الواروات.هح الخارع, لا تتحدث سذه العطبة بصغ ة مباشك قر إظار نظاء 
الصرف العائم؛ حيث لا تنحكم السلطات النقدية في قيمة النقد بشكل مباشر. 

تستفل, الحكومات الرخلية خففن قيمة النقد 'لتهرير سياسات 
اقتصاديةء تعتقد أنها تشجّع النمو (بخفض الواردات ورفع الصادرات مثلاً). 
لكن ذلك لا يحصل - في الواقع - إلا في المدى القصير والمتوسط؛ إذ 
يتوجب على السلطات النقدية تخفيض قيمة النقد من جديد في كل مرة. 
بينما لاتستطيع هذه السياسة معالجة الاختلالات الاقتصادية العميقة, 
يفقد المواطنون والمقاولون الثقة في عملة وطنية تلجأ السلطات النقدية 
لتخفيض قيمتها في كل مرة: مما يجعل نتائج هذه السياسة أكثر كارثية. 


اا ون 








دافع الضرائب / «عتتدصعدة] / عاطهدطتتاده0: 


لتنفق الحكومات على برامجهاء تلجأ - ضمن ما تلجأ إليه - إلى فرض 
الضرائب على الفاعلين الاقتصاديين أفراداً كانوا أو شركات أو جماعات. 
وبفرض الضرائب تقرر الحكومات كيف ستستعملها في خدمة الاستهلاك» 
أو "الاستثمار العمومي". 

ولتحديد دافعي الضرائب وطبيعة الضريبة المفروضة عليه طرح علماء 
الاقتصاذ وقلاسفة السياسة مبداين أساسيين لتبرير الضرمة. 


1/ مبدأ النفعية: ينص على أنه يجب فرض ضرائب على الأفراد بمقدار 
يتناسب والمنافع التي يجنونها من البرامج والتدخلات الحكومية. بمعنى 
آخرء فكما يدفع الم مستحقأ مادياً مقابل ما يستهلكه من ماء وكهرباء. 
فإن الضريبة المفروضة عليه يجب بدورها أن تكون لها علاقة بمقدار ما 
يستخدمه الفرد من سلع وطرق عمومية... إلخ. 

2 مبدأ القدرة على الدفع: يؤكد أن الضريبة يجب أن تكون متناسبة 
ودخل الفاعلين الاقتصاديين وثرواتهم, فكلّما ازداد الدخلء وتعاظمت 
الثروة, ازدادت الضريبة. لتصير الأنظمة الجبائية أداة للتوزيع بين طبقات 
المجتمع, فالدولة تجمع الدخل من ذوي الدخل المرتفع؛ لتعيد توزيعه 
على الفئات الأكثر فقرأً. 
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عملياً ظهرت أنواع متعددة من الضرائب كالضريبة التصاعدية والتنازلية 
التي تتغير حسب الدخلء والضريبة النسبية والثابتة التي تفرض على 
جميع دافعي الضرائب بالنسبة نفسها من مداخيلهم. وهناك الضريبة 
المباشرة التي تُجبى مباشرة من الأفراد والجماعات, كالضريبة على الأرباح 
والرواتب واقتطاعات الضمان الاجتماعي. أما الضرائب غير المباشرة؛ فهي 
التي تُجبى على استهلاك السلع والخدمات. وهي ضرائب أيسر جَنياً. 
كما أن اقتطاع الضريبة من الأصل من الطرق الأكثر سهولة التي اعتمدتها 
الحكومات لتحصيل الضرائب, بِعَدٌ هذا الاقتطاع أقل ضعيحا واكثر فعالية: 


إن المتتبّع لتطور تدخل الدولة والمنظومة الضريبية يلاحظ التضخم 
المتزايد للضرائب وارتفاع عددها وأنواعها. فقد وصلت فرنسا - على سبيل 
المثال - إلى حدود كتابة هذه الأسطر إلى سن 153 ضريبة مختلفة على 
الشركات. و55 ضريبة مختلفة في ألمانياء ونسبة اقتطاع يصل إلى 9545 
من الناتج الإجمالي الفرنسي. وقد حذّر عدد من الاقتصاديين من مغبّة 
السقوط في عدم فعالية المنظومة الجبائية» وتحويلها إلى جهاز بيروقراطي 
جبار يضعف ويثقل المنظومة الضريبية» ويستنزفها. وتؤثر الضريبة سلباً 
على استثمار وادخار دافعي الضرائبء وعلى رغبتهم في خوض المجازفة 
والأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى التملص الضريبي وانتشار السوق 
السوذاء. وقذ حدر عند من علماء الاقتساذ من مفية أن شعؤل البحت 
إلى تحقيق ما يوصف بالعدالة الاجتماعية إلى غياب الكفاءة الاقتصادية؛ 
حيث تصبح الضريبة - كما يصفها غوستاف دو موليناري ( 0115181 
01113313 ع1) - ضريبة تقتطع صن المتتجين أو المستياكين مداهيل 
موجهة للاستهلاك أو التوفير؛ لتستعملها الدولة في قطاعات أقل إنتاجية 
أو هدامة. مضيفاً أن الحكومات لا تجبي الضرائب؛ لكي تجد الأموال التي 
تحتاجهاء بل تقوم الحكومات - دائماً - بخلق احتياجات للأموال التي تقوم 
بجبايتها. 


جع اكات 


دبلوماسية / 3241ده1م01 / تتعقددماصت©ط : 


هي كلمة تعني باللغة اليونانية الوثيقة المطوية؛ وهي تحيل إلى اللياقة 
وحسن التعامل؛ وقد عرّفها قاموس أكسفورد بكونها: "إدارة العلاقات 
الدولية عن طريق المفاوضات؛ أو أسلوب معالجة وإدارة هذه العلاقات, 
بواسطة الشراء والمدقليق الدبلوهاسيين”: 


وهي تتلخص في كل التدابير والقواعد والاتفاقيات والأعراف الدولية 
المرتبطة بتمثيل الدولة ومفاوضاتها وسلوكاتها الخارجية في علاقتها 
بمختلف الوحدات الدولية خدمة لمصالحها العليا المختلفة. 

وقد عرفها "هنري كيسنجر" :ا86 1053515 11617137 ( ولد عام 023) 
بكونها تدبير الخلافات القائمة نين الدول عبر أسلوب المفاوضات. فيما 
يربطها "جورح كينان" (22)2005-1904صمع! .1 660186 بمختلف 
الاتصالات القائمة بين الحكومات. 

وتُعدٌ الدبلوماسية قديمة قدم الحضارة الإنسانية؛ ذلك أنها ظهرت 
لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية.. بين مختلف الوحدات الاجتماعية 
(قبائل؛ إمبراطوريات؛ دول..). 

فيما تُعرّف السياسة الخارجية بِعَدّها مجمل البرامج والأهداف التي 
تسعى الدولة إلى بلورتها وتحقيقها على المستوى الخارجي. وبهذا 
المعنى, فالدبلوماسية لا تضع أسس السياسة الخارجية. وإنما تنقذهاء 
وتوفّر لها الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها. 

وعادة ما يتم تقسيم الآليات الرسمية للدّبلوماسية إلى مؤسشسات 
داخلية وأخرى خارجيةء فالأولى تتركّز - بالأساس - في مؤسّسة الرئاسة 
التي غالباً ما تحظى باختصاصات دستورية هامة في هذا الشأن (توقيع 


قت 


المعاهدات؛ اعتماد وبعث السفراء؛ الإشراف على المفاوضات الخارجية؛ 
التمثيل الخارجي للدولة..)» ثم وزارة الخارجية. بعَدَّها الجهاز التنفيذي 
الذي يتولى تدبير الشؤون الخارجية للدولة ومتابعتها مع مختلف الفاعلين 
الدوليين (رعاية مصالح الدولة ورعاياها في الخارج؛ تمثيل الدولة في 
الملتقيات الدولية؛ ترسيخ التعاون مع مختلف الدول والمنظمات 
الدولية..). 


أمّا الثانية» فتترّز - أساساً - في البعثات الدبلوماسية المنظمة, 
بموجب اتفاقية فيينا الموقعة بتاريخ 18 أبريل 1961 والقنصلية المحدّدة 
بموجب اتفاقية فيينا الموقعة بتاريخ 4 أبريل 1963. 

وأمام تبدّل العلاقات الدولية في العقود الثلاث الأخيرة من حيث 
أبعادها ودوافعها وتعدد الفاعلين فيها؛ ووجود تداخل بين الشأن المحلي 
والدولي نتيجة للاعتماد المتبادل وتشابك المصالح؛ أصبحك الذيلوماسية 
تتطلّب عقلنة أكبر. ومشاركة أوسع؛ كما أن تنامي البُعد الاقتصادي في 
العلاقات الدولية وارتباط القرار الخارجي للدول بالمصالح بمختلف 
تجلياتها وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية.. وتعقّد القضايا 
والأزمات الدولية.. وضع هذه الدبلوماسية أمام محك حقيقيء: من حيث 
ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في بلورتها بالشكل الذي يضمن نجاعتها 
وفعاليتها وتحقيقها للأهداف والمصالح المتوخاة.. بصورة بعيدة عن 
الارتجال. 

كما أن وظيفة الدبلوماسية لم تعد مقتصرة على نسج وتعزيز العلاقات 
التقليدية بين الدول؛ بل أصبحت تحمل على كاهلها مسؤوليات جسيمة؛ 
توقط جديير الات المختلفة» وجلب الاستثماراتء وتعزيز المصالح 
العليا للدولة في جوانبها ومظاهرها المتعددة؛ بالإضافة إلى المساهمة 
في خدمة قضايا السلم والآمن الدوليين.. 
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دحض-تفنيد / متأدتبلع1 / دامتامادط16: 


الدحض لغة هو تفنيد دعوى المدعيء وإسقاطهاء أو كشف تهافتها 
وعدم حجّيّتها. ومتى خلا التفنيد من كل سند برهاني أو مقدمات جدلية 
إلا واستحال إلى نحو من التغليط» شبيه بالتغليط السوفسطائي الذي 
يتعمد التمويه والخلط والتهويلء عاملاً على خلط إرادة الحقيقة بإرادة 
القوّة والمعرفة بالرأي (الدوكسا)ء والحق بتبعاته "فيسمّي ما يسرّه خيرأء 
وهأ يغضبهشر: وهو لايعلم شين عبن المعنى السقيقي لينبه الألقاظة إذ إن 
أي شيء يتم وفقأ للضرورة يسمّى في نظره (السوفسطائي) عادلاً وجميلاً. 
ما دام عاجزاً عن أن يتبين لنفسه أو يتبين لغيره ذلك الفارق الأساسي بين ما 
هو ضروري وما هو خير". (أفلاطون: الجمهورية. تء فؤاد زكرياءء المؤسسة 
المصورة الغاسة التألبق والنضن صر 218 ) 


وفي سياق دلالي وتداولي مغاير, ترتبط قابلية الدحض أو التفنيد لنظرية 
من النظريات العلمية. عند كارل بوبر 1994-1902) اع زمه 1>211) بقابليتها 
للتكذيب اعتمادأ على إنشاء وقائع» تبرزعدم صلاحيتهاء بحيث "يمكن قبول 
الملاحظات أو التجارب كتأييد للنظرية (أو الفرض أو التقرير العلمي) فقط 
إذا كانت هذه الملاحظات أو التجارب اختبارات قاسية للنظرية: أو بعبارة 
أخرىء: فقط إذا ما كانت قد نجمت عن محاولات جادة لتفنيد النظرية 
وخصوصاً عن محاولة اكتشاف العيوب حيثما نتوقعها في ضوء معارفنا 
بأسرها" (كارل بوبرء أسطورة الإطارء الترجمة العربية عالم المعرفة عدد 
2,. ص 116-117). 
ومبدأ الدحض أو التفنيد يقود أبيستمولوجيا إلى "اختيار النسق الأكثر 
صلاحية بالنظر إلى سواه من الأنساق الأخرى: وجعل كل تلك الأنساق 
تخوض صرعاً مريراً من أجل البقاء". 
9 , 1973 5 11520 ,عن اأمعاء5 عازء 'انامء06 12 06 عتاواع 10 ررعممه16.2 


+ 


يمكن أن تكون له نتائح إيجابية في المستقبلء هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية, 
يعد إجراء منطقياً لاستفادة الجميع من الأموال العامة التي يَعَدٌ الشعب 
مصدرها وصاحبها؛ حيث يساهم الجميع فيها عن طريق الضرائب التي يتم 
دفعها لفائدة خزينة الدولة. 

ويتطلب تقديم خدمات عمومية ذات جودة وفي المستوى المطلوب, 
ضرورة اعتماد الكفاءة والخبرة والشفافية والمحاسبة في إدارة مختلف المرافق 
العمومية. ذلك بهدف عقلنة صرف الأموال العمومية» من جهة؛ وتحقيق 
المصلحة العامة. من جهة ثانية. 

ونشير إلى أن ضمان الخدمات العمومية لفائدة أغلبية المواطنات 
والمواطنين في الدول: أصبح من بين المقاييس المعتمدة من قبل العديد 
من المنظمات, بما فيها برنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي؛ وذلك 
لقياس مستوى التنمية البشرية» ولقياس مدى تقدم أو تخلف الدولة. 


خرجانيات - الآثار الخارجية 


ماعع لاع لممعع عد / دمعمععاهك ماع ]11: 


نعني بالآثار الخارجية الإيجابية أو السلبية وقع وتأثير وتداعيات نشاط 
اقتصادي (استثمارء إنتاج أو استهلاك) لفرد أو جماعة أو هيأة أو مؤسّسة 
- الطرف أ-. وقعه على طرف آخر - ب - دون قصدء ودون مساهمة الطرف 
الثاني في هذا النشاط الاقتصادي بشكل مباشر. يمكن لشكة - مثل - في 
منطقة نائية أن تسقفيق من آتأرخارجية [يجابية إذا قررت الدولة تجهيزتلك 
المنطقة المعزولة» وربطها بوسائل المواصلات والطرق. كما يمكن أن يستفيد 
ملاك أراض من قوانين تسنّها الدولة وبرامح تهيئة» تمكّنهم من جعلها قابلة 
للبناء والاستغلال الحضريء وهي آثار خارجية إيجابية. ويمكن أن تخلق شركة 
خاصة آثار خارجية إيجابية لمنطقة معينة عندما تقرر الاستقرار» وتشغيل 
ساكنة هذه المنطقة؛ إذ يستفيد في تجّار وعمال تلك المنطقة من الأجور 
المدفوعة لعاملين في تلك الشكة. 


0 


على خلاف ذلك ستتأثر منطقة معينة بآثار خارجية سلبية إذا تم حرماتها 
مق وسائل الاتصال. كما يمكن أن كأتُرسكان منطقة هادئة بالآثار الخارجية 
السلبية لإنشاء ملهى ليليء يسبّب لهم في الضجيح والصخب. وتُعدٌ ظاهرة 
التلوث من الأمثلة المشهور لأثار خارجية سلبية, فإذا ألقت شكة بمخلفاتها 
في البحار أو الوديان أو البحيرات أو الأجواءء سينشأ من جراء ذلك تلوث 
وآثار خارجية سلبية. 


حاول الاقتصاديون إيجاد طريقة مثلى: من أجل الحدّ من ظاهرة الآثار 
الخارجية السلبية عبر استعمال آليات أو ميكانزمات, تحاول إدماج آثار التلوث 
في كلفة الإتناح. فقد ظهرت - على سبيل المثال - قوانينء تحدّد عتبة 
ونسب التلوث التي لا ينبغي تجاوزها. تبعاً لاقتراح أرثور بيجو #ناط]8.1 
نوع ثم سن ضريبة على الآنشطة الاقتصادية المضرة اجتماعياً. نجد - 
أيضاً - حلاً ثالثاً مستلهماً من أعمال رونالد كوز 0256© 2022104 الذي 
اقترح استعمال اليات السوق لتحقيق توازن وحل هذا الإشكال؛ فيما يسمّى 
بسوق حقوق التلوث» سوق تراقب فيه مؤسسة محايدة نسبة التلوث العامة 
وتشجّع بواسطته الشركات الملوثة وغير الملوثة على تبادل "بي ع/شراء" حقوق 
التلوث. لقد استلهم هذا الاقتراح السياسات الأوربية بدءأ من 2005 من 
أجل خفض إنتاج ديوكسيد الكربون. 

كما اقترح علم الاقتصاد آليات للتعامل مع الآثار الجانبية الإيجابية 
التي تنتج عن تقديم سلع ومنافع عمومية كالإنتاجات الفنية/المعلومات/ 
الإبداع التفني والعلمي. تتسم هذه السلع بعدها غير ملموسة بسهولة 
قرصنتها واستغلالهاء مما ينجم عنه معضلة الراكب المجاني؛ أو التنصل من 
تحمّل تكاليف إنتاجهاء والاستفادة من منافعها. ومن أجل المحافظة على 
الديناميكية الإنتاجية والابتكارية» وتشجيع إنتاح هذه السلع والخدمات تم 
سن نظام براءات الاختراع وحقوق الملكية التي تمكّن المخترعين والمبتكرين 
من الاستفادة من حقوق ممتلكاتهم وتبعات مجهوداتهم الاقتصادية» ويعدٌ 
ذلك بمثابة إجراء ضروري لتحفيزهم على الابتكار والعمل. 


-١1؟6-‎ 


دعاية / 02تدعدمه: / 2202عدجرهط: 


تقترن الدعاية - عموماً - بالدعوة لفكرة أو معتقد ماء بصورة تعمل على 
محاولة التأثير في وعي المتلقّيء وتوجيه مواقفة ومشاعره. وقد استّعمل 
مفهوم الدعاية أول ما استعمل من طرف الكنيسة الكاتوليكية سنة 2.1689 
في مواجهتها العنيقة للإصلاح الديني؛ حيث انندبت هيئة خاصة للدعوة 
لتقويم المعتقد الديني 506 2821:06م0]ص7 ع0 00187682610 ولمحاربة 
ما تنعته ببدع البروتستاثنية وهرطقاتها. ثم استعمل مفهوم الدعاية: انطلاقاً 
من 1790 كأداة للاستقطاب السياسي والتأطير الدعوى؛ حيث أصبح يحيل 
إجمالاً إلى معاني الشحن والتعبئة وتنميط الضمائر وقولية المواقف. 
.7 ,1ل]5 بعلسدعدمم:م ها عل ععزمئذذآ ,أنلاع.ل 
وتضخّمت الدلالة السلبية لمفهوم الدعاية مع الأنظمة الكليانية؛ إذ 
أصبحت الدعاية مرادفاً لتزييف الحقيقة: فضلة عن أنها 'تشكل وسيلة 
للتحكم في وعي الفرد وضبط استجاباته ومراقبة سلوكاته. وربطها بجملة 
من الأواليآت التعطية أو الأشراطية. وما لبث أن تضاءل ذور اللخاية؛ لحل 
محلها مفهوم الإعلان 11166انام الذي يضطلع - بدوره - بوظيفة الدعوة 
والإشهارء ويعمل على التوجيه والتأثير, إلا أنه يعتمد - في أساليبه الدعائية 
- على نوع من التنميط اللطيف والدعاية المحببة التي تجمع بين الإغواء 
الناعم. من جهة؛ والحث الماكرء من جهة ثانية. 
.8 ,1لآه بماأعنتاطدم 12 عل عتعماماعه5 ه1 مبهعمعة]1 لعدءة ن 


الدعم / نإقذوطن5 / مصمغمءطن5: 
عبازة عن مساعداث صيعية أو عالية مسوحةاهمن طري العكومات داخليا 
أو خارجياًء من أجل دعم ومساعدة الفاعلين الاقتصاديين أفراداً كانوا أو 
شكات أو جماعات... إلخ, من أجل تحقيق هدف اقتصادي واجتماعي 
كدعم التشغيل: دعم أنشطة أو إنتاجات زراعية معينة» دعم إنتاجات 


اد 


فنية وثقافية» دعم صناعة تقليدية. تشجيع صادرات شكة معينة. كما 
وَعَدَّها عدد من الاقتصاديين من أهم وسائل تدخل الدولة "لتنظيم" الحياة 
الاقتصادية. وذلك لتوزيع الدعم لفائدة قطاعات صناعية أو فلاحية في 
حالة ما يصطلح عليه في أوساط الاقتصاديين التدخليين ب"فشل اقتصاد 


السوق". 

ويتمظهر الدعم في ثلاثة أشكال: 

1/ دعم التوازن: ويهدف إلى مساعدة الشركات لتحقيق توازتها المالي 
في حالة العجز. 


2/ دعم التجهيز: لدعم تجهيز الشركات أو المؤسّسات. 

3/ دعم الاستغلال: تعويض الشركات في حال ضعف مداخليها (كدعم 
شكة نقل القطارات لتعويض خسائرها الناجمة على منحها تخفيضات 
للطلبة. أو لذوي الدخل المحدود)., أو تخفيف عبء وضغط بعض 
النفقات» وتشجيع أنشظة قطاعية محددة أو الشجيع الصادرات. 


على غرار عدد من التنظيمات الاقتصادية؛ يعد الدعم إحدى الآليات 
الاقتصادية والسياسية التي تعتمدها الدولة لتوجيه الاقتصاد, والتأثير عليه 
في الاتجاه الذي تعتقده مناسباً. 


إن المتتبّع لتطورآلية الدعم يمكن أن يرصد عدداً من الاختلالات الاقتصادية 
الناجمة من جراء اللجوء إلى الدعم: 

- اختلال الطلب والاستهلاك والاستثمار؛ حيث يرتفع الاستهلاك والطلب 
على السلع المدعمة» ويرتفع الاستثمار في القطاعات التي تحظى بالدعم 
على حساب القطاعات الإنتاجية الأخرى. في الاتحاد السوفياتيء أدى دعم 
الخبز من طرف البيروقراطية إلى خفض ثمنه بشكل كبيرء مما دفع الفلاحين 
إلى إطعام بعيرهم الخبز عوض التبن الذي كان أغلى ثمناً. 


-/1 ؟- 


- ظهور ظاهرة تفاقم الدعم وتفاقم الطلبء والإدمان عليه» وبروز طبقة 
من المستثمرين الانتهازيين القادرين على رصد واقتناص فرص الدعم. 
يوجد كمثال في فرنسا أكثر من 70 نوعاً من الدعم بكلفة؛ تُقدّر ب25 
مليار يورو. أدى الإدمان على الدعم في المغرب إلى ارتفاعه من 4 ملايير 
درهم سنة 2004 إلى 50 مليار درهم سنة 2011: وتستفيد منه - أساساً 
- الشركات النافذة والطبقات الغنية؛ حيث يستفيد 9620 من الأكثر غنى 
من 7640 من الدعم قوض أق يستنقين مقة الققراء. 


- للدعم آثار سلبية على تخصيص الموارد كما يساهم في هدر الأموال؛ 
حيث ساهم دعم الاتحاد الأوروبي للسياسة الزراعية في هدر كميات كبيرة 
من الزبدة والحليب المدعم. 


- ساهم الدعم في خلق اختلالات بين الدول الفقيرة والدول الغنية 
التي تدعم قطاعها الفلاحي والصناعيء مما يخلق منافسة غير متكافئة بين 
الأطراف على حساب فلاحي الجنوب الفقراءء ولصاح الفلاحين الأوروبيين 
والأمريكين؛ حيث يدعم الاتحاد الأوروبي الفلاحين بما يناهز 648؟ من 
مداخيلهم الفلاحية و9630 بالنسبة للفلاح الأمريكي. 


دعم يمنح بالنظر إلى قوّة وتأثير الفلاحين وتنظيمهم في إطار لوبيات 
قوية» مما أنتتج وضعية غير متكافئة» أثرت سلب على تنافسية وفعالية 
فلاحي الجنوبء وشلّت مسلسل المبادلات التجارية في إطار المنظمة 
العالمية للتجارة؛ وأدت إلى فشل مفاوضات جولة الدوحة. كما تفيد 
التجربة الميدانية أن الدعم لا يجديء ولاء ولم يمَكّن - قط - من تحسين 
فعالية الشركات المتهالكة والمفلسة. بل هو هدر للموارد المخصصة. 
وإبقاء مؤسّسات - ايلة للزوال» لا محالة - اصطناعياً على قيد الحياة. على 
حساب أموال الشعوبء. وعلى حساب الديناميكية الاقتصادية. 
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دورة (اقتصادية) 


(عناوتسدمهمءة) عاعنر0) / ماع02 (عتستدمصمءعء): 


تراجعات أو انتكاسات متكررة في فترات قصيرة أو طويلة تمس 
النشاط الاقتصادي. لقد تعاطى الاقتصاديون - أول الأمر - مع الأزمات 
الاقتصادية. بوصفها حوادث غير منتظمة: وغير متوقعة: ثم تطورت - في 
ما بعد - أطروحة الدورات الاقتصادية المنتظمة إما الطويلة الأمد (مثل 
دورة كوندراتييف 10502116110 سنة) أو على العكس قصيرة الآفند 
(جوكلار 813[ مثلاً 7 سنوات). دورة تمر بأربعة مراحل: مرحلة الازدهار, 
ثم الأزمة, ثم الانهيارء وأخيراً الاتنتعاش. 


لقد قدم هابرلر 118562165 سنة 1939 تلخيصاً لنظريات الدورة 
الاقتصادية. فابتداء من تلك الفترةء اختفت الدورات الاقتصادية التعليدية 
المصحوبة بكساد (أي بانهيار شامل للإنتاح) مقسحة المجال لأشكال مخففة 
جدأ من الدورات التي تتسم بركود بسيط (الذي يتميز ببطء في معدل نمو 
الإتتاح). 


إن تفسير تخفيف الدورات الاقتصادية هذا يتعلق بوجود عوامل استقرار 
آلي للنشاط (متصل بالاستثمار أو بالاستهلاك)؛ وبتحسين المعلومات 
الاقتصادية (على مستوى المقاولات أو الأسر)ء مما يُقلّل أخطاء التقييم. 

هل الدورة هي إحدى حتميات اقتصاد السوق؟ منذ نهاية القرن الثامن 
كير أثآر روبرت مالتوس 15056126 1131111115 وجان بابتيست ساي 22[ 
337 115616م83 جدلاً لا يزال قائماً حتّى الآن. 

في مطلع القرن العشرينء قدم الكينزيون السياسة المسماة "مضادة 
للدورة" (مثلاً تدابير التحفيز في حال تباطؤ معدل النمو). لكن هذه 
التدابير لم تكن قادرة على تحقيق استقرار النمو المنشودء كما أن آثارها 
على الاقتصايات كانت تنسم بالتأخر وعدم الفاعلية. فالسياسة الاقتصادية 


-7179- 


"المضادة للدورة” لا تؤثر في النشاط الاقتصادي إلا بعد مرور فترة زمنية على 
تطبيقها؛ أي بعد تغيّر الظروف الاقتصادية التي تم تصور التغيّر على أساسها. 
كما يؤكد الليبراليون» فإن داخل اقتصاد متطور متعدد الأقطاب؛ حيث لا 
تتدخل الدولة» اقتصاد تنداخل فيه إيقاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة (إذ 
تنوسع بعض هذه الأنشطة فيما يتراجع البعض الآخر)ء يمكن أن يتأثر المستوى 
العام للنشاط الاقتصادي إلا بشكل محدود أو منعدم بوجود تقلبات دورية. 
هكذا نعود إلى قانون المنافذ الذي وضعه بابتيست قانون ساي؛ حيث ينكر 
الدورةء ويعزو اختلال الاقتصاد إلى الحماقات السياسية (وخصوصاً إلى عجز 
البنوك التي تراقبها الحكومة عن القيام بعملها كما يجبء كما لاحظ ذلك 
شارل كوكلان 7ذاع00010) 121165 في العرن الماضي). 


دول سائرة في طريق النمو 
215 ) 1116م 10عبع11 


61 166 م101 ره وو23: 


إن لظاهرة التنمية 67214 مم10ع067 مفارقة خاصة في أوسباظ 
الاقتصاديين. فبقدر ما هنالك إجماع حول ضرورة مواجهة غياب التنمية: 
هناك اختلاف كبير حول تحديد تعريف جامع ومانع لظاهرة غياب التنمية؛ 
حيث ظهرت مسميات مختلفة لتوصيف الدولء وتصنيفها: كدول العالم 
الثالث والدول المتخلفة/المتأخرة/الفقيرة ودول الجتوب ودول المخيظ 
ودول الهامش والدول الناشئة والصاعدة والدول الحديثة التصنيع... كما 
أن تشخيص أسباب غياب التنمية وتوصيف الحلول اللازمة لتحقيقها ما يزال 
محل اخغللاف وجدال. 

يجب - أولاً - التفريق بين النمو والتنمية, على الرغم من ترابط المفهومين 
إلا أن الأول ظاهرة اقتصاديةكمية قابلة للقياس بدقة. فالنمو يقيس تغيّر الناتج 
الداخلي الإجمالي لبلد ما خلال مدّة معينة (سنة على العموم)» أمّا التنمية 
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في تعريف فرانسوا بيرو »:1”12011 1182015 الشهير؛ فهو مجموع التحولات 
التقنية والاجتماعية والثقافية التي ينتج عنها تطور ونمو اقتصادي مستدام. 


فالنمو (بقياس الناتج الإجمالي) مؤشر كمي محضء يجرى تطعيمه 
وتكملته بمؤشر التنمية البشرية؛ ليصبح أكثر دقة ووصفاً لواقع الأفراد. 
ووضعيتهم الإنسانية. لقد أضاف مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمده 
برنامج الأمم المتحدة 3 معاير رئيسة مكملة لقياس جودة التنمية: اعتماد 1. 
الدخل: نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي (بقياس القدرة الشرائية) 
بدل الناتج الداخلي الإجمالي 2. الصحة: أمد/أمل الحياة أو متوسط العمر 
المتوقع 3. التعليم: نسبة التمدرس. وتم حديثاً إدماج دليل الرفاه والاستدامة 
البيئية والفوارق الجندرية ودليل الفقر المتعدد الأبعادء إلخ. 


أمّا البنك الدولي (2008)؛ فقد اعتمد دليل نصيب الفرد من الناتج 
الداخلي الإجمالي لتصنيف الدول إلى أربعة أصناف: 


دول فقيرة ذات دخل منخفضء يحصل فيها الفرد سنوياً على ما قدره 975 
دولارأو أقل. ودخل ضعيف/متوسط من976 إلى 5 دولارء ودخل متوسط/ 
جيد من 3856 إلى 11905 ودول غنية بدخل مرتفع يتجاوز 11906 دولاراً. 


وبِعَدٌ مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمده برنامج الأمم المتحدة (2006), 
فإن الدول الفقيرة لا يصل دليلها الإنمائي إلى 0.5 والدول المتوسطة من 
5 إلى 0.8 والدول الغنية تتجاوز 0.8. 

يختلف الباحثون حول أصل التأخر الاقتصادي والتنمية. فهناك من 
يرجعها إلى عوامل طبيعية (غياب أو قلة الثروات الطبيعية أو مناخ استوائي أو 
صحراوي قاس) وديموغرافية (كثافة سكانية مرتفعة مرهقة اقتصاديا). وهناك 
مّن يرى أن تأخر المتأخرين ما هو إلا نتيجة تقدم المتقدين وهيمنتهم وتآمرهم 
واستغلالهم للدول الفقيرة بتبادل غير متكافى؛ يرغمها على عدم الانخراط في 
مسلسل التصنيع والاقتصار على تصدير ثرواتها الطبيعية والفلاحية؛ والعرلة 
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الجغرافيةء والببعد عن المحاور الملاحية الكبرى. وآخر يرى في غياب الثروات 
والرساميل سبباً في التأخرء أو ضعف الرأسمال البشري... 


مكّنت هذه النظريات من تسليط الضوء على بعض ملامح غياب التنمية, 
لكنها أغفلت الدور الكبير الذي تلعبه القواعد المجتمعية والمؤسّسات في 
تحقيق التنمية... فدراسات التنمية الأكثر صلابة تسلط الضوء على دور 
المؤسّسات وحقوق الملكية والحكامة الجيدة ودولة الحق القانون. فتقدم 
المجتمع - كما يؤكد دوغلاس نورث (نوبل 1993) - "يعتمد على تدفق السلع 
والخدمات, وهذا - بدوره - يعتمد على إنتاجية النظام الاقتصادي. وقد أوضح 
آدم سميث بأن إنتاجية النظام الاقتصادي تعتمد على التخصص (تقسيم 
العمل)؛ ولكن التخصص لا يكون ممكناً إلا إذا كان هناك تداول - وكلّما كانت 
تكلفة التداول (تكلفة التعامل والصفقات) أقل كلّما أصبح هناك تخصص 
أكثر وزيادة في إنتاجية النظام. بيد أن تكلفة التداول تعتمد على المؤسسات 
في بلد ما... من ناحية عملية, المؤسّسات هي التي تحكم أداء الاقتصاد. 
وهذا ما يعطي "الاقتصاد المؤسّساتي الجدي" أهمّيّته بالنسبة للاقتصاديين 
" ويضيف أن الإنتاجية (أساس التقدم الاقتصادي) لاتتم في ظروف ملائمة إلا 
في ظل مؤسّسات فعالة؛ أي "نظام سياسي» يضع موضع التنفيذ نظاماً قانونياً 
وسلطة قضائية تتولى تنفيذ العقود والاتفاقيات بكلفة وأتعاب منخفضة... 
وفي مناخ تنكافاً فيه فرص الجميع أمام القانون دون انتقاء". 


دولة / 5191 / غها: 


تعد الدولة أحد أشخاص القانون الدولي» وهي تنظيم قانوني وسياسي, 
ينشأً بوجود ثلاثة أركان أساسية: تتمثل أولاً في وجود شعب بمعنى مجوعة 
من الأفراد المستقرين في الدولة» والذين تربطهم بها رابطة الجنسية. وثانياً 
في وجود إقليم للدولة. وهو مجموع المجال الأرضي والجوي والمائي الذي 
يقيم علية سكان الدولةء ويخضع لسيادتها. ويتمثل الركن الثالث في السلطة 
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السياسية» التي نَع الركيزة الأساسية لكل تنظيم سياسيء وأساس التمييز 
بين الدولة بمفهومها الحديث عن المجتمعات القديمة. 


وتتمتع الدولة بخاصّيّتين اثنتينء تتجلى الأولى في خاصّيّة السيادة؛ حيث 
إن هذه الأخيرة هي التي تجعل من الدولة مؤسّسة متماسكة وقوية» وقادرة 
على فرض هيبتها وسلطتها داخليأء وفي مجال العلاقات الخارجية» ويترتب 
عن سيادة الدولة علو سلطتهاء واستقلالها عن غيرها في إدارة شؤونها 
على المستويين الداخلي والخارجي. وتتمثل الخاصّيّة الثانية في الشخصية 
المعنوية» والتي تعني قدرة الدولة على ممارسة الحقوق وتحمل الالتزامات, 
وتمتع الدولة بشخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الحكام وممارسي السلطة؛ 
حيث ينتهي الحكّام» أو يتغيّرون» ولكن الدولة تستمر في التواجد. 


دولة الرعاية / عع2ع10؟7:09 غها8 / ع1هأ5 عسدغاء11]: 


نموذج اقتصاديء تندخل - بموجبه - الدولة المركزية و/أو الجماعات 
العحلية من أجل توقير يعضن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لقائدة 
المواطنين. وهو نموذج يختلف عن التصور الليبرالي الذي يحصر مهام 
الدولة في الأمن والعدالة وحفظ النظام. لا يمكن تحديد نشأة أول دولة رعاية 
في التاريخ البشري؛ إذ يختلف تعريفها ومهامها من نموذج لآخر. كما يمكن 
التمييز بين أمثلة مختلفة من دول الرعاية, فلا يمكن - مثلاً - تشبيه النموذج 
الألماني الذي وضعه أوتو فون بيسمارك علع81511131 17011 0160 بالنموذج 
البريطاني الذي وضعه اللورد وليام بيفيريدج 121086ع0 8 10/111133 
متأثراً بالنظريات الكنزية» أو نموذج الرعاية الفرنسي الذي نادى به البرلماني 
الفرنسي إميل أوليفيي 0111016 822116 سنة 1864. فقد أطلق هذا 
الأخير مفهوم "دولة الرعاية" على سبيل السخرية على الحكومة التي تريد 
استبذال:بنية التضامن التقليدَية بنظام تضامن حكوميء تديره الدولة؛ 
إذ في تقدير إميل أوليفيي لن يكون بمقدور هذه الأخيرة تعويض فعالية 
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النظام التقليدي للتعرآامودوقن اباي تطور نظام الرعاية الحكومي عن قصور 
ومشاكل اقتصادية وسوء تدبير منذ ذلك الوقت. 


تحولت "دولة الرعاية" في عدد من الدول المتقدمة إلى نموذج, عر 
منه كل شيء. وعلقت عليه كل الآمالء مما أدى إلى تدبير سيئ للموارد 
التي تديرها الدولة. ولنشر ثقافة الكسل بين الأفراد التي تؤدي لقتل روح 
المبادرة وإقبار المواهب الاستثنائية. إذا كانت الليبرالية قائمة على دعامتي 
روح المبادرة والمسؤوليةء فإن مبدأ دولة الرعاية دمرهما مغا. لقد ظهرت 
هذه النتائج الاقتصادية والاجتماعية لدولة الرعاية في الدول الغربية بشكل 
جلي منذ سنوات السبعينات: مما جعل مراجعة هذا النموذج أصرا ماجا. 


وبالموازاةء شكّلت الرعاية الاجتماعية للمواطنين الذريعة التى استعملتها 
الأحكوميات تقرض قر سياساتها التذهتية ضرا بالكبية الإهنصابية, ل 
يمكننا - اليوم - أن نغفل أن دولة الرعاية لم تكن في عدد كبير من البلدان 
سوى الذريعة التي لجأ إليها السياسيون والبيروقراطيون لاستنزاف الفاعلين 
الاقتصاديين بالضرائب وتصريفها في سياسات كارثية. 

برزت ثلاث أزمات كبرى في هذا النموذح: الأولى مالية مرتبطة بارتفاع 
مستمر لتكاليف دولة الرعاية غالباً ما تفوق المداخيل والثروات التي تنتجها 
الدولة. وأزمة أخرى تنجلى في شرعية هذا النموذج بالذاتء الشرعية 
التي تتبخر في أوقات الأزمات الاقتصادية حينما تبترٌ الدولة الفاعلين 
الاقتصاديين بمزيد من الضرائب قصد تمويل عجرها المالي. وأزمة فعالية 
تتمظهر في سوء تدبير الموارد المالية للدولة وفي إقبار الكفاءات والمواهب 
وفي البيروقراطية المتضخمة. 


دولة فيدرالية / )2ه لهمع0ع1 / 660621 غهاظ: 


تعد الدولة الفيدرالية أحد أهم أنواع وأشكال الدول؛ ويُطلق علها - أيضاً 
- تعبير الدولة الاتحادية. وتوجد طريقتين أساسيتين لتكوينها ونشأتهاء فإما أن 
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يتكون الاتحاد الفيدرالي بناءً على طريقة الانضمام؛ وذلك بانضمام وانصهار 
واندماج عدة دول في إطار دولة واحدةء وقد يكون السبب الرئيس في ذلك 
هو الرغبة في تأسيس دولة قوية؛ وتكتيل الجهودء أو مواجهة خطر خارجيء 
أو تحقيق التنمية والتقدم على جميع المستويات. وقد يتم تأسيس الدولة 
الفيدرالية اعتماداً على طريقة الانفصالء وطبقاً لهذه الطريقة تتأسس الدولة 
الفيدرالية تتيجة لتقسيم مقصود ومتعمد لدولة بسيطة وموحدة إلى أجراء 
متعددة, مع احتفاظ هذه الأجزاء بالرغبة المشتركة في استمرار الروابط فيما 
بينهاء وذلك من خلال تأسيس اتحاد فيدرالي مركزيء كما هو حال روسيا 
الاتحادية حالياً. 


وكيفما كانت طريقة نشأة الدولة الفيدرالية. فلابد من أن ترتكز في 


عملية التأسيس على أساس دستور مكتوبء. تشارك في وضع مقتضياته: 
والمصادقة عليها كل الدويلات أو الولايات المكونة للاتحاد. 


وتعتمد الدولة الفيدرالية في إدارة شؤونها على مبدأين أساسيين. يتجلى 
المبدأ الأول في المشاركة بمعنى مشاركة كل الدويلات أو الولايات المكونة 
للاتحاد الفيدرالي في إدارة شؤونه من خلال انتخاب رئيس الدولة وأعضاء 
البرلمان الذين يتكون من مجلسين. ويتجلى المبدأ الثاني في الاستقلال 
الذاتي: بمعنى استقلال مكونات الدولة الفيدرالية بتدبير شونها الداخلية. 


وفي إطار الدولة الفيدرالية» تتمتع كل مكوناتها بالحق في ممارسة مظاهر 
السيادة الداخلية, باستثناء ما يتعلق بالعملة والعلم والجيش ومظاهر 
السيادة التقليدية عموماًء ولكنها لا تمارس إطلاقاً السيادة على المستوى 
الخارجي فيما يتعلق بالشؤون والعلاقات الخارجية التي تبقى من صميم 
اختصاص سلطات الاتحاد المركزيء ولا تدخل في سلطات الولايات» وتعدّ 
الولايات المتحدة الامريكية أبر زنموذح في العالم للدولة الفيدرالية. 
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ديماغوجية / 6228081 / 1222128089: 
يتعلق الأمر بمصطاح يونانيُ الأصل؛ يتكون من كلمتينء الأولى "ديموس" 
وتعني الشعب؛ والثانية "غوجيا" وتعني العمل أو القائد السياسي المتلاعب 
أو المنافق. 


وهي تحيل من الناحية السياسية إلى تقييم أخلاقي سلبي لسلوكات 
معينة؛ ترتبط بمختلف الحيل والإغراءات والسبل التي يلجأ إليها السياسيون 
على سبيل خداع وتضليل الناس والتأثير في مواقفهم والتلاعب بمشاعرهم 
وآرائهم واستغلال مواقفهم؛ لتحقيق أهداف شخصية ضيقة مرتبطة بمصالح 
سياسيةء تدعم حظوظهم في الوصول إلى السلطة. كما يعبّر المفهوم - أيضاً 
- ذلك المنطق الثنائي في التعامل والحكم على الأمور. 

وتعتمد الديماغوجيا في وسائلها استغلال الأحداث وفعاليات المجتمع 
المدني ومختلف اللقاءات والمناسبات الدينية والثقافية؛ والمبالعة في طرح 
المعطيات والتقارير المختلفة. 

وقد كان "أفلاطون" (428 ق.م-348 ق.م) هو أول مَّن استعمل هذا 
المصطلح عندما أطلقه على قادة النظام الديمقراطي في أثينا في أوجها 
الديمقراطي الذي أسهم في تراجع تطلعاته السياسية. 


فيما عَذٌ البعض أن سياق اعتماد أفلاطون لهذا المصطاح يرتبط - أساساً 
- بموقفه القاضي بفساد النظام الديمقراطي في أثينا. 


ديمقراطية / هعه0تددء1 / عنادمءمم126: 
يعد مصطلح الديمقراطية من أقدم المصطلحات السياسية. وأكثرها 
تداولاً واستعمالاً. وقد ظهرت البوادر الأولى للنظام الديمقراطي في العهد 
اليوناني في إطار دولة المدينة. ومصطلح الديمقراطية يتكون حسب أصله 
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اليوناني من كلمتين 1061205 وتعني الشعب» و1205 وتعني حكم, وبهذا 
تعني الديمقراطية حسب أصلها حكم الشعب. 


وتذهب أغلب الدراسات إلى تعريف الديمقراطية» بكونها تعني حكم 
النسهم نوابيظة الشعيه ومن أجل مضاعة الشهبه. ولكن ورذ| العرشق 
طوباوي بشكل كبيرء ولا يعكس حقيقة الواقع. فالديمقراطية عرفت تطورات 
متسارعة سواء على مستوى النظريات أو على مستوى الممارسة. ولهذا 
يمكن تعريفها - حالياً - بأنها نظام حكم في إطاره؛ يتولى جزء من الشعب 
ممارسة الحكم باسم الشعب ولمصلحة الشعب وتحت مراقبة الشعب. 


وتنميز الديمقراطية بكونها تقوم على أساس تمكين الشعب من ممارسة 
السلطة السياسية في الدولة إما بشكل مباشرء أو عن طرق من ينتخبهم 
الشعب لهذا الغرض. كما أن الديمقراطية هي الأساس المتين لفرض 
المساواة أمام القانون» ولحماية الحقوق والحرّيّات المدنية والسياسية. 

تعد الديمقراطية أهم سلاح ضد الاستبداد والتسلط؛ واحتكار السلطة, 
والمساس بالحقوق والحرّيّات. كما أن الديمقراطية تُعدَ شرطا أساسياً لتحقيق 
التنمية في سائر المجالات البشرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية... 


ديمقراطية اجتماعية 


هنع 0تلء1 اداعه5 / علهاعه5 عتأخوع 620 12: 


ظهرت الديمقراطية الاجتماعية أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» وقد نشأت من طرف أنصار الماركسية من أمثال "روزا لوكسمبورغ" 
و"فاادمير لبمين": وتعتهه مال حقومات أساسية من أسمها ضما ن المسافاة 
الاقتصادية والاجتماعية بين مواطني الدولة. وضمان الاستفادة العادلة من 
ثروات ومقدرات البلادء والرفع من المستوى المادي لكل الفئات الاجتماعية. 
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في حين أن الديمقراطية التقليدية كانت تهدف - أساساً - إلى تحقية 
المساواة السياسية بين الأفراد فقط. 


وقد تطور مفهوم الديمقراطية الاجتماعية بعد التطور الصناعي والتجاري 
الذي عرفته الدول الغربية. وأخذت به الدول التي تعمل بالديمقراطية 
السياسية اللببرالية: حيث نصت :ذساتير العديد من هذه الذول على 
بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كالحق في العمل والحقوق 
والحريات النقابية والحق في التعليم: والحق في الصحة؛ والحق في الحماية 
الاجتماعية. ومن هذه الدساتيرء نذكر الدستور الفرنسيء والدستور الألماني» 
والدستور الكنديء والدستور الأمريكي. 

والديمقراطية الاجتماعيةء هي بمثابة إيديولوجيا أو فكر سياسيء يجمع 
ما بين الليبرالية السياسية. من جهة:؛ والعدالة الاجتماعية» من جهة ثانية. 
كما تسمح للدولة وللأفراد بالتدخل في المجال الاقتصادي. وذلك بهدف 
تحقيق المصلحة العامة وضمان تكافوٌ الفرص بين مواطني الدولة. 

وتعتمد الديمقراطية الاجتماعية على عدّة أسس ومقوماتء نذكر منها: 

1. ضمان الحرّيّات الفردية والجماعية 

2. المساواة والعدالة الاجتماعية 

3. التضامن الاجتماعي 

4. الديمقراطية وحقوق الإنسان 

3. السلام والأمن 


دين / دمنعناءع8 / دمزعناء18: 
الدين هو ممارسة تعبّدية» تصل المؤمن بالمطلق عبر ممارسات وطقوس 
ووقمسات مخصوسة. قيو والعف- كما يقول شمترون 86215 31- صمورة 
"اهتمام بطبيعة متعالية» تدعى الذات الإلاهية» ويتجسد في إقامة الشعائر 
تعبداً لها". (53,آ1 ععتمئهءه همتتمعنهة"”! عل بوموؤعتق ) . 
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واهتمام السوسيولوجيا بالدين يأتي في سياق اهتمامها بالتحوّلات 
الجذرية التي خلعت عن الأزمنة الحديثة كل ملمح سحريء ونزعت عنه كل 
حضور للمطلقء ففي المقاربة الماركسية: يعد الدين منتوجأ غير مادي, 
يترجم علاقات القوّة في مجتمع هاه ويعد مق هنذا المتظور "أفيوق الشعوية 
أو بمثابة "التحقيق الوَهمي للكينونة البشرية". يقول كارل ماركس 2ة1».1/1 
(1883-1818) "الدين هو الآلهة التي يرسلها المظلوم؛ وهو روح عالم 
بالقلب". (92 م دعاهاءهة 80 ,دمنعناء؟ ها هناد سول ]) 


ومن منظور وضعيء يُعدّ إميل دوركايم 10ز2.1(11211 أن الدين يشمل 
كل المعتقدات الروحية البسيطة أو المركبة التي تميز بين المقدس والمدنسء 
المتعالي والدنيويء الآلهة والبشر.” "فالمعتقدات الدينية» في تصوّره. هي 
تمثّلاتء تعبّر عن طبيعة الظواهر المقدسةء أو عن العلاقات التي تقوم فيما 
بينهاء أو العلاقات التي تقيمها مع الموضوعات الدنيوية" (1912). 
6 ,21[1 ,1985.عوناء أعلاءء عأىا 12 عل 5ع2[15أمع دمغ[ وعدره؟ وع1 ,دساء طلتبانآ. 2 
فالدين لا يتحدّد في نظر دوركايم استناداً إلى المقدس مطلقاً؛ وعلى نحو 
جوهرانيء بل يتحدّد في تمايز وتقابل مع ما هو دنيوي ومدنّسء وفي تعال 
عن ما هو اعتيادي ودارج. ومن جهته. يذهب ماكس فيبر اع<اء/11 1/12 
إلى النظر إلى الدين بوصفه "نمطا مخصوصاً من أتماط الممارسة" داخل 
الجماعات التقليديةء ومجاله هو تدبير العلاقات بين القوى ما فوق الطبيعة 
وبين البشر في التشكيلات الاجتماعية ما قبل الحديثة. وقد عملت الحداثة 
في نظره على الدنيوة ونزع سحر العالم وفتنته وعلى إزاحة الدين عن المجال 
العمومي وشخصنته وعلمنته. 


.1964 رممام عدن تاقتامةء بل ارمع ٠'‏ أء عأمماوعاه:م عباوتاطاظ ”*1 رعمء /13/4.11 


وبما أن الحداثة هي حركة دائبة لتقويض المطلقات واليقينيات ودنيوة 
العلاقات والعلاماتء, فإنها تفضي - حسب بلاندبيه 0.83131101©17) - إلى 


ضرب من "الادرية المعممة" (222م ,1988 بلتدنرة رعردرهعل غ1 ,معتفمقالة8 .6). 
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دين عمومى / عناوتاطنام عغغ]ع12/ طء12 عتاطتط: 


يتكون الدين العمومي في مجال المالية العامة من جميع المبالغ 
المقترضة من طرف الدولة أو الجماعات المحلية والإدارات العمومية والهيئات 
المرتبطة بها من مقاولات عمومية وهيئات الحماية الاجتماعية. ويتوزع الدين 
العمومي بين دين محلي ودين خارجي. 


تسعفيد الدولة من أموال الفاعلين الاقتضاديين الفحليين» قن أسر 
ومقاولات ومؤسّسات مالية. وتوجّه أموالها لتمويل عجز الميزانية. لكنْ؛ 
للدعوة إلى الادخار آثاراً ضارة: إن استخدام الادخار - مثلاً - في تمويل العجز 
في الميزانية يجعله غير قادر على تمويل نشاط القطاع الخاص والاستثمار 
المنتج على الخصوص. إن الإنفاق الخاص يتعرض نوعاً ما إلى إرباك من 
جراء تمويل الإنفاق العام. فالعجز في الميزانية - بهذا المعنى وخلافاً لآراء 
الكينزية - قد يودي إلى الركود وحرمان المقاولات من وسيلة أساسية للتمويل. 
لاشك أن هذا هو ما حدا بالاتحاد الأوروبي إلى جعل أحد معايير الدخول 
إلى "نادي اليورو" أن يقل الدين العام عن 9660 من الناتج المحلي الخام. 

إن ضرر الدين يرجع إلى أن سداده (خدمة الدين) يصبح عبئاً ثقيلاً على 
الميزانية» وهو ينمو بوتيرة أسرع من جميع النفقات العامة الأخرى. 

كما تلجأ الحكومات للاقتراضن الخارجى: إلا أن المسلسل ذاتة تكرره 
فكما والنسبة النمون الحايويق مجدرالإشارة إلى أنديناً حلعليآ مفيلاً 
يصيب الاقتصاد الوطني بعجز دائم» بسبب العجز عن التسديد السنوي 
لخدمة الديون. تبلغ مديونية الدول - أحياناً - أرقاماً خيالية. تعجز معها 
الحكومات عن سدادهاء وتدخل في حالة إفلاس تستدعي تدخلاً للإنقاذ. 


ذاتء فاعلء ذات فاعلة / غذومناءء زّطن5 / أء3ن5: 


مصطلح أ [51 مشتق من الجذر اللاتيني تناء»ء زطاناك بمعنى الأساس 
والمستندء وهو ترجمة للمصطلح اليوناني 2012© <دتهء[همع11. هذا 


د.وحع؟- 


المصطلح متعدد الدلالة. ويطال العديد من المجالات. فهو يعني الذات 
بالمدلول السيكولوجي من حيث هي كيان سيكولوجي أو أنتروبولوجي» يتسم 
بالهوية في الزمنء وبصفات نفسية وأخلاقية ثابتة (ومن هذا المعنى يشتق 
مصطلح الذاتية 171]6ء زطناة) أو المعنى المنهجي والإيستمولوجي (الذاتية 
مقابل الموضوعية). كما يعني في المنطق موضوع القضية المنطقية مثلما 
يعني في النحو الفاعل الدال على مَن فعل الفعل. وفي المجال السياسيء 
تعني كلمة 501 المحكوم أو المرعى أو الخاضع لحكم الحاكم؛ وإن كان هذا 
المعنى يرادف التصور القديم للسلطة القائم على الطاعة والخضوع: وذلك 
في مقابل المفهوم الحديث الذي يعني المواطن ذا الحقوق (حق الحياة, 
حق حَرّيّة التفكير. حق الشغلء حق التنقل. حق التصويت...) أو المالك 
شرعياً لمجموعة من الحقوق والحرّيّات مع ما يرتبط بذلك, وما يترتب عنه 
من واجبات ومسؤوليات. 

فلسفياً يعد مفهوم الذات أساس الفلسفة الحديثة مع ديكارت الذي 
أحل الذات الواعية أو المفكرة (عبر الكوجيتو) كأساس للمعرفة وللعمل, 
في حين كان أرسطو قد وضع العلّة الأولى هي الأساس. 

ارتبط مفهوم الذات بالنسبة لهيدجر بالفلسفة الحديثة, بِعَدّها فلسفة أو 
ميتافيزيقاً الذاتية؛ لأنها - ابتداء من ديكارت - تؤْسّس كل شيء على الذاتء 
بِعَدّها معياراً وأساسأء وفاعلاء وشاملاً, والذات - حسب هيدجر - مقوم 
لطس للحداثة: بِعَدّها فعلاً بشرياً قائماً على الإرادة والعقل, وهي نقطة 
ارتكاز العلم الع وأساس سيطرة التقنية على الأحياء والأشياء. 


ذاتى التنظيم- ذاتى التصحيح 
5611-0 / نا 2 1[ناع 1160-16 : 
هي قدرة نظام معين على إعادة تنظيم ذاته تلقائيء في حال اضطراب 
داخلي أو خارجي» من دون تدخل خارجي. تنيح القدرة عن التنظيم الذاتي 


-1م؟ا- 


للنظام تجاوز مشكل الجموح. وبالتالي الانفجار أو مشكل الاختناق» وبالتالي 
الانتكماشء ويحافظ على استمراريته بقدرته على إعادة تنظيم ذاته. 

استعمل آدم سميث 512141 640312 استعارة "اليد الخفية" للإشارة 
لقدرة الأسواق على تنظيم ذاتها. ويقول - وفقاً لمبدأ "اليد الخفية" - إن 
كل فرد يبتغي تحقيق أهدافه الشخصية (بعيداً عن الأخذ بعين الاعتبار 
أهداف الآخرين), والبحث عن تحقيق طموحاته يؤدي بشكل مباشر إلى 
تحقيق أهداف أفراد آخرين: وتحقيق المنفعة العامة. مما يعني أن المنتجين 
والمستهلكينء كل يشتغل من أجل تحقيق هدفه الشخصيء يساهمون في 
تحقيق مصلحة المجتمع (مصلحتهم جميعا). 

في سوق تنافسية حرةء تؤدي مواجهة العرض (الإنتاح) والطلب 
(الاستهلاك) لتحديد الثمن. تشكّل هذه الظاهرة أحد تجليات قدرة الأسواق 
على تنظيم ذاتها بناء على ميكانيزمات السوق وحريتها. تعتمد هذه القدرة 
- بشكل أساسي - على عقلانية الأقراد. 

تم تطوير هذا المفهوم - بشكل موسع - في النظرية الاقتصادية. ويشكّل 
أجد أفحى التظيبة اللسرالبة. 


ذرية / تتعتسدمغة / عسدعتسدمغة: 

مذهب فلسفي ماديء يقترن ظهوره بكلّ من الفيلسوفين اليونانيين 
لوقيبوس ©1615 (ولد حوالي 460 ق.م) وتلميذه 106101166 
ديموقريطس (مات حوالي 3/0 ق.م). ولقد اكتسى ملمحاً نسقياً مع أبيقور 
(سنة 270). وأعاد لوكريس 11105606 الحياة إليه في القرن (الأول الميلادي) 
من خلال قصيدته الشهيرة "في الطبيعة". كما وظفه جيوردانو برونو في القرن 
السادس عشر لتعضيد كوسمولوجيا اللاتناهي. ومؤدى المذهب الذري لق 
الأشياء لا محدودةء ويفضي بعضها إلى تحوّل البعض الآخر" وأن العالم بما 


-؟1نم؟- 


هو امتداد مادي» متشكل سق أحراء لاأتصسراء أي من ذرات وجواهر فردة غير 
قابلة للتحلل والفساد و"لا تقبل القسمة مطلقاً ولا كسراً ولا وهمأ ولا فرضاً" 
على حدٌ تعبير ابن معين الدين الميبذي. وهذه الذرات المتباينة في أحجامها 
ومراتبها وأشكالهاء تمتد في عالم لا محدود؛ لتؤلف الأسطقسات والعناصر 
التي تنقوم منها مادة العالم. وكل الخصائص الحسيّة للعناصر كالحرارة والبرودة 
والطعوم والروائح ترتِدٌ حسب ديموقريطس إلى اختلافات موضعية وكمّيّة بين 
الذراتء كما أن كل ما في الكون والحياة إنما هو حاصل حركات وتوليفات 
بين الجواهر الفردة والجرئيات. ويعدٌ النقد الرشدي من أهم الانتتقادات التي 
وَجِّهت للمذهي الذري؛ حيث يعد أبوالوليد ابن رشد أن خطأ دعاة الذرية 
"دخل عليهم؛ على حد تعبيره. من شبه الكمّيّة المنفصلة بالمتصلة؛ فظنوا 
أن ما يلزم في المنفصلة يلزم في المتصلة" فلا وجود - في تصوّره - لجواهر 
غير قابلة» للقسمة. وكل من يحاول إثبات وجود الجزء الذي لا يتجزأ يعجز عن 
الخروج عن دائرة الأفيسة الخطابيةء وعن الإنيان بأدلة برهانية. 


.2000 ركنا رأتاععلالمء ,روعاءة 51 17- عذرغ6 1 رعدهذ اده 2 ”1 تناد دعلنا] 


ذهنية 1167[دغمء71 / 116[دغمء71: 


مفهوم يقالء بصيغتي المفرد أو الجمعء للدلالة على مجموع التمثلات 
والأفكار والاستجابات والمواقف التي تشكّل كلاً مندمجاًء يميز مجتمعاً من 
المجتمعات في حقبة تاريخية معينة. استعمله لوسيان ليفي برول 6!..آ 
(1939-1857) 1طنا:ظ في سياق نفسي - إثنولوجيء يعنى بسيكولوجية 
الشعوب المسماة شعوياً بذائيةة عت عد يرول سنتة 1910 أن السكان 
الأصليين لأستراليا يمتلكون نسقاً ذهنياً بدائياًء لا ينضبط لضوابط المنطقء 
بل يظل دون الذهنية المنطقية في مجافاته لمنطق الهوية ومبداً عدم 
التناقص وقانون السببية. واستعمل مفهوم الذهنية أو الذهنيات كمفهوم 
مفصلي في دراسة تاريخ تطور سيكولوجيات الشعوب مع مدرسة الحوليات 


-619؟1- 


95 وودراسة الذهنية في التاريخ الجديد "تعني بالجملة دراسة 
الأحكام والأحاسيس والمواقف في تمايزها بحسب تمايز الجماعات البشرية" 


7 لآ ,أن نالم0ام] روءعلمطاغص اء وععكناه5 ,16ش3اع50 ععاماوالط رعذكناه2طة| أقعصسسط .عالتممن 


وذلك من خلال التركيز على التمثلات الجماعية أو المواقف اللاشخصية 
المتواترة في الحياة اليومية للأفراد. والخالية من كل قصدية أو إرادة فردية 
واعية. ويُعدٌ فيليب أرييس 41185 ع ممنانط2 في طليعة المؤرخين الذين 
اهتموا باستكشاف تاريخ الذهنيات؛ حيث اهتم بدراسة مواقف الفرنسيين 
في القرن 18 من الحياة والموت. (1948) كما اهتم لوسيان فيفر 111216 
اطع بمشكلة الإيمان والكفر في القرن 15 واهتم جاك لوغوف بالمتخيّل 
الوسطوي» وجورج دوبي لإطناك.6 بالتمثلات المشتركة حول الأسرة والحب 
والزواج. ولقد عني التاريخ الجديد باستكشاف الأنساق الذهنية في سياق 
اهتمامه بالمدد الطويلة والانتقالات التاريخية البطيئة وبكل السجلات التي 
تتسم بممانعة التحؤل؛ لكنْ؛ هل كان تاريخ الذهنيان حفراً في السجلات 
التاريخية التي تمتد عبر إيقاعات زمنية طويلة؟ أم أضحى تاريخاً يسجن المدد 
الطويلة في مواقف ماهوية وأنساق أيديولوجية جامدة؟ 


عرف تاريخ الذهنيات انتقادات عديدة: تتصل بتعليبه الإيديولوجي 
على السوسيواقتصادي, والثابت على المتغيّر ولنظرته الكليانية الأحادية 
والجوهرانية لمفهوم الذهنية التي تغفل وجود ذهنيات متشظية ومتعامدة 
في ذات الحقيقة التاريخية. 


1993 رمع لالامعة0 12 روما[ أضعجم 5ع1 عع27 زتماط مع عنامم (1. 1 بوعأامء0) 0نزو1آ 


21-852 





راديكالية. جذرية / عمدتلدء1201 / مسدعنلدء1201: 


تعود كلمة راديكالية إلى أصول لاتينية؛ وتعني 1120121 بالفرنسية الجذر 
والأصل؛ وقد ظهرت - بشكل ملفت - في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات 
القرن العشرين؛ وهي تحيل من الناحية الاصطلاحية إلى التوجهات التي 
تنهجها الأحزاب ومختلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
باتجاه إعمال إصلاحات جذرية وتغييرات وانقلابات شاملة وعميقة داخل 
العججمعاث الغريية: والاتقال من حاآلة تتورها مشاكل سياسية واقتضادية 
واجتماعية وفكرية.. مختلفة؛ إلى حالة أفضل؛ تقترن بالتطور في مختلف 
المجالات.. والقطيعة مع الأعراف والعادات والمؤسّسات السائدة.. في 
مواجهة تصلّب الفكر الكنسي وتمسّكه بالتقاليد والأنظمة القديمة؛ ورفض 
كل تجديد. 

وبعد ذلك؛ أصبحت هذه الصفة تنصبٌ على تلك الحركات الاجتماعية 
التي تنحو إلى تغيير النظام الاجتماعي والسياسي من جذورهء وقد يحيل 
المفهوم - أيضاً - إلى مدلول آخرء يرتبط بالسعي إلى تغيير الواقع الاجتماعي 
من أسسه وجذوره والعودة إلى الأصول الأولى. 

وقد انصبّت الراديكالية - في بادئ الأمر - على التغييرات الصارمة 
والحاسمة في المجالات الفلسفية والأدبية والفكرية؛ قبل أن ينتقل الأمر 
إلى مجالات حيوية أخرى.. 


-/أن ؟- 


وارتبط بروز المصطلح بحركات ثورية يسارية (اشتراكية وشيوعية)؛ وفي 
بعض الأحيان باليمين المتطرف أيضا؛ قبل أن يتّسم بالتجرّد؛ لينصبٌ على 
حركات مختلفة ومتباينة في إديولوجياتها وبرامجها؛ وأضحى يُطلق على عدد 
من الحركات التي تتبنى مواقف وبرامج متشددة ومتطرّفة في عدد من الأقطار؛ 
أو يحيل إلى تلك التي تنبتى خيار العنف و"الإرهاب” في تحقيق أهدافها.. 


غير أن الكثير مق الكنابات الصحفية أصبحت تستعمله يصورةفشوائية: 
تطبعها الإثارة والعمومية؛ حيث برزت مفاهيم مختلفة: تُطرح في غير مواضعها 
من قبيل: زعيم راديكالي؛ برنامج راديكالي؛ حزب راديكالي.. 


رأسمال بشري / متمحسط لمغامة0) / لمختدد0) مفسنال1: 


مفهوم الرأسمال البشري مفهوم شاسع؛ ولكنه يشمل - بصفة عامة - 
كل ما من شأنه إعطاء قيمة مضافة لعمل الأفراد ومجهوداتهم من قدرات 
ومؤهلات صحية وتجارب ومعارف ومهارات ومواهب ومؤهلات مكتسبة 
بحكم التنشئة أو التعلم والتكوين. عوامل تحدّد قدرة الفرد على النجاح في 
العمل والاندماج ش المجتمع وقدرته على الإبداع والابتكار. 


ساهم اقتصاديون كبار ابتداء من ستينيات القرن الماضيء أمثال ثيودور 
شولتز 1]2تتء5 1800056 غاري بيكر #ع»1اء 56 (31) وجاكوب مانسر 
1 لم3[ في وضع أسس نظرية الرأسمال البشريء بِعَدّه عاملاً 
حاسماً في رفع مردودية الفرد وأدائه» وفي التطور الاقتصاديء بينما كانت 
المقاربة الاقتصادوية لم توله أهمّيّة كبرى, ولا يكاد يظهر كعامل اقتصادي 
حاسم في أعمال الاقتصاديين حتّى منتصف القرن العشرين. 

لطالما عَد دعاة نظرية الرأسمال البشري أن ما يجعل العائلات تستثمر 
- بشكل كبير - في رأسمال أبنائهاء هو رغبتها في ضمان مستقبل ناجح 
لأولادهاء إنها تستثمر أكثر فأكثر في رأسمالهم البشري: صحة: رياضة. 
دراساتء تكوينء ترفيه. وهذا ما جعل ثيودور شولتز يعزو فوارق الدخل 


دمن ؟- 


إلى الاستثمار في الرأسمال البشري لا غيره. فيما ذهب هو وغاري بيكر إلى 
أن التعليم أبعد من أن يكون استولاكا فقط: بل.يمكن عَذَه استثماراء له 


ولهذا يعزو منظرو هذه النظرية أهمّيّة الرأسمال البشري لدوره - أيضاً 
- في: 

- تحقيق آثار خرجانية معرفية إيجابية؛ 

- تسهيل انتشار والاستفادة من التكنولوجيات الحديئة؛ 


- تثمين قدرة المجتمع على الخلق والإبداع؛ 
- رفع قدرات البلدان على إنتاج/الاستفادة من مجالات التكنولوجيا 
العالية واللحاق بركب الاقتصاديات المتقدمة. 


أثبتت التجارب الاقتصادية المعاصرة أن البلدان التي عرفت استثماراً 
كبيراً في الرأسمال البشري شهدت نمواً اقتصادياً مهما خلال العقود 
الماضية. وأحدثت نماذج ونظريات اقتصادية وفق مقاربات متعددة, أكدت 
أن الرأسمال البشري شكّل واحدأً من العوامل الأخرى الحاسمة في خلق 
النمو الاقتصادي. بل لا يخلو عمل فكري جِدّيّ في مجال "اقتصاد النمو" 
اليوم من أخذ الرأسمال البشري بعين الاعتبار. 


كن الرأفيمال: النشري يبقى خاضعاً في أدائه ومردوديته للإطار 
المؤسّساتي والظروف الاجتماعية المحيطة به. فعلى غرار كل رأسمالء 
هناك عواملء تحدّد نجاحه من فشله. ففي غياب سوق حرة ديناميكية 
تفاعلية وتنافسية ودولة مؤسسات يسودها حكم القانونء وفي غياب 
المراقبة والمحاسبة, ووجود إطار إنناجي محفزء يبقى الاستثمار في الرأسمال 
البشري عديم الجدوىء مما يدفع الأفراد للاستثمار في القطاعات غير 
المنتجة والمضارباتية» والاتجاه نحو الأنشطة الربعية التوزيعية» والتتخصص 
في المجالات التعليمية التي تؤهل للحصول على المداخيل والامتيازات 
اللصيقة بالسلطة على حساب الأنشطة الإنتاجية. 


-69؟- 


رأسمالية / سكتلمغتصره©/ عسكتلمغتمة© : 


تُعرّف الرأسمالية على أنها نظام اقتصادي واجتماعيء يتميز بامتلاك 
الأفراد لحقوق ملكيتهم؛ وقدرتهم على استغلال هذه الملكية الخاصة وفق 
إرادتهم الحرة» في ظل دولة القانون شريطة أن لا يضر ذلك بحرّيّة ملكية الأقراد 
الآخرين. كما تدعو لمنع أي شخص أو منظمة أو حكومة من استغلال وغصب 
حقوق ملكية المواطنين.و تقوم الرأسمالية على أحقية الأفراد والجماعات في 
الاجتهاد والابتكار من أجل تحقيق الأزباح الناتجة من ثمار عملهم. كما ترفض 
على عكس باقي المذاهب الاقتصادية تدخل الدولة بشكل قسري؛ إذ تعد 
السياسات التدخلية انتهاكاً لحقوق الأفراد وملكيتهم» وإن بطريقة جرئية. 

ترتبط الرأسمالية بمؤسّسة السوق ارتباطاً وثيقأًء لدرجة أنه يُطلق - أحياناً 
- على الاقتصاد الرأسمالي اسم اقتصاد السوق. لكن مفهوم السوق الذي 
ظهر قبل النظام الرأسمالي ليس سوى جز من الشق الاقتصادي للنظام 
الرأسماليء وليس النظام كله. ولا يمكن الجزم بأن نظاماً ما نظام رأسمالي 
فقطء باعتماده على اقتصاد السوق في تنسيق تعاملات وتبادلات الفاعليين 
الاقتصاديين. فالنظام الرأسمالي لا يتحقق إلا باحترام الملكية الخاصة. وفي 
غياب انتهاك حقوق لأفراد واستقلاليتهم. 

تُعدٌ السواق الحرة - التي تعني نظاماً للتبادل الحر للموارد بين الأشخاص 
ذوي الحقوق المحددة تحديداً دقيقاًء والمضمونة قانوناً, والقابلة للاستعمال 
- شرطأً أساسياً لتحقّق الثروة والنمو. ولكنْ؛ وكما يبِينَ عدد من المؤرخين 
الاقتصاديينء وأبرزهم ديردري ماكلوسكيء تبقى هذه الشروط غير كافية 
لتحقيق الازدهار والرخاء المعمّم والمستدام... إلا بوجود أخلاقيات التبادل 
الحرء وإنتتاج الثروة من خلال الابتكار والاجتهاد والتضامن. 


أكد المؤرخ فرناند براودل 8131101 1821210 من خلال رصده 
لاستخدامات مصطلح الرأسمالية أن أول استعمالاته كانت في القرن 12 


ا 


و13 للدلالة على الودائع أو السلع والأموال التي تعود بفائدة مالية. كما 
يضيف أنها كانت تعبّر - عموماً - عن الاستغلال في القرن 19 معتمداً على 
تعريف ©8131 101115 لوي بلان الذي يعرفها ب "استيلاء البعض على وأس 
المالء وحرمان الغير منه". تحدث كارل ماركس عن مصطلح "طريقة الإنتاج 
الرسمالية". لكن تلميذه 5012214 15611161 فينر سومبارت هو من أشاع 
مصطلح الرأسمالية في كتابه "الرأسمالية الحديثة" في سنة 1912. كما أن 
ماركس وأنجلز عَذَا أن سومبارت هو المفكر الألماني الوحيد الذي فهم 
كتابات ماركس بشكل جيدء وصار لاحقأ من كبار مؤيدي الفكر المعادي 
للرأسمالية: الاشتراكية القومية؛ أي النازية. 

إن الرأسمالية ليست بحلبة, تتصارع فيها المصالح دون أدنى اعتبار 
لأخلاق الأفراد كما يصوّرها من يسعون لتقويضها وشيطنتها أو تدميرها. بل 
إن التفاعلات الرأسمالية منظّمة نظاماً كبيراً بمجموعة من الأعراف والقواعد 
الأخلاقية. وتقوم الرأسمالية على رفض سلوكيات السلب والنهب. وهي 
الطريقة التي تكوّنت بها ثروات الأثرياء في التْظّم السياسية والاقتصادية 
الأخرى. كما تتنافى الرأسمالية وتداخل مصالح بعض الإقطاعيين وتحالفهم 
مع قوى المحافظة وبارونات النظام في جو من المحاباة والزبونية والاستفادة 
من شبكات العلاقات وتقاطعها مع معلجةالمسلطة, من حل البضتار 
بامتيازنات ووضعيات ريعيةء والحدٌ من المنافسة عبر ما يسمّى بالإجراءات 


من الخاصيات المميزة للنظام الرأسمالي قدرته الهائلة على التطور 
والتكيف التي فندت مزاعم كارل ماركسء والذين كان يتنبؤون بسرعة انهياره. 
وترجع صلابة هذا النظام إلى مرونته. واعتماده على خلق الأفراد وإيداعهم 
لإيجاد صيغ إنتاجية حديثة وتقنيات مَحَيَّنَةَ والاستغناء عن التقنيات المتهالكة 
المتجاوزة في إطار ما يطلق عليه جوزيف شومبيتر عه متتتنتحاء 5 م05[ 
بنظرية التدميز الخلاق. 
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راكب مجاني (الراكب بالمجان) 


ج110 عع1 /لستاوع0صمكء نتعودوووج2: 


هو كل فرد يتمتّع باستهلاك سلعة أو خدمة ما بدون الحاجة لدفع حصته 
من تكلفة إنتاح تلك السلعة. والمثال المشهور هو ركوب الحافلة العمومية, 
وعدم دفع ثمن التذكرة. ومنه سَمّيت ظاهرة الراكب المجاني. 


عندما يكون باستطاعة الأفراد الحصول على سلعة ماء سواء دفعوا ثمنها 
أو لم يدفعواء يقل حافزهم للدّفع. يتم إغراؤهم بالتملص من الأداء» وبأنْ 
يُصبحوا ركاباً بالمجان: يستفيدون من المنافع دون دفع حصتهم منْ كلفة 
التزود بتلك المنافعء ويحملون الآخرين عبء دفع تلك التكاليف. وفي 
المحصلة. عندما تغيب حوافز دفع التكاليفء فلن يكون هناك حافز عند 
أي كان لتَزويد الأفراد بتلك المنافع. وستكون النتيجة أن السلع والخدمات لَنْ 
تُنتَجّه ولن تُعرضء على الرغم مِنْ أن كُلٌ فرد يعطي قيمة للسلع والخدمات, 
قيمة تنجاوز تكلفة إنتاجها. فمعضلة الراكب المجاني تكمن في إيجاد حل 
لهذ التصوف ماثارة السابيةا 


يَصف مفهومٌ الراكب بالمجّان أحد أكثر المشاكل إخباطاً في دراسة 
الفعل الجماعي. إنه يُحبطُ - بشكل خاص - أولئك الذين لا يَفْهمونَ سبب 
بروز ظاهرة التملص والركوب بالمجانء والاستفادة من السلع العمومية دون 
الأخذ بعين الاعتبار آثار تصرّفهم على المنفعة العامة وأفعال وتصرفات 
الآخرين. والذين يصرّون باستمرار على أَنّه يَجِبُ أنْ تختفي: "يمكئنا أنْ نهم 
مشكلةً الطاقةٌ. إذا عمل كُلٌ منا - فقط - على...." "لَنْ يكون هناك فضلات 
على طرقنا السريعة. إذا استطاع كُلٌ منّا - فقط - أن..." "إذا درس كُلَ مثا 
الأوضاعء وذه ب إلى الاتتخابات في يوم الاتتخابات..." "إذا تركت كُلٌ أمة إلى 
الأبد استخدامَ القوّة كوسيلة حَلْ الخلافات الدولية أن..." إن من ينادون بهذه 
الممارسات والعشرات من الحالات الممائلة يدركون - بشكل صحيح - بأنّنا 
يمْكننا أن نكسب جميعاً "إذا كُلَ ما فقط". سرعان ما يُحبطون من فشل 
الناس الدائم في عمل ما يجغاهم«يشكل واضح. وتمواققة الجميخ: أفضل 


ند 


حالاً. (بيتر بييتكي 8061116 1661 وديفيد بريشيتكو 0اأقطء :”1 102110 
في كتابهما "طريقة التفكير الاقتصادية"). 

قبط منشكلة الراقب بالمقاز الااتسافيية انما الأن الالاتساذية 
يُواجهون مقاومة كبيرة عندما يُحاولونَ إفناع الأقراد بأنه لن يقوم أحد بعمل 
يصبّ في مصلحة الجميع؛ ما لم يكن - في الأصل - يصبّ في مصاحته. لأن 
أفعال الأفراد تحدّدها من قبل التكاليف التي يَتَوقّعونَ تحَمّلهاء والمنافعَ التي 
يَتَوفَعونَ جَنيّها كنتيجة لتلك الأقعال. فقد ينتج من جراء الركوب بالمجان 
ظواهر غياب الإنتاج: أو قلة إنتاج سلع عمومية ماء وفي المحصلة: إلى 
وضعية غير ناجعة بمفهوم باريتو مأعنره2. 

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المنافع يمكن أن تكون مادية كما 
يمكن أن تكون معنوية (تقدير المحيط والامتنان منافع ما بعد الموت عند 
المتدينين» إلخ) وأن مفهومّ الراكب بالمجّان لا يعني أنّ الناس أنانيون جداًء 
أو أن الإيثار لا يَلُعب أي دور في الحياة الاجتماعية. على العكس من ذلك 
تماماًء لا يمكن لأي مجتمع أَنْ يستمر بأفراد مفرطين في الأنانية. إن مقداراً 
معيناً من الاهتمام برفاهية الآخرين ضروريء إذا أردنا للتعاون الاجتماعي 
أن يظهر. لا يمكن للأسواق ولا للحكومات أنْ تَظهر وتستمر دون قدرة على 
التعاطف والايئار والتضامن. 


ر أى عام /عنوتاطدام ممتصتم0 / تمتستمه عناطمسط: 


هو مصطلح حقركه قسن ايلات علم السياتية: برز مع التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبرى التي شهدتها أوربا والولايات 
المتحدة الأمريكية باتجاه تعزيز الحرّيّة والديمقراطية بعد الثورتين الفرنسية 
والأمريكية. 

وتشير الكثير من المعطيات إلى أن هناك مجموعة من المفاهيم المشابهة 
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تم تداولها في فترات تاريخية سابقةء تمتد إلى الحضارة اليونانية والرومانية 
مق قبيل الاتجاهآت السائدة والآزاء الشائعة؛ وصوت الجماهير؛ كما أن مث 
الحضارات الإنسانية الأخرى من تنبّهت - فيما بعد - إلى أهمّيّة استيعاب 
اتجاهات الرأي العام داخل المجتمع عبر وسائل مختلفة ومتباينة. 


وقد أولى "ماكيافيلي" أااعنته خط ه11 زع ملعمقصى 8 أل ن1[مءء 1ل 
(1527-1469) اهتماماً لهذا المفهوم؛ منبّهاً إلى ضرورة الانتباه لاتجاهات 
الشعب؛ فيما حاول "جون لوك” (1704-1632) عكاءه.آ مط[ تأصيل 
المفهوم من الناحية الأخلاقية والقانونية ضمن دراسة نشرها عام 1690؛ 
فيما استعمل "مونتسكيو" (1755-1689) ناءأتاو15جزه1/1 مصطلح "العقل 
العام" نجد "حجان جاك روسو" (1778-1712) 1501155211 62125-12201165[ 


يستخدم "الإرادة العامة". 


ويحيل الرأي العام في أدبيات علم السياسة حديثاً إلى مختلف المشاعر 
والانطباعات والآاراء والاتجاهات التي تعبر عنها الجماهير في مجتمع 
محددء وخلال فترة زمنية معينة؛ إزاء مختلف القضايا والمشاكل السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. التي تثير اهتمام الناس داخلياً وخارجياً؛ 
بصورة تلقائية» أو عبر استجوابهم بسبل وتقنيات مختلفة.. 


وقد اهتمت الدراسات السياسية والاجتماعية والنفسية بتناول المفهوم 
في سياقات مختلفة؛ كما توقفت على مؤثراته ودوافعه النفسية والثقافية 
والاجتماعية والسياسية.. بعدما أضحى قياس الآراء ذا أهمّيّة كبرى في 
المجتمعات؛ من حيث دوره في استشراف الآراء العامة وبلورة قرارات تنسجم 
وتطلعات الناس أو مواجهة مشاكل مختلفة.. فهو وسيلة يمكن أن تسمح 
بالتأثير في صناعة القرارات والسياسات الحكومية؛ كما أضحت الكثير من 
الشخصيات السياسية والمؤسّسات كالشكات والأحزاب.. تعتمد عليه 
لتقييم وتطوير أدائها. 


وإذا كانت آليات التأثير على الرأي العام قد تطورت - بصورة كبيرة - في 


وات 


العقود الأخيرة تبعاً لتطور وسائل الاتصالمن قنوات فضائية و"أنترتت"..» 
ققد معزت - أكما -قدات استقرا ازا حاعت أكقر ودقق لتسمادها 
على سبل علمية وتعنية متطورة. 


رقابة / منطىدمعصع0 / عتتتاكصء0: 


الرقابة لغة هي الحراسة والمتابعة والمحاسبة والتدقيق. وفي المجال 
القانوني والسياسيء تعني ممارسة الرقابة على أعمال السلطات العمومية 
والمؤسّسات الدستورية. فالحكومة التي تتولى ممارسة السلطة التنفيذية, 
تخضع لمراقبة البرلمان؛ حيث يملك البرلمان عدّة آليات دستورية لمراقبة 
عمل الحكومةة ومن بين أهم هذه الآليات؛ ملتمس الرقابة» الذي يخضع 
لعدّة شروط وضوابط ومساطرء وفي حالة المصادقة عليه بالأغلبية المنصوص 
عليها في الدستورء ينتج عنه إقالة الحكومة» وإنهاء وجودها. ويعد ملتمس 
الرقابة من أهم وأقوى وسائل الرقابة البرلمانية على الحكومة؛ وتنص عليه 
العديد من دساتير العالم. وخصوصاً منها دساتير الدول التي تأخذ بالنظام 
البرلماني. 

وفي مقابل الرقابة البرلمانية على العمل الحكوميء يكون بإمكان السلطة 
التنفيذية. حسب دساتير العديد من الدولء حل البرلمان» والدعوة إلى 
إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانهاء يكون الهدف منها تشكيل برلمان 
جديدء وتعيين حكومة جديدة. 

وإلى جانب الرقابة البرلمانيةء توجد رقابة قضائية على أعمال السلطتين 
التشريعية والتنفيذية في الدول الديمقراطية؛ حيث يختص القضاء الدستوري 
بمراقبة دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان. ويختص القضاء الإداري 
أو القضاء العادي في بعض الدولء بمراقبة القرارات الإدارية الصادرة عن 
الإدارات العمومية التي تعمل تحت إشراف الحكومةء ومختلف الجماعات 
الترابية والمؤسسات العمومية. 


1 


كما توجد رقابة على أعمال جميع المؤسّسات الدستورية يتولى ممارستها 
الشعبء وتسمى بالمراقبة الشعبية» وتتم بعدّة طرقء كما تكون في عدّة 
مناسباتء أبرزها مناسبة الاتتخابات. وإلى جانبهاء توجد رقابة, تمارّس من 
خلال الصحافة: وعبر مختلف وسائل الإعلام: بِعَدَها سلطة رابعة. 


وعموماًء فالرقابة على أعمال الحكومة والبرلمان وسائر المؤسّسات 
الدستورية» تُعدٌ مدخلا أساسياً لفرض احترام الدستور والقوانين الجاري 
بها العملء وضمان النزاهة والشفافية في الممارسة» وتيسير عملية تقديم 
الحسابء وهذه الأمور هي من أهم خصائص ودعائم أنظمة الحكم الديمقراطية. 


رمز / ع03© / ع000: 


يمكن القول بأن الإنسان هو كائن رمزي (أو رامز) بالضرورة؛ فالرموز 
والطقوس - تحديدأً - تشكّل أسٌ التفاعلات الاجتماعية للأفراد والجماعات. 
بل إن تاريخ الإنسان» وفي مختلف المجتمعات» هو تاريخ رموزه وإشاراته 
ومعانيه» كما أن المجتمع - وكما يقول ليفي ستراوس - "يعبّر عن حركيته بصورة 
رمزية أكثر منها مآذية: وذللك عن طريق العادات والطقوس والْمَؤسّسَات". 


إن المجتمع - بناء على هذا القَهُم - هو كل رمزي أو نظام رمزيء تشتغل 
فيه الرموز على مستويات عدةء وبصيغ متباينة» من اللغة إلى اللباس, 
فالصور والألوان» ومختلف التفاعلات والإنتاجات والتواصلات. مما يجعل 
من الرمز"خطاباً وممارسة" مخترقة لكل أبنية المجتمع. فالاجتماعي لا يوجد 
خارج الرمزء بل داخله, ومن خلاله؛ لا بِعَدّه معان ومبان فقطء بل بِعَدّه 
محدّداً لشروط إنتاج الرمزء وضمان استدامته. 

فالرمز يحتمل القراءة والقراءة المضادة» ويفتح الباب أمام احتمالات 
التأويل. نظراً لكونه علامة في البدءء تحتاج إلى قراءة» فالرمز هو علامة 
اصطناعية مختزلة اختزالاً تكثيفياًء وبما أنها كذلكء فهي حاملة - بالأساس 
- لقيم ومعتقدات وتمثلات, فكل رمز هو "حمّال أوجه" للمعنى. 
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إن الرمز - بالنسبة لهيغل - ليس مجرد "علامة اعتباطية, ولا يستعمل 
كيفما اتفقء بل هو علامة. تتضمن في خارجيتها بالذات مضمون التمثل 
الذي تظهره". فهذه العلامة تتأسّس على سنن خاصة: تحدّد إمكانات القراءة 
والتداول المتوافق بشأنها قبلاً. 


فعن طريق الاستعمال الدائم؛ يتكرس الرمزء وتتأسّس سلطته التأثيرية. 
كما أنه عن طريق "تطقيس" (191]321158602) الرمز وتصريفه في المجالء. 
تتوطد هذه السلطةء وتصير موجبة للخضوع والهيبةء فالبناءات الخاصة - 
مثلا - بالمساجد والكنائس وقباب الأولياء المتجهة نحو السماءء تؤسس 
لسلطة الرمزء من خلال حضوره المجالي. 


لا تكتفي الرموزء في أي نظام اجتماعيء بالدلالة على الأشياء والخطايات 
والممارسات وتمييزهاء بل إنها تتعدى ذلك إلى إعادة إنتاجهاء وتأسيس 
سلطتهاء فللرمز ثلاث وظائف على الأقل: تمثيل الواقع رمزيأء إعادة إنتاجه 
اجتماعياً. وتكريس سلطته رمزياً ومادياً. وبالطبع فإن الرمز لا يمكنه. ووحده, 
استدماج وتصريف هذه الوظائف, فلا بد له من تمفصلات مع حقول أخرى, 
تمنحه القدرة على إعادة إنتاج الواقع وتبرير سلطته. 


رهاب الأمكنة المغلقة 
م115 / عتطمطممنندت 12 ©: 

مفهوم من جذر لاتيني إغريقي يتشكّل من 11151155© اللاتينية» والتي 
تعني "مسجون بداخل غرفة" و1<]120505 الإغريعية التي تعني خوف. 

ويعني مقهوم الرهاب من الأمكنة المغلقة: الخوف من الأمكنة المحصورة 
والمغلقة. كغرف السجنء ويصنف ضمن اضطرابات القلق (16ط1ا1:01]” 
نا 3001 ) التي يكن أن تؤدي إلى أؤية هن الهلع. 

لهذا الرهاب عرضان: أولهما الخوف من القيد. وثانيهما الخوف من 
الاختناق. 
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ويظهر المصاب برهاب الأمكنة المغلقة علامات على هذا الرهاب في 
الغرف الصغيرة والغرف المغلقة بمفتاح؛ السيازة الأتفاق» السجه الكو 
والأقبية والطائرات. 

ولا يخاف المصاب من الأمكنة بالضرورة» وإنما لما يمكن أن يحدث له 
من مكروه في هذه الأمكنة. 

لذلك فإن هذا الرهاب يتطور عندما توحي الأماكن المغلقة بخطر داهم 
ويرد إلى تجربة صدمية معيشة في أثناء الطفولةء أو تبعاً لأشراط معين 
أحاع حطاع حتحزه 0011© كما يمكن لهذا الرهاب ألا يكون مكتسَباً وهذا لا 
يعني أنه رهاب فطريء وإنما "رهاب مهيى" (216م2816), كما ذهب إلى 
ذلك إيرن غريسلي (151(9ا0) 32ظ1) بعد أن البقم مميقون الخو سسا 


رؤى العالم 
11101101 011 11510115 / 1101 : 


رؤية أو رؤى للعالم» هي تصورات شاملة تمثل نماذج معرفية, يشكّلها 
الأفراد والجماعاتء ويلخؤون إليها في أثناء التفكير والفعل. 


إن رؤى العالم نماذج لحلولء تتوارثها الأجيال لتخطي الصعوبات الروحية 
والعملية للأفراد والجماعاتء إنها - بذلك - جملة أجوبة متكاملة متجانسة 
على الأسئلة اليومية والمصيرية في الحياة البشرية. أسئلة تبدأ من العلاقة 
اليومية مع الأغيار ومعاناة تدبير الشؤون الآنية للحياةء إلى الاستفسار عن 
أصل الحياة ومصير الإنسان وماهية الخير ومصدر الشر وسؤال الحقيقة 
والخطأ والجمال والقبح. 


تدرك رؤى العالم نفسهاء بوصفها تأويلات شمولية قطعية ونهائية. 
ممق أجل ذلكء تقتضي قدرا من المعقولية» تجعل منها نماذج روحية ذات 
مصداقية عند أصحابها. فقد لا تصمد رؤى العالم أمام امتحان التجربة, 
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لكن المطلوب فيها هو صمودها وتماسكها النظريء فذلك مايوطد علاقتها 
بمعتنقيها. لذلك تبدي هذه الرؤى قدراً من الصمود في وجه الزمنء فلا 


تستقي "رؤى العالم" مواد تشكيلها من مباحث معرفية مختلفة ومتنوعة, 
علمية. فلسفية» دينية؛ أسطورية, سياسية... وقد تنطابق "رؤى العالم" مع 
مبحث من هذه المباحث؛ إذ يمكن القول إن الفلسفة رؤية للعالم.وقد سبق 
أن لاحظ الفيلسوف الألماني "هايدجر" أن صورة العالم في الأزمنة الحديثة 
لأس الى ظواهر متنوّعة: 1- سيادة العلم. 2- هيمنة التقنية. 3- ولوج الفن 
مستوى الإستتيقا. 4- فَهُم النشاط الإنساني على خلفية مفهوم الحضارة. 
5- انسحاب الآلهةء ونزع طابع القداسة عن العالم. 


لايمكن الحديث عن "رؤى العالم" إلا بصيغة الجمع, لكا التامتهه 
اعتناق الأفراد والجماعات لرؤى مختلفة للعالم: إلى حدُء يمكن معه القول 
إن هناك من رؤى العالم بقدر ما هناك من ثقافات وفلسفات وأديان. هذا 
على مستوى الكيفء أمّا على مستوى الكمٌ؛ فيمكن القول إن هناك من رؤى 
العالم بقدر ما هناك من أفراد وجماعاتء فهناك رؤى خاصة بالأفراد تكشف 
عن نفسها في أفعالهم وانفعالاتهم: مثلما هناك رؤى خاصة بالجماعات, 
تظهر جلية خاصة في اللحظات الحاسمة من تاريخ الجماعة؛ أي لحظات 
التهديد الخارجي للجماعة: أو لحظات التحؤل البنيوي لهاء كما في لحظات 
الاحتفال بالأعياد الدينية أو الوطنية. 


نه إواع 


تعبر "رؤى العالم" عن حاجات فردية وجماعية, حاجات نفسية روحية 
واجتماعية عملية. تشكّل "رؤى العالم" رافعة سيكولوجية: تُسعف الأفراد 
والجماعات على تخطي الأزمات النفسية والروحية التي تعترضهاء أزمات 
تتمثّل في فقدان الثقة أو انعدام الأمن والأمان جراء استشراء الخوف والقلق. 
هذا مثلما تشكّل "رؤى العالم" بالنسبة لحامليها "رخصة": تمنحهم حق 
الاتتماء إلى جماعة ما والاندماج فيهاء من خلال الانخراط في مختلف أنشطتها 
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الثقافية الرمزية والمادية. وبذلك تصبح رؤيتنا للعالم بمثابة مخلص لنا من 
وحدتنا وعزلتنا؛ أي تصبح باعثنا القعال على الأمل وتجديد الثقة بالآخرين. 


هكذا تشكّل "رؤى العالم” قاعدة لإدراك اختلافنا أو تشابهنا مع الآخرين؛ 
أي قاعدة للاصطفاء والاثتماء والتصنيف؛ أي قاعدة لتحديد الهوية الرمزية 
للأفراد والجماعات. لذلك فإن مفهوم "رؤى العالم" ظهر أول ما ظهر في 
إطار الدراسات الإنسانية في ألمانيا خاصة مع "فلهلم ديلتاي"؛ فإليه يعود 
فضل وضع مفهوم "8 انتقط محتج ]ع بر" ؛ أ رؤية أو صورة للعالم. يتعلق 
الأمر بصورة أو بتصور عقليء يميز الإنسان من غيره من الكائنات, وبذلك 
فإن هذا المفهوم يفيد في دراسة الظواهر الإنسانية دون غيرهاء سيما وأن 
وضع "ديلتاي" للمفهوم جاء في سياق تمييزه بين المنهج في العلوم الإنسانية 
والعلوم الطبيعية, وأساساً في سياق تحديد المهمة المستقبلية لكل فلسفة 
مقبلة. فلسفة تتخطى الميتافيزيقا. فإذا كانت الميتافيزيقا مجرد رؤية للعالم 
بين رؤى أخرى للعالم: فإن مهمة الفلسفة - حسب "ديلتاي - "أن تشكّل 
نظرية بصدد "رؤى العالم" لا أن تكون رؤية بين رؤى أخرى. 

لقد تابع "ماكس فيبر" القول بتخصيص وتفرّد الإنسان بإنشاء "رؤى 
للعالم”. وإذا كان "كاسيرر" بعده قد عرّف الإنسان بأنه حيوان رامزء فإن 
"فيبر" عَدْه بمثابة حيوان عالق في شبكات من المدلولات. نسجها هو 
نفسه عن نفسه وعن العالم؛ أي عالق في "رؤى العالم" التي لم يكن له بد 
من نسجهاء فهي سبيله - كما يقول "غوسطاف يونع" - لتشكيل صورة عن 
نفسه وعن العالم. 

إذا كان الفضل في وضع المفهوم يعود إلى "ديلتاي": فإن فضل انتشاره 
وإشاعته يعود إلى "فيبر" الذي ألهم أكقر من قير اليحوث الإنسانية في 
معاقلها الأساسية. فقد تلقّفت الدراسات الأنتروبولوجية المفهوم,. خاصة 
الأتتروبولوجيا الثقافية في أمريكاء وذلك في الخمسينيات من القرن 20. 
فالبحوث الأتتروبولوجية في سعيها إلى تحليل مواد ثقافية, تتمثل في 


77. 


الطقوس الدينية والسحرية عند جماعات مختلفة. اتتهت إلى أنها تشكّل 
في انسجامها وتجانسها "رؤى للعالم” تختص بالشمولية والقطعية. 

لقد ألهم ولا يزال يلهم مفهوم "رؤى العالم" العلوم الإنسانية سيما وأنه 
يتقاطع مع مفاهيم أساسية لهذه العلوم: الثقافة - الذهنية - الإيديولوجيا 
- اليوتوبيا - الشخصية القاعدية - الوعي الجمعي... 


س| /ياكاات 





زبونية / عسددتاءغصع011 / سمعتاءاصء011: 

تعد الزبونية من أكثر المفاهيم استعمالاً والتباساً في الآن ذاتهء إنها 
تستعمل في الغالب للتأشير على ما هو قدحي وسلبيء ولا تستحضر إلا 
مع المحسوبية والرشوة والفسادء الشيء الذي يجعل استعمالها كحكم قيمة 
اكرمته اتصيرا كن خلاقات احتساعية تعضسن خظانات فسمارضسات جدية 
بالبحث والتحليل. هذا بالإضافة إلى ثقل "السياسي” الممارس عليهاء 
والذي يدفع إلى عَدَّها منطلقاً توصيفياً للعطب والاختلال. 

ولعل هذا الالتباس يمتد - أيضاً - إلى مستوى المصطلح؛ ففي الوقت 
الذي نجد فيه الزبونية كترجمة ل116246115526© . نجد اقتراحات أخرى من 
قبيل الزبانة أو الزبائنية أو الاستزلام أو الانقيادية السلسة. 

ومع هذا الخلاف أو الاختلاف حول الترجمة العربية.ء فإن مضمون الكلمة, 
يحيل في مختلف الاجتهادات. على علاقات تقليدية؛ تنبني على التبعية 
بين "سيد" :173101 مالك لوسائل الإنتاج والإكراهء و"زيون" 4م0116 تابع 
مجرد من كثير من الرساميل الرمزية والمادية» فالأمر يتعلق بتبعية شخصية 
تبرر محتوى العلاقة القائمة بين السيد والتابع. 

إن الحديث عن الزبونية يفترض وجود علاقة من اللا تكافؤٌ في امتلاك 
وسائل الإنتاج والإكراهء مع ما يستتبع ذلك من "تفاوتات في المكانة والسلطة 
والموارد.ء وهو ما يجعل العلاقة تتوزع على قطبين: وهما السيد والزبون؛ 
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حيث يعد كل واحد منهما الطرف الآخر مهما ومفيداً بالنسبة إليه". ولعله 
التخريج نفسه الذي ينتهي إليه جون ميدار أحد أهم الباعقية القين أتههاوا 
على الزبونية؛ إذ يقول بأن "العلاقة الزبونية يمكن توصيفها بِعَدّها علاقة من 
القبعية الشخصية: غير المزقيظة حصريآ بالقراية: بيخ شخصيةق على الأقل: 
وهما السيد والزبون» يفترض ألا يتوفرا على موارد متكافئة". 

إن العلاقات الزبونية "تفترض أن يكون الطرفان يملكان موارد مختلفة 
وقابلة للتبادل؛ وأن يكون كل واحد منهما في حاجة إلى الموارد التي يملكها 
الطرف الثاني, فالعلاقات الزبونية لا تقوم بين الأطراف التي تملك الموارد 
نفسهاء ولا تلك التي تملك مواردء ليس الطرف الآخر في حاجة إليها". 

ولهذا فإن دراسة الزبونية تفرض علينا الانتباه إلى مجمل العلاقات 
والممارسات والالتزامات التي تحدّد وضعية كل طرف. فالعلاقة - أية علاقة 
- تضمرء وتعلن تعاقدات رمزية» تنأطر بحقوق وواجباتء والتمفصل بينهما 
هو ما يعطي للعلاقة معناها ومبناها في النظام الاجتماعي. 


زنا المحارم / غ5ءع152 / أدء120: 

يعني كل علاقة جنسية بين شخصين تربطهما قرابة (دموية أو غير دموية) 
تمنع العلاقة الجنسية بينهما طبقاً لمعايير ثقافية أو دينية» وعلى هذا تعد 
العلاقة بين زوج الأم وابنة زوجته علاقة محرّمة, على الرغم من عدم وجود 
رابطة دم بينهما. 

يربط إميل دوركايم قاعدة منع زنا المحارم بالطوطمية: بِعَدّها خوفاً من 
روح الطوطمء أو الأب الأصليء وحفاظأاً على هينه وسلطته الرمزية, فيما 
يعدّها كلود ليفي ستروس قاعدة القواعد, وعن طريقهاء استطاع الإنسان 
الاتتقال من حالة الطبيعة إلى حالة الثقافة؛ أي من قرابة الدم بما هي معطى 
طبيعي إلى المصاهرةء بعَدّها واقعة ثقافية. 
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زهد / ددوتعتاععهة / عتمسكتاعءكة: 
يتحدّد الزهد اصطلاحاً بِعَدّه "إسقاط الرغبة في الشيء بالكليّة” على 
سير عبد الرراق القاشاني. والرسد على وبمون؛ يد السارطيق السولاية 
وزهد الحكماء. زهد العارفين هو عبارة عن إعراضء يجعل الزاهد يترك "ما 
زاد عمًا يحصل به المسكة, وبقاء الرمق بقدر البلاغ من القوت اغتناماً للفراغ 
إلى عمارة الوقتء والتحلي بحلية الأنبياء"' وطلب القرب من الله. عبد الرزاق 
القاشانيء لطائف الإعلامء مادة (زهد). 


أمّا الزهد عند الحكماء؛ فهو ممارسة ترى أن مثال الوجود الإنساني 
يكمن في هيمنة الإرادة على الجسد وعلى نوازعه وتوثباته ولذائذه. وتعود 
الممارسات الزهدية إلى المعتقدات الشرقية القديمة؛ حيث كان الزهد 
يرتبط بالإمساك عن الطعام والإكثار من النظر والتفكر في الأشياء .وإماتة 
الجسد وإذلاله. وذلك بغية إدراك النرفانا 7161772118 كعتبة للسعادة 
القصوىء وقد توسل الرواقيون اليونان بالزهد كسبيل للكمال الإنساني. 
وفي هذا الإطار. حدّده إيكتيت (50-125) 1116م في التمرس بالألم 
والتوقف عن التعلق بكل ما ليس لنا يد عليهء وما لا يدخل في دائرة 
أفعالنا. كما ظهرت في الديانات السماوية ميولات صوفية. تدعو إلى 
إذلال الجسد واحتقار نزواته. وتحث على ذم متع الحياة: والتنفير منها. 
وفي "جنيالوجيا الأخلاق" ينتقد تتشه المثال الزهدي؛ لأنه - بتبرّمه من 
الجسد ودوافعه - إنما يعمل على تفويض مقومات الصحة ومعاكسة تيار 
الحياة والتعلق بالوّهم. 


إن الزهد - في تصوره - ليس سوى مهرب أو ذريعة» ابتدعها رجال الدين 

لتلطيف نوازع الغل في نفوس الضعفاء. وصرفهم عن الحياة في تدفقها 
الخلاق. 
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زواح داخلي/إصتدع00م8 /عتصدعه0لمظ : 


يستدل عليه حيناً بزواج الأقارب, وأحياناً أخرى بالزواج اللحمي أو 
الأندوغاميء وهو يعني زواج رجل وامرأةء تجمع بينهما آصرة دمويةء وفي مقابل 
الزواج الداخليء نجد الزواج الخارجي أو الإكسوغامي الذي يهم الزيجات 
من خارح دوائر القرابة الدموية. 

ويُعدٌ الزواج الداخلي من أقدم أشكال الزواح» فقد كان مبرراً قبلاً 
بانغلاق الجماعات البشرية على نفسهاء وضعف آليات التواصل والتثاقف 
مع جماعات أخرى بعيدة أو قريبة: إلا أنه يظل مبرراً - أيضاً - بالرغبة في 
الحفاظ على الموارد الاقتصادية للعائلة. والمحافظة على استمرارية العائلة» 
ومنع اختلاطها بغيرها. 
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سحر وشعوذة 
عتتع لاءء :55 غء عنعد] / الدععطء م1 مسد عنعد11: 

إن الممارسة السحرية - عموماً - تعبّر عن حاجة موضوعية: استوجبها 
الاتتماء إلى تشكيلات ثقافية وطبيعية. تنأسس على الصراع والخوف من 
المجهولء فالسحر - كما يقول إدموند دوتي - "ابثكر تحت ضغط الحاجة: 
إنه ليس سوى إخراح موضوعي للرغبة في شكل قوّة كبرى وفريدة» إنه تقنية 
قبل أن يكون علماً" وممارسة وقائية وتحصّنية بالدرجة الأولى. 

إن ما له علاقة بهذه المعتقدات السحرية يحيل - بالأساس - على 
"منافذ لسلوكات الشدة: تنطوي غلى شدة أساسية لدى الإنسان تجاه 
عرائه الجوهريء إنها إجراءات للهروب أو إقلاعات لتحقيق اتتصار ما على 
الواقع". فالخوف من المرض والإفلاس المالي وموت الماشية وفقدان الأرض 
وضعف المحصول والرسوب في الحياة وتراجع الهيبة والنفوذء يكرس الاعتقاد 
في الجن والعين والسحرء وهو ما يدفع المرء إلى طلب خدمات الآليات 
الوقائية والعلاجية التي تعمل على "تمنيع" أساسيات الحياة ضد "العيون 
الشريرة" و"السحريات” الفتاكة. 

إن التحصين السحري يقدم نفسه كبنية مضادة. تقيء وتواجه» وتردء 
إنها "ديانة مضادة" بتعبير دوتي» يتقولب على غرارها الفاعل الاجتماعي: 
ويستمد منها صياغاته للعالم ومسلكيات تعامله مع المعاني والأشياء. 


-585- 


بل إن الأمرلا يبقى على وجه التضاد دائماًء وإنما يصل إلى درجة التماهي 
والتجاور بين السحري والديني. 


يكاد السحر يماثل الدين في كونه تجربة داخلية, تنعالى عن كل تعميم, 
أو تقنينء وحده المؤمن من يعرف الله حق المعرفة» ووحده من تعررض 
لمصيبة السحر يعرف وجود هذا النشاطء ولهذا يظل متجاوزاً الدخول في 
نقاش أنطولوجي مرتبط بوجود أو عدم وجود السحرء فالأمر يتعلق بصياغة 
ممكنة للمعنى في مستويات من الفعل والصرع الاجتماعيء يلجأ إليها 
الأفراد لتامين المواقع ودرء المخاطرء وإعادة إنتاح الحضور وفق ما تقتضيه 
المصالح والبنيات. 


سفسطة - مغالطة / تدعتطامه5 / عسساعتطمه5: 


تفيد السفسطة - في معناها الاصطلاحي - المغالطة أو الخطاب الذي 
يعمد إلى تغليط المخاطب عبر التوسل, بأقيسة صحيحة في أبنيتها. 
وفاسدة في مؤدياتها. فالأقيسة السوفسطائية هي أقيسة شبه جدلية مموّهة؛ 
لأنها تقوم - كما يقول أبو نصر الفارابي (872-950) - على أقاويل فاسدة 
"شأنها أن تغلط وتضلّل وتلبس وتوهم فيما ليس بحق أنه حق؛ وفيما هو 
حق أنه ليس بحق» وتوهّم فيمّن ليس بعالم أنه عالم نافذ وتوهّم فيمَن 
هو حكيم عالم أنه ليس كذلك" (الفارابي: إحصاء العلوم؛ الأنجلو مصرية 
8 ص 83.). 


ويُعدٌ ابن رشد (1198-1126) أن السفسطة هي من جنس المخاطبات 
المشاغبية "التي توهم أنها مخاطبة جدلية من مقدمات محمودة» من 
غير أن تكون كذلك في الحقيقة". ومقصد هذا الجنس من الاستدلالات 
المشغبة أو الأفيسة السوسفطائية المغلطة لا يخرج في نظر ابن رشد عن 
أحذ خمسة مقاصد "أما أن يكت المشاطبي: وإها أن يلزمة شتعة وأمرا 
هو - في المشهور - كاذب وإما أن يشككه. أو يصيّره. إلى أن يأتي بكلام 


دالا 


مستحيل المفهومء وإما أن يصيّرهء إلى أن يأتي بهذر من القول" (أبو الوليد 
ادن مقن تاعرص السقسطلة قار الكتي القاسه 3835 صر 34 


يضاف إلى أن القياس المغالطي أو السوفسطائي هو قياس مدخولء 
يقوم على "حجاج ينتهكء كما يقول كريستيان بلانتان إحدى القواعد 
المنطقية التي تكفل صحة القياس" 
.1996 ,1و أكقامء متععة'[ بمتتصواط ممتاوضطع 
كن ينعدم لدى المخاطب المغالط التمييز بين الحدود الثلاثة. فيكون 
الحدّ الأوسط - مثلاً - هو الحدّ الأصغر نفسه. كقول المستدل: كل إنسان 
بشرء وكل بشر حيوان. إذنْ؛ فكل إنسان حيوان. وَكَأَنْ ينعدم في القياس 
وجود الحدّ المشتركء وهو الحدٌ الأوسطء أو تتساوى المقدمات في معرفة 
النتيجة. وكأن يصادر المستدل على المطلوب؛ حيث تكون المقدمات 
متوقفة على معرفة النتيجة قبلاًء أو أن يعمد المستدل إلى التعميمات 
الفاسدة انطلاقاً من حالات محدودة وعارضة أو معزولة. 


سلطة / عتتمتاندمط / نتعود0ظ: 


يشير مفهوم السلطة إلى القدرة على التحكم: وممارسة التأثير أو القوة 
التي تفضي إلى تحقيق أمر ماء أو "إتتاج تأثير مطلوب" حسب تعبير 
برتراند راسل. وفي السياق تفسه. يعرّفها طوماس هوبس 210605 .15 
(1679-1588) قائلاً: "إن سلطة امرئ ما (إذا أخذنا اللفظ بمعناه العام) 
تكمن في ما يتوسل به من وسائل حالية: لنيل منفعة جلية في المستقبل" 
8 م رلؤعتاه رمقطلة 1641 روعط10] .1 
كما يعرّفها ماكس فيبر :ا6طع:18 712 تعريفاً مجرداً فضفاضاً؛ حيث 
يحدّدها بوصفها "الفرصة التي تجعل شخصاً ما يفرض إرادته الخاصة. في 
سياق رابطة اجتماعية محدّدة على حساب ممانعة الغير". 
71 رمام بغاغاء50 أء ع1نزمصضمءئة ,ععطمء 717 .1/1 


7م ؟- 


غير أن هذا المفهوم يحيل في تداوله السياسي على معنى مخصوص 
ومشخصء يرتبط بأجهزة الحكم وأدوات التأثير السياسية التي تباشرها الدولة 
بآلياتها التنفيذية والتشريعية والقضائية. وهذا التعريف المؤسّسي يتجاوز 
الدلالة الماهوية للسلطة؛ بعدّها مجرد تأثير خالص لذات فاعلة على كيان 
متفعل, لدو - قن النهاية- هي السيادة أو الهيضنة الغى تمارسها الدؤلة 
عبر أجهرتها العمومية, ووسائلها القانونية. في مقابل هذا التصور المؤسّسي 
للسلطة ينحو ميشال فوكو (1984-1926) 211[16ع14.1011 إلى بناء تصور 
فلسفي ميكروفيزيائي» واسمي. فالسلطة - في تصوره - لا تحيل على الهيمنة 
التي يمارسها عنصر على عنصر اخرء كما لا تشير إلى مجموع آليات الإخضاع 
وأجهزة التنفيذ التي تمارسها الدولة على المواطنين» بل تعني - في نظره - 
مجموع علاقات القوة المتعددة واللامرئية التي تحايث المجال الذي تعمل 
فيه تلك القوى. فالسلطة ليست متمركزة أو عمودية أو متعالية. بل هي 
منتشرة في كل علاقات القوّة داخل المجتمع. يقول ميشال فوكو "ينبغي أن 
نعتنق - هنا - النزعة الاسمية» فلا ننظر إلى السلطة على أنها الاسم الذي 
نطلقه على وضعية استراتيجية معقدة في مجتمع معين" ميشال فوكو, نظام 
الخطابء ترجمة عبد السلام بن عبد العالي الفكر العربي المعاصر. عدت 33 


سلع عامة / د5عنآطانام ممعذظ 0005© عناطنط: 


من ضمن المبررات التي تسوغ وتشرعن تدخل الدولة في الاقتصاد. 
نجد إنتاج السلع والخدمات العامة. سلع وخدمات, تتّسم بخصوصيتين 
اساسيتين حسب بول سامويلسون 5313211615011 173111: 

أولا: عدم قابليتها للقسمة (عدم الاستثناء): لا يمكن تجزيئ إنتاجهاء 
ولا استهلاكهاء مما يجعل تحديد سعرها صعباً. فالدفاع الوطني - مثلاً 
- يدم إنشاؤه - إجمالاً - من أجل جميع المواطنين: ولا يمكن قصره على 
جزء منهم فقط. تماما كما وصغيي استقتناء سائق معين من الاستفادة من 
علامات المرور أو الإنارة الطرقية. 


-١5484- 


ثانياً: الاستهلاك غير التنافسي: حيث إن استهلاك البعض لها لا يحرم 
الآخرين من استهلاكها. إن مشاهدة منظر بانورامي مثلاً أو الاستمتاع بطقس 
جميلء يمكن أن يستفيد منهما جموع الأفراد دون أن يضرٌ ذلك بمصلحة 
أحد. ولا يضرٌ استهلاك فرد إضافي بجودة استهلاك البقية. 

إن المنارات التي تدل السفن البحرية يعد مثالا كلاسيكياً في هذا 
الصددء ِعَدّها من السلع العامة التي لا يمكن أن تقدم بشكل خاص. 
ويوضح علم الاقتصاد كيف أنه لو حاول مالكو المنارة استيفاء رسوم من 
مالك السفينة على الخدمات» سينتج عن قللن مشكلة السبعشيدنة 
مجاناً. فالمنارات على السواحل البريطانية في القرن التاسع عشرء كانت 
مملوكة للقطاع الخاص, أدرك مالكو المنارات أنه لا يمكنهم استيفاء رسوم 
من مالكي السفن على خدماتهم: لذا؛ لم يحاولوا فعل ذلكء وبدلاً من 
ذلكء فقد باعوا خدماتهم للمالكين والتجار في الميناء المحاور. 


بالنظر إلى أشكال المستفيد المجاني المتملص الذي يتريّص بإنتاج 
واستهلاك هذه السلع تعطي "نظرية السلع العامة" شرعية كاملة للدولة 
عبر ضغطها الجبائي لإنتاج هذه السلعء بِعَدُ الدولة الكيان الوحيد القادر 
على إجبار جميع الأفراد على الأداء بطريقة إكراهية. 


لكن السؤال الذي يطرح نفسه في ظل فشل الدولة والسياسات 
التدخلية: إلى أي مدى يستطيع السوق اليوم إنتاج السلع العامة بكفاءة 
وجودة عالية, تفوق ما تقوم به الدولة؟ 

يتجلى ذلك - مثلاً - في قطاعات الصحة والتعليم؛ التي تُعدٌ - في 
دق كني مخ البلكانت- مسن السلع والخدمات العامة التي تتولى 
الدولة إنتاجهاء في حين أن السوق والمبادرة الحرة أبانت عن كفاءة كبيرة 
في إنتاجهاء بكلفة أقل من كلفة الصحة والتعليم العمومي. 


-١م6-‎ 


يرى عدد من الاقتصاديين في ظل فساد الدولة وجوب تحديد "المنافع 
العامة" عند حدّها الأذنى الذي يمكن أن يقتصر على الدفاع الوطني والشرطة 
والعدالة؛ كي لا نطلب من الدولة أن تتكلف بإنتاج ما يستطيع السوق توفيره 
بجودة أكبر وثمن أقل, وكي لا نثقل كاهل الأفراد باقتطاعات ضريبية متزايدة. 


تتجه عدد من الأبحاث الاقتصادية في اتجاه اقتراح حلول غير ممركزة, 
وغير دولاتية لإتتاح السلع العامة لتفادي البيروقراطية والمحسوبية والفساد 
المعناة المواكب» لتدخل الدولة. تحل الأسوا قعادة مشكلة الاستفادة 
المجانية بتطوير أساليب لاستثناء من لا يدفعون من الاستمتاع بمزايا السلع 
والخدمات. بعض محطات التلفزيونء - مثلاً -» تمكنت من تشفير إرسالها 
لإقصاء غير المشتركين من خذماتها. مولت الطرق الخاصةة: قذيما وعذياء 
نفسها باستيفاء رسوم على مستخدمي الطريق. يمكن أن تُقدّم سلع عامة 
أخرى مثل الأمن وخدمات إطفاء الحريق» من خلال القطاع الخاص؛ على 
أساس الرسوم. 


يكمن الحل - إذأ - في العمل جاهداً على تحديد حقوق الملكية بشكل 
دقيقء وتطوير التقنيات التي تمكن ذلك؛ لتصبح آلية السعر فعالة. لتمكن 
من ظهور حلول تعاقدية لا مركزية لإنتاج السلع العامة بشكل توافقي غير 
مبني على الإكراه والقسر. أمّا اللجوء إلى الحلول المركزية الإكراهية؛ يبقى 
خياراً ظرفياً ومرحليأًء في حال عسر تحديد حقوق الملكية. 
سلم وأمن دوليين 
262 11161112101121 2110 11تاعع5 


5 56111116 ]© 2317: 
السَلّم هو قيمة إنسانية» تحيل إلى التواصل والحوار والتعايش والتعاون 
بين أفراد المجتمع أو بين الشعوب المختلفة؛ وإلى ما يرتبط - بذلك - من 
استقرار وطمأنينة وغياب لمظاهر التّوتر والحروب والصراعء وينطوي السلم 
على أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية.. 


510 


وهناك صعوبات سياسية ومعرفية جمة تعتور تحديد تعريف دقيق 
للسلام الدوليء وذلك بالنظر إلى تعدّد الزوايا التي يقارب - من خلالها - 
الساسة والباحثون والمهتمون.. هذا المفهوم؛ وللمصالح والخلفيات التي 
تتحكّم في ذلك. 

حتّى إن ميثاق الأمم المتحدة الذي تكرّر فيه غير ما مرة مصطلح السلم 
والأمن الدوليين. جاء خالياً من تفسير وأاضح ومحدد لهذا المصطلح رعم 
حيويته وخطورته في الآن نفسه. 

وقد تحدث "ريتشارد نيكسون" (1994-1913) عن صنفين متباينين 
من السلام؛ الأول وَهُميء يُفترض أن يكون كاملاًء وتنعدم معه الخلافات 
والتناقضات بين الدولء والثاني؛ حقيقي وواقعيء تعترف فيه الدول 
بتناقضاتها وخلافاتهاء وتنعايش ضمنه؛ محاولة التغلّب على أشكال الصراع 
شك الومبائل الببيايفية 

أمّا الأمن؛ فقد عرّفه فريق من الخبراء الحكوميين الذي شكّله الأمين 
العام للأمم المتحدة "خافيير بيريز دي كويلار" (1992-1982)؛ تطبيقاً لقرار 
الجمعية العامة 188 في دوراتها 38 لسنة 1983: ضمن تقريره - الفريق - 
المنشور سنة 1986 على النحو التالي: "الأمن - من حيث المبدأ - هو 
حالة؛ ترى فيها الدول أنه ليس ثمة أيِّ خطر في شن هجوم عسكري أو 
ممارسة ضغط سياسي أو إكراه اقتصادي؛ بحيث تتمكن من المضي 
قدماً نحو العمل بحرّيّة على تحقيق تنميتها الذاتية, وتقدّمها". بينما عذه 
"ماكنامارا"(2009-1916) 11312تدلالء1/1 عمد ناد 4ع ط20 بأنه "القدر الأدنى 
من النظام والاستقرار". 
وثقافية..» وأيومث قيما بيتها العديد هن الاتفاقيات الثنائية والجماعية؛ 
كسبيل لتحقيق قدر من السلم والأمن الدوليين. 

ارتبط السلم والأمن الدوليين خلال فترة الحرب الباردة بتلك الحالة التي 


-/ام 1- 


يُفترض فيها غياب الصراعات والمواجهات العسكرية, بما تعنيه من ري 
على خطر وحيدء يحكمه الهاجس العسكري؛ غير أنه مع سقوط الترار 
السوفييتي واتهيار جدار برلين وتراجع الصراع الإديولوجي..؛ التفت الواز 
إلى مخاطر أخرى غير عسكربة, لا تقل في خطورتها وأهمّيّتها عن النزاعان 
العسكرية؛ ممًا جعل مدلوليهما يبدوان في هذه المرحلة من تطور العلاقار 
الدولية أكثر توسعاً وشمولاً. 


وأضحى تحقيق السلم والأمق الذوليعة مطلنا ملكا في العقود الأنى: 
تتيجة لتنامي الحروب وتفاقم الصراعات وظهور أسلحة أكثر فتك بالإنسانية 
وببروز عدد من المخاطر الدولية الجديدة التي تتجاوز في تداعياتي 
ومظاهرها وأبعادها حدود الدول؛ من قبيل تلوث البيئة؛ والفقّر؛ وتهرير 
المخدرات؛ وندرة مصادر الطاقة والمياه؛ والجريمة المنظمة؛ و"الإرهان 
الدولي بكل أشكاله؛ والصراعات والتزاعات الإثنية؛ والأمراض المعد:: 
والمميتة العابرة للحدود. 


إن تحقّق السلم والأمن الدوليين يتطلّب تنسيقاً وتعاوناً دوليين؛ ومن 
تأسيسها سنة 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية والأمم المتحلة 
تعمل جاهدة لتحقيق هذا الهدف عبر سبل زجرية» ترتبط بتخلات مجلس 
الأمن العسكرية في إطار الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة؛ أو من خلا( 
أساليب وقائية مرتبطة بدعم جهود التنمية في عدد من البلدان عبر وكلاتبا 
المتخصصة؛ وتسوية المنازعات بشكل سلمي انسجاماً مع مضامين الفصط 
السادس من الميثاق. 


سلوك سياسي 
ده 1أكقطعط لدع201183 / عناو تامع امع دع رمم دده 0: 


يُعدَ سلوكاً سياسياً كل التصرفات والمواقف الصادرة عن الفاعلين 
السياسيينء والمطالب والأقعال أو ردود الأفعال التي تنتجها لدى أفرا 
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1 بجمع ومختلف القوى والفعاليات السياسية: والتي يتم تصريفها في شكل 
يواقف سياسية. وهو - أيضاً - مختلف أشكال التعبير عن الثقافة السياسية 
إبى يملكها الأفراد داخل مجتمع ماء والتي تتحكّم في العلاقة بين الحكام 
والمحكومين» والتي تستند على مجموعة من التراكمات الفكرية والثقافية 


والسياسية لحف المجتمع. 


وبذلك فالسلوك السياسي هو نتاج وحصيلة لمجموعة من القيم الثقافية 
والأخلاقية السائدة في المجتمع: والتي ترسّخت بفعل عامل الزمن وتطور 
حياة وتجارب الشعوب عبر التاريخ. وكلّما زاد الوعي السياسي والاجتماعي 
والثقافي في دولة معينةء ظهرت مواقف وسلوكيات جديدة:؛ تنحكم فيها 
الثقافة والأخلاق المجتمعية الجديدة. 


والسلوك السياسي للإنسان هو جِرءِ من وجوده؛ حيث إن كل الاتفعالات 
وردود الأفعال والمواقف والأحكام الصادرة عن أفراد المجتمع بخصوص 
موضوع أو قضية تهمٌ حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية تفسّر ما ينتج من سلوك 
سياسي اتجاه جميع القضايا العامة. 

وبالنتيجة. يجب الاهتمام بكل ما يصدر عن مكوّنات وأفراد المجتمع 
من مواقف وأحكامء تخص الحياة السياسية والعامة للمجتمع؛ كما ينبغي 
أن تتجاوب القيادات والأحزاب السياسية الحاكمة مع السلوك والمواقف 
السياسية لأغلبية أفراد المجتمع حفاظأ على احترام مبدأ الشرعية؛ وتكريساً 
لمبدأ ثقة الشعوب في الحكّامء وفي السلطات الحاكمة عموماً. ولا يمكن أن 
تم ذلك بشكل علمي دون رصد ومتابعة وتحليل كل أنواع السلوك والمواقف 
السياسية التي قد تكون بطرق مختلفةء قد تكون واضحة أو مبهمةء وقد 
تكون سلمية؛ كما قد تكون عنيفة...» وينبغي اعتماد مجموعة من المقتربات 
العلمية في هذا الصددء كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة... 


ويعدٌ السلوك السياسي من أهم موضوعات علم السياسة وعلم الاجتماع 
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السياسيء. وذلك بالنظر لكونه يشكّل نوعاً من أنواع السلوك الاجتماعي 
عموماً. وقد يكون عن طريق المشاركة السياسية, أو من خلال العزوف 
السياسيء وعن طريق الاحتجاج والتظاهر. وقد يتم بشنّى أشكال التعبير, 
بما فيها الشفاهي والكتابي: والتعبير عن طريق الفنء كالرسم والنحت 
والمسرح والسينما....ؤلا يمكن أن يخلو أيّ مجتمع من السلوك السياسيء 
على اعتبار أن الإنسان كائن سياسيء إلى جانب كونه كائناً اجتماعياً بطبعه. 


سوء الظن الأخلاقي / المخاطر المعنوية 
لهت دغلق / لنندجهدط]؟ 310:21: 

تبرز "المخاطرة الأخلاقية " في العلاقة بين طرفين أو وكيلين حيثما يكون 
أحدهها غير قاور على مراقية تضيؤات الأكى ولا السبق بها يمكن أن خرى 3ثلن 
بوضوح في العلاقة بين المؤمّن - شكة تأمين السيارات والمؤْمّن له بينما 
يرى المؤْمّن له أنه يؤدي أقساط تأمين على سيارته. تخوّل له التعويض في 
حال سرقة سيارته مثلاًء فإنه يصبح أقل حذراً في الحفاظ عليها من السرقات 
والحوادث؛ ولن يكون في مقدور شكة التأمين مراقبة جهود المؤْمّن له في 
الحفاظ على سيارته؛ إذ لا يملك أية وسيلة عملية» تخوّل له القيام بذلك. 


أمّا في عقود الشغل؛ فيكون المشغل تحت رحمة "المخاطر الأخلاقية", 
فإذا ألزم العمال بفترة تجريبء لن يكون ذلك ضماناً؛ لكي يبقوا في المستوى 
نفسه الذي يظهرونه قصد الوصول لتوقيع نهائي للعقد مع المشغلء وفي 
حالة ولوجهم مباشرة للشغل لن يكون بمقدور المشغل أن يعرف قدرتهم 
الحقيقية على العمل من القدرة التي يقومون بتوظيفها في الواقع. 

تبرز قوّة "المخاطر الأخلاقية" - أيضأ - في علاقات, تتجاوز صغار الوكلاء. 
فقد أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن بعض الحكومات تتقاعس عن 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الأزمات المالية والاقتصادية بشكل مبكر 
خصوصاً إذا علمت أن مؤسّسات مالية كبرى مثل صندوق النقد الدولي 
تتدخل لإنقاذ الوضع فيما بعد. 
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تزداد قوّة "المخاطر الأخلاقية" وتأثيرها في حالة الحكومات التدخلية في 
الاقتصاديات؛ إذ تؤدي - مثلاً - سياسة التدخل لإنقاذ القطاعات المفلسة 
لتنامي الكسل بين المقاولينء والمطالبة بمزيد من الدعم الحكومي. ولا 
تكترث المقاولات للظرفيات المختلفة, ولا تحاول الإبداع؛ بل يقتصر الأمر 
- عندها - على الاستمرار بالوسائل نفسها لإنتاج المنتوجات نفسها التي لا 
تقدر على منافسة ما تُنتجه المقاولات المبدعة الأجنبية وتستمر في المطالبة 
بالدعم بدواع واهية. كالاحتماء من شراسة المنافسة الخارجية والحفاظ 
على تشغيل اليد الغاملة الوطنية. وما دامت الحكومات لآ تتوفر على 
آليات لمراقبة عمل المقاولين» فلن تجد أية آلية أخرى ذات فعالية لمواجهة 
"المخاطر الأخلاقية" غير الإحجام عن المزيد من السياسات التدخلية. 


سوداوية / عنامعصد35161 / دنامعصد1161: 

السوداوية (ع18/1612011) هي اضطراب في المزاج يتميز بأنهيار عصبي 
وشعور بفقدان القدرةء وغياب الإقبال على الحياة, قد يؤدي في بعض 
الحالات إلى الانتحار. 

تتعدد التعاريف المقدمة للسوداوية. كما تتعدد مصادرها التاريخية 
سواء في الطب أو في الطب العقلي وفي الفلسفة أو في الأدب. 

وقد جاء المصطلح من اللاتينية قادماً إليها من اليونانية» وهو مشكّل من 
كلمتين: 21/161385 وتعني أسود و11016, وتعني غضب أو قلق (الصفراء). 
وتحيل هذه التسمية إلى نظرية الأمزجة لأبوقراط ع14ه2 0مم11]آ. 

مما يعني أن المصطلح قديم, واستفمل استعمالآات متجلفة؛ حيث 
كان يعني حالة من الضيق الشديد وأهمال النفس القريب من الانهيار, 

ولم يظهر التدقيق العلمي لمفهوم السوداوية إلا مع كارل أبرهام. وذلك 
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بتمييزه الانهيار 1065156551027" عن ذهان القلق؛ ومع نص مؤسس هو 
"726131120116 أ [أتاء10” الذي نشر ضمن كتاب "6تع010 لا نإوم 612 مم" 
لفرويد. 

وفيه قارن هذا الأخير بين حالة الانهيار العارض الناتج عن الحداد وبين 
السوداوية. عاداً أن الحداد هو رد فعل عادي على فقذانء مهما كانت 
طبيعته (بشرية أو عاطفية أو مثالية). 

وحسب فرويدء يشترك الحداد والسوداوية في بعض العوارضء كاحتقار 
الذات والتأنيب الذاتي. لكن السوداوية تتميز بكون الفقدان الذي تأتي كرد 
فعل عليهء يكون لاواعياء وليس له علاقة, كما في الحدادء بفقدان فعلي. 

لقد منح هذا التمييز الأساسي لفرويد بناء نظريته في السوداوية على 
افتراض كون رد فعل الشخص إزاء الفقدان يكون برد اللبيدو إلى أناه الخاصة؛ 
حيث إن كمية الطاقة اللبيدية تبقى كامنة في الأناء الذي يصبح موضوع 
الفقدان. 

وهكذا يرتد السوداوي إلى تطابقه النرجسي؛ بحيث تصير أناه هي 

يفترض - إذنْ - فرويد ثلاثة شروط للسوداوية: هي - أول - فقدان 
الموضوع, وثانياً تعاروض وجوداني مع الموضوعء وثالثاً ارتداد اللبيدو الس الأنا. 
وستضيف ميلاني كلاين 11611 ©2/1©13731: إلى هذه المساهمة التي قدموا 
266551 والتي تردها إلى تشكل الأنا الذي يولد في الالم والتناقض 
الوجداني. ويمكن أن تكون لهذه الوضعية جذور في قلتى عصابيء يجد أصله 
ش التناقض أو التعارض الوجداني مع الموضوع الكل (عع دع لونالط تللم 
لهام أت زطه !1خ مع ج]). 
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سوسيولوجيا السياسة 
5015108 1دء0113/ عناوناتامم عنوم1مء50: 


فرع تخصصي من فروع علم الاجتماع يعد ثمرة التواصل المعرفي بين 
علمي السياسة والاجتماع» يهتم - أساساً - بتحليل الظواهر السياسية 
وعلاقاتها بالمجتمع وتحؤلاته, وبالرغم من بروز هذا العلم منذ خمسينيات 
القرن الماضيء فإن الانشغال بالسياسة لم يكن حديث العهد. فقد شكّلت 
قضايا الدولة. والحكم والتدبير موضوع مقاربات فلسفية وقانونية واجتماعية 
منذ زمن بعيد. 

يرى موريس دوفرجيه بأن هناك من يعد علم الاجتماع السياسي بمثابة 
علم اجتماع الدولة. على اعتبار أنه "علم حكم الدول" وأنه العلم الذي 
يهتم بالسياسة التي لا تخرج في الغالب عن كونها "هي معرفة ما له علاقة 
بفن حكم الدولةء وإدارة علاقاتها مع الدول الأخرئى". لكن دوفرجيه يضيف 
موضحاً بأن هناك مَن يعد هذا العلم "علماً للسلطة" والحكومة والولاية 
والقيادة في كل المجتمعات". 


ومع ذلكء فلا يمكن حصر موضوعات علم الاجتماع السياسي بدقة 
متناهية. فهو العلم بالكلىٌّء الذي يدرس الدولة والسلطة والنفوذ وأشكال 
تدبير الحكم والمشاركة فيه عبر الاتتخاباتء إنه العلم الذي ينشغل بالأنظمة 
السياسية في مختلف تمظهراتها وصيغ إنتاجها وإعادة إنتاجها. ولهذا يرى 
غاستون بوتول بأن علم الاجتماع السياسي لن يكون شيئا آخر غير نظرة شاملة 
في علم الاجتماع. يصعب تحديد نطاقها ومضمونهاء ما دامت السياسة 
عصية على التحديد والضبط. 


سيادة / وأمواءمء507 / عأعستدطء:7نا50: 
ُعدٌ السيادة من أهم خصائص الدولة التي تجعلها متميّزة عن مختلف 
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التنظيمات الممائلة والمشابهة لها. وعنصر السيادة هو الذي يجعل من 
الدولة مؤسسة متماسكة قوية وقادرة على فرض هيبتها على المستوى 
الداخليء وعلى مستوى علاقاتها الخارجية» على الرغم من ان تمتع الدولة 
يسياذة مطلقة قلى المستوق الخارجي أصبح سسالة فيها نظر لكون سيادة 
الدولة أصبحت أمراً نسبيأء بحكم المتغيرات الدولية الجديدة» خاصة في 
ظل نظام العولمة الذي لا يعترف في مجموعة من القضايا بالحدود الجعرافية 
للدول. 
ويتوتّب عق عتصرالسيادة كإحدق أهم خصائص الدولة ما يلي: 
* أن الدولة هي المؤسّسة الوحيد التي تحتضن سلطة متأصلة. لا 
تستمهدها فن آنه مبلطة أرق تسبقهاء أو تلتحق بها. 
* أن هذه السيادة المتمثلة في تلك السلطة: سيادة علياء لا تسمو 
عليها أية سلطة أخرى سواء داخل الدولة أو خارجها. 
* أن الدولة مالكة تلك السيادة هي التي تحدّد وتقيم على طول ترابها 
الوطنيء تنظيمها القانوني بما يحتويه من مبادئ معنوية وقواعد 
مادية, دون أن تنأثرفي ذلك بمؤثرات غير مقتضيات السيادة الوطنية. 
٠.‏ أن الدولة هي منطلق ومصدر جميع السلطات التي تتولد من ذلك 
التنظيم السياسي والقانوني. 
* أن الدولة تنفرد بتحديد اختصاصاتها ومشمولات نفوذها. 
* أن الدولة تحتكر كل مظاهر السيادة» وتستأثر بهاء فتحتكر القوّة 
العموهية هق حيقى وشيظة: وسك العملة., 
ولسيادة الدولة مظهران؛ مظهر داخلي؛ يخوّل للدولة كسلطة علياء الحق 
في وضع الضوابط القانونية التي تنظم المجتمعء وفرض احترام تلك القوانين, 
والحق في التصرف في الأملاك والثروات العمومية: والإشراف على القضاء: 
واحتكار مهام الدفاع الخارجيء وتولي مهمة الأمن الداخلي. 
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ومظهر خارجيء يتجلى في حَرّيّة الدولة المطلقة في تنظيم علاقاتها 
الخارجية وتحديد مواقفهاء اعتماداً على سيادتهاء وعلى مبدأ المساواة بين 
الدول» واستقلالها وعدم خضوعها لغيرها من الدول» وعدم إلزامها بعير 
ما التزمت به بمحض إرادتها من التزامات وتعهداتء سواء مع غيرها من 
الدول أو مع المنظمات الدولية. فالدولة بمقتضى المظهر الخارجي للسيادة, 
يحق لها أن تربط علاقات دبلوماسية مع دول ومنظمات أخرىء, كما يحق 
لها أن تقطع هذه العلاقات الدبلوماسية حسب تقديرها الخاص. والشيء 
نفسه بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ حيث إن الدول غير مجبرة 
على الانضمام إليها والمصادقة عليهاء وإنما لها كامل الحرّيّة في الانضمام 
والمصادقة؛ أو عدمهماء وكذلك الانسحاب منها متى شاءت شريطة احترام 
الإجراءات المنصوص غليها فيها والمتعلقة بالانسحاب. 


سياسات عمومية 
5عنان 1[طتام دعنةاو20111 / وعأعتامم عناطسط: 

ترتبط السياسات العمومية بالقرارات والبرامج والسياسات في المجالات 
التي تهم الحياة داخل المجتمع التي تنفذّها الأجهزة الحكومية للدولة. 

وهي تنم عبر اعتماد أسلوب التخطيط؛ ووضع حلول للمشاكل المطروحة 
داخل المجتمع؛ مع وضع الإمكانيات والشروط لتمويلها وبلورتها ميدانياًء 
وتقييم مسارها ونتائجها. 

وتنطوي عملية صنع السياسات العمومية على قدر كبير من الصعوبة 
والتعقيد؛ وهي تختلف في وسائلها وأهدافها وفعاليتها من دولة إلى أخرى, 
وما إذا كانت موحّدة (بسيطة) أو مركّبة (فيدرالية)؛ وتنباين من نظام سياسي 
إلى آخر؛ وبمدى انفتاح صانعي القرار على فعاليات غير حكومية في بلورتها. 
والتي تنحكم في مسارها مجموعة من المحدّدات والأطراف الحكومية وغير 
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الحكومية من قبيل طبيعة الحكم والعلاقات بين السلط تبعاً للمقتضيات 
الدستورية؛ والإمكانيات البشرية والتقنية والطبيعة والاقتصادية المتاحة؛ 
إضافة إلى مواكبة وردود وسائل الإعلام والأحزاب السياسية والنقابات وهيئات 
المجتمع المدني؛ وجماعات الضغط والرأي العام.. 


ولئن كان إعداد وتنفيذ السياسات العمومية قد تميّر في العقود القديمة 
بقدر كبير من المركزية وغياب التخطيط؛ فقد أصبحت - اليوم - تتسم 
بنوع من التشاركية؛ وتبعاً لبرامج ومخططات استراتيجية توازن بين الحاجات 


سياسة / تإعناو / عنانوناناهنط: 


السياسة لغة؛ تعني رعاية شؤون الناس» وهي مستتمدة من كلسة ساسء 
ويسوسء بمعنى رعاية شؤون الناس, والاهتمام بمصالحهم. وحل مشاكلهم. 

وتستمد كلمة سياسة أصلها من اليونانية. فهي بولس وتعني الدولة 
المدنيةء كما تعني اهتمام الإنسان بنفسه ومحيطه. ويختلف مفهوم السياسة 

وقد عرف مصطلح السياسة تطوراً كبيراً في استعماله, وأصبحت تعني 
التدابير والإجراءات التي تؤدي لاتخاذ القراراتء لما فيه مصلحة الشعوب 
والأفراد. وهي ترتبط - بشكل كبير - بطبيعة السياسات العمومية المتبعة في 
كل دولة على حدة, وبنوعية الثقافة السياسية السائدة فيهاء وبمدى سيادة 
تقاليد وأعراف ديمقراطية. 

وترقبط السياسة بكل مجالآت الحياة وشُؤُون المجتمعات: فالاقتصاذ 
سياسة: والثقافة سياسة. والصحة سياسة. والتعليم سياسة. والعلاقات 
الدولية سياسة... وبهذا فمجال السياسة متعدد المشارب؛ حيث تهم كل 
ما له علاقة بنشاط الدولة وبمؤسّساتها والوظائف التي تقوم بهاء وكل ما 
يرتبط بالتحولات التي يعرفها المجتمع. 


د 


وبالنظر لدور السياسة في حياة الدول والشعوب. فقد أصبحت في 
الدول الديمقراطية. قيمة ذات معنىء تمارسها أغلبية المجتمع. من أجل 
خدمة وطنهم. وهذا ما يجعل التنافس في هذه المجتمعات قائماً على 
أساس البرامج السياسية والبدائل المجتمعية التي تتقدم بها الأحزاب 
السياسية في إطار الحملات الانتخابية. على خلاف الدول المتخلفة؛ 
حيث تم تحريف المفهوم الحقيقي للسياسة: وتحول هدفها ومبرر وجودها 
من خدمة المصلحة العامة إلى خدمة المصالح الخاصة. وهذا ما جعل 
الاتتخابات في هذه الدول غير تنافسية؛ حيث لا يقوم التنافس على أساس 
البرامج» وإنما تتحكم فيه معطيات أخرى كالانتماءات القبلية وامتلاك الجاه 
والنفوذ. 


-/51؟- 


شيكات اجتماعية / عناده5 عسدء1865 / وعاندوساءلة لداعن5: 


الشبكة هي بنية من العلاقات القائمة بين عناصر نسق ماء إنها تدل 
على مجموع الإمكانيات المادية والرمزية للتواصل بين الأقراد والجماعات: 
وعليه فالشبكات الاجتماعية تؤشر على الفضاءات التواصلية والتفاعلبة الس 
تستتك إلى نظام كثيف من العلاقات والتواصلات الاجتماعية. 

تشير الشبكات الاجتماعية إلى "المجموع من الأفراد الذين تؤلف بسهم 
روابط واحدة, تثبتها الأوضاع والمؤسّسات الاجتماعية: ويُشار به إلى الاجتما 
في الأسرةء أو القرية. أو القبيلة» ومنه نقول المجتمع القرويء القبلي...". 
فالمجتمع هو شبكة من العلاقات الاجتماعية بين الفاعلين الاجتماعيون. 
فهو واقع من العلاقات والوظائف والمؤسسات التي تتحرك وتتفاعل .من 
نسق اجتماعي معينء تحدّده آليات ضبط ومعايير عقل جمعي. 


شتات / 28ه0م1125 / #2ممكد121: 
الدياسبورا هو تعبير يوناني» يشير إلى تشمّت أفراد شعبء أو جماعة 
إثنية» وانتتشارهم القسري بين الأمصار والأقطار. لهذا فالشتات يةترن 
بالتيه والمنفى والنأي عن الوطن الأصليء أو الافتراضي. وتعدٌ الدياسهنا 
الفوسية اليونانية عجء مع هام 0172م0135 1.2[ أول شتات إثني في تاريح 
البشرية. وبالرغم من أن كثيراً من الشعوب اليوم: تكابد الشتات والمنافي في 
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جغرافيات قصية إلا أن مفهوم الدياسبورا يكاد يقترن اقتراناً عضوياً بالشعب 
اليهودي. فهناك شتات فلسطيني وكردي وأرميني ولبناني وإيرلندي وروسي 
وغيرهء إلا أن الشتات اليهودي هو الذي استطاع اقثرمؤسواه أن يجعل سن 
وجوده شرطأ أنطولوجياً تراجيدياً محايثاً للهوية اليهودية. فقد عَدَ لفيف من 
المفكرين اليهود المعاصرين أن التيه هو عنوان بارز على الكينونة اليهودية, 
والشتات هو قدرها ونكبتها الأصلية. فتجربة الدياسبورا هي - في نظر ادموند 
جابيس - شبيهة بتجربة الصحراء "؛ حيث يحيا الفرد بين السماء والرمل. 
وبين الكل والعدم. ويحمل صحراءه معه كالمترحل" 

.9782169 بمعوع0 نال ممجمتاه5 ع1 روغ136 .8 


شخصانية / «دوتتقصمومء8 / عمد5 211 سدموترعط: 


الشخصانية هو المصطلح الذي يعرف به أحد أهم التيارات الفكرية 
التي ظهرت في فرنسا خلال ثلاثينيات القرن العشرين إلى جانب الوجودية 
والفينومينولوجيا. وتقوم الشخصانية على مبدأ أخلاقي. أساس مضمونه 
احترام الشخص الإنساني وعَدَّه قيمة مطلقة» تعلو على عالم الموضوعات؛ 
حيث الشخص مركز الكون» كما تعلو عالم المؤسّسات السياسية والاقتصادية 
التي ليست إلا وسائل في خدمة الشخص. بوصفه غاية في ذاته. بهذا 
المعنى: فالشخصانية نظرية أخلاقية واجتماعية مؤسّسة على القيمة 
المطلقة للشخص. وبهذا المعنى - أيضاً - فهي نزعة إنسانية» تضع الإنسان 
في صميم اهتمامهاء وأساساً استعادة الثقة في الماهية الحقة للإنسان. 
بوصفه شخصاً؛ أي كائناً مبدعاً خلاقاً؛ لأنه كائن حر. 

يقول مؤسس الفلسفة الشخصانية الفيلسوف الفرنسي "إيمانويل مونييه" 
أن فضاء الشخص هو فضاء الإنسان. تريد الشخصانية أن تقدم نفسها 
كخلاص للإنسان» من خلال الكشف عنه كشخص يختص بالخلق الذاتي 
وبالغنى الروحي الداخلي غير القابل للاستنفاد. كما يختص بالقدرة على 


5-75 


مفهوم التشخصن؛ إذ لا يولد الإنسان شخصاًء بل يصبح كذلك. 


إن سعي الشخصانية إلى تقديم نفسها كخلاص للإنسان يوازي تقديمها 
لنفسها كحل لأزمته المتعددة الأبعاد. فالشخصانية - إذنْ - حركة فكرية 
فلسفية. تقدم نفسها كحل لأزمة ظاهرها اقتصاديء, وعمقها روحي ثقافي: 
إنها كما يقول رواد الشخصانية أزمة حضارة. وإذا كان الأمركذلك. فما هي 
معالم وأبعاد الحل الشخصاني؟ للإجابة عن هذا السؤال يقتضي الأمر الحفر 
في مصطلح الشخص والشخصانية وملابسات تشكلها. 


لقد ظهر مصطلح "شخصانية" في الأوساط الدينية أولاً. ويعدٌ رجل 
الدين الإصلاحي الفرنسي "ألبين مازيل" هو واضع المصطلح. غير أنه غالبا 
ما يغض الطرف عن هذا الأصل الديني للنشأةء لذلك نجد "مونييه" يعود 
في شأن الاستعمال الأول للمصطلح إلى ميدان البحوث الفلسفية. وخاصة 
"الكانطية" منهاء وبالضيطء يعود إلى الفيلسوف الفرنسي "شارل رونوفييه", 
الذي استعمل مصطلح الشخصانية سنة 1903 وذلك في سياق تصنيفه 
لفلسفته. ولم يكتب للمصطلح أن يُشاع؛ حيث اختفى من دائرة البحوث 
الفلسفية, إلى أن عاود الظهور سنة 1930؛ ليُقصد به جملة البحوث التي 
كانت تنشرها مجلة "فكر" التي أسّسها "مونييه" و"جون بران" إضافة إلى 
آخرين. وذلك سنة 1923. فقد كانت المجلة بمثابة لسال حال الفلسفة 
الشخصانية التي اكتملت معالمها مع نشر "مونييه" كتابه "بيان من أجل 
الشخصانية”, ولك ستة 1936 

إن "بيان من أجل الشخصانية” هو بيان من أجل تحرير الإنسان؛ الذي 
وحده تصدق علية صفة شخص. والشخص - بالتعريف - هو غير الشيء؛ لأنه 
غير قابل للتقييد والتثبيت, ولعل ذلك ما أثار"مونييه" في الجذر اللغوي 
للمصطلح الفرنسي "6750112م". فهو - من جهة - يعود إلى الكلمة اللاتينية 
"6550م" التي تعني القناع؛ أي مايقنع الوجهء ويحول دون رصد ملامحة؛ 


اج ماني 


حيث يبدو الوجه بملامحه القارة الثابتة فالقناع - إذن - هو ما يجعل الوجه 


إن "625023م”" هو أسمى ما في الإنسان؛ أي استحالة الموضعة 
والتثبيت. لكن المصطلح الفرنسي يجد - من جهة أخرى - أصله اللغوي في 
الكلمة اليونانية "0500م" التي تعني النظر إلى وجه الغيرء التوجه نحوه 
والتواجد معه. وهذا يركي أحد مبادئ الفلسفة الشخصانية؛ حيث الشخص 
يصبح شخصاً. ولا يكون كذلك بالفطرة. يصبح الشخصس تهصا من خلال 
احتكاكه بالآخرين. فالتشخصن صيرورة تتم في خضم الوجود مع الآخرين. 

عندما تقدم الشخصانية نفسها كثورة روحية؛ فلئن المبدأين معاً مبدأ 
الحرنةوسدا الوجود مع الآخرين أصبحا محطا فظن كفن التطلره أتبيانيا + 
في تفشي النزعة الفردانية المعبّرة عن الثقافة الرأسمالية؛ حيث الحقيقة هي 
الملكية الفردية لوسائل الرفاه المادي العابر. مما أفرغ الإتسان هق قبمقهة: 
ليصبح مجرد شيء بين الأشياء. فهو - اليوم - تحت سلطة القوى الاستلابية 
لعصر الاستهلاك. لذلك وصف "مونييه" الفرد بأنه تائه في غمرة هوس حب 
الامتلاك وضائع غير متحكّم في زمام أمره. من هنا يضع "مونييه" "الشخص" 
في مقابل "الفرد". فالفرد تعبير عن أزمة؛ حيث الشخص هو الحل. لكن 
الإنسان - من جهة أخرى - هو تحت تهديد النزعات الجماعية للحركات 
السياسية والثقافية الكبرى مثل الفاشية والماركسية التي بملامحها الكليانية 
تعارض مبدأ أولوية الشخص. عموماً فالنزعة الفردانيةء كما الجماعية: تعبّران 
في نظر "مونييه" عن أزمة روحية عميقة, تُنذر بنهاية الحضارة الغربية. 

لكن الشخصانية في سعيها إلى الإعلاء من الإنسان كقيمة أخلاقية, 
اتشذك أتكالاً متعلقة وسوعة. لذلاق عدف "موتيية" بأنه يمكن الحديتك 
عن شخصانياتء تندرجح تعبت القطبين 'اللساسسن الثالبسنة شتصائية 
مسيحية: وأخرى "لاأدرية": بل ويعترف "مونييه" بضرورة احترام اختلافاتها 
وتنوّعها. يعود هذا التنوّع إلى اختلاف المشارب التي نهلت منها الشخصانية, 


ع عات 


هكذا نجد أن "مونييه" يعود بالشخصانية إلى جذور يونانية. وأخرى مسيحية: 
والعيرا سقو سداتية سما قلسقة "قايز "اليد 


لقد وجد "مونييه" في قول "سقراط" "اعرف نفسك بنفسك" مبدأ 
مؤسّساً للشخصانية: إلا أنه مبدأء لم يكتب له الإستمرار في غمرة فلسفة 
لم تكترث بالإنسانء بل جعلت "الكوسموس” الكون في نظامه وانسجامه 
مصدر دهشة وإلهام لها. إضافة إلى ذلك فإن النزعة الإنسانية للمسيحية 
جعلت منها أحد أصول الشخصانية. غير أن الأصل القوي لهذه الفلسفة 
هو الفلسفة الحديثة ممثّلة في فلسفة "كانط" التي أرست دعائم فلسفة 
الذاتء بمعزل عن الترّعة الفردانية, لذلك انتهت إلى تأسيس مفهوم أخلاقي 
للذات. يجعل من الإنسان غاية في ذاته. وليس مجرد وسيلة. 

لقد قدمت الشخصانية نفسها بديلاً عن الأزمة المتفاقمة والمتعددة 
الأبعاد في أوروبا وغيرهاء لذلك كان لها تأثير قوي في الأوساط الثقافية 
الفرنسية في ثلاثينيات القرن 20 بل إن تأثيرها تعدّى إلى خارج فرنسا. فقد 
ظهرت شخصانية إسلامية في فضاء الفلسفة العربية» تزعمها الفيلسوف 
المغربي "محمد عزيز الحبابي" كما اتتشرت الشخصانية في كندا وفي أوروبا 
الشرقية. واتخذت صيغاأ دينية, وأخرى غير دينية. 


شخصية قاعدية 
جاتتمصهوء2 عتعدظ / عقفط عل 6غ تام سصمومء2: 

ينمتي مفهوم الشخصية القاعدية إلى نظرية عامة. هي الأنتروبولوجية 
الثفافية التى تعنى بحدود تأثير ثقافة ما على شخصية الأفراد الذين ينتمون 
إليها. 

وحسب المحلل النفسي الأمريكي كردينار مع210112آ ستدوطة فإن 
الشخصية القاعدية هى الشخصية المشتركة بين أعضاء جماعة ثقافية, 
وتنضاف إلى | لشخصية القاعدية باقي الخصائص الفردية للشخصية. 


ماه كاه 


وتقوم نظرية كردينار على أطروحة: مؤذاها أن الفرد في لقائه بالمجتمع 
الذي ترعرع فيه يستدخل نوعاً من الإشراط (2020111011:655©12) والذي 
يمنح - مع مرور الوقت - شخصية: يتقاسمها هذا الفرد مع باقي أفراد ثقافتة. 
سيغموند فرويد وعلى وجه التحديد المفاهيم المتعلقة بالنمو النفسي لدى 
الطفل وتكوين الأنا في النظرية الثانية في كتاب "الهو والأنا والأنا الأعلى". 

وحسب كردينارء فإن الهدف الأساسي من الشخصية القاعدية هو ضمان 
الاندماج الاجتماعي للأفراد؛ لأنها تعد وسيلة الاعتراف المتبادل بين أفراد 
الجماعة ووسيلة لتحديد هويتهم, وبالتالي وسيلة لقبول متبادل. (أبرام 
كاردنير: (الفرد داخل المجتمع)). 

فالشخصية القاعدية هي الشخصية الاجتماعية المشتركة التي تمثل كلأ 
مندمجأء يستبطن أنظمة القيم والمواقف والاستجابات المشتركة. (رالف 
لنتون: الأساس الثقافي للشخصية. ص: 127.). 


شذوذ / م«متومعنحرء7 / مملوع رع : 

الشذوذ هو انحراف بالمقارنة مع الفعل الجنسي الذي تتحقق فيه النشوة 

يكون الشذوذ عندما تتحقق النشوة (الإنعاظ) مع موضوعات جنسية 
مخالفة (الجنسية المتلية: اللواط....) أو من خلال متاطق حسنية مقايرة 
(الشرح). 

لا يتحدث فرويد عن الشذوذ إلا بصدد الحياة الجنسية. كانحرافات 
غريزية. وبالرغم من أن فرويد قد سبقه سواه في دراسة حالات الشذوذ 
سيا وبشكل خاص كرافت ايبينج (1893) في كتابه "علم النقفس 


موعن 


المرضي الجنسي". وهافيلوك إليس (1897) في كتابه "دراسات في 
سيكولوجية الجنس". وهي كلها دراساتء اهتمت بالشذوذ الجنسي لدى 
الراشدينء فإن الإضافة والأصالة التي ميّزت تناول فرويد هي عودته إلى 
الجنسية الطفولية؛ إذ وجد قي واقعة الشذوذ ما يؤكد وجود جنسية طفولية. 
يقول"تنتفي النزوة الجنسية من حياة الطفلء وتبرز في أثناء البلوغ. في علاقة 
وثيقة مع عملية النضجء وتتجلى على شكل جاذبية لا قاوم: يمارسها أحد 
الجنسين مع الآخرء وتهدف إلى الاتحاد الجنسيء أو على الأقل؛ في أعمال 
تنزع نحو هذا الهدف". (معجم مصطلحات التحليل النفسيء ص: 289.). 

وصيفف قرود طنطة الحنسية النلقولية كينها "استعداة قا متمدد 
الأوجه" لخضوعها لفعل النزوات الجرئية الوثيقة الارتباط بتنوع المناطق 
المولدة للغلمنة: وبعدها تنمو قبل قيام الوظائف التناسلية الفعلية» وبالتالي 
يبدو شذوذ الراشد كاستمرار لمركب من مركبات هذه الجنسية الطفولية. 


من النتائح المهمة لإعادة النظر في المفهوم التقليدي للجنسية. والذي 
تغيب عنه الجنسية الطفولية. هو إعادة النظر في مفهوم السوي وغير السوي 
ذاتهما. فالجنسية التي تُسمى سوية. هي ليست كذلكء وليست من 
مقطنات الطبعة التسانة بل إن الاهتمام الجنسي القطعي الذي يبديه 
الرجل للمرأة: ليس أمراً مفروغاً منه أومحسوماً سلقاً أبعد من ذلك: يظهر 
هذا الشذوذ في أساسها "بقدر ما لا تنفصل نهائيأء وبشكل كامل عن 
أصولها التي تجعلها تبحث عن الإشباع في كسب اللَّدَّة المرتبطة بوظائف 
أو نشاطات متوقفة على نزوات أخرى (...) يكفي أن يتعلق الشخص بشكل 
مفرط باللّذّة التمهيدية؛ كي ينزلق نحو الشذوذ". (معجم مصطلحات التحليل 
التقسبية :هه 290.), 

كما أن الجنسية لا تعدو أن تكون إلا تقلباً من تقلّبات الحياة الجنسية؛ 
أي أن المثليين لا يشكّلون فئة. لها خصائص قائمة الذات: بل هم كالأفراد 
الآخرين. 
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أكثر من ذلك أثبت فرويد قابلية الأقراد مهما كانواء على اختيار موضوع 
من الجنس نفسه في لاوعيهم ” إلى حذ الإقرار يكون الجنسية الإنسانية 
شاذة في أساسها. 


شعيوية / عسمسعتتسيره1 / سكتتتدرهن]: 


ُستعمل هذا المصطلح في الأوساط السياسية والفكرية الراهنة كثيراً 
لادلالة على نزعات وممارسات فكرية واجتماعية معيتة. تلتصق باتجاهات 
أو تيارات سياسية وأحزاب أو خطايات معينة..؛ غالياً ما تحيل إلى القدحية 
والديماغوجية؛ غير أنه بالرجوع إلى القواميس العربية والدولية في هذا الشأن؛ 
نجد أن المصطلح بحيل إلى الشعب؟ وإلى الاتجاهات الفكرية والروائية التي 
تنحو إلى الواقعية الفجة والتبسيطية في تناول قضايا المجتمع بمختلف 
مكوناته؛ والتوجه بصورة مباشرة ومبسطة يخطاب إلى الجمهور.. أو السعي 
لتعبئة المجتمع والحشد الشعبى في مواجهه نظام سياسي قائم وطبقات 
سياسية؛ء ترفض التغيير..؛ من خلال المراهنة على الرعيم البطل والمنقذ؛ 
لتجاوز مختلف الإحباطات والهرائم. 


ويعتقد الكثير من الباحثين أن ظهور هذا التزعات يرتبط بأزمة طبيعية 
طافية ومرحلية»؛ يفرزها التحول السياسي والديمقراطي في كثير من الدول؛ 
بما يسمح ببروز ممارسات وسلوكات لا ترضي حَرْءاً كبيراً من المجتمع: كما 
أنها لا تؤدي - بالضرورة - إلى التعيير الحقيقي للنظام القائم. 

وعلى مستوى الممارسة؛ تشير الكثير من الدراسات والأبحاث إلى أن 
المفهوم يجد أصوله في أمريكا اللاتينية متذ فترة الثلاثينيات من القرن 
الماضي. وبخاصة بالارجنتين مع "خوان دومينعو بيرون"-متحمه12 صدتال[ 
(1951-1946) صمءء مع الذي حاول إقتاع الطيقات القعيرة بسياساته؛ 
المرنكزة إلى القومية. ورفض الإمبريالية والصراع الطبقي.. قبل أن تنتشر هذه 
الظاهرة في مختلف أقطار أمريكا اللاتيتية. ولتظهر - بصور أخرى - لتوحيد 


سر “اس 


وتعبئة الطبقات الشعبية في مواجهة فساد التخب السياسية الفاسدة في 
العقود الثلاثة الأخيرة في الإكوادور وقي اليرازيل. على عهد الرئيس "لويس 
انياسيو لولا داسيلفا" 51193 2 12سدآ هفعدم1 2ذن.آ] (ولد في 27 أكتوبر 
45)).: وفي فتزويلا غنلين عهد رنيسها "هوجو قشافي*”" 60 11180آ1 
(ولد في 28 يوليو 1954 وتوفي في 05 مارس 2013): من خلال استثمار 
جِيّد لوسائل الإعلام والاتصال الحديثة.. كما وجدت الظاهرة طريقها إلى 
عدد كبير من الأقطار في إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأوربا..؛ حيث أطلق 
الوصف - أيضاً - على رئيس الوزّراء الإيطالي السابق "سيلفيو برلسكوني”" 
ندم 8115 511930 (وؤلد يتاريخ 29 شتتير/ سبتمبر 1936) الذي وظّف 
التلفريون - بصورة كبيرة - قي مساره السياسي.. وعلى زعيم حزب الجبهة 
الوطنية الفرنسية "جان ماري لوبان” دع ع.آ 931-1423116[ (ولد سنة 
8 .. 


وعلى الرغم من وجود بعض المظاهر المشتركة بين عدد الزعماء في 
الشأن؛ فإن هناك صعوبة في استخلاص محدّدات, تحكمها؛ مما يجعل 
تحديد المفهوم مشوباً بقدر من التباين والاختلاف؛ بل يصل إلى التناقض 
- أحياناً - بين تجربة وأخرى.. 


شعور بالدونية 

جاتمتتعكصة أن ععدعد عه بيستاعت"1 / غاتدمتدة قصل عاص 5: 
بنى عليه أدلر :4016 مجمل نظريته في التحليل النفسي. وحدّده بكونه 
شعوراًء يقوم على دونية عضوية فعليةء يحاول الفرد - من خلاله - التعويض 
عن قصوره. وَعَدَ أدلر أن أمراض العصاي والإصابات العقلية, بل وتكوين 
الشخصية بشكل عام هي ردود فعل عن دونية عضوية. تظهر منذ الطفولة. 
15م +01[ه0 مكتكات 11229 211 17لقطءمتدة) ع1 .(لخ) رعالم 

وهو التحديد الذي رقضه قرويدء وعد الدونية العضوية مجرد عارضء 
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وليس عاملاً سببياً لهذا الشعور وإنما هو نتاج لضررين فعليينء أو 
استيهاميين يمكن أن يلحقا بالطفل؛ وهما فقدان الحب والخصاءء يقول 
فرؤين: "يشهر الظفل- كما الراشد - بالعونية: إذا لاحظ أنه لآ يحظى بالكيب», 
أمّا العضو الوحيد الذي يُعدّ دونياً حقيقة؛ فهو العضو الذكرى المصاب 
بالضمور؛ أي بظر البنت” (محاضرات جديدة حول التحليل النفسي). 


وفي تشكلهء يعبّر الشعور بالدونية على التوثر بين الأنا والأنا الأعلى الذي 
يدينهء وهو ما يقربه من الشعور بالذنب. حسب فرويدء لكن عملية تحديد 
كل منها تبقى عسيرة. 

ويعدٌ دانيال لاغاش ((1) »ءدع2.آ من المحدّلين الذين اضطلعوا برسم 
هذه الحدود بين الشعورين التوأمينء عاد خضوع وتبعية الشعور بالذنب 
إلى "نظام الأنا الأعلى - المثل الأعلى للأنا" بينما يخضع الشعور بالدونية 
للأنا المثالي. (دانيال لاغاش: (التحليل النفسي وبنية الشخصية)). 


شكية (الريبية ) / تدك 6امء56 / عسددلء تامءء5: 


الشكية أو البيرونية هي مذهب فلسفي يوناني؛ يرتبط باسم الفيلسوف 
بيرون الإيلي (365-275 ق.م). وقد اشتهر دعاة النزعة الشكية بمعاداتهم 
لكل ميل وثوقيء وبمعارضتهم التامة لكل مذهب دوغمائيء يزعم امتلاك 
الحقيقة المطلقة. ولأن العقل البشري قاصر في نظرهم عن بلوغ الحقيقة, 
وإدراكها على نحو يقيني: فليس أمامه غير ممارسة الشك, وتعليق الحكم, 
وتعطيله. مع ما يستتبع ذلك من اضطلاع الشكاك بحياة هادثة مطمئنة: 
تملؤها الأتراكسياء ولا يدبٌ إليها الاضطراب والقلقء ولا تكدرها العوارض 
الجارية. فالشك في وجود حقائق مطلقةء يشترط منهجاً خاصاً في الحياة 
(أغوجيا) يقضي بعدم اعتناق أي معتقد من المعتقدات. وبعدم الاتتصار 
إلى أية فكرة أو مذهب بعينهء بل يلتزم فيه الشكي فحسب بقبول الحياة 
كما تجري في العادة. وكما تمليها القوانين والعادات ونوازع النفس والجسد. 
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وقى عرقت الفكية البيرونية لبوسأ جديداً مع إطلالة العصر الحديث؛ حيث 
أخذت مَلمحاً معتدلاً مع كلّ من ميشال إيكيم دي مونتيني (1592-1533) 
ودافيد هيوم (1776-1771). فاستخلص الأول من الشكية ضرورة الإقرار 
بنسبية المعرفة وتعدّد مآخذها وتباين وتنوّع مساراتهاء في حين عدّ هيوم أن 
الشكية في بعدها البيروني هي نزعة ريبية مغرقة في المغالاة؛ لأنها مهدّدة 
بالصمت المطبقء وبتعطيل الفعلء وتعليق الممارسة. ودافع - في المقابل 
- عن شكية قابلة للتطبيقء أو شكية خلاقة: لاتحدٌ من الاعتقاذ والممارسة: 
وإنما تحفرنا على معارضة الدوغمائية. وعد كانط (1804-1724) من جهته 
أن الشكية هي السبيل الكفيل بإخراج "العقل من سباته الوثوقي العميق", 
يقول كانط: "يكمن مبدأ الشك في القاعدة التي تباشر المعارفء بصورة 
تجعلها معارف غير يقينية»ء وعلى نحو تبين فيه كذلك استحالة بلوغ اليقين» 
وهذا المنهج الفلسفي هو التفكير الشكي أو الشكية” 


.(94 مرصمكا ,ا رصمأاعنل0طمز ,عناواعه! ,تمد 1) 


شيوعية / تتاكنصنتسدده0) / 1151:1تنا ناته ©): 


تأسست فكرة الشيوعية على أطروحة إلغاء الملكية الخاصة لرؤوس 
الأموال وسائل الإنتاحء وجعلها ملكية جماعية؛ إذ يعتقد الشيوعيون أن المرور 
من النظام الرأسمالي إلى النظام الشيوعي الذي يتميّز - حسب زعمهم - 
باختفاء الدولة والطبقات الاجتماعية يمر - أساساً - عبر ديكتاتورية البروليتاريا. 
تعد الشيوعية تطويراً للفكر الاشتراكي. من طرف كارل ماركس 1/132 أننة»! 
وفريدريك إنجلز 15815 اء1160651, محررَيْ البيان الشيوعي الذي صدر 
سنة 1848: والذي يعد إنجيل الشيوعيين الأول. 

استولى الشيوعيون على الحكم بعد الثورة البولشفية في روسيا سنة 
7؛ وتحوّلت الشيوعية إلى نظام سياسي واقتصادي مهيمن. وانبئقت 
عنه حركات سياسية مؤئرة» اتتشرت في عدد من الدول النامية؛ حيث انضوى 
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ما يناهز ربع ساكنة المعمورة تحت سلطة أنظمة شيوعية. وارتفعت الأعلام 
الحمراء كرمز للتحرّر. سيتحوّل فيما بعد لديكتاتوريات قمعية. لا مثيل لها 
في التارر يخ. 

لقد تعدّر على التخطيط الاقتصادي الذي تعده الشيوعية بديلاً عن 
النظام الرأسمالي تحقيق العدالة الاقتصادية والرخاء الموعود؛ لأنه دمر 
الديناميكية والجهد والتميّز. وقام بتعطيل العلاقة الموجودة بين تفضيلات 
الممعيلكين وأثمة السلع والخدمات. مما أدى إلى تدمير الاقتصاد ككل. 
وقد أدت التجارب الشيوعية إلى كوارث اقتصادية مفجعة. ومجاعات في 
البلدان التي اتبعت هذا النظام. 


1ك 





صدفة / 52:0د11 / 0جدعد11: 


الصكفة دك دون علق لو غاية: حذفك شر متوقع, طارئ دون 
مقدمات. الصدفة بذلك غياب للعلاقة المعهودة بين العلة والمعلول. 
تتعارض الصدفة - إذن - مع القانون» فهي محض عشوائية وتلقائية تامة. 
وقد حظي مفهوم الصدفة باهتمام مختلف ضروب المعرفة الإنسانية من 
فلسفة وعلم وادب. 


يمكن القول إن ارتسام معالم مفهوم الصدفة تشكّلت في سياق التمييز 
بين الصدفةء بوصفها مظهراً لللامعقول, أي لما هو دون علّة. وما هو معقول؛ 
أي ما له علّة. فتحديد مفهوم الصدفة جاء في سياق تحديد مفهوم العلّة, 
وذلك ما يكشف عنه أول تحديد فلسفي للمفهوم مع "أرسطو" في كتابه 
"الفيزياء - السماع الطبيعي"؛ إذ إن الصدفة تقال على النتائج التي تحصل 
من تلقاء ذاتها عرضاً. الصدفة - إذنْ - هي حدث عارضء ويدقق "أرسطو" 
مضيفاً أن الصدفة تظهرء كما لو أنها وؤجدت من أجل غاية ماء إنها - إذنْ - 
تتخذ مظهر الغائية. مثلما أن الصدفة قد تترنّب عن فعل إرادي حرٌء بقصد 
قاية مجدّدة لان وقمعها نقود إلى يرما امت لحل زهدذً] ما سعية 
"أرسطو" بالاتفاق؛ حيث العلاقة بين العلّة والمعلول غير المقصود تكون 
علاقة قائمة على الصدفة والاتفاق. بذلك عَدَ "أرسطو" الصدفة نوعاً من 
أنواع العلل, أو ما سمّاه بالعلّة الاتفاقية. وعموماً فإن "أرسطو" انتهى في هذا 
الكتاب كما في "مقالة الكاف" من كاب "الميتافيزيقا" إلى أن الصدفة علّة 
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حادثة في الأشياءء وهي غير قابلة للحساب. إنها حدث غامض, يستور ' 
تقدير نتائجه مقارنة مع تقدير ما هو ضروري من النتائج. ك 


الصدفة - إذن - ضد الضرورة؛ ويمكن القول إنها حدث ناتج عن علاقةز 

ضرورية. وإذا كان الفكر الفلسفي اليوناني مع أعلامه الكبار قد عدّها 5 
يطرأ على نظام الكون المحكوم بنظام العلاقات الضرورية» فإن علماً من أو 
الفكر اللاهوتي والفلسفي في القرون الوسطى؛ أي "الغزالي" شكل امت 
في وجه سيادة التصور الأرسطي للصدقة. الصدفة عند الغزالي ليسر 
ستتئأء طارئاً على نظام العلاقات بين الظواهر, بل هي العلاقة الأسان 
والثابتة بين الكائنات, فالعلاقة بين ما يُعتقد علّة وما يعتقد معلولاً ل, 
ضرورياًء بل هي حادثة. وذلك وفقا لمشيئة الله فالاحتراق الناجم عر 
لقاء القطن والنار قد يحدث أو لا يحدث. ونعرف أن ”ابن رشد" فى كنار 
"تهافت التهافت" كان على رأي "أرسطو"؛ إذ رجّح كمّة العلاقة الضرورية 
بوصفها علاقة أساسية ثابتة بين الظواهر الطبيعية. 


لقد تابع العصر الحديث تغليب التصور الحتماني للطبيعة مؤكرأ 
على الضرورة كمفهوم أساس لفَهُم الظواهر الطبيعية. ولعل هذا ما بع 
عنه التصور الميكانيكي للطبيعة الذي ساد مع "غليليو" و"ديكارت". إلا 
أكميكانها ابجعادت أرقي التحمالات المينية على مفهوم الصدثة 
قوّتهاء وأعاد مجدداً الاستقطاب بين الأطروحتين صخبه وعنفوانه» وذلك مم 
الفيلسوفين "هيوم" و"كانط". فقد عد "هيوم" رائد التجريبية الحديثةأز 
الحوادث الطبيعية تنم عن تعاقب وقائع تجريبية ملاحظة؛ لا تحيل على أن 
علاقة ضرورية» وافتراض عكس ذلك هو إخضاع التجربة لفروض ميتافيزيفا 
هي محض انطباعات ذهنية داخلية ناجمة عن تكرار حالات متشابهة. 

إن مفهوم الضرورة - إذن - ظاهرة نفسية: وليست كيفية حسّيّة تجرسية 
وبالضد من ذلكء.فإن ما تتأسس عليه العلاقة بين ظاهرتين هو التعاقب 
والتتابع المبني على الصدفة مادام أن فكرة الضرورة لا يوجد ما يوازيها في 
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حقل التجربة. فالثابت - إذَنْ - هو تعاقب لحالات دون أن يكون وجود الواحدة 
منها يتوقف على وجود الأخرى. وعلى خلاف ذلك. عد "كانط" أن الضرورة 
وإن كانت غيرثابتة بالتجربة. فهي كمفهوم للفاهمة الخالصة تشكّل شرطأ 
لإمكان التجربة, فالتجربة كعلاقة ضرورية غير موجودة قبل مفاهيم الفاهمة. 
لم يغب مفهوم الصدفة - أبدا - من فضاء الفكر الإنساني: فقد أَسّس 
أطروحات دامغة حتّى في عصور سيادة النزعة الحتمانية. لقد عبّر هذا 
المفهوم عن نفسه - أيضاً - في مجال الأدب إثر سيادة أطروحات العقلانية 
الحديثة التي ارتهنت بأطروحات الحتمانية في العلم الحديث, والتي تجد 
أسمى تعبيراتها في أطروحة العالم الفرنسي "لابلاص"؛ إذ لا يمكن أن يوجد 
شيء بدون أن يكون هناك سبب ضروري ينتجه. وعلى خلاف ذلك. نجد 
أن مؤسّس الرواية الفرنسية "بلزاك" يقيم الحياة السعيدة على الصدفة. 
قالسياة الخالبة سن الصدف سياة ل نسصيق أن تعاشن. قما عة الأديب 
الفرنسي "كامي" أن الصدفة هي أقدس ما تعرفه الحياة وأعقل وأنبل ما 
يحل بالحياة الإنسانية. غير أن مجال الأدب لم يخل من مظاهر الاستقطاب 
والتجاذب بين القول بالصدفة والقول بالضرورة. فقد رفض الشاعر الفرنسي 
وموس س ظاهرة الشعر الحديث "بودلير" الاعتراف بوجوذ الصدفة: بل نفاها 
عن مجال الميكانيكاء كما من مجال الفن. وهو - بذلك - أكد ما ذهب 
إليه "فولطير" من أن ما يُسمّى بالصدفة, ليست إلى علَّةَ مجهولة لمعلول 
معلوم. فالقول بالصدفة - إذنْ - ينمّ عن جهلنا بالأسباب. وتلك هي وجهة 
نظر الأطروحة الحتمانية؛ حيث الصدفة تعبير عن ضعف في إدراكنا لتعقد 
الظاهرة الطبيعية. فالصدفة جهلء والضرورة علم. ولا علم إلا بالضرورة. 
يعد القرن 19 أوج القول - بالضرورة -. بقدر ما هو أوج القول بالصدفة. 
فقد أسّس "هيجل" لفلسفة الضرورة من خلال تأسيسه فلسفة التاريخ. تقوم 
فلسفة التاريخ عند "هيجل" على أساس العلاقة التأسيسية بين الضرورة 
والزمن» تؤسس الضرورة الزمنء فيظهر - بذلك - التاريخ كنسق لتعاقب 


-/11؟- 


ضروريء هو تعاقب لحالات "الروح” التي تتخطى أهواء الأفراد ومقاصدهم 
مستعملة إياهم في تقدمها نحو غايتها؛ أي في تحققها المطلق. 

تعرضت أطروحة "هيجل" لاتنقادات شديدة من قبل الفلاسفة أولاًء ثم 
من قبل العلوم الإنسانية. وخاصة علم التاريخ. فقد عد "نيتشه" أن مهمة 
الفلسفة هى التخلص من الحسٌ التاريخى المفرط فى الفلسفة الهيجيلية. 
وطاق الأفرسده يتخرير الغارية من الضرورة 30710 الحياة كتوقب وانبجاس, 
وبنائه على أساس مفهوم الصدفة: وكانت تلك هي مهمة "الجينيالوجيا", 
فهى بحث فى الانفصالات المولّدة للاختلاف. بوصفه الماهية الحمّة للزمن» 
وبالتالي للتاريخ. فمن خلال عملية التحرير هاتهء يتصالح التاريخ مع الحياة. 
يكون في خدمتها؛ إذ يفتحها على طاقتها الإبداعية الخلاقة دون حصرها 
في نسق عقليء يطالب الحياة بأن تكون على مقاسه. الزمن الفعلي على 
خلاف الزمن الصوريء إنه زمن "لازمني”؛ أي يخالف التعاقبية النسقية للزمن 
الهيجيلي. لذلك فالتاريخ المؤسس على الزمن "اللازمني" هو - بالضرورة 
- تاريخ أثريء وهو التاريخ الذي يحتفظ لنا بأناس» كافحوا ضد التاريخ, 
بوصفه ضرورةء تقليدا. 

ألهمت أطروحات "نيتشة" غلماء الإنسان: فقد غمد "ذيلتاي" إلى 
تخليص التاريخ من الضرورة والغاية التي كبلهما به "هيجل". قام بذلك في 
خضم دراسته لأشكال الذهن. فوجد أنها مشئّتة قائمة على الصدفة غير 
موجهة ضمن تاريخ نسقي موحد للأفكار, بل إن كل منتوج فكري هو تعبير عن 
سيرة ذاتية. هكذا يضع "ديلتاي" السيرة الذاتية في وجه النسق الهيجيلي؛ 
ليجعل التاريخ مؤسّسأً على صدف حيثيات السيرة الذاتية بدل الضرورة, 
فيرفض - بذلك - إمكان التعليل والتفسير في علوم الذهن. 

هكذا استأنفت أطروحة الصدفة حيويتهاء بفضل "نيتشه" في الفلسفة. 
وبفضل "أرثور رامبو" و"”مالارميه”في الشعرء كما بفضل"ديلتاي" و"ماكس 
فيبر" في علوم الإنسان. بل إن العلوم الدقيقة - ومنذ نهاية القرن 19.» إثر 
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أزمة أسس العلوم - أصبحت تعدٌ الصدفة هي العلاقة الأساس في الطبيعة. 
فقد أدت تجارب التحليل الكهربائي إلى اكتشاف الإلكترون» بوصفه أصغر 
كمية من الطاقة: تكوّن بنية الذرةء من هنا تأسيس نظرية "الكوانطا" في 
الفيزياء مع "هايزتبزغ" و"نيلز بور". وقد لاحظ "هايزنبرغ" أن الإلكترون يمكنه 
أن يوجد - في الوقت نفسه - في أمكنة مختلفة» مما سمح له بصياغة 
"علاقات الارتياب" التي ليست من علاقات الضرورة في شيء, إنها علاقات 
تؤكد استحالة التحديد الدقيق لموقع الإلكترون وسرعته في أن واحد. تصوغ 
علاقات الارتياب العلاقة بين ظواهر الطبيعة من حيث إنها علاقات قائمة 
على الصدفة. بهذا أصيبت أطروحة الضرورة في مقتل ضمن مجالها الأصل؛ 
أي العلوم الدقيقة. 

في سياق التجاذب بين الأطروحتينء سارع عالم الرياضيات الفرنسي 
"كورنو" في كتابه "أسس معارفنا" إلى اتتقادهما معأء من خلال التأكيد 
على أن الصدفة هي نتاج لقاء سلسلتين عليتين مستقلتين» بهذا لا يمكن 
نفي القول - بالضرورة - كما القول بالصدفةء فهما يستمدان مشروعيتهما 
مما تؤكده الطبيعة من ضرورة وصدفة في آن معاً. 

لقد ألهمت أطروحة الصدفة مباحث المعرفة الإنسانية على اختلافها 
خاصة في القرن 20, سواء في الفلسفة مع "سارتر" و"دولوز" و"دريدا", أو في 
الأذب مع "بلانشو" و"صولرز" و"كونديرا". أو في العلوم الدقيقة والإنسانية 
مع "برنار ديسبانا" و"جاك مونو"... 


ضريبة /غ0مدنآ / -<ه1: 
مساهمة إلزامية» تفرضها السلطة, من أجل تمويل خزينة الدولة والجماعات 
المحلية» بعدها ذأ ت متفعة عامة. يمكن أن تأخذ الضرية أشكالاً مختلفة: 
ضريبة مباشرة وضريبة غير مباشرةء ضريبة تصاعدية وضريبة نسبية» إلخ. 
من منظور ليبرالي؛ تُعدّ الضريبة - عموماً - فعلاً إكراهياًء تمارسه الدولة 
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ضد رغبة وإرادة الأفراد. ويعتقد الليبراليون أن الضريبة لا تتلاءم مع مجتمع 
الحرّيّة بِعدّه مجتمعاً مؤسّساً على احترام الملكية الفردية» وقائماً على 
التحويل الإرادي والطوعي للموارد. لذلك فرغم قانونية الاقتطاع الضريبي» 


ِيّنَتْ عدد من النظريات الاقتصادية أن الضرائب المرتفعة تؤدي إلى 
إحجام المستثمرين عن توظيف أموالهمء بروز السوق السوداء والتمّص 
الضريبيء تهريب الأموال وتبييضهاء هجرة الكفاءات الأكثر مردودية والأكثر 
إبداعاًء وصدّ الكفاءات القادمة: مما يؤدي لتراجع النموء وتباطؤ مسلسل 
خلق الثروات. 


يظن الاقتصادي الليبرالي الفرنسي باسكال سلان 52115 725221 - مثلاً 
- أن عالما لآوجود فية لضرائب» ول آالمساهمات اجتماعية أو على الأقل: 
عالم لا وجود فيه إلا لضريبة واحدةء هي ضريبة الاستثمار؛ أي يكون مقدارها 
ضعيفاً وموحداً بين الجميع على الأرجح؛ إذ ذاك سيكون الكل متحقراً للحركة 
وللتجديد وللعمل وللادخارء بقدر يجعله مدركاً أن بإمكانه الاحتفاظ بثمار 
مجهودهء ما دام مقدار الضريبة لا يرتبط على الإطلاق بمقدار الجهود التي 
لهالا شبك أن قبطة عدا مقكقون_الامحالة- العزيد.من الازدهان وعد 
أنفسنا وسط مجتمع أكثر عدالة» أكثر احتراماً للملكية الخاصة. وبالتالي أكثر 
أعتزاما لشخصية كل واحد. 


ضريبة نابتة / ع-نه1 غ112 / عناوتتتنا تنا 3 غ04من1: 


نظرية الضريبة الثابتة رأت النور على يد الاقتصاديين الأمريكيين روبرت 
هال 11211 +دءطنظ1 الفين ورابوشكا 168115112 5ز؟آث سنة 1981؛ حيث 
اقترحا تغييراً وإصلاحاً ضريبياً جديداً للاقتصاد الأمريكي: وذلك بتعويض 
الضريبة المتدرجة النسبية التصاعدية على المداخيل بضريبة ثابتة. 
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لاتهدف هذه الضريبة - أساساً - إلى القضاء على مبدأ التدرج 
والنسبية. بقدر ما تهدف إلى القضاء على الضريبة المزدوجة؛ حيث إن 
الفاعلين الاقتصاذيين يؤدون الضريبة المتدرجة أو التصاعدية؛ ثم يؤدْون 
- بعدها - الضريبة على القيمة المضافة (1378). وتجد الضريبة الثابتة 
أصلها في كتابات جون ستيوارت ميل 30111 1.5[ وإرفين فيشر 1/188 
حيث حاول رؤوادها تجتّب تكرار الضريبة. وذلك عن طريق فرض 
الضرائب على المداخيل والعائدات فقطء عندما يتم استهلاكها أو صرفها. 

ويؤكد الاقتصادي باسكال سلان «ذاة5 235621 أن لهذة السياسة 
الضريبية أثر اقتصادي إيجابيء يتمثل في تشجيع الادخار والاستثمار؛ 
حيث يمكن أن يستثمر الفاعلون الاقتصاديون دون اللجوء إلى خلق الأموال 
من طرف البنك المركزيء وتجثب التضخم الكلاسيكي الناتج عنه. كما 
تساهم هذه الضريبة الثابتة في تبسيط القانون الضريبي (المعروف 
بتعقيده وتشابكه وآثاره غير المتوقعة وغير المرغوبة. من قبيل ظهور بؤر 
فساد وتملّص ضريبي بالاستفادة من ثغرات هذا القانون) والحدٌ من 
التعقيدات والإجراءات الضريبية المكلفة» والتي تخلق جهازاً بيروقراطياً 
ضخماً ومكلفأ اقتصادياً. كما تساهم بالحدٌ من الثغرات الضريبية التي 
يلجأ إليها المتملّصون من الضريبة. 


تمكّن الاقتصاد الروسي بتطبيق هذه الضريبة من رفع مداخيله الضريبية 
بنسبة 9680 في غضون السنوات الثلاث الموالية لفرض الضريبة الثابتة. 
ولتجنّب ما للضريبة النسبية من آثار عكسية؛ حيث لاحظ الاقتصاديون أن 
مداخيل الفئات الأكثر عرضة للضريبة غالبأ ما يتم تهريبها والتملّص من 
أداء الضريبة عنها. على الرغم من طابعها غير الاعتيادي والصادم للبعض 
أحياناًء فإن لهذه الضريبة مزايا عدّة مما جعل العديد من البلدان تسارع 
إلى سَنَّها وتكريسها كهونكونغ منذ سنة 1947, وإستونيا سنة 1994 وروسيا 
سنة 2001, وأغلب دول أوروبا الوسطى؛ أي ما مجموعه 21 دولة. 
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طابو / ه112 /ناه120: 


يعود أصل الكلمة إلى بعض جزر المحيط الهادي. ويُعدٌ الكابتن جيمس 
كوك أول مَن ذكرهاء ونقلها إلى سجل الثقافة الغربية وتُطلق كلمة طابو - 
بالأساس - على المحرّم والممنوع والمحظورء كما قد تعني المقدّس أحياناًء 
فالطابو هو المحرّم الذي يكون محظوراً استعماله أو فعله أو قوله أو الاقتراب 
منه.. تبعاً لما سنّته الأعراف والقيم والمعايير الجمعية. 


طقس / 81 / ع11: 


إن المجتمع "نص مفتوح" لا يدرك إلا من خلال التعبير عنه رمزياً 
والطقس تحديداً يُعدٌ أحد أوجه هذا التعبير. فالطقس واقعة ثقافية: تؤسّر 
على رمزية المجتمع: وعلى تاريخ من القيم والمعايير التي تم التواضع عليها. 
فباتت تُستعمل بشكل تكراري مضبوط ومُنْمّط اجتماعياً. 

إن كلمة طقس 15166 مشتقة من الكلمة اللاتينية 1511115 والني تعني 
العادات والتقاليد. كما تعني أنواع الاحتفالات المرتبطة بمعتقدات ماء 
ويد الطقس في المفهوم الكنائسي على الطرائق والترتيبات الاعتيادية 
والتكرارية» التي يتم بواسطتها تنظيم عدد من الشعائر التعبدية. إن تكرارية 
الطقس بالنسبة لفان درلو 10115 1/3 تذهب في اتجاه تكريس استمرارية 
الحدث الاجتماعي أو الأسطوري الذي ساهم في إنتاجه. وهو ما يبجعل من 
الطقس أآلية لإحياء وتحيين تجزبة مقدسة. 

ليس الطقس سوى ممارسات اعتيادية وتكراريةء يتفق عليها أفراد 
المجتمع الواحد؛ يحددون لها طرائق وغايات» ويبرّرون لها الدوافع والمآلات. 
وفي هذا الصددء يقول رادكليف براون بأن الطقوس "تمثل تمثيلاً رمزياً جميع 
الأشياء التي تستند على تأثير السلوك الرمزي بأنواعه المتعددة. فالقاعدة 
الأساسية للطقوس هي تطبيق القيم الطقوسية على الأشياء والحوادث 


ا اماه 


والمناسبات التي يمكن عدّها بمثابة الأهداف ذات المصالح المشتركة التي 
تريط أعضاء المجتمع الواحد". 

إن ما يؤكد أهمَّيّة الطقس في مجتمع رمزي بالأساس هو مُعطى الاستمرارية 
والانتقال عبر الأزمنة والأمكنة. فهي ممارساتء تنجلى في حقل المنظومات 
الرمزية. وتحل أكثر في الشعائر والممارسات الدينية» وكذا في سياقات 
العادات والتقاليدء تتتقل من جيل لآخرء وتعبّر عن تجذّرها الاجتماعي؛ بل 
وتلإلزامها" الأذائي في تدبيركثير من التصيّفات الاجتماعية. 


إن الطتقوس ليست محرد غلامات رمزية وحسب» شمي ال المنظومة 
الرمزية للمجتمع؛ بل إنها - علاوة على ذلك - تشكّل عناصردالةء تننظم في إثرها 
العلاقات والممارساتء ويتحقق بواسطتها ضمان إعادة إنتاح المجتمع لذاته في 


المكان والزمان» إنها رموز وعلامات تعبر عن جوانب من ثقافة المجتمع وتاريخه. 


طقوس سحرية / 165 لهوءنع812 / دعناوأمهم د8166: 


يقول مارسيل موس بأن كل "حركة سحرية تنضمن جملة لغوية ذلك أنها 
تتشضمن دوائما- حذأ أدلى هن التمثل: وفيها يتم التعبير عن طبيعة الطقس 
وغايته. بلغة داخلية على أي حال" إن الطقوس السحرية - كممارسات 
تكرارية - تكتسب قوتها من الشروط والسياقات التي تتم فيها تنبني على 
قدرة الساحر على الإيهام والتأثير. 

ليس هناك من طقس سحري صامتء أو مجرد من عملية التطقيسء فالسحر 
لايكتمل إلا بملحقاته وأكسسواراته الحركية والحسّيّة وعليه. حسب موس فإذا 
"كانت الطقوس الدينية تتضح بالوضوح؛ وتتسم بالنمطية» فإن الطقوس السحرية 
يلقُها الغموض. وتطبعها الغرابة ويغلب عليها الطابع الفردي". 

يذكر- أخيراً - أنه يتوجّب التمييز بين عدد من الطقوس (عدا الطقوس 
السحرية). فهناك طقوس الإباحة 6 7165 1121110135 وطقوس التشقع 


ررك 


والاسترضاء 16126011565م20م 06 11165 وطقوس التكهن 06 11165 
2110 وطقوس التلقين 015111310 14165 وطقوس المرور 
65 16 101165 وطقوس الزراعة 22165ع3 183165 .. فضلاً عن 
الطقوس السلبية أو المحظورة 56826145 181665. 


طلب عروض «ع0هعء]1 0غ ستاه6تكسآة /ع11ه'0 اعممة: 
الصفقة هي مسطرة: تستطيع بواسطتها جهة طالبة لخدمة أو لمنتوج 


أو لخبرة... أن تقوم بعملية الانتقاء من بين مجموعة من العارضين قصد 
تحديد المقاولة أو الجهة التي ستقدم الخدمة المطلوبة» والتي ترى أنها 
الأقدر على إنجاز الأشغال أو المواد أو الخدمات على الوجه الأكمل وفق 
المواصفات والشروط المطلوبة. والغاية من هذه المسطرة هي وضع 5 
عدد ممكن من المقاولات في وضعية التنافسء: من أجل الحصول على 
أسوة الحدمات بأتسب كلقن 

لقد غدا اللجوء إلى الصفقات سلوكا متداولاً في سائر العمليات 
المرتبطة بالشراءات والخدمات عبر العالم: مما يدل على الوزن المتزايد 
لإدارة المشتريات داخل المقاولة: وعلى حذة المنافسة. 


ويبقى مسلسل التنقيب على الفرص التجارية أحد المشاكل الكبرى 
المطروحة على المقاولات في مجال الصفقاتء فالمصادر الرسمية التي 
تعلن عن الصفقات العمومية والتعريف بها محدودة. مما يحتّم اللجوء إلى 
الشركات المتخصصة التي يكون من أدوارها المتابعة عن قرب لمختلف 
المصادر والوسائط التي تعلن عن هذه الصفقات. 

تخضع مسطرة الصفقات لمجموعة من العمليات الدقيقة: يخضع لها 
المشارك في الصفقة. من قبيل إعداد دفتر التحملات المعمول بها داخل 


السوق, التقيّد بالمعايير المنهجية للحرفة واحترام المطابقة مع المقاييس 
التقنية, إلخ. 
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عائلة ممتذة / بولند 0ع70ع)د1/ عسلدع ث6 عللنسهظ: 


ع العائلة الممتدّة 116قدء]ه ه11نانتةة ١2‏ شكلاً من شكال الاجتماع 
الإنسانيء ومَلمحأ من تطورات العائلة في سيرورتها المجتمعية. وهي تدل 
على نموذج عائليء: ينضوي تحت لوائه الأجداد والآباء والأعمام والأبناء 
والأحفاد. الذين يعيشون - في غالب الحالات - داخل المسكن نفسه. 
ويساهمون في اقتصاد عائلي واحدء ويلعب الجد دور القيادة والتوجيه, 
ذلك ن السلطة تتركّز لديهء لكنها؛ أي السلطة تنتقل بالتدرح» حسب التقدم 
في السَّنَّء من الابن الأكبر إلى الابن الأصغر. 

وتنكوّن الأسرة الممتدذة هن غدة وحدات أسرية: تجمعها الأقاسة المشتركة 
والقرابة الدموية» ولقد كانت أكثر انتشاراً في المجالات القروية؛ إلا أنه بسبب 
التحؤّلات التي طرأت على كثير من المجتمعاتء فإن العائلة الممتدّة تتراجع 
من حيث حضورهاء وكذا مفاعيلها التأثيرية» مع بروز الفردانية» وتبلور 
أشكال جديدة من الاجتماع العائلي كالأسر النووية والأسر التي تعيلها نساء 
والعلاقات الشبه زواجية. 

وتتنوع إلى أسرة ممتدة بسيطةء تضم الأجداد والزوجين والأبناء وزوجاتهم, 
وأسرة ممتّدّة مركبة »تضم الأجداد والزوجين والأبناء والأبناء وزوجاتهم والأحفاد 
والأصهار والأعمام؛ وهي تُعدٌ وحدة اجتماعية مستمرة لما لا نهاية؛ حيث 
تنكون من ثلاثة أجيال وأكثر, وتتسم بمراقبة أنماط سلوك أفراد الأسرة 


-/171؟- 


والتزامهم بالقيم الثقافية للمجتمع؛ وتَعدٌ وحدة اقتصادية متعاونة يرأسها 
الاجتماعية بين أفراد الأنسرة. 


عته / 1010 / ع1010: 
ظل مفهوم العته ضمن اختصاصات الطب العقلي. 


وتشمل أهم خاصيّة في العته حسب جورج هوير 5علإنا 1 .0) في غياب 
أو عدم كفاية الذكاء لسبب خلقيء أو بسبب صدمة: أو إصابة بعد الولادة. 
ويعرّف سوغان12اع56 » العته بكونه عجرا يصيب النظام العصبيء ينتج 
عنه تعطيل كليّ أو جزئي لاستعدادات ومَلكات الطفل في ممارسة طبيعية 
أو عادية لإرادته. وتخضعه - بالتالي. وبشكل كلىّ - إلى غرائزه بعيداً عن عالم 
الأخلاق والقيم. وبالنسبة له. فإن المعتوه النموذجي هو فرد لا يعرف شيئاً 
وليس بمقدوره فعل شيء.ء ولا يريد شيئاً. 

ويقدم إسكيرول 18:50111501 تقسيما للعته تبعاً لدرجاتهء باعتماد عارض 
واحدء هو الكلام: 


٠«‏ الدرجة الأولى من العته يكون فيها الكلام حراً. 
الدرجة الثانية يكون فيها الكلام صعبأ 


وقد اتتقد سوغان هذا التصنيف المبني على الكلام ومع ذلك فإن 
نظرية سوغان الذي تعد كلاسيكية, لم تكن دقيقة: فيما يخص الحدود 
الفاصلة بين العته (ع14106) والبلاهة (116ن6طج:ذ) وبين العته والتخلف 
العقلي (لمخصعدم ممع 12)؛ شأنها أي ذلك شان كثير عن المشقيقهات 
الإكلينكية حول العته كمحاولات "كرايبلين 1113م[126" وسومر 5011111161 
والتي اعتمدا فيها اختبارات معرفية تطبيقية. ومحاولات "بلين 81112 " الذي 
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تتبتى خطاطة منهجية لاختبارات بمعاملات من عشرين نقطة إلى 5 نقط 
واختبارات "شولتز 5112" التي تضمّنت 25 سؤالاً. 


وتَعدٌ اختبارات (وع6وهع]) بيني 81134 وسيمون 5112011 هي الاختبارات 
التي منحت إمكانية قياس المستوى الذهني للأطفال حسب جورح هوير, 
لتلبيتها أربعة شروط علمية ضرورية: أوّلها بِعَدّها تجربة دقيقة وثابتة» وثانية 
بعَدّها اختباراث قابلة للتطبيق بالنسبة لأقلب المستهدفين. وهي ثالثاً 
اختباراتء تهدف إلى رفع أكبر قدر من الاختلافات الفردية في النشاطات 
الذهنية الكاملة. وهي تسمح - رابعاً - بتقديم صورة فوتوغرافية ذهنية للفرد. 

إن استعمالهما لمعيار السّنٌ مكّنهما من تدقيق الحدود بين الخانات 
الإكلينيكية الكبرى التي وضعها سوغان؛ إذ مهما كان سنّ المصابين بالعته 
95 فإنه لا يصل إلى المستوى الذهني لآر, بع سنوات» ولا يتجاوز المستوى 
الذهني لثلاث سنوات. 

وهكذا فإن الأبله لا يصل إلى المستوى الذهني لثماني سنوات. ولا 
يتجاوز المستوى الذهني لسبع سنوات, بينما لا يتجاوز المتخلف عقلياً 
(722121 116 126) المستوى الذهني ل(10 سنوات. 


وأغنى الطبيب العقلي الأمريكي لويس تيرمان 1615737 .1 اختبارات 
بيني وسيمون عندما استخدم قياساً جديداًء هو حاصل الذكاء "ءامن © 
[عنااء»©11ع121" الذي استعاره من وليام سيترن /11 566151. وبوبرتاع 
8 تلتتحديد العلاقة بين السن الكرونولوجي وفق الصياغة التالية: 


والشخص فوق عادي 511111011121 أو الموهوب يمتلك حاصل ذكاء 
برهن 0 بينما يتراوح حاصل الذكاء لدى شخص عادي 5115110112121 
بين 100 و70. 

وعليه فإن المتخلف عقلياً يتراوح حاصل ذكائه بين 70 و50, والأبله 
12261 بين 50 و30 وينزل عند المعتوه 101104 إلى ما تحت 30. 
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عجز موازناتى / غنء2ع0 أععلاظ / عسنداعع 800 أك1261: 


العجز الموازناتي هو نتيجة مباشرة لتجاوز نفقات الدولة لمواردها المالية. 
تميز المحاسبة الوطنية بين العجز الأولي» بدون إضافة خدمة الدين على 
قيمة العجزء وبين العجز النهائي الذي يتضمن خدمة الدين. تواجه الحكومات 
عجزها الموازناتي إما باللجوء إلى الاقتراضء أو بصرف المخزون الاحتياطي 
الداخليء أو بخفض الإنفاق العموميء أو بانتهاجح سياسة مالية تضحّمية, 
ومن خلال بيع القطاع العام وممتلكات الدولة في إطار عملية الخوصصة. 
كما يمكن اللجوء إلى رفع الضرائبء غير أن مواردها لا يتم تحصيلها في 
الأمق التصير. 


تثبت الملاحظة أن العجز الموازناتي فخ يُدخل الدول في حلقة مفرغة؛ 
حيث يتراكم العجز سنة بعد سنة؛ ليتحوّل إلى ديون عندما تلجأ الحكومات 
للاقتراض... مما يؤدي إلى الارتفاع المطرد للمديونية العمومية. إن هذه الآفة 
أصابت وتصيب جل الدول التي انتهجت سياسة تغطية الإنفاق العمومي 
باللجوء إلى العجز الموازناتي. آفة تمس الدول الفقيرة والغنية على السواء 
منذ سنوات السبعينات. وغالباً ما تتجاوز نسبة المديونية العامة نسب خطيرة 
ومقلقة مثال ذلك 64 في المائة من المديونية و5,4 في المائة من الناتج 
الداخلي من العجز الموازناتي في المغرب. 84 و5,4 في فرنساء 211 و8,9 
في اليابان» 57 و12,6 في الأردن 83 و9,8 في مصر سنة 2011. 


يؤكد عدد م الاقتصاديين أن اللجوء إلى الاقتراض والعجز الموازناتي 
أمركارئي اقتصادياًء ويذكرون أن نسبة العجز الموازناتي لا يجب أن تتجاوز 
نسبة النمو الاقتصادي. كما يجب في حال الاقتراض أن تُوجَّه هذه القروض 
للاستثمارء وليس لتمويل العجز الموازناتي. إلا أن المقاربات الكينزية التي 
تنسوق الاقتصاذات متذ غقد السبعيئياث تاذ ت يعكس هذا الميذا. 

لا يمكن إنكار المضار المتعددة للمديونية التي يفترضها البعض كحل 


0ك 


لعجز الموازنة؛ فحسب جيمس بوكانان 1 35165[ يرى أن عبء 
هذه المديونية يقع على غاتق دافع الضرائب من موارده الخاصة في كل 
الحالات. فيما يؤكد دافيد ريكاردو 500ه1012 122:10 أن العجز والمديونية 
ما هي إلا أعباء. تتتقل من جيل إلى جيل يتحمّلها الجيل الثاني عندما 
تعلن الدولة إفلاسها (مثال اليونان والأرجنتين وغيرها). 


عدالة اجتماعية / ععنتاكدل لدن50 / علمهك0؟ ععتاكنال: 


يستثير مصطاح العدالة الاجتماعية ردود فعل عاطفية ومتناقضة: وهي 
ما يثيرها مصطلح الفوارق والتفاوت أيضاً. قل ما يختلف الأفراد غن أهميّة 
ودور العدالة الاجتماعية. ولكن مكمن الاختلاف يبرز في معايير قياس وتقييم 
العدالة والتمييز بين ما هو عادل وما هو غير عادل. هل يجب أن تكون 
العدالة عدالة توزيع؟ أم عدالة إجرائية/تاريخية؟ 

إن المدافعين عن مبدأً العدالة الاجتماعية التوزيعية من أمثال جون 
راولزة163141 طهر[ يعتمدون لقياس عدالة مجتمع ما على وضعية النتائج 
النهائية لأفراده. وبعبارة أخرى, فالعبرة لديهم بالنتائج والخواتم. فهم ينظرون 
إلى شكل وتوزيع الثروات والخيرات داخل المجتمع؛ ويتساءلون عن من يملك 
هاذا؟ وليس كيف عضبل فلآن على ماقا؟ 


إن دعاة هذه النظرية لا يهتمّون بمعرفة أصل الفوارق الاقتصادية 
والاجتماعية وأسباب عدم تكافئ فرص جني الثروات والممتلكات, ولكنهم 
يكتفون بالتركيز على عدم تساوي هذه الثروات لدى كل الأفراد. فإذا كان 
توزيع الثروات غير متكافئ داخل المجتمع يجب - عندئذ - تدخل الحكومات 
والسلطات المركزية لتصحيح هذا الاختلال. وذلك عن طريق السياسات 
التوزيعية. ولهذا سمّيت هذه العدالة بالعدالة التوزيعية. 

لينو ناخد هساألة الدج ل كهخال: هل مح العدل أن قسخل السلظات 


عالت 


المركزية بقوّة في تقسيم الدخل لإعادة توزيعه. من أجل خفض فوارق مداخيل 
أفراد ذوي مؤهلات وكفاءات. طاقات وإنتاجات مختلفة؟ إن مُغامرة من 
هذا النحو تؤدي إلى تشجيع الناس على الكسلء وخلق عقلية الإعانات أو 
إضعاف فعالية النظام الاقتصادي. لقد سبق لأرسطو أن قال: "ليس ثمة 
ظلم أفظع من التعامل مع أشياء غير متساوية على قدم المساواة". 

أم هل ينبغي أن تكون العدالة عدالة إجرائية/تاريخية؟ يبحث هذا التيار 
عن معيار موضوعي لقياس العدالة: ويقترح النظر إلى الإجراءات التي اتبعها 
الأفراد. والتي مكّنتهم من الحصول على الممتلكات والثروات. فالعدالة 
ليست بمساواة النتائج, ولكنْ؛ بعدالة القواعد والإجراءات التي تؤدي 
إلى كسب الثروات. فإذا تكبّد شخص ما عناء التعب والمخاطرة. وقام 
بمجهودات أو ابتكارات تفوق ما قام به غيرهء فإنه من العدل أن يكسب 
أكثر من الغير. وبعبارة أخرىء فإنه من غير العدل مساواة من لا يقومون 
يمجيودآت واتكارات ومخاظر اقتصادية غير متساوية. 


يجب تقييم العدالة من خلال مسطرة معينة: كيفية كسب المال أهم 
كتير ين المبلع المكتسّب. تكون هناك عدالة عندما يكون هناك امتثال 
لدولة القانون» عندما يحترم الجميع قواعد اللعبة. هنا تصبح العدالة - إذأ - 
مسألة مساواة الأقراد - دون تمييز في الجندر والفئة والدين والأصل والنسب 
إلخ - أمام كل القواعد الاجتماعية. لقد تبين أنه عندما حاولت الحكومات 
تنفيذ العدالة الاجتماعية, من أجل الحصول على توزيع أمثل للدخلء لم 
تنجح - في الحقيقة - إلا في تزييف آلية السوق لتكوين الدخلء فملاحظة 
تطور المجتمعات المعاصرة تؤكد أن العدالة الاجتماعية كانت - وما تزال 
- يُستعم ل كحصان طرواذة لتحقيق السياسأت الشمولية كما يفسى ذلك 
الفيلسوف"فريدريك هايك" في كتابه "سراب العدالة الاجتماعية”. ويضيف 
أن تدخل الدولة في الاقتصاد بذريعة تحقيق العدالة الاجتماعية سيكون سبباً 
في اتساع الضغط الحكومي والسياسيء, وسيعطي للدولة صلاحيات واسعة. 


-_ 


فالواقع يؤكد أن السياسات التدخلية تحت ذريعة تحقيق العدالة والرفاهية 
الاقتصاديين أدت إلى تحقيق الظلم الاجتماعي وتمركز أداة الحكم والثروات 
بين أيدي نخبة قليلة داخل المجتمع دونما اعتبار لمصلحة المواطنين. بينما 
أصبحت التحؤلات الاجتماعية الضخمة ركوذاً غاماًء وإثراء غير مبرر للبعض 
مقابل إفقار بقية المجتمع. 


عدالة انتقالية 


151ل 1121م )تمدع / ع لاع سصحدده 1 أمصدع عع لكتال: 


تعد العدالة الاتتقالية. إحدى أهم الآليات الأساسية لمعالجة 
الاتتنهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دولة ما. وغالباً ما يتم العمل بها 
خلال فترات الانتقال السياسي والتحوّل الديمقراطي في الدول التي شهدت 
خروقات جسيمة للحقوق والحرّيّات الأساسية؛ وعرفت انتهاكاً لسيادة القانون. 
وقد يتم اعتماد توجّهات قضائية وأخرى سياسية في إطار العدالة 
الاتتقالية. فالدول التي عرفت هذا النوع من العدالة. عملت على خلق 
هيئات خاصة بذلكء؛ ونذكر من أهم التجارب الدولية: تجربة الشيلي» وتجربة 
جنوب إفريقياء والتجربة الإسبانية» والتجربة المغربية. 


وعلى المستوى الدوليء يوجد المركز الدولي للعدالة الانتقالية. وهو 
مؤسسة دولية غير حكومية. تسعى إلى تقديم العون للمجتمعات والدول 
التي تهدف إلى إيجاد حلول للجرائم الخطيرة التي اتتهكت حقوق الإنسان 
في الماضيء والانتقال لبناء دولة القانون. ويساعد المركز الدولي للعدالة 
الاتتقالية الدول (المجتمع المدني والحكومات) التي تسعى إلى محاسبة 
المسؤولين عن ارتكاب أفعال وحشية على نطاق واسع. أو اتتهاكات لحقوق 
الإنسان. ويزاول المركز نشاطه في المجتمعات التي كانت ترزح تحت حكم 
قمعيء أو كفاح مسلّح» وكذلك في الدول الديمقراطية التي تعاني من مظالم 
تاريخية أو اتتهاكات منهجية؛ لم يبت فيها بعد. 


ايد 


وتَعدٌ العدالة الانتقالية أفضل وسيله لتجاوز مخلّفات الماضي المرتبطة 
باتتهاكات حقوق الإنسان. كما تعد أهم آلية لتحقيق الاتتقال الديمقراطي. 
وفرض ضمان واحترام الحقوق والحرّيّات. 


عدم تماثل المعلومات 


01 عتناغتدومة / تاعستتاوكة متأم ستره1م1: 


عدم تماثل المعلومات ظاهرة تبرز عندما يتوفر أحد الطرفين المتعاملين/ 
المتبادلين/ المتعاقدين على معلومة تغيب عن الطرف الآخر. 


يتم الحديث عن هذه الظاهرة في الاقتصاد عندما يعجز المشتري عن 
الإحاطة بكل خصائص المنتوج الذي يريد اقتباءه. أو خينما يكون المؤمن 
(الموكّل 1همن2:15): غير قادر على مراقبة تصرّفات وحرص المؤمّن له 
(الوكيل 86 ) على سلامة الشيء الذي أقيم حوله عقد تأمين. أو عندما 
يكون رب العمل غير قادر إما على إدراك خصائص وقدرات من يتقدم لطلب 
عملء أو على مراقبة وتقييم مردودية العامل بشكل دقيق. ويبرز التحدّي 
في كيفية حث البائعين على الإفصاح عن جودة سلعهم وخدماتهم؛ وحثٌ 
العمالة على إبراز مردوديتهم وقدراتهم في حالة طلب العمل... أو على 
الإخلاص في الأداء في عملهم. وخصوصاً عندما لا يكون في مستطاع ربٌ 
العمل مراقبة وتقييم أدائهم بشكل دقيق. 

ولعل أشهر مثال حول موضوع عدم تماثل المعلومات "هو الذي قدمه 
الاقتصادي جورج أكرلوف 41262104 ع662018 حول سوق السيارات 
المستعملة» والذي فسّرهِ في مقاله المعروف "سوق السيارات المستعملة: 
الجودة. عدم اليقين وميكانيزمات السوق" الذي صدر سنة 1970. 


بقيمة تقريبية 1000 دولار و50 سيارة جيدة بقيمة 2000 دولار؛ حيث يصبح 
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متوسط ثمن السيارة في هذه السوق الافتراضية هو 1500 دولار. فإذا اعتمد 
المشتري متوسط ثمن السوق لشراء السيارة» فإن احتمالية شراء سيارة رديئة 
سيرتفع جدأء وستباع هذه السيارات أكثر من غيرهاء ولأن بائعي السيارات 
الجيدة سيعزفون عن البيع لاجتناب الخسارةء وإدراكاً منهم لجودة سياراتهم؛ 
تسمى هذه الظاهرة بالاتتقاء العكسي لم616 أأمة. لاحظ أكرلوف - 
إذنْ - أن السيارات المستعملة المتهالكة وذات الثمن المنخفض جداً تجرٌ 
أثمنة بقية السيارات المستعملة فموسستويات متخفضة حنّى ولو كان 
في حالة ميكانيكية جيدة. وذلك لانعدام ثقة المستهلكين في السيارات 
المستعملة الأخرى حتّى وإنّ استعملت لمسافات محذدودة: أو استغلت 
لفترة أقصر وعدم قدرتهم على قياس جودتها بدقة. يؤثر قانون "عدم تماثل 
المعلومات" في هذه الحالة تأثيراً كبيراً على السيارات الأكثر جودة: ويعزز 
مبيقات السيارات الأقل حودة 


يبرز مشكل "عدم تماثل المعلومات" - أيضاً - في سوق الشغل؛ حيث 
لا يكون بمقدور المشغلين معرفة المستوى الحقيقي لكفاءات العمال 
وتجاربهم. ويؤدي الأمر إلى تأثير العمال ذوي الكفاءات الضعيفة على 
المستوى العام للأجور؛ إذ يلجأ المشغلون إلى خفض توقعاتهم من أي 
عامل جديدء باقتراح أجر منخفض, لا يعكس - في الحقيقة - مستوى وكفاءة 
العامل. بل يعكس - فقط - توقعات المشغل تجاه مردوديته. 


عدمية: لاشيئية؛ ليسية / 115:2تط111 / عددد 1لتطذلا: 


العدمية مصطلح واسع الدلالة. يتضمن ويوحي بالعديد من المعاني 
المحيلة على العدم واللاشيء, واللاوجود والليس والشك أو النفيء والإنكار 
والتخريبء واللاأمل والسوداوية... إلى غير ذلك من الدلالات السلبية. وهو 
مصطلح يطال ويستعمل في العديد من المجالات: 
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1- العدمية الأنطولوجية (أو الوجودية)» وتعني إنكار الموجودات, بِعَدّها 
لا شيءء أو ذات وجود ظاهري,. أو خادع. أو أنها آيلة للزوال» تل شو 
تافه وباطل؛ وقبض ريح ومعرض للتغيّر والزوال» البذور الأولى للعدمية 
الأنطولوجية نجدها لدى السفسطائي اليوناني غور جياس الذي يؤكد 
اللاشيء موجودء وإذا ما وؤجد شيء ماء فلا يمكن معرفته مثلما لا يمكن 
توصيل أو تبليغ معرفته إلى الآخرين. 

2- العذمية القيمية أو الأخلاقية. وتعني التشكيك في القيم كلهاء 
وإنكارهاء فلا خير ولا جمال ولا تقدم ولا حُرّيّة ولا ولا. فالقيم هي مجرد 
أوهام يتعلق بها النلاس» ويستعملها بعضهم لإيهام الآخرين, أو لاستثمارهم, 
وتسخيرهم: أو السيطرة عليهمء سواء تعلق الأمر بما يمكن تسميته القيم 
العلياء أو بالقيم الدنيا. ترتبط بالعدمية القيمية عدمية سلوكية تتمثل في 
شلل الفعلء وفي القول بلا ضرورة الحركة والعمل؛ إذ ليس هناك ما يستحق 
العناء. 


3- العدمية الميتافيزيقية إنكار المتعاليات والثيمات الميتافيزيقية 
الكترك: بعدها أوهاماً مؤسسة: في حين أنها مجرد تحويمات حول العدم, 
وأن الاعتقاد في المتعالي قد خبا وأفل في العصر الحديث (نيتشه)؛ وحلّت 
القيم الدنيا (المنفعة» التقدمء التاريخ) محل القيم العليا. 


4- العدمية السياسية أو الإرادية» وتطلق - عادة - على الساسة الثوريين, 
أو الراديكاليين الذين ينكرون أدوات السياسة (الدولة...) وإنجازاتها ومكاسبها. 
كانت الاتجاهات العدمية التي تبلورت في روسيا في الربع الأخيد من القين 
التاسع عشر (تورجنيفء ...) والتي تفاعلت مع التيارات الفوضوية (باخونين) 
هي إحدى الروافد القوية للثورة ضد القيصر وللثورة الروسية فيما بعد. 
وقد تم - فيما بعد - الربط بين العدمية والإرهاب السياسي على أساس أن 
الإرهاب السياسي وليد العدمية وابنها البا. وشكل من أشكالها. 


ا 


عدوانية / 5 ا عر / 16 عل ذل : 


تفيد العدوانية - بصورة عامة - النزوع إلى الاعتداء على الغير. وتشمل - 
بالتالي - مجموع النوازع التدميرية والميول الغريزية التي تتمثل في ممارسة 
العنف والتعسف ضد المحيط البشري والمادي للشخص. والعدوانية - كما 
يقول فرويد - هي سلوك باثولوجي "يشكل العامل الأساسي في اختلال 
واضطراب علاقاتنا بجوارنا", ويفرض على الحضارة مهاماً ومساع جسيمة. 

.19 1115210 19 55ل 51312156 ,لداع .5 

ويرتبط السلوك العدواني في المقاربة البيولوجية بالشحنات والتفريغات 

الصادرة عن النظام العصبي الليمبي. في حين يشير في التحليل النفسيء 

مع سيجموند فرويد 5.5530 إلى أنه سلوك مشروط بدينامية الحرمان 
والكبت أو حالات الغزل. (1988 بتعصوطدهاة .11) 

فيما يربط كارلي 122:11 .1 السلوك العدواني في كتابه "الإنسان 
العدواني" 1987 يعدم التنشئة الاجتماعية للأفراد على الإيثارء وعلى قيم 
الغيرية والتضحية. ويمكن فِي نظره الحد منه عبر اتخاذ تدابير تربويةء تعمل 
على تخليق الحياة الاجتماعية: وأنسنة العلاقات البينذاتية. 


غرف / تدم غكنا© / ناتاه ©: 
العرف هو مجموعة القواعد القانونية التي لم يتدخل المشرع لصياغتها 
ووضعهاء وإنما ترسّخت بفعل الاعتياد عليها. فالقواعد العرفية تنشأ نتيجة 
لاتباع هيئة من الهيئات الحاكمة في فولةمعينة: لعاذة ماءذون ان 'توجد 
هيئة أخرى تعارض مضمون تلك العادةء وذلك حتّى يستقر في أذهان أفراد 
المجتمع: بأن تلك القواعى أصرحت هليمة شانها شأن القواعد المكتوبة: 
وبأن كل مخالفة لها يترنّب عليها جزاء. 
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ولاكتساب العرف الصبغة الإلزامية. من الضروري أن يتوفر فيه الركنان 
التاليان: 


1. الركن الماديء ويتمثل في العمل أو التصرف, ويشترط فيه أن يكون 
صادراً عن إحدى السلطات العامة الحاكمة في الدولة. كما يجب أن يتكرر 
أكثر من مرة واحدة. وأن يكون عامأء وألا يُعترض عليه من قبل السلطات 
الأخرىء أو من قبل المجتمع. 

2. الركن المعنويء ويقصد به أن يقوم ويستقر في ذهن الجماعة وضميرها 
القانوني» أن القاعدة العرفية واجبة الاحترام» وأن كل مخالفة لها يترنّب عنها 
جزاء. وبأن لها قيمة وقوّة القواعد القانونية المكتوية نفسيهما. 

والعرف أنواع» فقد يكون مفسّراًء يفْسّر محتوى ومضمون فصل د ستوري 
أو مادة قانونية. كما قد يكون مكملاً؛ حيث يكمل نصاً قانونياً دون أن يتعارض 
مع روحه ومحتواه. وقد يكون - أحياناً - معدلاًء وهذا النوع الأخير من العرف 
قليل الوجود؛ حيث يبرز خصوصاً في الدول ذات الدساتير المرنة. 

وقد يكون العرف دستورياً كما قد يكون قانونياً. وقد يكون وطنيأء كما قد 
يكون دولياً. وقد شكل العرف جوهر العديد من الدساتير. فدستور إنجلترا 
دستور عرفيء والعديد من الدول ذات الدساتير المكتوبة كالولايات المتحدة 
الأمريكية وفرنسا تنوفر على العديد من الأعراف الدستورية والقانونية. 


ومع تطور المجتمعات, وتسارع وتيرة عمل المشرع في العديد من البلدان, 
أصبح مجال العرف ينحصر في عقّد محذود من الأمور. كما أن تطور وجودة 
العمل التشريعيء أصبح يفرض على المشرّعين ضرورة التدخل لتحويل القواعد 
العرفية إلى قواعد مكتوبة» وإلى سد الفراغ الموجود في التأطير الدستوري 
والقانوني للعديد من القضايا. ولكنْ؛ مع ذلك فالعرف ما يزال موجوداًء وما 
يزال العمل به جارياً في العديد من الأقطارء بما فيها تلك العريقة في الممارسة 
الديمقراطية كبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. 


-7174.- 


عزق / ععد1 / ععت]: 


يشير مفهوم العرق - في دلالته البيولوجية - إلى مجموع السمات 
والخصائص الوراثية المشتركة بين أفراد مجموعة عضوية ما. "ويقوم على 
قكرق مود أها أن الخصائص الفيزيقية القابلة للانتقال وراثياً؛ تسمح بتقسيم 
النوع الإنساني إلى عدّة جماعات" متمايزة فيما بينها. 
5 ,0211150250 -116560ا رعقتاعك5 13 غخمهلاع0 علرواع13] تا رمه115316ألااء أء عع83] روتراء1.ل 
ويتمثل التابث العزقي حسب الأنثربولوجيا الفيزيائية في خصائص 
ملموسة كالقامة ولون البشرة والشعر وشكل الجمجمة. وفي "تواتر عدد من 
الجينات الوراثية" الفارقة بين الشعوب. غير أن الدراسات البيو - أنثريولوجية 
المعاصرة قد كشفت عدم سداد مفهوم العرقء وقد نفض العلماء أيديهم 
منه لخلوّه من كل حجَّيّة علمية. فما عد من قبل اختلافات عزقية مائزة» تبين 
ديق بعد - أنه نتاج رضاح بق ساس نزارات يميق لشيس 
لهذا فقد استبدل علماء الوراثة مفهوم العرق بمفهوم المدخرات الجينية 
تت >اء504.. فيما عه الأنثريولوجيون مجرد دالّة تابعة للثقافة. 
ذلك أن كل منظومة ثقافية تحدّد تراتيباتها وأنساقها الجنيالوجية؛ وترسم 
الحدود الجغرافية والإثنية الفاصلة بينها وبين الأنظمة الرمزية المجاورة لها 
وتضخم عبر ذلك من الفوارق العرقية بينها وبين جيرانها. 


,51131055 سآ.©) كناة أء عل 5عاناع !1 ,5ؤللةراد أتاة1 علننداء صا رعسالنه أء ععهظ ,ددوبر2 ند أبلغة1 علده01 
2 - 27م ,1979 لمدسسنلاةه) 


"هكذا فقد تخلّص ما سمي منذ عهد قريب بمشكل الأعراق من دائرة 
التأمّل الفلسفيء ومن حقل العظات الأخلاقية", كما أنه لم يعد الموضوع 
الأثير للبحث الإثنولوجي وللأتثريولوجيا الفيزيائية. بل "أصبح موضوعاً يعنى 
به علماء متخصصون, باتوا يطرحونء في سياقات محدودة, أسئلة ذات 
مستوى تقنيء ويمنحونها إجابات» لا تسمح بتعيين مواقع مختلفة للشعوب 
داخل تراتبية" مفترضة". (455م بعسسطآنه اع 806 ,وقداهنة سآ ) 


لوه 


عزقية / سداعهظ8 / عسرداءد]: 


هي نزعة عنصرية تقوم على ربط التراتبيات الاجتماعية والتفاوت بين 
الطبقات والافراد والجماعات بعدم تساوي الأعراق البشرية وسموٌ وتفوؤق 
بعضها على بعض. ويتبدى السلوك العزقي اجمالاً في مجموعة من 
الممارسات العنصرية» من قبيل الميز في الأصل واللون والمنشأ والمحاشاة 
والتعسّف على الغيرء وقد يبلغ السلوك العزقي في ملمحه العدواني حد 
الإقصاء والاستئصال والإبادة. يمكن اختزال العرقية كعقيدة عنصرية في 
فكرتين جوهريتين تتمثلان في القول بأن: 

"1. الاختلافات الفيزيقية والذهنية التي تقوم بين الجماعات البشرية 
إنما تجد تفسيرها في أساس بيولوجي ووراثي» مما يجعلها اختلافات غير 
قابلة للتعير. 

2. وفي أن عوائدنا ومواقفنا ومعتقداتنا... مشروطة قبل ولادتنا" 
7م ,50قهذا021 -معذعطنا ,ععمعاءة 12 أسقتتع0 عدرواع م1 ع1 111 ,وغع دازغ:م 5ع عسمائعتره”1 رعوه]] 

لهذا لا تتنافى النزعة العزقية مع قيم المساواة والعدالة الاجتماعية فقط. 
ول تف - أيسا - هدو الرادة النسات وتشكل- قما تقول سنة نت 
المععخ طمصصد]] - "قتلاً للشخص القانوني في كل إنسان إنسان". 
وبالرغم من أن العزقية هي لوثة ملازمة لبنى كثير من المجتمعاتء ولعلاقاتها 
بغيرها من أنماط التنظيم المجتمعية "فإن المعنى الوصفي السجالي لكلمة 
"عرقية" لم يتعين بصورة ثابتة إلا مع النصف الثاني من عشرينات القرن 
الماضي"؛ حيث لم يعد السلوك العزقي يقتات على مجموعة من الأحكام 
العنصرية القَبُليةء وعلى ميثولوجيات الميز الإثني؛ وأوهام السمو والتفوق 
فحسبء بل أصبح يتكئ على "تصور للعالم» قوامه الإقصاء والاستثناء" 

7 بعنعء انامءة8 ,فعنازة1م بال ععنه1 13 بكعنباعة1 .م.م 

وترتيباً على ذلكء, لم تعد العزقية في مجتمعاتنا المعاصرة؛ تجيب - 
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بصورة جديدة - عن داع وظيفي قديمء بل أصبحت تأخذ - كما يقول لويس 
دومون 1(1112024..] - "أشكالاً خفية, ولكنها مخزية وباثولوجية, بالنظر إلى 
المثّل العليا التي تعارضها على صعيد الواقع" 


0 م ,1966 ,لقته!!!02) ركناء تطاعقةمع1ط مجمه11 ,أدمتتتنانآ ..]آ 


عصاب / كتومسدع11 / ع105وء11: 


هو مرض نفسي ناتج عن صراع نفسيء تعود جذوره إلى طفولة المريض. 
ويشكّل تسوية بين الرغبة والدفاع. 

ظهر مفهوم العصاب أول مرة في مؤلف طبي بعنوان "الخطوة الأولى 
في ممارسة الطب" سنة 1777 للطبيب الاسكتلندي وليم كولن. وسادت 
تحديدات هذا الكتاب إلى بداية القرن 20؛ حيث تناوله فرويدء وجعل 
منه محور تصنيفه للأمراضء وبشكل خاص العصاب الراهنء وذلك لتغيير 
الأوالية النفسية لسلسلة كاملة من الإصابات: واضطراب النشاط الوظيفي 
الجسدي للحياة الجنسية. 

ومن أهم التعاريف المقدّمة للعصاب هي ما يلي: "العصاب" هو 
اضطراب في السلوك أو المشاعر أو الأفكار التي "تبدي" دفاعاً ضد القلق, 
وتشكّل تسويته تجاه هذا الصراع الداخلي يحقّق منها الشخص في موقعه 
العصابي شيئاً من الكسب. كما تتصف الأعراض العصابية بالطابع العصابي 
للأنا عندما يفشل الأنا في تحقيق علاقات جيدة مع الآخرينء وإلى تحقيق 
توازن مرض من خلال تحديد هويته الخاصة". 


عصبوية / 022)315:0م001© / لاكعتاهتزه مه 0: 


فهنيين من قطاع ومشاربى أسواقة مختلقة للدفاع عن مصالح مشتركة 


ات 


اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. تقوم على تنظيمات ذات طابع مهني. ظهر 
هذا التوجه الفكري في المجتمعات الغربية» بداية مع الحركات المسيحية 
الاجتماعية؛ تم عاد إلى الظهور في نهاية القرن التاسع عشر في إطار البحث 
عن مسار اقتصادي ثالثء يوازن بين الرأسمالية الليبرالية والإيديولوجيات 
الثوريةء قبل أن يعرف قهزة أزدهار خلال الثلاثييات همق القرن العشرية: 
حينما سعى إلى التوفيق بين حركات واتجاهات متنافرة من قبيل ما كان 
يدعو إليه اليمين المتطرّف من تقليدانية جديدة تقول بالعودة إلى مجتمع 
تنظيميء لا يعد الناس داخله رَحَلا منعزلين ومتنافسين» كما تقول بذلك 
الليبرالية. ولكنهم عناصر مكونة لجسم واحدء يحتل فيه كل عنصر مكانته, 
ويلعب دورهء من أجل خدمة الجميع؛ أو من قبيل ما كانت تسعى إليه 
أبحاث الاشتراكية الحديثية. عن طريق التخطيطء أو النشاط المهني حسب 
القطاعيء أو عن طريق المفاوضات الاجتماعية مع القطاعات المهنية؛ أو حنّى 
من قبيل البحث عن مجتمع أكثر تنظيماًء وأكثر عقلانية» يقوده تقنوقراطيون. 


ما في الفكر العربي؛ فقد تناول ابن خلدون هذا المفهوم في مقدمته. 
متحذثا عن العصصية: وذورها في تحقيق العلّسء ويقصد يشلك أن الأفراد 
المنعزلين لا يمكن أن يحقّقوا هذا الغلب إلا إذا هم اندمجوا في عصبء 
وأنه بقدر ما تكون العصب كبيرة وقوية» بقدر ما تتحقّق هذه الغلبء وتصان 
المصالح. 


عظام / وامصوعدط / 12أمصدعدط: 
التأويل وضعف القوى العقلية. حسب معجم مصطاحات التحليل النفسي 
للابلانش وبونتاليس. 
ويدرج فرويد في العظام تشكيلة من الهذيانات كهذيان الاضطهاد 
وهذيان العشق والغيرة وهذيان العظمة مميّزاً إياه عن "العته المبكر". 
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البرانويا أو العظامء هو كلمة يونانية تعني الجنون واختلال الذهنء وقد 
تم استخدامه قديماً في الطب العقلي. 


وفي الطب العقلي الألماني للقرن التاسع عشرء كان مفهوم العظام 
يشمل مجمل حالات الهذيان» ويدين التحليل النفسي كثيراً لكرايبلن انظ 
صناءمعدى]1 الذي دقق في المفهوم وحدّد مجالاته. وقد تبثى فرويد التمييز 
الذي أقامه كرايبلن» بين العظام والعته المبكّر. يقول فرويد... "أعتقد أن 
هنالك ما يبرّر - تماماً - الخطوة التي خطاها كرايبلن إلى الأمام؛ من خلال 
إدماجه في وحدة عيادية جديدة جزءا كبيراء مما كان يسمّى سابقاً بالعظام 
مع ]الجمود العاطفي[ وبعض الأشكال المرضية الأخرى". 


غير أن بلولر 81610165 2م118 تلميذ فرويدء قد تبثى تصنيفاً آخرء 
وألحق العظام بشكل من أشكال الفصاه؛ لأن الاضطراب الأساسي فيه هو 
التفكّك والتراخي. 
مكتبة أحهد 
عقد اجتماعى / )تمده لمن50/ 50121 غهتنامه0: 


ترتبط نظرية العقد الاجتماعي بكلّ من توماس هوبز وجون لوك جان 
جاك روسوء والذين حاولوا بمقدار ما الإجابة عن السؤال المركزي الذي 
ما يزال يشغل بال علماء الاجتماع وهو: كيف تنشأ السلطة؟ وكيف ولماذا 
يخضع الناس لها؟ 

جواباً على هذا الإشكاليء, اقترح هوبز الرجوع إلى ما قبل المجتمع. 
لاكتشاف النزاعات الاجتماعية والمخاوف وحالات العنف والعنف المضاد 
التي تنشأ بسبب تركيز الفرد على مصلحته الذاتية فقط؛ إذ كان من الضروري 
لتجاوز هذا الوضع المتوثّر الاتفاق على العيش تحت (قوانين مشتركة), 
والاتفاق على إيجاد (آلية لفرض القوانين) عن طريق سلطة حاكمة» ويرى 
هوبز بضرورة وجود "سلطة مطلقة". وإن ظهرت لديها انحرافات بسبب 


اا 


(غلبة العاطفة على المنطق). ولكنه تقبّل ذلكء معللاً رآيه بأن"السلطة 
هي .الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين العودة للهمجية". 

من جهة ثانية. فقد حاول جون لوك تتبّع مسالك السؤال نفسه. وإن 
كانت المخرجات قد قادته إلى مخالفة هوبز في التأشير على سوداوية 
الحالة الأصلية للمجتمع؛ عاداً أن ما قبل المجتمع كان يتضمّن أسساً ومعايير 
أخلاقية. أمّا جون جاك رؤسو؛ فقد خالفهما معاًء وعد أن مرحلة ما قبل 
المجتمع كانت أكثر سلاماً وأمناًء وأنه بسبب التطور الاقتصادي وبروز الملكية 
الخاصة. فقد ظهرت قيم سلبية في المجتمعات من قبيل الجشع والظلم 
وعدم المساواة: ما استوجب من الأفراد والجماعات التفكير في "كتابة" 
عقد اجتماعيء. يضمن لهم الاستفادة العادلة من الخيرات الرمزية والمادية 

فالخلاصة الأساسية لنظرية العقد الاجتماعي تتركز في كون وجود الدولة 
(السلطة) يرجع إلى الإرادة المشتركة لأقراد الجماعة؛ أي أن الأفراد اجتمعواء 
واتفقوا على إنشاء مجتمع سياسيء يخضع لسلطة علياء فالدولة - على 
هذا الأساس - قد وجدت نتيجة لعقدء أبرمته الجماعة. ولقد لاقت نظرية 
العقد الاجتماعي عند روسو حين نادى بها في أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي ترحيباً خاصاًء وكان لها تأثيرها على الثورة الفرنسية. وما أصدرته 
من الدساتير والتشريعات. 


عقل / تامكدعخ1 / مه15ة1: 
ستعمل في الاصطلاح الفلسفي كمرادف للوغوس اليوناني 0132016: 
ويحمل على عدة معانء فيأتي - مثلاً - بمعنى الاستدلال أو الخطاب أو ملكة 
التعقل والحسابء أو التوليف بين المفاهيم. والعقل - بمعناه العام - هو 
الحسٌ السليم الذي يقتدر به المرء على الحكمء وعلى التمييز بين الأضدادء 
ويحدّده أبو حامد الغزالي (445ه - 505ه) في "إحيائه" بوصفه "غريزة, 


عاد 


يتهيأ بها إدراك العلوم النظرية» وكأنه نور يقذف في القلب به. يستعد 
لإدراك الأشياء" "ونسبة هذه الغريزة إلى العلوم كنسبة العين إلى الرؤية". ولا 
يطلق لفظ العقل - حسب الغزالي - على تلك الغريزة التي يقتدر بها المره 
على إدراك العلوم النظرية فقطء بل يطلق - كذلك - على هذه العلوم من 
حيث إنها غايته وثمرته. كما يأتي مفهوم العقل بمدلول ذاتي طوراً؛ حيث 
يدل على ملكة الاستدلالء وعلى نظم الأفكار والحجج نظما منطقياًء في 
مقابل الحدس الذي يرادف المعرفة المباشرة. كما يأتي طوراً آخر بمعنى 
موضوعي؛ حيث يرادف العلّة الغائية أو العلّة البعيدة أو المبدأ الثاوي؛ وفي 
هذا الإطارء يَعدَ هيجل (1831-1770) أن "العقل يحكم العالم؛ وبالتالي 
حكم ويحكم التاريخ الكوني" (110م ,10/18 عنتمقنط”! فمقل مموتة: 13 ,امع»11) ويمكن 
الحديث - حسب لالاند (1983-1867) ©4.13130 - عن العقل المكون 
00151116 1315013 بوصفه مجموع منجزات العقل وتركاته. وعن العقل 
المكون 201158112146 بوصفه مجموع المبادئ والمعايير التي تفرك سن 
خلالها الذات ذاتها وموضوعات العالم. وبالرغم من أن العقلانية تتحدّد - 
إجمالاً - بوصفها المذهب الفلسفي الذي يَعدُ العقل نوراً طبيعياًء ويجعله 
مصدراً للمعرفة وأداة لقَهُم الواقع وتدبير الوجودء إلا أننا لا نلفي تصوراً 
واحداً للعقل عند دعاة العقلانية. فديكارت يرادفه بالحسٌ السليمء ويعده 
بمثابة "القدرة على الحكم الصائب والتمييز بين الحقيقة والخطأ" وليبنز 
(1716-1646) يحذه بوصفه "ملكة التعقل" والتوليف بين الحقائقء فيما 
يميّزه كانط (1824-1724) عن القَّهُمء عاد أن العقل هو ملكة المبادئ» في 
حين أن القَهُم هو ملكة القواعد. والقَهُم - في نظره - يعمل على رد الظواهر 
إلى الوحدة عن طريق القواعد, في حين يعمل العقل بوصفه ملكة المبادئ 
على رد قواعد القَهُم إلى الوحدة بواسطة المبادى» مما يعني أن العقل لا 
رتِدُ - في نظره - إلى أي معطى اختباري. كيفما كان؛ وإنما يتصل بالقَهُم؛ 
ليضفي على قواعده وحدة:؛ استناداً إلى مفاهيم قبُلية. بيد أن العقلانية 
المعاصرة لم تعد ترى في العقل بنية من المبادئ العَبْلية والثابتة. بل فعالية 
خلاقة للعواعد والمعايير. 
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عقلانية / دددنتهصه)12 / عدكنتمهصهد:خ1: 


هو مذهب فلسفيء ينحو منحى وثوقياً في التمسّك بالعقل (انظر مادة 
عقل) كمصدر للمعرفة, وكوساطة للحقيقة: وكمبدأً يحكم الفعل الإنساني, 
وينتظم الواقع. يقول إدغار موران 1:.3/10112 في تعريفه للعقلانية: "العقلانية 
هي - أولاً - نظرة للعالمء تؤكد على التوافق التام بين ما هو عقلي (الاتساق) 
وبين حقيقة الكونء وبالتالي تقصي من الواقع اللامعقول؛ وما لا يتوافق 
مع العقلء والعقلانية ثانياً هي تصور أخلاقي يؤكد أن الأفعال الإنسانية 
والمجتمعات الإنسانية ينبغي أن تكون عقلانية في مبدثها ومسلكها وغايتها" 
.255 م 1982 لعدتزة"! ععمعاعكمم ععلة ععرععد رومأعملز.8] 
وإذا كانت العقلانية اليونائية قى التصبيت. قي خطاب المعوؤس 
(الأسطورة) وضد النزعات الشكية. فإن العقلانية الحديئة قد تمسّكت 
بالعقل ضد الأطروحة الاختبارية عادّة أن العقل ينطوي على مبادئ وأفكار 
فطرية (ديكارت) أو قَبّلية (كانط) توجّه المعرفة الإنسانية في استقلال عن 
التجربة. لهذا جَعلت العقلانية الديكارتية من الرياضيات منهجاً عاماً للعقل 
ونموذجاً للحقيقة» في حين توسّلت العقلانية الكانطية. بالنقد كطريق مفتوح 
بين كل من الوثوقية والنزعة الشكية؛ فيما ذهب النموذج الهيجلي للعقلانية 
إلى عَدّ العقل مبداأً ماهوياً وجوهراً لا متناهياًء تقوم به وجود الواقع, ويتخذ - 
من خلاله - ماهية متحققة. بل إن العقلانية قد استوفت إمكاناتها الفلسفية 
الثاوية مع الهيجلية؛ حيث أصبح العقل يشكّل - حسب هيجل (-1831 
0 - قوام الوجود وناموس الواقع. فصار "كل ما هو عقلي واقعي وكل 
ما هو واقعي عقلي". بل صار العقل في التصور الهيجلي بمثابة "المروكب 
اللامتناهي للأشياء وماهيتها وحقيقتها". وبمثابة المحرك الماهوي للتاريخ 
الكوني "فهو الماهية ذات القؤة المطلقة. وهو يكشف عن نفسه في العالم, 
وأنه في هذا العالم لاينكشف في شيء سواه" (هيجل في التاريخ؛ ترجمة 
إمام عبد الفتاح إمام 1974, ص 73.). 


ع عد 


لكن العقلانية المعاصرة خففت من هذا الحضور الكلياني الطاغي 
للعقل؛ إذ أضفت عليه لبوساً دينامياً ونسبيأًء وخلعت عنه طابعه الميثولوجي 
المسرفء فأصبح العقل يُدانء كما يقول إدغار موران "ليس - فقط - لإسرافه 
في العقلنة» بل يُدان؛ لأنه شّسم باللامعقولية" 


علم الاجتماع الإحيائى / 81050051083 /ء1081مك51050: 


فرع تخصّصي من فروع علم الاجتماعء يتوجّه بأسئلته ومقارباته إلى دراسة 
وتحليل النظم الإحيائية لسلوك الإنسان والحيوان وباقي الكائنات الأخرى, 
بغية اكتشاف الوظائف والأنماط البيولوجية للسلوك والفعل الإنسانيء 
وذلك من أجل فَهُم وتفسير العلاقات والتصرفات الإنسانية. 


ينشغل هذا الفرع التخصصي - أساساً - باكتشاف شروط إنتاج السلوكات 
العدوانية في الحياة الإنسانية» وأنماط التواصل وتغيّرات السلوك عمومأء 
وذلك لأجل تقديم مقاربة تفسيرية للسلوك الإنساني تفيد من ثمرات علوم 
الاجتماع والنفس والوراثة والنشوء والبيولوجياء وبذلك فإن المتخصصين 
في هذا العلم ينطلقون من فرضية مفادها أن العملية الرئيسة للحياة هي 
صراع المورثات لإعادة بناء نفسهاء وطبقاً لهذه الفرضية فإن الكائن الحي 
ترق العدل لاكتساب أنواع معطة مج السلدكة يعنةه الألماط من السلوت 
تزيد من فرص الحيوان لنقل مورثاته للأجيال القادمة. 

ويعتقد علماء علم الأحياء الاجتماعي أن الحيوان يمكنه أن ينقل مورثاته. 
ليس عن طريق إعادة إتناجها فحسبء ولكنْ؛ - أيضأ - بمساعدة المخلوقات 
ذات الصلة» مثل الإخوان والأخوات: على البقاءء وإعادة الإنتاح. فمثلاء 
النحلة الشعّالة قد تقوم بلسع أيّ دخيل. وذلك لحماية الخلية. وعملية 
اللسع تقتل النحلة الشغّالة» ولكنها تحمي النحلة الملكة التي لديها العديد 
من المورثات نفسها. وستقوم الملكة بنقل هذه المورثات إلى ذريتها. وقد 
اكتشف علماء الأحياء الاجتماعي أنه كلّما زاد الاحتمال في أن يقوم أحدهما 
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بالتضحية بنفسه في سبيل حماية الآخرء توتّقت المورثات من جيل إلى جيل 
آخر. ويعتقد بعض هؤلاء العلماء أن سلوك التضحية بالنفس عند الإنسان: 
قد يكون له - أيضاً - أصل وراثي. إلا أن هناك من يعترض على المطابقة 
التامة بين السلوك الحيواني والسلوك الإنسانيء موكّداً بأن الواقعة الإنسانية 
متغيّرة ومتأثرة بشروطها الاجتماعية والثقافية. 


علمانية / تدكتتداباءء5 / 2116,آ1: 


تعني العلمانية اصطلاحاًء فصل الدين عن السياسية: ولا يتقصد منها 
إطلاقاً إلغاء الدين من الوجود في الدولة. كما أنها ليست ضد الدينء بقدر 
ما هي سلوكء يحيد الدينء بمعنى أنها تقف منه موقف الحياد. 


والعلمانية تقتضي أن تكون قرارات الدولة وجميع القرارات السياسية 
عموماً غير خاضعة لأية تأثيرات دينية» ولا تتحكّم فيها اعتبارات غيبية. 

وقد ارتبططت العلمانية في ظهورها بكتابات العديد من الفلاسفة 
اليونانيين من مثل "أبيقو": ولكن تطوّرها وتحديد مضمونها الحديثء تم 
خلال عصر التنوير في أوربا بفضل كتابات فلاسفة الأثوار من أمثال "توماس 
جيفرسون" و"فولتير". ويُعدٌ الكاتب الإنكليزي "جورح هوليوك" أول مَن رسخ 
مصطلح العلمانية» بمفهومه الحديثء وقد كان ذلك سنة 1851» وقد 
جاء في تعريفه للعلمانية بأنها: "الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان» من 
خلال الطرق المادية» دون التصدّي لقضية الإيمان بالقبول أو الرفض" (عن 
كتاب العلمانية تحت المجهر للدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور عزيز 
العظمة. 2010. ص12). 


وقد جاءت العلمانية: كثورة سياسية سلمية, على انستبداق الكنسية 
ورجال الدينء وتحكّمهم في الشؤون السياسية. وقد كان من نتائجها إبعاد 
الكنيسة عن التدخل في الشؤون السياسية والمدنية» وإقرار أنظمة حكم 
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مدنية» تنولى ممارسة السلطة باسم الشعب الذي يتولى اتتخاب أعضائهاء 
ويقوم بمحاسبتهم طبقأ لقواعد موضوعية ديمقراطية» يتم الاتفاق حولها 
داخل المجتمع. 

وبالمقارنة بين الدول العلمانية والدول الدينية» يتضح جلياً بأن الدول 
العلمانية, تعرف مستوى أكبر من الحرّيّات الفردية والجماعية؛ وتنعدم فيها 
الصراعات الدينية, وينشغل فيها الجميع بما فيهم المؤسّسات الحكومية 
والأفراد. بكل ما له علاقة بتحقيق التنمية والديمقراطية. وهذا الوضع مناقض 
- تماماً - لما تعرفه الدول الدينية» التي تنتهك الحقوق والحرّيّات» وتنشغل 
بتفاصيل دينية» لا علاقة لها بتحسين مستوى عيش الإنسانء ولا بتحقيق 
التنمية والديمقراطية. 


علَّيّة / انلدديسة© / 16[ددناج©: 


مفهوم العلّيّةَ مشتق من العلّة. ويشير في إصلاح العلماء إلى ضرب من 
العلاقة الحتمية بين الأسباب والنتائج أو بين العلل والمعلولات. (الحرارة - 
مثلاً - تؤدي إلى التبخر). يقول هايرتبرغ (1976-1901) "ىه طمءو11»1 "إذا 
أردنا أن نتناول مفهوم العلية, بمعنى حصريء فيمكننا الحديث - أيضاً - عن 
املافة عتمية" : ونسن تقس إن بو 1 |الأفظ وجوه قواتين طبيعية ثابقةء تُعدد 
على نحو صارم الحالة المقبلة لمنظومة ماء انطلاقاً من حالتها الراهنة" 
41م ,لكقتصز1أا2© ,عمتههمم معاصمء عناوتة نزام 13 تقل عتنتاقط 13 رع طمع5ا16] 
وقد عدّت الفلسفات العقلانية أن لكل معلول علّة "وكل ما ينشأء؛ حسب 
أقلاظون. يبقا- بالضرورة- هن عله" ولأنه "من المستحيل أن يتشا فين من 
الأعيان كيفما كان. من غير علّة" (28 ,ع6ج11) ويؤكد ديكارت ذلك قائلاً 
"من لا شيءء لا شيء يتكون "651 لتطتص مانطتصمعادظ. 


وقد ظلّت العلَيّة في الفيزياء الكلاسيكية تشير - لأمد طويل - إلى علاقة 
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ضرورية ومنتظمة بين العلل والمعلولات. وقد عبر جاليلي-0211166 عن 
ذلك بصورة مقتضبة في كتابه "خطاب حول الظواهر"؛ حيث قال: "متى 
قامت العلّةء ترتّب عنها المعلول ومتى زالت زال المعلول". 

وقد حاول دافيد هيوم (1642-1564) عدمدة].1 نقد مفهوم العلَيّة مبرزاً 
عدم تساوق العلّة والمعلول. لكَنْ؛ مع اكتشاف العلم المعاصر للظواهر 
الميكروسكوبية أو الكوانطية» ذات الطبيعة الإحصائية لم تعد العلّيّةَ مسلمة 
علمية مناسبة لتفسير هذه الظواهر الجديدة, أو للتوقع باتتظاماتها واطرادها 
الطبيعي؛ حيث حل حساب الاحتمال محل الحتمية» وحلّت قوانين عدم 
التحديذ واللايقين محل العلاقات السببية أو العليّة المقظمة: فمبرهنة 
اللايقين تكتشف - حسب فرنر هايزتبرغ - استحالة تحديد موقع وسرعة 
الإلكترون على نحو يقيني؛ إذ كلّما كان قياس موقع الإلكترون دقيقاً إلااوساوق 
ذلك تغييركمّيّة حركته. والعكس صحيح. فكلّما دقّق قياس كمَّيّة حركته إلا 
وترنّب عن ذلك التباس موقعه. مما يعني - في النهاية - أنه يعسر قياس 
موقع الجسيم الإلكتروني وسرعته على نحو ميكانيكي ومطرد. 


عمر ذهنى / عقلي / عق لدغدع]81 عو لدخدء11: 

يشير مفهوم العمر الذهني في علم النفس إلى درجة التطور الفكري أو 
الذهني. وهو يقاس باختبارات نفسية متعددة. 

ويحسب حاصل الذكاء (ع1عندتاءع011011654104) الكلاسيكي بقسمة 
العمر العقلي على العمر الواقعي مضروباً في مائة. ذلك أن طفلاً يبلغ 10 
سنوات يظهر النتائج ذاتها التي يظهرها معدل الأطفال من 12 سنة عمر 
عقلي. فإذا كان حاصل الذكاء 120, فإنه يُصاغ كالتالي: 

0- ((10/12) * 100): وبالتالي يكون الحاصل العادي هو 100. 

ويعدٌ الأطفال مبكّرو النضج هم الأطفال الذين يملكون عمراً عقلياً أكبر 


80 - 


بكثير من عمرهم الواقعي؛ حيث يتجاوز حاصل الذكاء (0.1)) لديهم معدل 
0. بينما يعد الأطفال المتخلّفون هم الأطفال الذين ينزل عمرهم العقلي 
عن عمرهم الفعلي كثيراً في حدود حاصل ذكاء أقل من 75. 


عمل من منظور فيبري 
ع1:هه 11 ممت طاع1؟ / تاعتتعطء1] 11:2211: 

عد ماكس فيبر 11/6565 2/13 في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح 
الرأسمالية (1904) أن العمل الجاد من أهم العوامل التي شجّعت على ظهور 
الرأسمالية الغربية. حيث إن المذهب الكالفيني المسيحي (21767©) جعل 
من العمل نوعاً من التعبّد وسبيلاً للخلاص الأخروي, وليس - فقط - عملاً 
دنيوياًء هدفه الربح. وعدّت البروتستانتية أن العالم إذا كان موجوداً من أجل 
تمجيد اللهء فإن الله يريد أن يرى الفعالية والإنتاجية داخل المجتمع. فمفهوم 
الإله - إذن - لم يعد هو ذلك الإله التقليدي عند المسيحيين الكاثوليكيين 
القروسطيينء والذي يمكن إرضاؤه من خلال الإيمان وممارسة الصلاة. أمّا في 
المذهب الكالفيني؛ صار ابتغاء مرضاة الله يعتمد على آليات مادية» وشروط 
تقنو-اقتصادية للإنتاج. وخاصة العمل الجاد المتقن. والإشكال الذي كان 
يُطرح عند الكالفينيين هو أن الشخص لا يعرف إذا ما كان سيتعرّض للعذاب 
أم أنه من المختارين للخلاص. هذا القلق شكّل دافعاً من أجل البحث عن 
خلاصهم؛ حيث سيجعلون من النجاح الزمني/الدنيوي, وخاصة الاقتصادي 
دليلاً على الاختيار الإلهي؛ حيث يجد الفرد نفسه متحمّسأ للعمل وللنجاح 
الذي يمثّل خلاصه الأبدي. فأصبح العمل عملاً عقلانياً منظّماً متواصلاًء 
وفي الوقت نفسه طاعة لأوامر إلهية. 


هذا ما دفع فيبر إلى التأكيد على وجود تقاطع بين الملامح الثيولوجية 
الكاليفينية والرأسمالية. فالأخلاق البروتستانية دفعت المؤمن إلى تبنّي 
سلوك دينيء من جهة: والعمل بشكل عقلانيء من جهة أخرى. من أجل 
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الربح الدنيويء ربح يتوجّب ترشيده. من أجل تحقيق الخلاص الأبدي. وهذا 
ما سيجعله يتَخذ مساراً مهماً في تطور الرأسمالية» التي تفترض وجود تنظيم 
عقلاني للعملء وتنظيم للربح الذي لا يجب استهلاكه. بشكل مفرطء ولكن؛ 
الخرص على ادُخارهء من أجل إعادة استثماره لامتلاك وسائل إنتاج جديدة. 
كما تؤكد الكالفيينية في مبادئها الأساسية أنه يمنع على الإنسان أن يأكل, 
إذا لم يكن يشتغلء حتّى ولو لم يكن يحتاج إلى العمل؛ لأن الغني يجب أن 
يخضع لأوامر الله مثله مثل الفقير. وذلك لأن الله حدّد لكل واحد مهمته 
داخل الحياة» والتي يجب أن يقوم بها. فالعمل أمر إلهيء فرضه على الفردء 
من أجل مجد الله وبالتالي فالمؤمن الحقيقي هو رجل المهنة والعمل 
الجيدء ومن جهة نظر الرأسماليةء فرجل الأعمال الناجح هو رجل الأعمال 
الجاد والكفوٌ. وهذا يدخل في إطار تشكيل أهم مبادئ الفرد الرأسمالي 
العقلاني العربي. 


عنصرية / عتدداء12 / تواعج1: 


العنصرية أو التمييز العنصري أو العزقي هي مصطلحات, تحيل إلى 
المفهوم نفسه؛ ويتعلق الأمر بشعور أو معاملات تمييزية ومختلفة إزاء 
مجموعة عرقية أو دينية أو إثنية.. اعتباراً لخصائص وتميّرات هذه الجماعة 
أو تلك. 

حيث تتم المبالغة في ربط سلوكات وخصائص وقدرات وفروق نفسية 
وجسمية موروثة؛ بشكل تطبّعه النمطية والتعميم؛ بالانتماء إلى عرق أو 
مجموعة بشرية معينة؛.. وبصورة تنعارض مع المواثيق والتشريعات الدولية. 

إن العنصرية هي شعور بتفوق وتميّز العنصر البشري للفرد في مظاهره 
العزقية والجنسية والدينية أو المرتبطة باللون.. على أعراق وأجناس أخرى؛ 
وهو شعور ينم عن سلوك مرضيّ مقيت ومتعال؛ وينطوي على قدر كبير 
من العدوانية. على اعتبار تداعياته المرتبطة بالنظر إلى الآخر والتصرف معه؛ 
بأساليب القهر والاحتقار والظّلم والحط من الكرامة الإنسانية. 
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وتقدّم العنصرية صورة صارخة لتعصّب شخص أو جماعة لجنس أو عزق 
أو لون أو دين أو طائفة.. وما يصاحب ذلك من تحقير وتعنيف للجماعات 
الأخرى. 


وعادة ما تعني هذه الآفة فئات معينة داخل المجتمع كالنساء والسود 
والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والأقليات الدينية العرقية والمهاجرين.. 


وينقسم التمييز العنصري إلى مجموعة من الأصناف؛ نذكر منها اثنين؛ 
أولهما تمييز فرديء يتم إزاء فرد معين؛ لاعتبارات مختلفة, تمسٌ بحقوقه 
وبكرامته ومساواته أمام القانون. وثانيهما قانوني» وينطوي على خطورة كبرى 
من حيث إقراره بموجب القوانين الجاري بها العمل داخل بعض الدول؛ 
كما هو الشأن ببعض القوانين التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية 
في أعقاب الحرب الأهلية؛ والتي حرمت الرنوج من حق الملكية وممارسة 
الحقوق الدستورية.. 

وكثيراً ما شكّل التمييز العنصري وسيلة لتدبير الصراعات الداخلية 
وإقصاء فئات معيّنة داخل المجتمع. 


عنف /ععدع17101 / ععدء7101آ: 


يرتبط العنف بالتعسف على الغيرء وباللجوء إلى القوة لإكراهه على ما لا 
يبتغيه, أو على نحو يجعله يتأَذى معنوياً أو مادياًء رمزياً أو جسدياً. ويشكّل 
العنف الوجه المقابل للحق؛ إذ "لا يمكن أن يعرف - حسب جان بول سارتر 
- إلا في علاقة بالقوانين التي ينتهكهاء سواء تعلق الأمر بالقوانين الإنسانية أو 
بالقوانين الطبيعية: فهو يمثل لحظة تعطيل وإيقاف لمفعول هذه القوانين 
أوالحظة"عطالة للشعية القانؤنية". 
9 تفص ةلالد ,عاقرمم عصن عنامم سمعتطقه بعتروو .مل 
ولئن كانت الأنساق الفلسفية الأخلاقية قد أدانت العنف». بِعَدّه استعمالاً 
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للقوّة وخرقاً للتعاقدات القانونية وانتهاكاً للشرغية وهدراً للكرامة الإنسانية» 
ولئن كانت قد عدته علامة "على قوّة ضعيفة" (جانكليفتش).؛ وتعبيراً عن 
نزوع تدميري يشي "بعرلة الفرد عن العالم" (ليفناس).؛ فإن العلوم الإنسانية 
قد اهتمت - خلافاً لذلك - بمفعوله السوسيولوجيء وبآثاره على دينامية 
المجتمعات وبنيتهاء وفي هذا الإطار. عدّت السوسيولوجيا الماركسية أن 
العنف هو قوّة محركة للتاريخ ومولدة للمجتمعات ومحرّرة للطبقات المغلوبة. 
74 ,16ش1اع50 .0ع ,112110111516امت ماوع لتقت 16 بوك8 .>1 
كلما عد ماكس فير (1930-18:16) -من جية ثانية- أن العنف المشروع 
محايث لأشد الأنظمة السياسية ديمقراطية؛ فهو ليس محض وسيلة: تلوذ 
بها الدولة عند الاقتضاءء "بل هو الأداة الخصوصية لدى الدولة والعلاقة 
بين الدولة والعنف هي في نظره علاقة حميمية". 
.1996 ,ؤتعةم ,10/18 بقصدءك معتايز بلقم ,عدوةتامم ع1 اع أموتحمه ع1 ,تعطعبد نوالا 
ويؤكد رالف لنتون 1935-1893) 11540 .16) في مقابل ذلك أن العتف 
ليس وقفأ على سلطة الدولة» بل قد يلجأ إليه المجتمع تسوية المنازعات 
وحسم الخلافات وحصر أعمال الإيذاء والتعسف. 
6 بعتصتتصصمط"! عل بحمكهنا طملمجع 
وللحد من غلواء العنف ولإيقاف مفاعيله المدمرة لجأت المجتمعات إلى 
صنع فيلات ووضع أواليات وطقوس افتداء تحوّل الصراعات والنزوعات 
العدوانية إلى الفدية المضحى بهاء وبالتالي تمنع جذوة العنف من الانتشار 
ق تيم المبضع 
فالعنف الإنساني هو - بطبيعته - "عنف معد" ولا يمكن إيقافه إلا عبر 
ميكآئيضات التضحية وطقوسى الاشقناء. 


2 باأء7355ع ,غ7عةة ع1 أء عمعمع 1و1نا 18 ,لنهزع0 .]1 
,1ن1355ن) ب116ةؤة1تتاط عباه8 عا ,لرورعن .1] 


ويعد غون طنا © .1601 أن العنق هو سلوك عدائي, ولا معقولء: يجد 
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مننعه فى مشاعر الكبت والحرمان التى تطال الفئات المسحوقة 
0 ,21655 11111196151197 ماع12 ,اعطاع ]1 معلا بتط/اا ,نا 1 10 
فيما يذهب رايموند أرون إلى عد أن العنف يشي - بالضرورة - باختلال 
وظيفي. ويشير - حسب دافيد آبتر - إلى ظاهرة محايثة لما بعد الحداثة, 
ولمعؤلاتيا الموسة عسياسية 


,لمقتسطااقع ,ععمع[مل؟؟ 2[ ع0 عباوااءء0121 اء عتأماقاط رمعم .1 
.6 1988 .11025085 غ032اقع201197 أهاظ ' 1[ عادمء أواظ ' 1[ عداه20 ,ععامة .8 231010] 


عودة المكبيوت 


لودع معغ1 عط ؤه متبحع1 / غلناملعم ع0 ناماع 1: 


آلية تنزع - من خلالها - العناصر المكبوتة التي قاومت الكبت. إلى الظهور 
مجدداًء وتعود بطريقة محرّفة على شكل تسوية» من خلال مسالك متفاوتة 
في التوائهاء وبواسطة تكوينات نفسية مشتقةء يسمّيها فرويد بمشتقات 
اللاوعي - وهي تكوينات للتسوية بين التصورات المكبوتة والتصورات الكابتة. 

في وقت أولء وبالضبط في كتاب "هذيان وأحلام في جراديفاجنسن" 
سيعدٌ أن عودة المكبوت تمرٌ عبر مسالك الترابطات ذاتها التي صار عليها 
في أثناء الكبتء ويقدم مثال الناسكء الذي اثقى الغواية من خلال صورة 
المسيح المصلوبء فرأى بدلاً عنه إمرأة عارية: "]يعود[ المكبوت بالتستر 
خلف القؤة الكابقة: ومن ختلالي]". 

وفي وقت ثانء سيعيد فرويد النظر في هذه المطابقة؛ في رسالة إلى 
فرانزي بتاريخ 6 مععاذاً عودة المكبوت آلية خاصة, ثم في مقالته 
حول "الكبت" سنة 1915:» بِعَدّها خطوة ثالثة مستقلة عمًا عداها ضمن 
عجلية الكبتء تنم من خلال الإزاحة والإقلاب. 


وأهم الشروط العامة التي حدّدها فرويد لعودة المكبوت, فتكمن في: 
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ضعف التوظيف المضاد.ء وتعزيز الاتدفاع النزوي عند البلوغ. وحلول راهنة 
تثير المادة المكبوتة. 


عولمة / صه)د135هنلمه11 / سمتاأدعتادط010: 


العولمة تقوم على تعميم الشيءء وإكسابه صيغة العالمية» وتوسيع 
دائرته؛ ليشمل العالم كله. 

هناك أربعة محركات للتحرّر البشري ونحوه صوب السفر والترحال 
واكتشاف مناطق أخرى أوسع من نطاق الأسرة والقرية. 

1- الغزو والرغبة في ضمان الأمن وبسط السلطة. 

2- الازدهار والبحث عن تحقيق خياة أفضل. 

3- التبشير الديني ونشر الديانات وإدخال الغير تحت راية ذلك الدين. 

4- قوّة وحب الاستطلاع والرغبة في التجوال. 

يعد عدد فو المستعين أن العزالعةظاسة حد نيا في حين أن هذه 
الظاهرة تجد أصولها في بداية النهضة الأوروبية (القرن 15)؛ حيث تقوت 
البعثات والاكتشافات الكبرى التبشيرية وتطور إنشاء الطرق التجارية بين أورويا 
وأفريقيا وأسيا وأمريكا وازدهرت نتيجة ابتكار وسائل النقل كالمحرّك البخاري, 
وبعده المحرك الانفجاري ومدّ خطوط السكك الحديدية؛ لكن تطورها الأكبر 
تم بعد تعويم العمولات الوطنية وتطور تكنولوجيا التواصل والمعلوميات, 
وإلغاء الحدود وخفض الحواجز الجمركية. فهي تعني اقتصاديأ حرّيّة التبادل 
وحرّيّة اتتقال وسائل الإنتاح» كما الأفراد (نظرياً). 


عملياً في ظل العولمة. يمكن للمنتجين أن يعرضوا سلعهم وخدماتهم 
في أي سوق في العالم؛ ويمكن للمستهلك التبضع والتسوّق من أي بائع في 
العالم. مما يعني زيادة الترابط والتفاعل والتداخل الاقتصاديء من جهة, 
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والاجتماعي والسياسي والثقافيء من جهة ثانية. ومنه فالعولمة الاقتصادية 
ماهي - في حقيقتها الفعلية - غير وضعية؛ تساهم في خلق شرط تنافسي 
عالمي للمؤسّسات والشكات والمنتجينء وتمكن الفاعلين الاقتصاديين 
من التخصص في إنناج السلع والخدمات التي يتقنونهاء ويتوفرون فيها 
على ميزة نسبية. وكذلك الاستفادة من خيرات باقي الفاعلين بكل حرّيّة 
وشراء ما يحتاجونه بأقل كلفة. مما يحثٌ كل منتج على بدل قصارى جهوده 
لإرضاء المستهلك بعرض سلع جيدة: وبأثمنة تنافسية. فكما يُذْكّر - بذلك 
- الاقتصادي فريدريك هايك طع7116011 ع[ع/ز113: إن المنافسة مسلسل 
اكتشافيء وهي عامل لتحقيق التجديد والابتكار والخلق والازدهار الاقتصادي 
في المحصلة. 

عن طريق الحواجز الجمركية والعراقيل الضريبة على صعيد الدولة 
القومية (في غياب العولمة) تفرض الحكومات على الأفراد اقتناء ما يرغبون 
فيه من بضائع بثمن أغلى؛ وتحدٌ - بذلك - من مستوى عيشهم؛ وتقضي 
على المنافسة كظاهرة اقتصادية صحية خلاقة. كما أن الحرّيّة الاقتصادية 
المصاحبة للعولمة ساهمت (بالإضافة إلى الانفتاح على باقي الأسواق 
واستيراد أجود السلع وأرخصها ثمنا) مكّنت - أيضاً - منتجي البلدان الفقيرة 
والناشئة من الوصول إلى أسواق البلدان الغنية (المنتجات الآسيوية الصينية 
والكوريةء وتسويقها - بشكل كبير - في الأسواق الأوروبية) وتحقيق الأرباح 
والتنمية الاقتصادية في المحصلة. وما النمو الكبير الذي شهدته هذه 
البلدان (أي الفهود الأسيوية) إلا نتاح الانفتاح على السوق الدولية والمنافسة 
التجارية والآستفادة من الأسواق المفتوحة. تَعدٌ العولمة من أكثر الظواهر 
شيطنة من طرف الدعاة إلى النظريات الحمائية الانعزالية» بدعوى أنها نتاج 
غربي ذو طبيعة استعمارية. يهدف إلى تعميم وسيادة ثقافة المستعمر 
وفكره ومنتوجاته. كما تهدف - أيضاً - إلى انسلاخ الأمة عن مبادئها وقيمها 
وتقاليدها وعاداتها وطمس شخصيتها والخنوع للآخر. في حين أن العولمة 
انفتاح واحتكاك بالثقافات العالمية واحترام أكبر لحرّيّة الأفراد والجماعات؛ 
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حيث لا تفرض القيم فرضا وقسراً على المجتمعات, وكل من يريد الحفاظ 
على خصوصيته؛ فهو حر ومّن أراد التلاقح والاستلهام والاقتباس من 
حضارات وثقافات أخرى (فنء رياضيةء طبخء لباس...) فهو حرّ. كما أنها 
أكثر إثراء للفكر وإغناء للمعرفة (الأنترنيت المعولم الذي لا يعرف حدوداً 
والقدرات المعرفية التي نشأت عنه كمثال). كما أن التاريخ لا يحمل في طياته 
نماذج كثيرة لأمم وثقافات أو قطاعات صناعية غير تنافسية ومتهالكة وغير 
متجددة: تمكنتت من التطور والارتقاء تتيجة السياسات الحمائية. 


بالإضافة إلى دعم الحريّات: ساهمت العولمة في دعم النمو وخلق طبقة 
وسطى في عدد من الدول النامية كالصين والهند» وساهمت في رفع الإنتاج 
والاستهلاك ودعم الحرثا تالمذتية أه المطالبة بهاء وازداد عدد الدول التي 
تنظم انتتخابات حرة تعددية. فمرّت من أقل من 9030 سنة 1994 إلى ما يزيد 
عن 9660 حالياً من دول العالم التي يصل عددها إلى 192. 


إن العولمة ظاهرة بشرية تمكّن من خلق اقتصاد أكثر انفتاحاً وتنافسية: 
يساهم في خفض أسعار السلع والخدمات»ء ويجعلها في متناول الجميع 
بكل حَرّيّة عوض أن تكون حكراً على ذوي الامتيازات والقادرين على السفر. 
وخير ما قيل في العولمة يمكن قراءته في معجم باكلوع "العولمة هي الكذبة 
الكبيرة التي نقدّمها لنخفي على الشعوب, كونهم ضحية ابتزاز واستيلاب 
من طرف دولهم وحكوماتهم؛ لنوهمهم أنهم ضحايا مؤامرة عالمية. فتحويل 
الاهتمام والأنظار نحو عدو خارجي ومؤامرة غربية نجح وساهم في عدم ظهور 
أصوات وثورات ضد منظومة النهب والسلب الجماعي والمعمم". 


غسر ية / مكتدعالق / عسكتطلة: 


الغيرية هي معهوم بينذاتيء اممتعملة أوفست كونت م]15اع تللم 
ع01) بمعنى سوسيولوجي مخصوصء يحيل على نكران الذات وتجرّدها 
من نوازعها الأنانية. ويتمثل في مجموع الميول والاستعدادات الإنسانية 
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القائمة على الإيثار والمحبة المجردة؛ وهي ميول "تجد منبعها في العضوية 
الحية" لآن "الحياة من أجل الغير هي وحدها تمنح الوسيلة الكفيلة بتطوير 
الوجود البشري برمنه أو على نحو حر" (1852) 


8 م ,11211112125108 ر©051]197151م عمتسعلطءة6 ده ,عاصره ).م 


والغيرية تقابل الأثانية والأثرة؛ لأنها إزاحة تمركز الأناء ولتضحّمها النرجسيء 
ولأنها إيثارو"حياة من أجل الغير" وانفتاح عليه. ومثلما يستعمل أوغست 
كونت مفهوم الغيرية استعمالاً إنسانياً غفلاً من كل حمولة دينية.ء فكذلك 
يستعمله هريرت سبنسر اع©611 57 ]1ع طنز 1آ في آافق نفعي 1151لا 
عاذاً أن الغيرية هي الذهاب بمغانم الغير ومكاسبه إلى حدودها القصوى, 
وهي - في نظره - ذات أساس بيولوجي ووراثي» شأنها شأن النوازع الأثانية. 


مسدعلظ رو5ء50121 5ع26ع1ع5 عتناة زهناأع1ال20اه1 ,تععمعم1.5] 


وتقترن الغيرية في التصور السوسيو - بيولوجي مع روبير تريفرز 
5 بالفعل "الخير” الذي تقوم به عضوية ما تجاه عضوية أخرى, 
من غير أن تنتظر مقابلاًء وذلك من قبيل اقتسام حصص الطعام والتشارك 
والتكافل الويجابي. 


رلاع 81010 أن بجع بتع 1 إأأ3131ن نا ,تطوابمااف 1د 71ماعع 1 01 مملأيا[اه 8 عط1" رقع باع 1' ترعماهخ] 
35-7م2 ,46 
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فاشية / عصددءعه1 / سدولءعه1: 


يتعلق الأمر بمنظومة فكرية وإديولوجية تنطوي على قدر كبير من العنصرية 
وتقديس الفرد على حساب حرّيّة الشعوب وكرامتها؛ وما يرتبط بذلك من 
هيمنة؛ تفرضها فئة صغيرة على المجتمع والدولة؛ بكل الوسائل بما فيه 
العنف والاضطهاد. 


وهو مصطلح مشتق من الكلمة الإيطالية 5 التي تعني حزمة 
القضبان التي كانت تحمل أمام الحكام الرومانيين كتجسيد للقؤة والسّلطان؛ 
وتحيل إلى القوّة والوحدة والتكتل؛ وقد أطلقت على المجموعة التي انشقت 
عن الحزب الاستراكي الإيطالي والتي قادها "موسيليني”" الذي يبجع له 
الفضل في بروز هذا المفهوم والتوجه السياسي. 


إنها إديولوجية ترتكز إلى وجود زعيم وطني وقومي قوي قادر على قيادة 
الجماهير في إطار مصير تاريخي واحد وهوية جماعية؛ وتقوم على الاعتزاز 
القومي والسلطوية المتجسدة في نظام الحزب الواحدء وتقديس الزْعيم 
الديكتاتوري؛ وإلى التغيير الراديكاليء, والهيمنة على الإعلام والشؤون 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والتدخل في الشؤون الاقتصادية ومعارضة 
الليبرالية» بما يجعلها قريبة من الشيوعية في هذا الشأن» إضافة إلى اعتماد 
نظرية المؤامرة و”"تحسين النسل” واعتماد أساليب مختلفة في التعبئة 
والتنشئة وتهييج العواطف.. 
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ويعرّفها "روبرت باكستون" 1726011 010/612 1006611 ( ولد عام 1932) 
في كتابه "تشريح الفاشية", بعدها سلوكاً سياسياًء يحيل إلى التّمثّل في 
صفة الضحية وتهييج العواطف والثوق للقؤة والتكتل في إطار حزبي» يسعى 
إلى الإجهاز على الحرّيِّات؛ وتبتي العنف والإقصاء في مواجهة الخصوم 
ومختلف الأقلّيّات داخلياً وبسط الهيمنة خارجياً؛ ضدّأً على الضوابط 
الأخلاقية والقانونية". 

وعلى المستوى النظري, بذأ استخدام كلمة فاشياً 8 في أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ للتعبير عن جماعة أو إطار سياسيء يتشكّل 
من عناصر اشتراكية ثورية. 

وغالباً ما تظهر الفاشية في أعقاب أزمات اقتصادية كبرى؛ فقد ظهرت 
خلال الحرب العالمية الأولى في أوساط نقابية؛ ومن بين التجارب المعروفة 
في هذا الصدد نذكر تجربة "بينيتو موسوليني" دهعل صخ عمه انسمف مغندمءع8 
(1945-1883) 815501151 في إيطالياء الذي بسط الهيمنة على المجتمع 
والدولة؛ واتجه إلى غزو عدد من الدول كسبيل لإحياء الإمبراطورية الرومانية. 

وفي العقود الأخيرة. أصبح مصطلح الفاشية يطلق - بقدر من التعميم 
- على الأنظمة والأحزاب والشخصيات السياسيةء لوصمها بالاستبداد 
والشمولية والانفراد في اتخاذ القرارات. 


قصام / دتمععطممعتطء5 / عتسمععطممعتطعة 
وضع أستاذ الطب العقلي بلولر (58) 8161017) سنة 1911 مفهوم 
الفصام للدلالة على مجموعة من أمراض الذهان التي كان قد صنّفها 
كرايبلين 113367261112 11211 ضمن باب "العته المبكر". 
يتكوّن مفهوم سكيزوفرينيا (فصام) من كلمتين يونانيتين؛ هما: هنك 5 
وتعني الازدواج والانشطار والاتقسام و1171 وتعني الفكر وذلك لتمثيل 
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مفهومي أوضح لهذه الأمراض الذهانية بعارضها الأساسيء وهو الانفصام 
والتفككء يقول بلولر: "الانفصام هو الشرط المسبق لمعظم التجليات الأكثر 
تعقيداً للمرضء فهو يدمغ بطابعه الخاص كل لائحة الأعراض. ولكنْ؛ وراء هذا 
الانفصام المستمر والمنتظم إلى مركبات فكرية محدّدة, وجدنا لاحقا تراخياً 
في نسيج الترابطاتء بمقدوره أن يقود إلى تفكّك عشوائي؛ يصيب حتّى 
تلك التكوينات الذهنية التي تعادل في مكانتها المفاهيم المحسوسة. ولقد 
يم بمصطلح انفصام هذين النوعين من الانفصام كليهماء واللذين تندمج 
آثارهما غالبا مع بعضهما البعض". (لابلانش وبونتاليس: معجم مصطلحات 
التحليل النفسي» ص: 396.). 

وبالرغم من أن هذا المفهوم قد فرض نفسه في الطب العقلي والتحليل 
النفسيء فقد أثار الكثير من النقاشات حول خصوصية الفصام وحول مدى 
ملاءمة التصنيف الجديد لبلولرء والذي سعى إلى تجاوز عدم تلاؤم مفهوم 
العته المبكر. وعدم شموله لاضطراباتء, توجد ضمن اللوائح العيادية: والتي 
لا ينطبق عليها - في مجملها - مفهوم "عته" ووصف مبكرء وفي الآن نفسه؛ 
نحت بلولر مفهوما جديداً مختلفاً عن استخدام فرويد لمفهوم انشطار الأنا. 


إن الفصام - بالنسبة لبلولر - هو - قبل كل شيء - "اضطراب في الترابطات 
التي تحكم مجرى التفكيرء وينبغي التمييز بين الأعراض الأولية ذات المنشأ 
العضوي وبين الأعراض الثانوية» والتي يعدها بلولرء "رد فعل الروح المريضة" 
على العملية المرضية. ويعرّف بلولر الاضطراب الأولي للفكر بكونه تفككا 
للترابطات بسبب إتلاف المرض للخيوط الذهنية التي توجّه الأفكار. وتحلّلهاء 
وو بار ذهني حقيقيء ينتج عنه انقلاب في التفكير المنطقي عادة. 

ويضع بلولر الأعراض أو الاضطرابات الثانوية. كمرحلة ثانية للفصام؛ أي 
الانفصام وانشطار التفكير في تجمّعات متباينة بدون تصور أو هدف. ومن 
بينها العقد العاطفية "فالفصامي في طموحاته لا يحلم إلا برغباته» وأما ما 
يمكنه منع تحقيقها؛ فلا وجود له بالنسبة له". 
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ومن أهم التحفّظات التي أبداها فرويد على مفهوم الفصامء فهي 
اتهامه بكونه "يطلق حكماً مسبقاً على طبيعة الإصابة باستخدام إحدى 
خصائصها النظرية المفترضة للدلالة عليهاء [كما (...)] لا يمكن عَدّها 
الخاصّيّة الأساسية للفصام". 

واقترح فرويد مفهوم الفصام العظاميء لقدرة هذين الذهانين ]يعني 
السيكزوفرينيا والبرانويا[ | هي الامتزاج بصورة متعدّدة (حالة شرايبر)» وبأن 
المويض قد ينتقل من أحذهما إلى الآخر. 


فصل السلط 


ولمع201 01 0ن هتتدمء5 / 15أمكنامم دع )هدم 56: 


يرتبط مبدأ فصل السلط في ظهوره أول مرة بكتابات العديد من الفلاسفة 
والمفكرينء وعلى رأسهم المفكر الفرنسي مونتسكيو ناء1/101650131, 
الذي يعني بهذا المبدأ, عدم جواز جمع وتركيز الوظائف في الدولة في 
يد شخص واحدء أو جهة واحدة, بقدر ما يجب العمل على توزيعها على 
هيئات وجهات متعددة. 


فمبداً فصل السلط - حسب موتتسكيو - يقضي بضرورة توزيع السلطة 
في الدولة على هيئات مختلفة. بحيث تتولى السلطة التشريعية وضع وسن 
القوانينء والرقابة على العمل الحكوميء فيما تنولى السلطة التنفيذية مهمة 
تنفيذ القوانين التي تضعها السلطة التشريعية: وتُسند للسلطة القضائية 
وظيفة الفصل في المنازعات المعروضة على أنظار المحاكم: اعتماداً على 
القوانين التي يتولى البرلمان وضعها. 

ولكن؛ على الرغم من ضرورة توزيع السلطة على جهات مختلفة في 
الدولة: فذلك لا يعني عدم إمكانية التعاون بين مختلف السلطء وخصوصاً 
السلطفين العشرهية والعقيذية: أما المملطة الثفائية: فجحب أن كمون 
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11-7 عبن كلتتي !| ا لي التشريعية والتنفيذية: وذلك تحقيقاً لمبدأ 
العدالة. 


وحسب مونتسكيوء فتجميع السلط يؤدي إلى الاستبداد والتسلط؛ لأن 
السلطة المطلقة - كما يقول مونتسكيو - مفسدة مطلقةء تنعدم في إطارها 
الحرّيّة: لذا؛ فالسلطة يجب أن توقف السلطة الأخرق غتد حدوذها. وبالنظر 
لأهمّيّة مبدأ الفصل بين السلطء فهو يُعد من بين معايير الحكم الديمقراطي. 


فضاء عمومى / ععدم؟ عناطسط / عتاطنام ععدومو8: 


الفضاء العمومي هو تلك الميادين من المدينة التي يملك فيها كل 
الأفراد حق الدخول المشروع: على سبيل المثالء شوارع المدينة ومتنزهاتهاء 
والساحات التابعة للأماكن العامة. ويمكن التمييز بين الفضاء العمومي 
والفضاء الخاصء في أن الوصول إلى هذه الأخير قد يكون مقيداً بموجب 
القانونء فمثلاً يحق للنوادي الخاصة أن تمنع الدخول إليها عن الجميع: 
بأستقتاء أعصاتيا والصيوف المدعويق. 


رغم أن البعض يعيد جذور مفهوم "الفضاء العمومي" [يسمّى - أيضاً - 
الفضاء العام والميدان والمجال العام والساحات العامة] إلى الحضارات 
القديمة التي عرفت أشكلاً معينة من هذا الفضاءء فإن عالم الاجتماع 
الألمانيء "يورغن هابرماس". هو الذي عرّف هذا الفضاء بشكل دقيق, 
بعده قناسة تاها البورجوازية في القرن الثامن عشر؛ حيث استفاد 
الناس من بعض التغيّرات الاجتماعية والسياسية المهمة التي عززت من 
قدرتهم على المناقشة المباشرة فيما بينهم (القاعات العمومية, المقاهي, 
الصالونات) وقد تم هذا - جنبأ إلى جنب - مع ظهور الصحافة المطبوعة. 

هناك اتفاق عام بارتباط مفهوم "الفضاء العمومي" بكتابات "يورغن 
هابرماس". خاصة كتابه الشهير "التحّل الهيكلي في المجال العام: التحقيق 
في فئة من المجتمع البورجوازي" (1962). 
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حدّد هابرماس الفضاء العمومي, بِعَدَه المجال الذي يجتمع فيه الأفراد 
الخواص [الخصوصيين] كجمهور دون اعتبار الفوارق الاجتماعية؛ ليناقشوا 
القواعد العامةء ومن ثم؛ فإن الفضاء العمومي هو المجال الذي يمكن 
أن يلجه جميع المواطنينء ويمكن فيه تشكيل الرأي العام. وبعبارة أخرى, 
فإن الفضاء العمومي هو الميدان الذي يستطيع فيه الأفراد المشاركة في 
المناقشات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في جوٌء ينتفي فيه الإكراه 
والتبعية اللذان من شأنهما أن يجعلا الأقراد يميلون إلى الإذعان والصمت. 


فطر يِ / عأهصسمآ /مرغسصصآ: 


ينتمي مفهوم فطري 15126 إلى البيولوجياء ويكون الطبع البيولوجي فطرياً 
حينما يُحدّد منذ الولادة: ولا يعني أن هذا الطبع يمكن ملاحظته: أو هو قابل 
للملاحظة منذ الولادةء بدليل وجود العديد من الطباع أو العلامات التي لا 
تظهر إلا وفق شروطء أو مراحل من تكوين الجسم كالبلوغ مثلاً. 


وبشكل عام يُراقَب الطبع الفطريء بواسطة جينة وراثية» كما يمكن أن 
يرتبط هذا الطبع بعوامل» تنتمي إلى المحيط البيوفيزيائي والبيوكيميائي 
الذي يصادفه الجنين في أثناء الحمل. 


ويقابل مفهوم فطري مفهوم آخر مرتبط به. وهو مفهوم مكتسّب في 
التي مق المسجالاته واساسا في علوم سلوك الحيوان (ع51101081): وفي 
علم النفسء ويقوم على تمييز تقليدي. يجعل مفهوم الفطريء يشير إلى 
علامات؛ تخضع للرصيد الورائي للنوع. وقد يحمل في الإيثولوجيا مُسمّى 
الرغبة أو الرغبات للإشارة إلى السلوك الذي تنحكّم فيه الجينات» بينما 
يشير المكتسّب إلى الطبائع التي تنتج عن عوامل محيطةء ويكون - بذلك 
- السلوك المكتسّب نتيجة للتجربة: أو التعلّم الفردي. 


بيد أن هذا التمييز يبقى تبسيطياً لأنه يغفل العوامل غير البيولوجية التي 


مه 


يمكن أن تحدّد طبعاً بيولوجيا قبل الولادة والمثال على ذلك محيط الرحم؛ 
حيث يواجه الجنين جملة من العوامل الكيميائية (الهرمونات) والبيوفيزيائية 
(الحرارةء المحيط الصوتي) التي يمكن أن تكون لها نتائج مهمة على تطوره 
اللاحق. 

بالإضافة إلى ذلكء فإن استعمال مفهوم فطري يختلف من علم إلى آخرء 
فالتقليد السيكولوجي يركّز على التعلّم في تشكل الطبائع المكتسّبة, بينما 
يرتكز النقليد البيولوجي على الآليات التي تُنتج الفروق بين المظهر النموذجي 
(ع م620 1ام) لفردين حاملين للجينوم نفسه. أو الجين النموذجي نفسه. 

وفي المحصلة؛ ونتيجة للتطورات العلمية الجارية في مجال الجينات 
البق والسلديق كزع البوااوه بن يستصسان تسيلا جنيدا شور الى 
العوامل المفحيطةء وعلى العوامل الجينيةء وعلى العوامل الوبائية 
(عناوغتصتعءمظ). 


فعل جماعى / ء*تاءع11مء صمماعة / سملاعة عجناءء0011: 
هو مجموع القرارات أو الأفعال التي يلجأ إليها أعضاء مجموعة معينة 
قصد تحقيق أهداف مشتركة: والاستفادة من المنفعة المترتّبة عن تحقيق 
هذه الأهداف. وتؤكد النظريات السائدة أن الفعل الجماعي يتحقّق بفعل 
إرادة الأفراد. 


من التفسيرات الكلاسيكية التي يقدّمها علم النفس الاجتماعي. هناك 
مجموعة من الأسباب التي تفسّر انخراط الأقراد في الفعل الجماعي, 
نذكر منها تأثير الجماهير وكاريزما القادة. العدوى الفكرية/الذهنية (تبعية 
القطيع). وتأثير المعتقدات, إلخ. في عمله الريادي (سيكولوجية الجماهير) 
5 يوضح غوستاف لوبون 80 ©.آ ©01158357) دور الرياديين» وتأثيرهم 
على حشود مكوّنة من أشخاصء فقدوا فرديّتهم 11021146لس!؛ أفراد 
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تؤثرون على بعضهم البعض عن طريق عملية التقليد 1101636101 وكيف 
يتم حشد الجماهير عبر هذا التأثير. 

فيما تذهب نظريات الاختيار العقلانى (التى تعتمد الفردية المذهبية 
في مقاربتها) إلى تفسير الفعل الجماعي كتناج قرارات الأقراد المكوّنة 
لهذه الجماعة. أفراد ينخرطون في الفعل الجماعي بعد مقارنة كلفة الفعل 
وعائداته؛ وتقدير الرد بح والخسارة. 


في قراءة نقدية للتصور القائل بأن الأفراد ينخرطون أوتوماتيكياً في 
الفعل الجماعي حيثما وَجدت المنفعة أو المصلحة. يقول منصور أولسن 
0150 نا 113: يمكن للجماعات الكبرى أن تكون غير قادرة على الاتتظام 
[الانخراط في الفعل الجماعي] على الرغم من وجود إجماع حول ضرورته. 
ووجود إمكانيات لتحقيقه. وهو ما يطلق عليه "بمفارقة أولسون". في 
حين أن المجموعات الصغيرة تُعدٌ أكثر قدرة على الانتظام وتحقيق غاياتها 
ومصالحها. فكثيراً ما نلاحظ أن مجموعات صغيرة تفوقت على مجموعات 
كبيرة في البحث والقدرة على تحقيق المصالح (اللوبيات وجماعات الضغط 
المنظمة): ويرجع ذلك لكون تكلفة اتخاذ القرارات بالنسبة للمجموعات 
الصغيرة هي تكلفة منخفضة مقارنة بما يكلّفه ذلك للمجموعات الكبيرة» كما 
أن العائدات القردية الباتجة عن قعل الجمفاعات الصغيرة أكيرهمًا يحصل 
عليه كل فرد في الجماعات الكبيرة. 


فقدان الذاكرة / د1أدعصسة /غ1د6تتسلة: 
الأمنيزيا هو مفهوم طبيء يشير إلى فقدان الذاكرة جرئياً أو ليآ أو حالة 
مَرّضية مزمنة؛ أو عَرَضية» وراثية أو مُكتسّبّة. ويمكن أن تكون - أيضا - عضوية 
(إصابات دماغية سرطان أو أمراض عصابية) أو ناتجة عن الإدمان على 
المخدرات والكحول (الخبل الكحولي): كما يمكن أن يكون فقدان الذاكرة 
من أصل وظيفي (الاضطرابات النفسية العياء المفرط). 


ع الات 


وبالنسبة للتحليل النفسيء يعد فقدان الذاكرة كآلية دفاعية ضد الضيق 
أو القلق الناتج عن ذكريات أليمة؛ حيث اهتم فرويد - أساساً - بتفسير ظاهرة 
النسيان الطفولي ويردّها - أساساً - إلى "الكبت الذي يصيب الجنسية 
الطفولية: وينسحب على كل أحداث الطفولة تقريباً". 
4هطخخ1) فقدان الذاكرة إلى عدّة أنواع؛ أهمّها: 

1- نساوة الحاضرء وهي تتعلق بالوقائع البَغدية للحادثة أو المرض الذي 
تسبّب فيها؛ حيث يعجز المريض على تشكيل ذكريات جديدة؛ حيث ينسى 
أو يتناسى الوقائع» وهي تجريء أو في أثناء جريانها. 

2- نساوة تكوصية أو مرئدة: وهي ناتجة عن نقص حاد في استرجاع 
المعلومات المكتسّبّة قبل الحالة المرّضية: وعادة ما تكون هذه النساوة 


جرئيهة ومحدودة افو ال ن» وإن طال أمقها. (تيوديل رببو: أمراض الذاكرة. ). 


فلسفة نفعية / 7استخصد11)221[] / عسددوتتهد)11611آ: 


تقوم الفلسفة النفعية على مبدأ تحقيق السعادة الفردية والعامة. ذلك 
أن السعادة تسمو على كل الخيرات الممكنة: بهذا تعد السعادة الخير 
الأسهر: فلن الأمركذلكء فإن الفعل النافع يكتسب صفته تلك بقدر ما 
يحقّقه من سعادة. فنفعية الفعل تتحدّد بنتائجه؛ لا بوسائله؛ بل - أساساً - 
بتحقيق السعادةء بوصفها معيارأ للتمييز بين الخير والشر. بهذا تدورالفلسفة 
النفعية حول طبيعة النتائج تاركة للفاعل حرّيّة اختيار الوسائلء وبذلك فهي 
منهج مفتوح؛ يستهدف السعادة العامة دون غيرها. ولأن الفلسفة النفعية 
تتخطى استهداف الخير الخاص إلى السعادة كخير مشترك وعامء فهي 
تقدم نفسها كفلسفة أخلاقية. وذلك على خلاف ما أدينت به كفلسفة 
أثانيةء لا أخلاقية. 
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لم تظهر الفلسفة النفعية إلا في نهاية القرن 18 ويعدٌ مؤسّسها الفيلسوف 
والمصلح الاجتماعي والسياسي والقانوني الإنجليزي "بنتهام جيريمي”"» فهو 
أول من خط مبادئ المذهب النفعيء, وذلك لأول مرة ضمن كتابه "مدخل 
إلى مبادئ الأخلاق والتشريع". فقد حدّد فيه معيار تمييز الفعل الخير عن 
غيره. فالفعل الحق هو النافع؛ حيث المنفعة تقاس بدرجة السعادة التي 
يجلبها الفعل. ولعل هذا ما يبرّر توصيف هذه الفلسفة لأهدافهاء من خلال 
مصطلح 0111]8815526ئ]1 المشتق من المصطلح اللاتيني 11111:11445: 
وتعني المفيد والنافع. ويقول "جيريمي" إنه استعار المفهوم من الفيلسوف 
"هيوم" في سياق حديثه عمًا سمّاه ب "مبدأ المنفعة". وإضافة إلى هذا 
الأصل القريبء يمكن القول إن النفعية لها أصل بعيدء نجده في الفلسفة 
"الأبيقورية"؛ حيث كان "أبيقور" يدعو إلى الحياة اللذيذة والسهلة السعيدة, 
فمبتغى الحياة عنده هو اللَّذَْةء وكل لذّة خير. بل عد أن مايستحق أن ينظر 
فيه التأمّل الفلسفي هما مسألتانء لا ثالث لهما: اللّّة خير, والألم شر. 
وقد ذهب "جون ستيوارت ميل" وهو أحد رواد الفلسفة النفعية أن أصول 
هذه الفلسفة متعددة؛ إذ لا يخلو عصر من عصور الفكر الفلسفي إلا وكانت 
فيه مدرسة تمثل المبدأ النفعي. وتدافع عنه. 

تنطلق الفلسفة النفعية في دعم أطروحتها من حقيقة إنسانية متجذرة 
في الطبيعة الإنسانية» فالإنسان - بطبعه - يسعى إلى تحقيق اللَّذَّة وتجتب 
الألم. إن هذا المبدأ يحكم الحياة الإنسانية في مختلف مظاهرها السياسية 
والقانونية والاجتماعية. غير أن الفلسفة النفعية لا تقف عند حدود ما هو 
كائنء بل تتخطاهء بوصفها فلسفة أخلاقية إلى ما يجب أن يكونء لذلك 
فهي تضع مكان اللّذّة التي قد تفيد الأهواء الأنانية تضع السعادة المشدركة. 

إن الإنسان - في سعيه إلى تحقيق اللّذَّة - لن يبلغ تحقيق المنفعة الفعلية 
إلا إذا ترافق تحقيق اللَّذَّة الفردية بالسعادة الجماعية. بهذا المعنى. ليست 
النزعة النفعية من النزعة الفردانية في شيءء بل إن "جيريمي" يذهب إلى 


نك 


أن السعي البشري العام إلى تحقيق اللذّات المتجذّرة في صميم الحياة 
البشرية يقود إلى تحقيق سعادة مشتركة. بهذا المعنى. فإن السلوك الذي 
ينهح بمعزل عن قاعدة تعالق الخاص والعام: هو سلوك غير نفعي» وبالتالي 
غير أخلاقي. 

يرى "جيريمي” أن النفعية - بهذا المعنى - تفيد كأساس لكل مظاهر 
الحياة البشريةء السياسية, كما الاقتصادية والقانونية» وتتخطى حدود العلاقة 
على مستوى الدولة الواحدة إلى مستوى العلاقات الدولية. فلكي ترقى 
النفعية إلى مستوى الطموحات البشرية المشتركة لابد لها - إذَنْ - من أن 
تبحث أسئلتها الفرعية المتعلقة بمعايير توجيه سلوك الفردء كما معايير 
توجيه المخططات الحكومية. هذا علاوة على معالجة السؤال الأساس 
المتعلق بانسجام وتكامل مصالح الأفراد والجماعات والدول. 


يمكن القول إن النزعة النفعية كما رسم معالمها لأول مرة الفيلسوف 
"جيريمي" قدمت نفسها من خلال ثلاثة مظاهر: أ- المظهر العقلاني البادي 
في تقييمها للفعل كعلاقة محسوبة استنادأ إلى نتائجه؛ حيث الفعل النافع 
هو كذلك بحسب قوّة ومدّة تأثيره. ومدى تمتع الفرد بنتائجه, وأخيراً بحسب 
عدد المتمتعين به. ب- المظهر الأخلاقي. ويتمثل في تخطي النزعة النفعية 
لكل نزعة أنانية تمجّد مصلحة الفرد على حساب المصلحة العامة المشتركة. 
ج- مظهر الكونية؛ إذ تسعى النزعة النفعية إلى تأسيس أخلاق كونية» تتخطى 
الحدود الثقافية والعرقية واللغوية. 

لقد تابعت الفلسفة النفعية ريادتها كفلسفة شاملة مع أحد أكبر روادها 
وأشهرهم؛ أي الفيلسوف والاقتصادي الإنجليزي "جون ستيوارت ميل", معه 
اشتد عضد النفعيةء وإليه يعود فضل إشاعة مصطلح "الفلسفة النفعية" 
الذي كان عنواناً لأحد أعماله. 


لقد انطلق "ميل" مما اتتهى إليه "جيريمي": خاصة وأن قيمة هذا الأخير 
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في رأيه تكمن في الإخراج العملي التطبيقي لمبدأ المنفعةء وذلك في اتصال 
مع ه ختلف مرافق المجتمع والدولة. 


إذا كان ما استهوى "ميل" في أطروحات "جيريمي" طابعها العملي. 
فلئن "ميل" هو ذلك الفيلسوف المتشبّع بتقاليد الفلسفة التجريبية. ولأنه 
من رواد الفلسفة الليبرالية. فقد عد أن منفعة الفرد لا تتحقق إلى بضمان 
حريته؛ غير أن حَرّيّة الفرد ل تصبٌ في مصاحة الفردء بل تشكّل شرطأً لإمكان 
التقدم النوعي للمجتمع. لكن بما أن حرّيّةَ الفرد هي أساس المنفعة العامة 
فمن اللازم أن تتوقف هذه الحرّيّة عند حدود هذه المنفعة. فحرّيّة الفرد 
تنزع عنها كل قيمة نفعية منذ اللحظة التي تتشكّل فيها كخطر يهدّد حرّيّة 
الأخرين؛ أي المنفعة المشتركة كخير أسمى. 

يقوة اتشتشال"ميل" سساألة العلاقة بين الخاص والعام إلى الصعوبات 
التي اعترضت الفلسفة النفعية بعد "جيريمي". فقد انصبّ اهتمام 
"ميل" على رفع الأبس الذي رافق الأطروحة النفعية؛ حيث تمت مطابقة 
تحكيم معيارالمنفعة بالدعوة إلى الفردانية الأثانية المغلقة المعادية للحياة 
الاجتماعية. فقد تمت محاكمة الفلسفة النفعية بالنزوع اللذوي المغرق 
في الأنانية. لذلك لم يتوقف "ميل" عن إبراز البُعد الأخلاقي للفلسفة 
النفعية» من خلال ترسيخ الإحساس الداخلي بالواجب تجاه الآخرين. وإذا 
كان "جيريمي”" يعتقد بالتحقّق التلقائي للسعادة المشتركة عبر تحقّق مصالح 
الأفراد. فإن "ميل" عد أن السعادة الفردية لن تنحقّق إلا في إطار سعادة 
الآخرين. فسعادة الفرد مستمدة من سعادة الجماعة. وليس العكس. 

علاوة على ذلك. أعاد "ميل" ترتيب العلاقة بين اللّدّة والسعادة على 
نحو أوضح مما نجده عند "جيريمي”؛ فالعلاقة بين اللّذّة والسعادة ليست 
- بالضرورة - علاقة ثابثة. إن تحقيق السعادة ليست له علاقة بإشباع اللذات 
بالمطلقء بل يتعلق الأمر باقتصاد اللَّذْة وتدبيرهاء فاللّدّة ككيف أجدى منها 
ككم, أجدى منها في بلوغ مقصدها؛ أي السعادة كخير أسمى. يجد "ميل" 
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مبرر هذا التعديل في سوء القَهُم الذي أحاط بأطروحات النفعية؛ حيث 
تم حصر إشباع الرغبات في دائرة الإشباع الإستهلاكي المتطرف في إشباعه 
بالتعريف. غير أن التجربة اليومية تؤكد أن الإشباع غير المدبّر لبعض الرغبات 
يقود إلى عكس المقصود منه؛ أي إلى المكابدة والمعاناة: لا إلى الإلتذاذ 
بالسعادةء من هنا فإن العلاقة بين الإشباع اللذوي والسعادة ليست علاقة 
عليه ضرورية. 


لقد كان مسعى "ميل" وراء هذه المجهودات النظرية تخليص الفلسفة 
النفعية مما علق بها من شوائب لا أخلاقية وسوء فَهُم ناجم عن عَذَّها نظرية 
سيكولوجيةء تصف ما هو كائنء وتسعى إلى ترسيخه. الحال أن النفعية نظرية 
أخلاقية: تروم إلى خط معالم ما يجب أن يكون بوصفه السعادة المشتركة 
كخير أسمى. لذلك نجد أن كل الاتجاهات النفعية تشترك في الحثٌ على 
المبادئ التالية: 1- السعادة المشتركة هي الفضيلة المثلى التي يتحصلها 
الإنسان عبر الرفاه المادي والأخلاقي والعقلي. 2- إن الفعل الأخلاقي يكون 
كذلك بقدر تحقيقه منافع عامة مشتركة تكون سبيلاً نحو السعادة العامة. 
3- ضرورة العمل على تحسين الوجود الإنساني العام بعد ذلك واجباً 
أخلاقياً. 4- إن سعادة الشخص لاقيمة لها إلا في حدود سعادة الآخرين. 
5- الاستفادة العامة من الرفاه المادي والمعنويء, بغض النظر عن الفوارق 
الطفيفة المترتبة عن توزيع الخيرات. 


فوضوية / عتتاونطاء هسم / ستعتطءنتفسة: 


مذهب سياسي مُستمَدٌ من مصطاح "أناركموس" اليوناني الذي يُطلق 
على اللاسلطوية أو الوضعية التي يغيب فيها الحكّام وكل أشكال السلطة؛ 
ويُعدٌ رواد هذا الاتجاه خيار الدولة لا أخلاقياً؛ بِعَدّه نمطأ مفروضاً على 
النلس+وتعارض مع الكُري الشخصيةاللأفر]دة كما يحقدونيتجاغةيناء 
مجتمعاتء في إطار جمعياتء. وبدون مؤسسة الدولة. 


-1717/0- 


واستعمل إلى حدود الخمسينيات من القرن العشرين مصطلح "تحرّرية" 
للدلالة على هذا المفهوم؛ ولا يزال متداولاً في بعض الأوساط داخل الولايات 
الأمريكية؛ ويستعمل - أيضاً - للدلالة على فلسفة السوق الحرّة الفردية. 

وهو مفهوم يُطلق على الأنظمة السياسية التي تُنيح للفرد اختيار نمط 
العلاقات التي يؤثرها مع محيطه الاجتماعيء في إطار تبادل المصالح 
المشتركة؛ كما أصبح المصطلح يُطلّق على الاتجاهات التي تقاوم الليبرالية 
والأنظمة الديمقراطية والرافضة للعولمة. 


ويربطه الكثير من الباحثين بالفترات التاريخية التي كانت تغيب فيها 
أنظمة الحكم المنظم؛ كما برز مع بعض المجموعات المسيحية الأولى؛ 
فيما يؤكد عدد من الباحثين أن ظهور المبدأ يعود إلى المراحل الأولى للثورة 
الفرنسية عام 1789. 

ويعدٌ "جوزيف براودون" (1865-1809) «مطلناهع2 طمعده[دعنرء زم 
أحد أهم رؤاد هذا الاتجاه؛ حيث كرّس حياته مدافعاً عن قيم الحرّيّة والمساواة 
والعدالة؛ وجعل الفوضوية حركة شعبية» ورفض كل أشكال السلطة خارج 
مؤسّسة الأسرة؛ حيث أطلق عليه "أبو الفوضوية". 

وينتمي عدد كبير من رواد هذا المذهب إلى الحركة الشيوعية كالروسي 
"ميخائيل باكونين"(1876-1814) تددلد 8 [ندطل]7111 الذي ربط الفوضوية 
بالعنفء ودب "الإرهاب" كسبيل للإطاحة بالحكومات. 


ورغم انتشار الفوضوية في إسبانيا خلال فترة الحرب الأهلية (-1939 
6 واتتقالها إلى عدد من الجماعات والحركات في ألمانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية.. خلال فترة التسعينيات والسبعينيات من القرن العشرين؛ 


فقد تراجعت - بصورة كبيرة - في العقود الأخيرة. 


معد 





قانون / 1.50 / 1-01: 


القانون هو مجموعة من القواعد والضوابط التي تتولى تنظيم العلاقات 
الاجتماعية. وتنظيم وضبط سلوكات الأفراد داخل المجتمع:؛ والتي يترتب 
على مخالفتها جزاءء والهدف منها هو ضمان وحماية أمن المجتمع؛ وفرض 
التعايش بين كل مكوناته. 

وبِعَدٌ الإنسان كائناً اجتماعياًء لا يمكنه أن يعيش بشكل منعزل أو فردي؛ 
عي ان دائماً - في حاجة لغيره من أفراد المجتمع» ويكون مَلرّم بالعيش 
داخل هذا المجتمع؛ وربط علاقات اجتماعية مع غيره من أعضاء المجتمع؛ 
وكذلك مع السلطات العمومية التي تتولى تدبير شؤون هذا المجتمع... 
بالنظر لهذه الاعتبارات. وجدت القواعد القانونية لتنظيم مختلف هذه 
الروابط والعلاقات الاجتماعية سواء التي تربط الأفراد فيما بينهم: أو التي 
تربطهم مع السلطات العمومية. 

ولهذا يعد وجود القانون ضرورة أساسيةء لا محيد عنها في إطار 
المجتمعات المنظمة. وذلك بهدف تحقيق النظام والأمن العام والتعايش 
داخلهاء وكذلك من أجل حماية حقوق وحرّيّات كل مكونات المجتمع. 
وبالنظر لهذه الاعتبارات: فالقانون يُعَدٌ أسمى وأرقى تعبير عن إرادة الأمم 
والشعوب المتحضرة. من واجب الجميع احترامه؛ والعمل طبقأ لمقتضياته 
تجئّباً للفوضى والاضطراب الذي يُحدثه غيابه. أو عدم تطبيقه. 


1/4 


وتتميز القواعد القانونية بكونها قواعد اجتماعية منظّمة لسلوك الأفراد, 
وبكونها قواعد عامة ومجردة وملزمة؛ حيث تهم كل أفراد المجتمع؛ بغض 
التظرعن أية اعتبارات خاصة: 

ويتم وضع القانون من قبل السلطة التشريعية - البرلمان - التي تكون 
منتخبة من قبل الشعب. وذلك وفق قواعد ومساطر خاصة. 

وينقسم القانون إلى نوعينء قانون عام وقانون خاصء كما يمكن التمييز 
بين قواعد القانون الداخلي لدولة معينة وقواعد القانون الدولي التي يتم 
وضعها عن طريق المنظمات الدولية الحكومية» وعلى رأسها منظمة الأمم 
المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها. 


قانون المنافن / 1.23 523:5 / دعطء0601 د5ع0 1م.1: 


"قانون اقتصادي" وضعه الاقتصادي الليبرالي الفرنسي جان باتيست 
ساي في مطلع القرن التاسع عشرء مفاده: "أن المنتجات تُستبدل بمنتجات» 
والعرض يخلق الطلب الخاص به". 


يوضح الجزء الأول (أن المنتجات تُستبدل بمنتجات) دور النقد. الذي 
َعَدَ وسيطأ للتبادل فقط لا غير: إنها أطروحة الحياد النقدي التي تفيد أن 
النقد لا يؤثر - في الواقع - على القطاعات أو المقادير الحقيقية (العمالة, 
النمو)ء ولكنه يؤثر - فقط - على المقادير الاسمية (التضحّم). يشدد المنظرون 
النقديون على أطروحة حياد النقد على المدى الطويلء وهذا يعني أن 
السياسات النقدية. على المدى القصيرء يمكن أن تؤثر على المتغيّرات 
الحقيقية, وليس لها تأثير دائم إلا على الأسعار, وعلى المدى الطويل: بعبارة 
أخرىء إن النمو النقدي المفرط لا يساهم في رفع الإنتاح. بشكل مستدام: 
ولكنه يرفع معدلات التضخم فحسب. 


ويرمي الجزء الثاني (العرض يخلق الطلب الخاص به) من صيغة ج. ب. 


وات 


ساي إلى إظهار أن استمرار الخلل في اقتصاد السوق على المدى الطويل 
أمر غير واردء فالعرض يلعب في ذلك دوراً محركاً: فزيادة العرض (الإنتاج) 
يؤدي إلى توزيع معادل للدخلء وبالتالي يشكّل وسيلة لشراء عرض إضافي. 
يفترض هذا التحليل مرونة كبيرة في النظام الاقتصادي بأكمله؛ لأن الطلب 
يمكن أن يتوجّه إلى قطاع آخر: ينبغي - إذنْ - أن يكون لدى عوامل الإتتاج ما 
يكفي من سهولة؛ لتتناسب مع حجم الطلب. 

لن تكون هنذم التتعديالات مؤقتة. ويمكن أن يتعرضن الاقتصاد لاعتلدلات 
ظرفية. اختلالات مستمرة بقدر غياب التقويمات الاقتصادية واستمرار جمود 
الأسواقء وضعف حركية عوامل الإنتاج. 


إن تراث ساي وقانون المنافذ الذي أثّر على تجديد اقتصاد العرض فى 
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين, يقابله تراث مالتوس في القرن 
التناسع عشر وكينز في القرن العشرين تراث» يجعل من الطلب محرك كل 
النشاط الاقتصاديء ويؤكد أن توزيع المداخيل كاف لرفع الإنتاح. 

يولى اقتصاد العرض - على العكس من ذلكء فى تراث ساي - أكبر قدر 
ع الاهتمام لما يجري في جانب الإنتاج» ودور المقاولين في ذلك. عاداً أن 
المنافذ ستوجد متى تطور العرض, وتكيّف مع الطلب. 


قَيْلى / تدممرة / :متام : 


"الفرلي» هو مصطلح يترجم التعبير اللاتيني المدرسي 47211011 ويعني 
حرفياً "ابتداء مما سلف" ويفيد في التداول الفلسفي كل صنوف المعارف 
السابقة منطقياأ على التجربةء أو التي تحصل في الذهن بمنأى عنها. وفي 
هذا المنحىء يشير القَبْلي عند كانط إلى كل حكم أو تصوّر ذهني يجد 
منبعه في مَلَكَة التفكير (العقل) أو في مَّلَكَة المعرفة (الحساسية والقَهم). 
وترتيباً على ذلك. فصورتا الحساسية (الزمان والمكان) تمثلان إطارين قَبْلِيين 


عاد 


لإدراكاتنا. كما أن مقولات القَهُم التي يحصرها كانط في اثنتتي عشر مقولة: 
هي مقولات قبْلية تنتظم معارفناء بل تُعدّ - فوق ذلك - شروطأً قَبْلية 
لكل تعرية ممكنة, رقول كاتط: "تقصى بالمساف القزاية:.. اليس فحعستب 
المعارف التي لم تُستخلص من تجربة بعينهاء بل تلك المعارف التي تكون 
مستقلة استقلالاً مطلقاً عن كل تجربة" 
02 لآ ,نه 1أعنال0ا2] ,عتبام دوذ5تهة 12 ع0 عناوتاك ,أمدك] 
ويَعدٌ كانط أن العقل بوصفه مَلَكَة المبادئ التي لا يوجد فوقها شيء 
أرفع منها لمعالجة مادة الحدس لا يتصل بالتجربة؛ ولا بأي موضوع يمت 
إلى دائرة التجربة؛ وإنما يتصل بالقَهُمء بِعَدّه مُلَكّة القواعد. ليضفي على نحو 
قَبْلي "وبواسطة المفاهيم وحدة عقلية على المعارف المتنوّعة والمختلفة 


اذا 


قبيلة / ء5غنع1 / ناطاع1: 


عسات سس ل ادال تسق سات وسسيقانت] ساقي 
يجمع بينها رابط القرابة الدموية (حقيقي أو وَهُمي)؛ وتحتل مجالاً ترابياً, 
تمارس عليه سلطتهاء وتدافع عنه مع خضوعها لقيم وتمثلات ومبادئ 
مشتركة". إنها تحيل على وحدة اجتماعية وسياسية: يعتقد أنها تستند في 
انبنائها وتطورها إلى فرضية الجد المشتركء ولو كان وَهْمياًء وهذا ما يؤكد 
عليه ابن خلدون في تعريفه للقبيلة» فهو يرى بأنها "لا تتحدّد بكونها جماعة 
متحدرة أو متفرّعة عن جَدَّ أول: ولأ تحدد- فقط- بما قد يجمع بين أعضائها 
من روابط الدم". وإنما تتحدّد - أيضاً - بعناصر أخرى من قبيل التحالف 
والولاء والاتتماء.. والتي تحدّد الإطار الحقيقي للقبيلة". كما أنها تتحدّد 
بمعطيات تاريخية ومجالية. تبرر تفاعلاتها وتلاقحاتها. فالقبيلة» أية قبيلة, 
لم تكن بنية جامدة منغلقة» إنها في حركية تفاعل مستمر مع باقي القبائل 
الأخرى: خصوصاً عندما تؤّسّس امتدادها على جدل الاستقرار والترحال: 
وتسم علاقاتها بالسلطة أو القبائل علاقات من التوثّر والاختلال. 


لايارتوت 


إن القبيلة عند روبير مونطاني "لا تتحدد بانتمائها لجَدُ مشترك. بقدر 
ما تتحدّد بوحدة الاسم والتراب والعيش وفق التقاليد والأعراف أنفسهاء 
أو بما قد يجمع بين فرقاتها من عداء للقبيلة المجاورة". فالأمر يتعلق بكيان 
بشريء توحده مجموعة من القواسم المشتركة التي لا تتوقف - بالضرورة - 
عم مألة التسسه 

فالقبيلة تستمد كيانها وهويتها من وحدة المجال الذي تسكنه. وتدافع 
عنهء كما لسو حضورها وامتدادها عا "اعتقاد" الأتسافة لحَد مشتركتء 
ولو كان "وَهمياً", فهي - بذلك - تؤشر على وحدة كبرى, تحمل اسم مشتركاًء 
وتملك أرضاً محدّدة: لها تقاليدها وعاداتها وأعرافهاء "لذلك فإن القبيلة 
والتشرذم: بفعل الدينامية الداخلية أو بفعل ضغوط خارجية» قد تتعرض 
لها من :طرف الجيران: أومن طرف السلظة المركزية", 


7 
جهو بم 


قدّرية / تتددتله)ه1 / عسكتله)ه1: 

مذهب أو معتفد. مؤداه 5 وحود الإنسان وأفعاله من جهة. وأن نظام 
العالم في كلَيّنه من جهة أخرى - يخضعان خضوعاً تاماً للقضاء والقدر. 
وقد يُطلق على هذا المذهب اسم الجبرية أيضاًء وذلك لأنه ينفي الفعل 
حقيقة عن الإنسان, وبالتالي يَعدَ أن "الإنسان لا يقدر على شيء, ولا يوضّف 
بالاستطاعة: وإنما هو مجبور في أفعاله؛ لا قدرة له, ولا إرادة: ولا اختيار" 

أبو الفتح الشتهور ستاني» الملل والنحل» الجزة الأول ص/87. 

"وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجازء كما يقول زالت 
الشمسء ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين: أو مستطيعين لما 
وصفتا به". 

عبد القاهر البغداديء في الفرق بين الفرّق. ص 128» وبالتالي فالأحداث 


-5م؟- 


تقع. وصروف الزمن تنعاقبء من غير أن يكون للمرء يد في وقوعهاء أو قدرة 
على صرفهاء وهذا ما يقوده إلى ضرب من الاستسلام التراجيدي لقدر 
محتومء لا مردٌ له. على طريقة إسكيل ع1نإتاء5» في الأسطورة اليونانية» أو 
إلى الامتناع الرضي عن طلب حدوت الأشياءء كما نرغبء وقبول حدوثها 
كما تجري فعلاًء على الطريقة الرواقية, أو قد يقوده إلى تعطيل الفعل: وإلى 
اللامبالاة العابثة على طريقة "جاك القدري" مع دينيس ديدرو. 


75-7م ,11350 1لة0 رعمااهات مد أاء عأ122[15 ع1 5عناوع2[ ,)20ع010آ وتمعد] 


لكنْ؛ ينبغي التمييز بين القدرية والحتمية؟ فالأولى مذهب مغلّف بغلالات 
ميتافيزيقية» في حين أن الحتمية هي ذات حمولة علمية؛ لأن منطلقها هو اعتبار 
"لخبة العالم هي من الدقة؛ بحيث إن كل واقعة من الوقائع يمكن استباقها 
وتوقعها... شريطة وصف الأحداث السابقة وصفأ كافياً". 


.1م ةمعط ,1115011 قتاء لقنا ' 1 روعمره2 .6]آ 


قرابة / دمغداعخ1 81000 / 6)تعنروط: 


يعد مفهوم القرابة من المفاهيم المركزية في الدراسات الأنثروبولوجية, 
قمن خلاله, حاول الأتثروبولوجيون رصد العلاقات والروابط بين مكونات 
النظام القَبَليء بل إن هذا المفهوم مثّل أداة إجرائية لتحليل هذا النظام 
وفهم معانيه ومبانيه. 


فالقرابة هي نسق اجتماعي علائقي, يعدّد مراتب وأدوار وعلاقات الأفراد 
والجماعات داخل سياق ثقافي معينء ويرجع "بوتومور" ظهور أنساق القرابة 
إلى نظام تحريم الزواج من المحارم» وما تبع ذلك من أن كل فرد أصبح عضواً 
في أسرتين نوويتين» أسرة الإنجاب, وأسرة التوجيهء وتبع ذلك تشعّب القرابة 
وتفرّعهاء وأصبح لكل فرد قرابة من الدرجة الأولى من الأسر النووية التي ينتمي 
إليهاء وخارج نطاق هذه الأسر. يجد الفرد ثلاثة وثلاثين نمطأ من القرابة» من 
الدرجة الثائية. ؤمائة وواخداً وخمسسين نمظأ من قرانة الدرجة الثالئة. 


-784؟- 


ومن أنماط القرابة» نجد نمط القرابة ذات الخط الواحدء وهي الاتتساب 
إلى الأب والأم, ثمّ نمط الانتتساب الثنائي: وهو النظام المعروف في كل 
المجتمعات اليوم: وأصبح مثالاً له شجرة العائلة التي تتخذ شكلاً متناسقاً 
بحسب الانتساب إلى الوالدين في الوقت نفسه. 


ويكون هذا النظام أكثر وضوحاً في المجتمعات الشرقية؛ حيك عقيل 
المرأة- بعد زواجها - بنسبهاء في حين أنه في المجتمعات الغربية تتدتسب 
الزوجة إلى أسرة زوجها (اللقب). ثم قرابة المصاهرة والقرابة المتنوّعة والقرابة 
الخطية, 

بل إن هناك أشكالاً أخرى للقرابة الوّهمية أو الاصطناعية؛ والتي تنشأ 
بسب الدخول في أحلاف واتحادات مصالحية بين الأقراد والجماعاتء أو 
بمقتضى العلاقات الزبونية وعلاقات الجوار والانتماء المشترك إلى المجال 
نفسه. والتي تنجم عنها علاقات إلزامية» يجري التعبير عنهاء بمصطلحات 
القرابة العائلية. 


قروض صغرى / قصده111»»0-1 / 5)نل11120-26: 


هي خدمات مالية أو بنكية من قروض وتحويلات وودائع» تمنح للأفراد 
ذوي الدخل المحدود من طرف الحكومات أو الأبناك المتخصصة أو 
المتظمات غير الحكومية أو التعاونيات... إلخء شيقات تشكل أكترمن ثلاثة 
آلاف مؤسّسة: منها ثلاثون مؤسّسة تتعامل مع أكثر من مئة ألف وكيل. 
ولقد شهد قطاع القروض الصغرى نجاحاً باهرا منذ ظهوره سنة 1980؛ 
حيث تشير الإحصائيات ان ما بين 30 و90 مليون وكيل يستفيدون من هذه 
القروض, بقيمة إجمالية, تقدّر ب25 مليار دولار. وتختلف القروض الصغرى 
عن القروض العاديةء بضرورة توفر هذه القروض الصغرى على عهودات 
وضمانات عقارية. للحصول على القروض. وتعقٌ الغرامين بنك 71312661 
لم83 (بنك القرية) التي أنشئت من طرف محمد يونس سنة 1983 البنك 


-0م؟- 


الذي يمنح القروض الصغرى الأكثر شهرة في العالم» والتي تمنح القروض 
خصوصاً للنساء في البنغلاديش, قروض لمجموعات مكونة من خمس.نساء 
معتمدة كعهدة على السيرة الحسنة لهؤلاء النساء؛ حيث تتحمل كل واحدة 
مسؤولية النساء الأربع الأخربات. وكل من فشلت في أداء قرضهاء فهي تؤثّر 
سلباً على سيرة باقي الجماعة. ولقد كان لهذه التقنية أثر إيجابي بالغ على 
غلاق التوقعاح» وومللت نسبة السناة إلى تسب تقذرر 30 

وساهم تبنيك الممارسات الاقتصادية في إدماج الفقراء في الاقتصاد 
الشكلي المهيكل عوض السوق السوداء. لكن القروض الصغرى - وعلى 
جلا كال العطلعات» لع تساهم «يقيقل سال سفي تعقيق الهيق الذي 
أنشئت من أجله؛ أي خلق دينامكية تفضي - في المحصلة - إلى تحقيق 
التقدم الاقتصادي. فعلى الرغم من أنها عوطت عسوا فوشن كلق كبر من 
الأفراد. لم تتمكن القروض الصغرى من تسهيل وتحقيق التعاون الاجتماعي 
على صعيد أوسع؛ وما كانت إلا بلسماً ظرفياً ومحلياً. وبذلك يبخر الحلم 
السائد بأن القروض الصغرى هي حل لإشكالية الفقر في العالم. 

كما أن الاقتصاد المتطور يفترض الانتقال من اقتصاديات القرب الصغيرة؛ 
حيث العلاقات بين الأفراد قوية ووطيدة وغير منظمة إلى بيئة اقتصادية؛ 
حيث العلاقات منظمة ومهيكلة» وغير ممشخصنة. إنها مرحلة أساسية لتحقيق 
التعاون الاجتماعي على مستوى أعلى وأوسع؛ ومن ثُمُ؛ ظهور التخصص عبر 
تقسيم العملء وتراكم الرساميل. 


قضَاص / 605اهذلماء:1 غه محدآ/ ددهن1د1 تال زم.1: 


يعود مصطلح القَصّاص لغة؛ إلى فعل قصٌ الشيء؛ أي تتبّع أثره؛ كما 
يحيل إلى قطع الشيء؛ ويشير المفهوم إلى معاقبة الجاني» بمثل ما ارتكبه 
من فعل؛ سواء تعلق الأمر بقتل؛ أو جرح أو ديّة.. 

وتشير الدراسات إلى أن القَصّاص لم يظهر مع الإسلام؛ بل اعتمندتة الكثبر 


كت 


من الحضارات والديانات القديمة كاليهودية؛ كمدخل لمواجهة الجريمة, 
وترسيخ الأمن والاستقرار داخل المجتمع. كما تؤكد المعطيات التاريخية أن 
القٌُصَاض كان يطال الأسرة بكاملهاء أو جَرّءَاً منها عند ارتكاب أحدها لجريمة 
معينة؛ بل كان يطال أفراد قبيلة بكاملها في بعض الأحيان. 


وقد وضع الفقه الإسلامي شروطأ لتنفيذ القَصَاص؛ ففي حالة حدوث 
القنل؛ يشرط بتعمد الجاني لارتكاب الفعل؛ والعقل والبلوغ والمساوة 
والتطابق للمقتول في الدين والحرّيّة؛ وعدم انحداره من أصول المقتولء 
وألاً يكون الضحية ممّن لا يحل دمه كالمرتد والزاني المحصنء وأن تكون هناك 
علاقة سببية بين الفعل الجرمي والوفاة؛ إضافة إلى موافقة أهل الضحيّة 
على القصاض من مرتكب الفعل.. 

- في حالة الجرح؛ فإن الفقه سار باتجاه اشتراط التناسبية بين الجرم 
والقصّاصء فيما يسقط القَصّاص في حالة شفاء الجرح أو الضرر بدون 
تذاعيات أو تبعات.. 


شالك قرق بين القصتامى: ومنعلف "الحيدوة الشرفية" الأقي (حد 
الزنا؛ حد الرّدة غن الدين؛ حدّ السرقة؛ حدٌ القذف؛ وحدٌ شرب الخمر..)؛ 
فالأولى يمكن إصدار العفو فيهاء لارتباطها بإرادة البشر (أهل الضحية)؛ 
فيما لا يمكن اعتماد العفو في الثانية لارتباطهاء بحق إلهي. 


وقد ذهبت بعض الاجتهادات الفقهية إلى أن اعتماد القُصَاص يجد 
مبرراته في الصرامة اللازمة لتطهير المجتمع من مظاهر الإجرام والقتل؛ فيما 
برزت اتجاهات فكرية حديثة.ء تؤكد أن اعتماد عقوبات زجرية قاسية في 
مواجهة الجناة لا يشكّل مدخلا ناجعاً للقضاء على الجرائم الخطيرة في 
المجتمع؛ لارتباط هذه الأخيرة بعوامل نفسية وتربوية واجتماعية مختلفة؛ 
علاوة على أن اعتماد القتل في مواجهة.الجناة يتناقض مع التشريعات 
والمواثيق الدولية التي تؤكد على الحق في الحياة: بِعَدّه أسمى الحقوق, 
وأقوسهاء 1 


حااتنات 


قَصّدية / :وانلهصمتغصءغس1 / غغتلقصدمناصعءام1: 


مفهوم مفصلي في الفلسفة الظاهراتية. استعاره إدموند هوسرل 
(1938-1859) 1:ء5ون15.11 من عالم النفس والفيلسوف فرانز برنيتانو 
(1917-1838) 0صجغمع:ط.1؛ حيث كان يقصد به خاصيّة مائزة للظواهر 
النفسية في مقابل الوقائع الفيزيائية» ثم تحول المفهوم مع هوسرل؛ ليصبح 
خاصيّة مميزة للوعيء ومتجذدّرة فيه. تجعله - بالضرورة - وعياً بشيء ماء أو 
وعيأ منفتحاً على العالم؛ ومشدودا إليه. يقول هوسرل "إن كل حالة من 
حالات الوعي هي - عموماء وفي ذاتهاء وعي بشيء ماء أي كان الوجود 
الواقعي لهذا الشيء, أو هذا الموضوع" وانطلاقا من مفهوم القَصٌدية 
يعمل هوسرل على توسيع مفهوم الكوجيطو؛ حيث يعذه ذاتاً مفكرة: لا 
تنغلق على ذاتهاء بل "تحمل في ذاتها - بما هي قصّدية - الشيء الخاص 
الذي تفكر فيه" 
ْ 2م1953 بقلملا بلط روعتتقع ادغامةء 1/1601131055 رازء55نا1!.ظا 
فحالات الوعي وأفعال التفكير هي - على هذا النحو - أفعال قَصٌدية 
"ولا تفيد كلمة قَصدية شيئأ آخر غير هذه الخاصّيّة الأساسية والعامة التي 
تميز الوعي بما هو وعي بشيء ماء يحمل في ذاته؛ بِعَدّه كوجيطو الشيء 
المفكر فيه”. وخلافاً لهذا التصورء يعد جون مي كاده .+1 سطمر[ أن 
حالات الوعي ليست برمتها حالات قَصّديةء فهناك حالات واعية؛ لكنها 
غير قَصّدية» "مثل الشعور بالقلق الذي يتملك الشخص في بعض الأحيان 
حتّى حينما لايكون قلقأء بشأن شيء مخصوص, أو مقصود". وثمة - أيضاً 
- حالات قَصٌدية غير واعية "كالتي تحدث عندما ينام الإنسان نوماً عميقاً" 
يقول سيرل: "كل حالاتي الواعية تحدث لي بنوع من أنواع المزاج" والمزاج 
- في نظره - لا ينطوي على أي مضمون قَصّدي. 
121001110112004 8111 ث ,رلمتكلة رعاعةءة +1 مطل 


ا 


قطاع عام / عناطنام مدعاعء5 / «ماعهءه عناطتسط: 


يتكون القطاع العام من الإدارة المركزية» ومن الجماعات المحلية 
والمقاولات التي يوجد جل أو كل رأسمالها في ملكية الدولة» أو أجهزة 
عمومية: أو شبه عمومية. تهدف هذه المقاولات إلى إنتاج ما يُسمّى بالسلع 
والخدمات"العهومية". ولكن التجربة الاقتصادية تبي كيف يمكن أن تننج جل 
هذه السلع والخدمات من طرف القطاع الخاصء وبجودة أعلىء وتكلفة أقل. 

ف مقاربة مدمجة للقطاعين العام والخاصء» يمكن تصور نسيح 
اقتصاديء يجمع بين القطاعين. ويجعل المقاولات العمومية تعمل جنباً 
إلى جنب المقاولات الخاصة» في إطار تنافسي؛ إذ لا يمكن إنكار ما للمنافسة 
من آثار على خلق وإبداع أساليب إنتاج جديدة, لا تتوصل إليها - في أغلب 
الأحيان - المقاولات العمومية؛ التي تُعرف بحفاظها على أتماط قديمة, 
وعدم قدرتها على إبداع وسائل ومنتجات جديدة عكس ما يعرف به القطاع 
الخاص من تجديد وإبداع. 

تمنع المقاولات الخاصة من العمل في بعض القطاعات نتيجة 
"احتكارات" تشرّعها السلطة لأسباب إيديولوجية» شعبوية ومصلحية لفائدة 
بعض المحتكرين القريبين من مراكز النفوذ. لا يتمتع القطاع العام بمكانته الا 
لأن القانون يمنع - بشكل مصطنع - كل دخول حر إلى هذه السوق. 


قومية / سددناهدهد1 / عسدكتلتهده6ج21: 


نزعة إيديولوجيةء تقوم على التمسك المذهبي بالأمة. بوصفها قيمة 
مطلقة. تسمو على سواها من الأمم والجماعات القومية. ويتمثل الوازع 
القومي عامة في شعور الأقراد بالانتماء إلى الأرض نفسهاء أو المجال الترابي 
نفسهء أو الاتتساب إلى تاريخ ذهني مشتركء وقد تأخذ القومية صورة "عبادة 
للأسلاف". على حدّ تعبير إرنست رينان 7.1683 أو توق لمعانقة قيم 


-5./؟- 


قومية ماجدةء وهذا ما يجعل كل معتقد قومي ينطوي في ذاته على ضرب 
من العنف الثاوي الذي يمن أن يتفجر في أية هتاسية ساتحة. ويمكن لهذا 
العنف الكامن أن ينزلق بالقومية من خطاب ثوري إلى إيديولوجيا وطنية 
منعلقة ومتزمتة. 


21152 ,0011100 العتاع011محرمت اء تتماع ناع: رع55ةان) ,5ة1طه؛ مل اع أو أعطء 1/1 توبات 
7 و1214ع50 80110115 أه 


ويتمثل الملمح الكلياني المنغلق للنزعات القومية في طموحها للعودة 
إلى لحظة وحدة لا متميزة, أو شديدة التلاحم والتناغمء تجعل أفراد الأمة 
الواحدة يشعرون بسموّهم أو بسماتهم ما فوق الشخصية وصفائهم الأصلي. 
غير أن جيلنر 0©111) يؤكد - في المقابل - أن الهومية لاتشكّل - بالضرورة 
- نزعة استعدائية "وهي ليست - في نظره - عودة لقوّة سابقة, أو لعنف 
كامن في لحظة هجوع". بل تشكّل وساطة للتنظيم والمراقبة الاجتماعيين. 
وأداة لتوطيد اللحمة الوطنية. 
.83 ,مز ,وع توا لهمه13 أء ممكول! ,بعصلاء 0 
كما أن القومية أخذت في ظرفية سوسيو - تاريخية دقيقة. هيمنت 
فيها الإمبريالية الغربية مَلمحاً ثوريآء وعملت على لحم الهويات» وتقوية 
الممانعات. ومقاومات القوى الأجنبية والاستيطانية. 


9 ,6عنصكا رعدد 2361023115 برل دعترمغط) ,لأعتبجح] ".خط اع (وع0111) أمومصداءد] 


قيمة / عداله7؟ / تناعاهآ: 


هناك تصوران متعارضان عن القيمة: موضوعي وذاتي. التصور الموضوعي 
يستعيد أطروحة قيمة العمل التي تزعم أن قيمة سلعة ما تعتمد حصرأ على 
مقدار العمل اللازم لإنتاجها. هذه الأطروحة التي قدّمها بعض الاقتصاديين 
الكلاسيكيينء تمت استعادتُها خصوصاً مع ماركس الذي جعل منها دعامة 
أاساسية لتظرةه. 


عو ققد 


قبما أن قيمة الإنتاج - بالنسبة لماركس - تأتي حصراً من العملء وبما أن 
عامل رأس المال ليس إلا عملاً متراكماًء فإن تعويض عوامل الإنتتاج الأخرى 
ليس له ما يبرره. لقد أدت هذه النظرية إلى ترسيخ فكرة خاطئة» مفادها أن 
للسلع القيمة نفسها بالنسبة للجميع! 

هذه الأطروحة تعارضها أطروحة القيمة الذاتية: أطروحة القيمة المنفعة, 
التي يدافع عنها - على الخصوص - جميع الاقتصاديين الكلاسيكيين الجدد: 
الحديين والليبراليين. فقيمة سلعة ما لا تعتمد على مقدار العمل اللازم 
لإنتاجهاء ولكنْ؛ على المنفعة التي تمثلها السلعة المنتّجة لدى المستهلكين. 
وحده التبادل يكشف عن قيمة سلعة ماء وهذه القيمة تتغير من شخص لآخر. 

هذه الأطروحة تُعدٌ أكثر دقة في وصف واقع السلوكات. وهكذا فإن سلعاً 
تتطلب مقادير من العمل شديدة الاختلاف,. قد تكون لها القيمة نفسهاء 
وعلى العكس من ذلكء. فإن سلعاً تحتاج إلى المقدار نفسه من العمل 
قد تكون لها قيم شديدة الاختلاف (إنها حالة صياد اللؤلوٌ الذي يظفرٌ مرةٌ 
بلؤلؤة» ومرةٌ أخرى بحصاة). ونعرف حتّى في مجتمعاتنا أمثلة كثيرة لسلع 
تكلفة إنتاجها مرتفعة جدأًء ولكنْ؛ لا قيمة لها عملياً؛ لأنها غير قابلة لأن تكون 
موضوع طلب أو تبادل. إن سلعة لا يراها المستهلكون نافعة: لا تغني عنها 
تكلفتها الباهظة شيئاً. إنها حرفياً "لا تساوي" شيئاًء بينما قد يكون لسلعة 
قيمة عظيمة (كعمل فني). بينما لا تتطلب موضوعياً إلا عملاً محدوداً. 


-5941- 


كمية مجمعة / ممتغدع6موى / أدوة 1ع 3: 

كمية إحصائية اقتصادية» يتم حسابها في إطار المحاسبة الوطنية, 
على مجموع التراب الوطنيء مهمتها تقديم توصيف عن مجموع الأنشطة 
الاقتصادية الوطنية. 

الكميات الاقتصادية المجمعة في إطار المحاسبة الوطنية هي الناتج 
الوطني الخام أو الصافيء الناتح الداخلي الخامء: الدخل الوطنيء الإنفاق 
الداخلي الخام؛ والقيمة المضافة إلخ... بينما تتوزع الكتلة النقدية - أيضاً - 
قلا بيق ثلانة كسيات مجمعة. 

لكن؛ يعد الناتج الداخلي الخام الكمية مجمعة الأكثر استعمالاً وتداولاً, 
وهو قيمة الإنتاح الوطني داخل رقعة جغرافية معينة لفترة سنة كاملة. 
بينما تمئل نسبة تطورها نسبة نمو اقتصاد معين. تقدم الكميات | لمجمعة 
صوره عن حجم الاقتصاد الوطني أو الدولي, وتعتمد لوضع استراتيجيات 
أوسيايعات اقتصاقية 


كوجيطو / ماذعه© / مانعه0: 


لفظط لاتيني مشتق من ع2081]21, ويعني حرفياً الأنا أفكر أو تمثل الذات 
لذاتها عن طريق التفكير. (انا5 مع18© ,208110). ويعد الكوجيطو - حسب 
ديكارت (1650-1596) - المبدأ الأول "للفلسفة الحقة" أو الحقيقة الأولى 
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التي تمتنع على الشك المنهجيء وتتأبِىٌ عليه. وذلك بوصفها بداهة, تأدى 
إليها ديكارت في سيرورة الشك ذاته. فالكوجيطو هو مناط اليقين» ومستنده 
أو نموذجه الذي لا يداخله الشكء ما دام فعل الشك نفسه هو عملية من 
العمليات الفكرية التي يتقوم بها وجود الأناء بوصفه جوهراً مفكّراً. يقول 
ديكارت بأنه تلقّى فكرة الكوجيطو كحقيقة راسخة. وجعل منها "بدون أدنى 
شك المبدأ الأول للفلسفة" التي كان يبحث عنها (مقال في المنهج: القسم 
الرابع). 


ويُعدٌ هنتيكا 11151118 أن ما يميز الكوجيطو هو أنه ينطوي على بعد 
إنجازي 201 11ه1ره”1؛ لأنه يحكم بصحة ما يقوله في أثناء فعل التفكير من 
غير تحقّق تجريبي سابق؛ ومن غير أن ينتج عن فكر قائم الوجود من قبلء بل 
عن فكرء يضطلع بالتفكيرء أو لا يكف عن إنجاز التفكير في وجوده وإنيته, 
وهذا - أيضاً - ما يجعل الكوجيطو الديكارتي منغلقاً على ذاته. غارقاً في 
وحدة ذاتية. بخلاف الكوجيطو عند ليبنرء وهو كوجيطو لا يعلو بما هو عرلة 
مفكرة عن الموضوعاتء وعن الذوات المفكرة الأخرىء بل يتضايف فيه 
المفكر والمفكر فيه والذاتي والموضوعي في وحدة متجانسة. فالكوجيطو 
الديكارتي: بالرغم من طابعه اليقينيء لا يريد أن يكون سوى تأكيد على وجود 
فكرناء بصورة لا تدّعي بناء يقين شاملء يطال موضوعات العالم برمتها. 


كونية / 106لدودء«نمنآ / «األوومءانطتآ: 
الكونية أو العالمية والأممية والكوكبيةء وهي خاصّيّة ما هو شامل كلىٌ؛ 
أي ضد ما هو خصوصي ومحلي أو جهوي مناطقي. تقال الكونية - إذنْ - 
على ما يمكن أن ينطبق على الجميع دون استثناء؛ بحيث يفرض صلاحيته 
وفعاليته على الجميع؛ فيصبح معترفاً به. مثلما يحدث مع استعمال 
الشعوب للأدوات والخبرات والتقنيات المفيدة والمنتجة عملياً. إن الكونية 
- بهذا المعنى - هي خاصّيّة ما يتخطى حدود الزمن والمكان. وهي الخاصيّة 


عو 


التي وسمت بها معارف إنسانية عديدة نفسها مثل العلوم الدقيقة النظرية 
والتقنية التطبيقية؛ والفكر العقلاني كما الفكر الحقوقي. غير أن معالم قيمة 
الكونية لاحت في أفق الفكر الإنساني قبل ذلك؛ إذ يمكن القول إنها عبرت 
عن نفسها منذ ظهور ديانات التوحيد التي يحضر فيها الله كمصدر لرعاية 
كونية؛ تتوجه بخطابها إلى الناس جميعاً دون استثناء. وقد استؤنف القول 
بقيمة الكونية والإعلاء من شأنها مع "أقلاطون" و"أرسطو"؛ حيث عذًا أن 
العلم وخاصّيّة الكونية متطابقان. وذلك ما يقصده "أرسطو" من قوله أن لا 
علم إلا بما هو كلىّ. وتعني - هنا - كونية أو كلّيّة المعرفة العلمية أن مضامينها 
قابلة للانطباق على كل الحالات الفردية التي هي من الجنس نفسه. أو من 
النوع نفسهء ففكرة الإنسان - مثلاً - تنطبق على "محمد" و"أحمد" وغيرهما. 
ومن هذا التعريف, اشتق المعنى المنطقي لمفهوم الكلّيّة في المنطق؛ حيث 
القضية الكلّيّة هي تلك التي تنوافق فيها الصفة مع كلّيّة الموضوعات. 

لم يعرف مفهوم الكونية انتشاراً وشيوعاً أكثر مما حدث في العصر 
الحديث إثر نشأة الفلسفة العقلانية الحديثئة. لقد تبنت العقلانية مفهوماً 
كونياً للإنسان؛ حيث عرّف رائدها الفيلسوف الفرنسي "ديكارت" الإنسان 
من خلال ماهية كونية هي العقل. ومنذاك انطبع خطاب الحداثة بطابع 
كوني مُوجّه إلى الإنسان أينما كان دون استثناءء بغض النظر عن الاختلافات 
الثقافية. ويعني تحديد الإنسان من خلال العقل تحديده من خلال قواعد 
عقلية. هي عبارة عن حقائق فطرية خالدة: يمتلكها الناس بالتساوي. وبذلك 
فالناس جميعاً - بامتلاكهم للعقل - يمتلكون القدرة على بلوغ الحقائق 
العقلية النظرية والعملية أنفسها منها. وإذا كان مفهوم الحقائق الخالدة 
الفطرية عند "ديكارت" يتضمن مفهوماً كونياً للمعرفة والحقيقة؛ فإن مفهوم 
المعارف القَبْلِية عند "كانط" يعكس - بطريقته الخاصة - مفهوم الكونية. ذلك 
أن المعارف القَبْلية هي كونية؛ لأنها غير مستقاة من تجارب خاصة. فهي أطر 
ذهنية عامة وشاملة. تشكّل شرطأً لإمكان كل معرفة نظرية أو عملية أخلاقية 
ممكنةء بل وجمالية. كما يعكس ذلك مفهوم الحس الجمالي المشترك, 
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إضافة إلى السياسيةء كما يعبّر عن ذلك طموح "كانط" لبناء السياسة 
على العقل. وقد كان من نتائج هذه العقلانية الكونية - أيضاً - أن وسمت 
الفكر الحقوقي بميسم الكونية. وهذا ما عبر عنه الميثاق العالمي لحقوق 
الإنسان الذي سطر حقوقاً تنطبق على الإنسان أينما وجدء بغض النظر 
عن الخصوصيات الثقافية والدينية. فالإنسان بما هو كائن. فمن حقوقه 
الأساسية: الشغلء السكنء التعليم. التنقّلء الحياة... 


وقد ورث القرن 19 القول بكونية القيم الحديثة» غير أن الكونية في قرن 
التاريخ شملت التاريخ نفسه. فقد صاغ "هيجل" وبعده "ماركس" تصوراً 
للتاريخ؛ يحدده في جملة مراحلء هي مراحل التاريخ البشري عموماً. بغض 
النظر عن الحيثيات والخصوصيات السياسية والتاريخية. هكذا تم الارتقاء 
بالتاريخ الأوروبي: إلى مستوى تاريخ كوني واحد موحّد. 

إذا كان القرن 19 هو قرن التاريخ: فهو - أيضاً - عصر التوسع الاستعماري 
استجابة لنمو نمط الإنتاج الرأسمالي. وفي سياق ذلكء اكتشف الفكر 
الأوروبي عبر الدراسات السوسيولوجية والأتتروبولوجية أن الكونية هي مجرد 
شعار سياسي إيديولوجي؛ حيث الواقع الفعلي هو الخصوصيات الثقافية 
والعاريضية المتسيدة: ولعل هنذا ما مدوم همه ليا القاصة العشون 
الفلسفية المؤسّسة للفلسفة المعاصرة مثل أعمال "نيتشه" الذي عد أن 
مفاهيم مثل العقل والديموقراطية والكونية هي مجرد مقولات لغوية؛ أوجدها 
أناس: لإخضاع آخرين. 

إن قيمة الكونية بهذا المعنى قد تُستعمل لأغراض هيمنية وتوسّعية 
استعمارية» وقد كشف التاريخ السياسي كيف تم توظيف قيم إنسانية مثل 
الديموقراطية وحقوق الإنسانء من أجل الاستئثار بالثروات المادية والمعنوية 
للشعوب. فلطالما عد إلغاء الخصوصية الثقافية والتاريخية للشعوب وجهاأ 
للهيمنة الرمزية. لذلك لم يتوقف الفكر المعاصر المشبع بقيمة الحق في 
الاختلاف عن نقد الطبيعة الاختزالية للفلسفة العقلانية الحديثة. 


-ا/ 9 


استناداً إلى ما تقدم يمكن التمييز بين الكونية بمعنى العالمية والكونية, 
بمعنى العولمة» في الحالة الأولى الكونية قيمة إيجابية» تنطبق على القيم 
المادية والروحية التي تخدم الإنسانء بوصفه كذلك. هذا في حين أن الكونية 
- بمعناها الثاني - تدل على قوّة الاختزال والإقصاء ونفي الحق في الاختلاف. 
وقد تعزز هذا المعنى اليوم بفعل التقدم الهائل للتقنية الذي أصبح يسهّل 
الإقصاء بمختلف معانيه؛ الاقتصادي والثقافي والسياسي. 

إن الطبيعة المتعارضة لما هو كوني؛ أي الطبيعة الإنسانية» من جهة, 
والإقصائية. من جهة أخرى, هو ما جعل فيلسوفاً مثل "إدغار موران" 
يؤكد أن سلبية دعوى الكونية لا يجب - بأي حال - أن تحفز على الدعوة 
إلى الخصوصية.ء فالخصوصية - بالتعريف - رفض للتواصلء وإصرار على 
الانغلاق. بهذا فلا محيد عن التفكير في كونية تفاعلية مركبة. 


كينزية / عتتكتسدزوغصزء»1 / اسددتسدتوعصوء»]1: 


يستوحي هذا التيار الفكري أدبياته من آراء وأفكار وكتابات المفكر 
الاقتصادي الإنجليزي جون ماينارد كينز (1883-1946) وعصبزع1 1/1.[: 
وخصوصاً كتابه المشهور "النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقد" (1936). 


يعتقد كينز وخلفاؤه أن السوق لا يستطيع أن يصل إلى حالة توازن بشكل 
تلقائي: لاسيما أنه يميل - على العموم - نحو حالة توازن مع عمالة في 
حالة عطالة؛ وهذا يعني بطالة دائمة. لهذا يقترح كينز أن تندخل الدولة في 
النشاط الاقتصادي بشكل منتظم» من أجل حل مشاكل بنيوية في اقتصاد 
السوق. تشكل الكينزية مصدر كل التيارات التدخلية التي سيطرت على الفكر 
الغربي من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن العشرين, ولا تزال تلهم العديد 
من السياسيين الذين وقعوا في أسر بساطتها النظرية والعملية. 


يمشي الاقتصاد - حسب زعم كينز - على خطى الإنفاق الكلىٌء بمعادلتَيْه 
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الأساسيِّتِينَ الاستهلاك والاستثمار. لذلك؛ ومن هناء يستنتج أن تزايد البطالة 
لا يعني شيئا آخر غير نقص في المال الذي يجب إنفاقه. وسيتجلى الحل 
- بكل بساطة - في أن تحفز الدولة الطلب الكلىّء من خلال نفقات عامة 
إضافية. على سبيل المثال دون زيادة الضرائبء مما يجعل الوضصفات 
الكينزية جذّابة انتخابياً. أمّا في أوقات التضحًّم؛ فيكفي أن تقوم الدولة 
بعكس الآية؛ أي بكبح النشاط الاقتصاديء من خلال زيادة الضرائب مثلاً. 
تساهم هذه السياسات بالتلاعب في النفقات وموازنة الدولة لمحاولة ضبط 
العجلة الاقتصادية عند مستويات متوازنة. ولتجنيب الاقتصاد حالة عدم 
التوازن والبطالة والركوض. 

لم تعد تحظى هذه السياسات بدعم قوي في صفوف الاقتصاديين 
اليوم» بينما تجد آذاناً صاغية بين السياسيين. يعرف أغلب الاقتصاديين أن 
المعالجة الظرفية للميزانية لا تحل مشكلة البطالة, ولا مشكلة التضخمء تنمأ 
تؤدي لمفاقمة الصعوبات الاقتصادية. عن طريق سياسات, تتراوح بين إنعاش 
للاقتصاد وكبحه. ويمكننا أن نبي أن التعايش بين التضحّم والبطالة» أو ما 
نسمّيه بالركود التضخّمي 5]284126102: الذي ظهر في أواخر السبعينيات 
ماهوإلا نتيجة لهذه السياسة المستلهمة من الأفكار الكينزية. 

إن السياسات الكينزية تمثل خطرا حقيقيأً. من خلال التبرير المستمر 
لتدخل الدولة وزيادة النفقات العامة بشكل طائشء بحجة إنعاش النشاط 
الاقتصادي. ويقود هذا - في الواقع - إلى زيادة مستمرة في الضرائب؛ لتصل 
إلى مستويات» لا تطاقء أو إلى تمويل نقديء يضحّم نفقات الدولة» ويرفع 
من الأسعار (التضحّم). ويفاقم العجز الموازناتي ومديونية الدول (أزمة 
الديون السيادية وانهيار الاقتصاد اليوناني خير مثال وانفجار الدين السيادي 
الأمريكي). ويتّجه الأمر - فيما بعد - إلى شلل اقتصاديء؛ بشكل تدريجي 
نتيجة تدخل الدولة الذي يخنق النشاط الاقتصادي. ويثبط همم المقاولين 
المبدعين؛ بِعَدَّهم المصدر الأساسي لخلق ثروات مستدامة. 


حدم قانع 


كينونة,. وجود / 8تنء8 / ع0ا8: 

هذا المصطلح من أكثر المصطلحات الفلسفية قدماء ومن أكثرها 
غموضاً؛ لأنه أكثرها عمومية وشمولاً؛ لأنه يشمل كل أشكال الحضور والتجسد 
ابتداء من المستوى الأرضي والمعدني إلى المستوى النباتي إلى المستوى 
الحيواني إلى مستوى الإنسانء ثم إلى مستوى الأفكار والمثلء هذا إضافة 
إلى أن مسألة الكينونة والوجود هي من أكثر القضايا بداهة ومثولاء لدرجة أن 
نيتشه عدّها بمثابة الطفيلي الحاضر دوماً دون أن يكون مُدعواً إلى الحضور. 

ونمط حضور الكينونة هو حضور خفيء أو مستتر. فالكينونة ليست كائناً 
بين كائنات. بل هي فعل حدوث. إنها بمثابة تفتق حر, وانبثاق تلقائي, 
وحصول خالص بدون علّةء مما يجعلها أقرب ما تكون سر الأسرار وأعجوبة 
الأعاجيب؛ لأنها شرط كل كائنء ولأنها تنمتّع نفلت من أى تحديب أوضسيظ, 
لا بعَدّها علّة, ولا بعَدُها معلولاً. 


يذكر الفيلسوف الألماني مارتن هيدجر (1976-1898) الذي جعل من 
مسألة الكينونة محور فكره. أن مفهوم الكينونة الذي أصبح نسياً منسياً شهد 
عبر تاريخ الفلسفة عدّة فهوم وتأويلات: فهو لدى بارمنيدس هو الكيان أو 
المادة الجوهرية والحضور الدائم, وهو عند أفلاطون الفكرة, بِعَدّها حضوراً 
دائماًء وهي عند أرسطو الصورة الفعالة. وعند ديكارت هي الأنا المفكر (0ع8© 
10)»؛ وهي عند كنط الذات المتعالية, وعند هيجل الروح المطلقة. 
وعند نيتشه إرادة القدرة بمعنى أن الكينونة ظلت تفهم على أنها انعطاء 
وحضور جوهري أو كياني مستمرء وكأساس دائم لكل ظاهرية: أو لكل تجربة 


حل ور قي 


إيه أس بية / 1 0م / 51115111 : 


مصطلح نحته العالم البيولوجي البريطاني طوماس هنري هاكسلي 
(1895-1825) سنة 1869؛ ليدل بهء في سياق سجالي مخصوص على 
استحالة تجاوز مدركاتنا لمعطيات الواقع الحسيٌء وبالتالي امتناع معرفة 
الموجودات في ماهيتهاء واكتناه حقائقها. ويقصد به في معنى حصريء» 
المذهب الفلسفي الذي يُعدّ أن المطلقء وبالتالي كل ما له صلة بالله 
والمعاد والروح» وبغايات الأشياء وحقائقهاء يتعذى قدرة البشري؛ ويستعصي 
على مداركه. فاللاأدرية لا تنفي وجود المطلقات. ووجود الله بوجه خاصء. 
ولا تثبته. بل تقف من الأنساق الغيبية إجمالاً موقفاً محايداً. فلا هي تقطع 
بوجودهاء ولاهي تنكرها على نحو مبرم. ذلك لأن المعرفة الإنسانية تظل - في 
عرف اللاأدرية - محكومة بموضوعات العالم الفيزيقي الاختباري. ولا تستطيع 
أن تتعدّاها. لهذا فمذهب اللاأدرية يقع بين الإلحاد التام عدموذفط84 
والإيمان الواثق» أو بين إنكار الألوهية» والإقرار بها ©ع1(»155, ولهذا فاللاأدرية 
ليس على مذهب الشكاك (انظر الشكية)., ولا هو على مذهب النقد 
الكانطي؛ لأن الشكّاك ينفون المطلقء وينكرون جميع أنحاء وجوده. في 
حين يؤكد المذهب النقدي على وجود المطلقات (الله - النفس) ليس 
بالاستناد إلى استدلال عقليء بل بعدها مصادرات: يمليها العقل العملي, 
أوفوضيات» اتفعضيها الممآرى #الأحلدفية. 
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لامعقول / اعصده6همء1 / 21مه)د»1: 


يشتق المصطلح الفرنسي 11210261 من المصطلح اللاتيني 
35 +: وهي صفة لما هو خلو من المعنى, ويتنافى مع العقل. 
إنه يتخطى العقل والعلم معاً. وتّعدٌ الحقائق الدينية نموذجاً لذلك: من 
هنا قول "مايرسون" إن اللامعقول ما هو غريب عن العقلء, وكذلك قول 
"غوسطاف يونغ" إن اللامعقول ما يوجد خارج دائرة العقل؛ وخارج سلطته. 
عادة ما يرد مصطلح اللامعقول كصفة سلبية لما هو ضد العقل والحقيقة 
والواقع. فحرف النفي "اللا" ينزع عنه كل ما يلازم ما هو معقول. لذلك 
فاللامعقول هو اللامنطقي غير المنظم: إنه مجرد حكم مسبق ناجم عن 
اندفاعات الأهواء والمشاعر والخيال واللاوعي والأحلام. ودلالة ذلك أوضح 
في اللغة العربية؛ إذ سمي العقل عقلاً حسب "ابن منظور": لكونه يعقل 
صاحبه عن التورط في المهالك. فالعاقل هو الجامع لأمره ورأيه. وعلى خلاف 
ذلكء يكون اللامعقول صفة لما ينم عن الغريزة والهوى وسوء الهم والتدبير. 


إن تحديد مفهوم اللامعقول هو التحديد "المقلوب" لمفهوم المعقولء 
وقد لاحظ "جوليان فرويند" أن مفهوم المعقول واللامعقول ينشآن معاًء ذلك 
أن تعريف أحدهما هو - في الآن نفسه - "تقطيع" و”توضيب" لتعريف الآخر. 
إذا كان مفهوم اللامعقول يجوب حقولاً معرفية مختلفة علمية وفلسفية وفنية 
وأدبية» فالأجدر بنا القول إن نشأته كمفهوم جلي المعالم: تعود إلى نشأة 
الفلسفة, بوصفها خلقاً للمفاهيم. إن مخاض ولادته هو ما تعبّر عنه أدبيات 
تاريخ الفلسفة. بمخاض انفصال "اللوغوس" عن "الميتوس" في الفكر 
اليوناني؛ أي انفصال دائرة العقل والمعقول عن دائرة اللاغقل واللامعقول. 

هكذا نشأت الفلسفة على قاعدة التمييز بين اللامعقول والمعقولء 
وحدّدت نفسها كمبحث عام قائم على العقلء يترصد ما هو معقول في 
الكون. بذلك نجد "أرسطو" يعرّف الفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا بأنها علم 


- 


المبادئ والعلل الأولى, وينتهي إلى أنه- قبهأ لذلك - تكون القلسقة تفسيرا؛ 
أي إدراكاً للمعلولات في ارتباط بعللهاء إنها تعقل للنظام؛ نظام العلل في 
الكون الذي هو "كوسموس"؛ أي كل منسجم منظم: هذا في مقابل الأسطورة 
التي يقول عنها "أرسطو" إنها تتضمن عناصر عجيبة؛ أي عناصر تتمتّع عن 
الحساب والفَهُم والتعقّل؛ لأنها لا تتضبط لمبداً العليّة بقدر ما لا تنضبط 
لمبدأعدم التناقض. بهذا المعنى فالأسطورة تتضمّن اللامعقول؛ من حيث 
إنها لا تتضبط لمبادئ العقل. وكان قد سبق ل"أفلاطون" أن وضع اللامعقول 
في مقابل المعقول؛ إذ عد أن الجزء الأفضل من الإنسان هو ما يستجيب 
لمقتضيات العقلء هذا في حين أن الجزء الذي عدّه علّة شقائنا وحرننا هو 
الذي يسمّيه باللامعقول. 


هكذا حدّدت الفلسفة نفسها منذ نشأتها كخطاب عقليء يعتمد 
العقل في استدلالاته المعرفية البرهانية. وبذلك انتهى هذا الخطاب إلى 
المفاضلة بين المعقول واللامعقولء فجعل من المعقول مجالاً للحقيقة. في 
حين أصبح اللامعقول مجالاً للخطأ والرذيلة. وقد أصبحت هذه المفاضلة 
القيمية الأفلاطونية تقليداً راسخاً ساري التأثير عبر عصور الفكر البشري. 
وباستثناء بعض أعلام الفكر مثل "باسكال" الذي وضع حدوداً للعقل معترفاً 
باللامعقول. بوصفه حقائق الوحي» ومعطيات الحدس التي لا يمكن إخضاعها 
لمعايير العقلء و"إرازم" الذي مدح بعض مظاهر اللامعقول في كتابه "مديح 
الجنون"؛ إِذَنْ؛ باستثناء حالات محدودة لم يتم التساهل - أبداً - مع مظاهر 
اللامعقول في الفكرء أو في الواقع. وقد بين "ميشال فوكو" كيف أن العصر 
الكلاسيكي حارب بقوّة المجانين عبر آليات إقصاء مؤسّسية منظمة. 

لقد توح "ديكارت" العصر الحديث بتثمين القسمة الثنائية الحديّة بين 
المعقول واللامعقول. فاللامعقول كما تمثله الأحكام المسبقة للحواس 
والأهواء يقف عائقاً أمام كل معرفة عقلية علمية ممكنة. وإذا كان المعقول 
هو صفة ما هو برهاني رياضي صارم فاللامعقول هو خرق لنظام الإستدلال 


17 )ده 


الملازم لكل معرفة علمية» وقد عبّر هذا التعارض عن نفسه في عصر الأنوار 
من خلال الصراع بين التفسير الميكانيكي للطبيعة والتفسير الإحيائي لها. 
وبالرغم من أن تسامحاً مع بعض مظاهر اللامعقول هو أمر ثابت عند كل 
من ”هوبس" و"سبينوزا" و"روسو" فإنه لا يتم الإعتراف بها إلا من أجل ترتيبها 
ثانياً بعد ماهو معقول؛ ومن أجل إخضاعها لمقتضيات العقل. وقد تابع 
"كانط" در اللامعقول بإسم المعقول محدّداً الفلسفة. بوصفها مبحث 
العقل الخالص. وبلغ التعارض بين اللامعقول والعلم أوجه مع فلسفة 
"أوغست كونت"؛ حيث اللامعقول هو صفة لما هو قبل -علمي. وبتصالح 
العقلانية مع العلم أصبح كل ماهو سابق على لحظة هذا التركيب يندرج 
ضمن اللامعقول أو الميتافيزيقا بلغة "كونت". وقد تخطى "هيجل" الثنائية 
الأفلاطونية معمّماً صفة المعقول على ما ظل يعد لامعقولاً. وبذلك بلغ 
إقصاء اللامعقول أوجه مع فلسفة "هيجل"؛ إذ أصبح اللامعقول مدمجاً 
فيما هو معقول؛ حيث يدرك بوصفه كذلك. 


إن تخليص اللامعقول من قبضة المعقول. كما تصوغها فلسفة "هيجل". 
تلك هي المهمة التي أوكلها الفكر المعاصر لنفسه. وصفة المعاصر هنا 
هي استناداً إلى مهمة تحريره للامقعول» وتمجيده له من خلال الكشف عن 
أبعاده الإبداعية الخلاقة. ولعل هذه المهمة هي ما تكّل بإنجازه الأدب. 
كما الفن والفلسفة وغيرها. 


تقوم فلسفة اللامعقول على أساس أطروحة. مفادها أن الإنسان يعيش 
في عالم لامعقول. عالم خلو من المعنى. وأن أي التماس للعقل والمعقولية 
هو صراع مع الحقيقة الداخلية للوجود الإنساني. ولعل فلسفة "نيتشه" تُعدٌ 
أصدق معبّر عن أطروحة تمجيد اللامعقول. فقد عد أن مبادئ العقل تتنافى 
مع الإيقاع الحي للحياة هي تثبيت وقتل للحياة في عنفوانها وتوتّبها. وتؤكد 
الجينيالوجيا أن ما عَدّ لامعقولاً طيلة سيادة النزعة الأفلاطونية هو الماهية 
الداخية للأفكار والأشياء؛ فتاريخ الأفكار ليس من الاتصال التراكمي العقلي 


عر وت 


في شيء. مثلما أن تاريخ تداول الأشياء واستعمالها تشوبه انفصالات, تنزع 
عنه كل صبعة معقولة. بهذا يكون تمجيد اللامعقول هو تمجيد للحياة 
نفسهاء بقدرما إن الكشف عن فظاظة ما عد عقلياً هو تحرير للحياة من 
قبضة إرادة العقل كإرادة انتقام موجّهة ضد الطبع؛ أي ضد المبداً الخلآق 
في الإنسان. 


تابعت أطروحة اللامعقول التعبير عن جدتها وأبعادها ضمن أعمال الحركة 
الأدبية والفنية إثر الإحساس الذي غمر روادها نتيجة الإفلاس المبين للقيم 
الأخلاقية والروحية والدينية خلال الحربين الكونيتين. 


ويُعدٌ الأديب الفرنسي "كامي” أكبر رواد أدب اللامعقول كما يعبر عن 
ذلك عمله "أسطورة سيزيف" الذي ينتهي إلى أن أفظع عذاب هو ما يعانيه 
الإنسان» فعمله شقاء دون فائدةء بل شقاء لاأمل في الفراغ منه. إن الحياة 
جهد ضائع؛ جهد يومي يضيع باستمرارء وتتوؤح الموت لامعقولية الحياة 
البقرية. 

إن الطابع اللامعقول للحياة هو ما تعبّر عنه - أيضاً - مسرحيات "بيكيت" 
خاصة مسرحية "في انتظار غودو"؛ إذ تظهر الحياة الإنسانية كانتتظام ممل 
لتحقيق أملء لن يتحقّق أبدأء الحياة اتتظار غير مجد, انتظار لخلاص؛ لن 
يحل أبداً. واللامعقول هو القيمة نفسها التي تدور حولها مسرحيات الروماني 
"يوجين يونسكو" خاصة مسرحية "الكراسي". وتّعدّ الحركة السوريالية - 
بوصفها حكة أدبية وفنية - أوج التعبير المعاصر عن أطروحة اللامعقول, 
فقد بنت نشاطها الأدبي والفني على رفض قيم العقل منطقية كانت أو 
أخلاقيةء فالعقل قيد. ومهمة الشعر والرسم هي تخطي القيود. إذنْ؛ تخطي 
العقل نحو اللامعقول: الحلم, اللاوعي والرغبة... وهو المعين الذي غرف 
منه السورياليون» كما تُبرز ذلك لوحات الرسام "روني ماغريت” الذي كان 
يضع عناوين مخالفة لمضمون لوحاته. ولم يكن "سارتر" - وهو صديق "كامي" 
- بعيداً عن أجواء سيادة اللامعقول كقيمة فلسفية وأدبية وفنية» خاصة وأنه 
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الفيلسوف والأديب. فقد انتهى في روايته "الغثيان" إلى أن اللامعقول هو 
السمة الأساس للوجود الإنسانىء فالإنسان يوجد دون سببء إنه مُلقى به. 


لقد ألهم مفهوم اللامعقول الحركات الفنية والأدبية والفلسفية. ويمكن 
القول إن الفكر المعاصر هو فكر يدور من جهة حول اللامعقول. بوصفه 
القانون الإبداعي الخلآق للحياة. كما يدور - من جهة أخرى - حول اللامعقول 
الذي يترتب عن الاستخدام المفرط للعقل. واللامعقول بهذين المعنيين 
شغل أبحاثاً جليلة» تعود لمفكرين كبار في القرن 20 من أمثال "فرويد", 
"ماركيوز". "فوكو", "دولوز"... 


لامعقولية / عانلهم ه122 / لهدمنادمر]1: 


اللامعقول لغة هو ما يستعصي على العقلء وما يتأَبِنٌ على مداركه. أو 
هو ما يناقض مبادءه: وما يستغلق عليه. وقد يشمل اللامعقول الظواهر 
الخفية؛ الغامضة والخارقة» مثلما قد يضم - أيضاً - الحقائق التي تشذّ عن 
المعقولية المكرّسة. أو عن التوافقات القائمة (الهندسة اللاوقليدية والظواهر 
الذرية...). لكن الحقائق العلمية التي تبدو لحظة اكتشافها غير معقولة, 
سرعان ما تنتظم في دائرة معقولية جديدة: ويتم تطبيعها في منظومة العلم 
السوي. أمّا الظواهر الخارقة "التي تنفلت - كما يقول جيل غرانجي - من 
قبضة عقلناء فيتم إرجاعها إلى عقل ما فوق إنساني". 
وم ,1955 ,1ل]2 ممدلهة 12 ,تععمة: 0.0.6 
أو يتم النظر إليها "خارج العقل؛ أو بِعَدّها غير قابلة للتعليل» بواسطة 
العقل الإنساني". 
.55 م ملاعمع6 ,وعدونعه[مطء ندم وعميز1 ,عمسل: 6.] 
وإذا كانت الأنساق الفلسفية العقلانية تنزع - عادة - إلى نقد هذا 


عد الك 


النحو من اللامعقولية المتأبّية على العقلء أو المتعالية على حدوده, 
فإن الرومانسية - في المقابل - رفضت - كما يقول إدغار موران - "عبادة 
العقل", أو عَذّهِ "الأسطورة الكبرى الموحّدة للمعرفة» وللأخلاق والسياسة", 
وكانت ثورتها الفلسفية والجمالية تتمثل في الاحتفاء باللامعقول انطولوجيا 
واستتيتقيا عبر "البحث. فيما قبل العقلء وفيما بعد العقل”. (إدغار موران» 
"ين أجل عقل منفتح". ضمن: محمد سبيلاًء تساؤلات الفكر المعاصرء دار 
الأمانء 1987. ص11.). 


لاوعى 1 1[11160110111315ظآظ2 / 2211100151 


من أهم اكتشافات فرويد والتحليل النفسيء وقد بنى عليه فرويد مجمل 
نظريته العلمية. ويتناوله بمعنيين: 
بالمعنى الوصفي التشخيصي: وهو يعني مجموع المضامين التي لا 
تحضر للوعي في وقت معينء: وبدون سبب ظاهر لهذا الغياب. 
ثم بمعنى النظام أو النسق؛ فاللاوعي في النظرية الأولى لفرويد عن الجهاز 
النفسيء هو نظام يتشكّل من مجموع المضامين المكبوتة التي تم قمعهاء 
ومنعها من المرور المباشر إلى الوعيء وهي نوازع تبقى نشيطة وفاعلة من 
من خلال أعراض مَرَضيةء أو أحلام: أو هفوات. 
وومكق تيص أهم سمات اللاوعي؛ فيما يلي: 
« أولاً بغياب التناقض في اللاوعيء وإمكان تعايش أفكار متناقضة 
بداغله دون أن قبادول التأثير. 
* ثانياً: تكثيف الأفكارء والعاطفة المرتبطة بفكرة ماء تنتقل إلى فكرة 
أخرقء بدون كبت. 


5 15- 


« ثالثاً: يجهل اللاواعي الزمن؛ إذ تتجمع فيه الأفكار والنزوات التي 
تنتمي إلى مراحل وأوقات مختلفة. وهو - لذلك - لا يعترف إلا 
بالحاضر. 


* رابعاً: يعوّض اللاوعي الواقع الخارجي بواقع نفسي وجداني. فإذا 
ظهرت رغبته في فعل شيء» فإنه يفعله. 


ليبرالية / ددكتلوعءط11 / عسسعتلوعمءطارآ: 


المذهب السياسي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يقوم - في 
جوهره - على حماية وتعزبز وسمو حرّبّة الفرد المقرونة بالمسؤولية.. يؤكد 
الليبراليون على الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات والقوانين لحماية 
الأفراد من التعرض للأذى من قبل الآخرينء والاعتداء على حقوق ملكيتهم. 
ولكن الليبراليين يحذرون - أيضاً - من مغبة أن تتحوّل هذه الحكومات 
والقوانين نفسها إلى خطراً على الحرّيّة وحقوق الأفراد. 

تدين الليبرالية الاقتصادية المعاصرة بالكثير لليبرالية الكلاسيكية التي 
جاءت في كتابات المفكرين الفرنسيين والبريطانيين إبان القرن الثامن عشر. 
من أمقال جون لوك عكاءه.آ صطاولء وديفيد هيوم 111126 102510؛ وأدم 


سميث 511111 122ل خر 


تدعو الليبرالية الاقتصادية إلى احترام حزمة من الحقوق كحق الفرد في 
امتلاك قؤة وثمار عمله. حرّيّة التبادل والتعاقد, الاستثمارء امتلاك وسائل 
الإنتتاج... كما تؤكد الليبرالية أن منظومة السوق والتقاعلات التقائية ما بين 
الفاغلين الاقتصاديين تمكن من تحقيق التنسيقات والتوازتات والتعديلات 
- بشكل أكثر فعالية مقارنة مع باقي المنظومات المفروضة بشكل مركزي. 
ولذلك يرفض معظم الليبراليين - من حيث المبداً - تدخل الدولة المركزية 
في الاقتصاد. ومنهم من يعد تدخل الدولة ضرورياًء في حالة بروز ما يُطلق 
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عليه "ظاهرة فشل الأسواق". وعلى الرغم من اتفاقهم حول سمو حرّيّةَ الأفراد 
لايمكن وصف المذهب الليبرالي بالاتساق والتجانس المطلق. فقد أفرزت 
الليبرالية طيفاً من الطروحات التي تبدأ من الليبرتارية الذي تعد الحريّة 
وسيلة وغاية في حد ذاتها كفريدريش هايك الذي يعد كل تدخل للدولة في 
الاقتصاد ما هو إلا بداية الطريق شطر العبودية. كما نجد المقاربات الليبرالية 
المنفعاتية التي تشرعن وتبرر تدخل الدولة في الاقتصاد متى برزت المنفعة» 
ودعت الضرورة لذلك. كما تمتد النظريات الليبرالية للمقاربات الكينيزية 
التي تؤمن بفعالية اقتصاد السوق مع ضرورة فرض إجراءات تنظيمية. ويتفق 
اللبراليون على اختلاف أطيافهم على الدعوة إلى دولة الحدٌّ الأدنى التي 
تحترم حرّيّة الأفراد. مما أدى إلى بروز مفهوم توافقي» يدعو إلى ما يسمّيه 
الليبراليون علية بالدولة - الدركي التي تسهر على تحقيق الأمن والدفاع 
والعدالة والحماية القانونية للمنافسة» ونوع من إعادة التوزيع. ولكن طبيعة 
:هذا التوزيع تبقى محل اختلاف داخل الجسم الليبرالي. 


يدعو الشق السياسي لليبرالية إلى احترام وسمو حقوق الأفراد الطبيعية 
كحرّيّة العقيدة والتفكير والتجمع؛ وينادي بتكريس مبدأ الديمقراطية الليبرالية 
التي تعطي السلطة للأغلبية شريطة عدم الحجر على حقوق الأقلَيّات, 
ديمقراطية تؤسس للمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجباتء وتعمل على 
الفصل بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

يؤكد عدد من الليبراليين أن الفكر البنائي هو العدو الكبير لليبرالية؛ إذ 
يدّعي البنائيون أن بمقدورهم بناء مجتمع وفق تصور أولي: يوجد في مخيّلة 
مّن يعتقدون أن لهم ما يكفي القدرات؛ كي يعرفوا رغبات وحاجيات جميع 
الأفراد, بينما تؤمن الليبرالية بضرورة إبقاء المجتمع مفتوحاً على اختيارات 
وتوجهات أفراده الحرة والمسؤولة. وتؤكد الليبرالية أنه ليس بمقدور البشر 
توجيه التاريخ» بقدر ما يتطلب منهم الأمر تحسين شروط وظروف تطوره نحو 
الأحسن عبر مؤسّسات وأخلاقيات, تكرّس حقوق الملكية وحرّيّة التبادل في 
ظل دولة الحق والقانون. 


1ت 





ماركسية / عتتعنصيه81 / تمسسمتحدد1ا: 


نسبة إلى النيلسوف والاقتصادي والمؤرخ والسوسيولوجي الألماني 
كارل ماركس. لكن الماركسية تدين - أيضاً - لاتتشارها ووضع تنظيراتها 
لصديق ماركسء الفيلسوف والسوسيولوجي الألماني فريدريك إنجلزء وإن 
بدرجة أقل مقارنة بما قدّمه ماركس لمذهبه هذاء ولذلك ظل يحمل اسم 
ماركس. وامتدت تأثيرات الماركسية بشكل مباشر على الميدان السياسي 
والاقتصاديء وأثرت على العلوم الاجتماعية. ولذلك يعد النقاد الماركسية 
مذهباً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 


يعتقد كارل ماركس بطرح بديل للرأسمالية. وبنى تحليله على فكرة 
"الصراع الطبقي" الشهيرة» مستخلصاً أن العمال يتضررون من النظام 
الرأسمالي الذي لا يقوم بشيء آخر غير استغلالهم بشكل وحشيء من 
طرق أصحاب رأس المال ومن ثم ؛ عليهم أن يحرّروا أنفسهم اعقما فا على 
ذواتهم - فقط - من هذا الاستغلال. وتنب بظهور ديكتاتورية البروليتاريا التي 
سيّسطر - من خلالها - العمال والبروليتاريا على السلطة. وسيعملون على 
إلغاء الدولة على إثرها. 


لكن التاريخ ذهب في اتجاه آخرء مفنداً تصورات ماركس الخاطئة عن 
الرأسمالية. وموضحاً أن الدول الشيوعية التي استلهمت نماذجها من 
المذهب الماركسيء انتهت إلى فشل اقتصادي وفقر مدقع وديكتاتورية 
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رهيبة. دفعت أغلبها إلى التحوّل عن هذه النماذجء والاتجاه نحو تحرير 
الأسواق والسماح للمبادرة الحرة وتحصين الملكية الخاصة واحترام حرّيّة 
الأفراد. وهي المبادئ التي تشكّل أهم الأسس التي تنبني عليها الرأسمالية 
واقتصاد السوق الحرة. 


مازوشية / عستوتطء81550 / تاعتطاءه11250: 


يحيل مفهوم مازوشية على شذوذ جنسي.ء يرتبط فيه الإشباع بتعذيب 
الذات وإيلامها. 


يُعدَ كرافت إبينج هو أول مَن نحت مفهوم المازوشية للدلالة على 
الشذوذ الجنسيء كما بين كل تجلّياته العيادية مثل الألم الجسدي بالوخز 
والضرب بالعصا والجلد والإذلال المعنوي بالرضوح العبودي للمرأة. ويَعدٌ 
كرافت المازوشية نوعاً من "النمو المرّضي المفرط للعناصر النفسية الأنثوية, 
وكنوع من التعزيز المرضي لبعض سمات النفس الأنثوية". 

ويميّز فرويد بين ثلاثة أنواع من المازوشية هي مازوشية مولّدة للمثليّة, 
ومازوشية أنثوية» ومازوشية معنوية. وتدل الأولى على الشذوذ الجنسي 
المازوشي؛ أي ارتباط اللّذَّة الجنسية بالألم» وهو ما يجعلها قريبة من مفهوم 
المازوشية المعنوية. 

وتدل المازوشية الأثثوية ما يشكّل جوهر المازوشي عند الرجل في الأنوثة, 
أو وجوده في الوضعية المميزة للأنوثة عبر الاستيهام. 


كما يميز فرويد بين المازوشية الأولية والمازوشية الثانوية. ويعني 
بالمازوشية الأولية الحالة التي لا تزال فيها نزوة الموت موجّهة نحو الشخص 
ذاتهء ولكنها مقترنة بالليبدوء ومتحدة معهء بينما يعني فرويد بالمازوشية 
الثانوية ارتداد السادية ضد الشخص ذاتهء كلحظة تالية: تكون فيها العدوانية 
موجهة نحو موضوع خارجي. 
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مالتوسية / عتتكنسهائباط)1121 / ستعتصد نسب 18121: 


مذهب موروث عن الاقتصادي والقس الإنكليزي روبرت مالتوس]1ء 1106 
1834-6) 115 3/13141) الذي تطرق في كتابه "محاولة حول مبدأ الساكنة" 
للفجوة المترايدة بين سكان يزيد عددهم بسرعة وفق متتالية هندسية (2, 
4. 8: 16....) وبين الموارد الطبيعية التي تتزايد بسرعة أقل وفق متتالية 
ةلت قكه قا 


"قانون" السكان هذا الذي وضعه مالتوس - في الواقع - ناجم عن 
ملاحظة موغلة في الجرئية: في فترة تسم بمعدل وفيات منخفض: بالموازاة 
مع معدل ولادات مرتمع. مما جعل النمو السكاني يرتفع ٍِ مؤقتاً - بسرعه 
كبيرة. ويقترح مالتوس وصفات مختلفة لتفادي الفجوة المفرطة بين السكان 
وبين الموارد اللازمة لسدّ حاجياتهم: تنمثل خاصة في فضائل أخلاقية مختلفة 

تُستعمل النظرية المالتوسية في الوقت الراهن للدلالة على أمرين: 


- بالمعنى الضيق: السياسات التي ترمي إلى الحد من الولاداتء 


- بالمعنى الواسع: التدابير الحكومية المصطنعة التي تهدف إلى الحد 
من الإنتاج؛ وهو ما يتناقض مع فكر مالتوسء الهادف إلى الحد من ارتفاع 
معدلات الساكنة للتناسب وموارد البلاد المحدودة بطبيعتها. المالتوسية 
المعاصرة - إذن- تبحث عن كل ما يكبح دينامية الاقتصاد: الإضرار بالمنافسة: 
المهن المغلقةء ما من شأنه كبح النمو الاقتصادي ومعاقبة المستهلك. 

إن دراسة العقبات المختلفة أمام النمو الاقتصادي في بعض الدول 
المتقدمة تُظهر أن العقبات هي - في الغالب - تنظيمية ومؤسّسية: إن 
المواقف المهيمنة والامتيازات الإدارية أو الحرفية» هي التي تعيق دينامية 
المقاولآت» وتشل الحراة الاقيصادية شيئا 'فشيهاء 
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ماهية / ععدءووظ / ععدعوو8: 


هي لغة ما يُقال في جواب ما هوء وتحيل في دلالتها الأنطولوجية على 
الجوهر 011512؛ أي على الطبيعة الخاصة والضرورية التي يتقوم بها الشيء, 
ويقوم عليها وجوده. وتأتي في مقابل العرض. 

وقد شكّلت الماهية مفهوماً مفصلياً في النظر الميتافيزيقي التقليديء أو 
في ما سمي بالفلسفة الأولى» فعدّت بمثابة المقوم الذي لا يمكن أن يستقيم 
وجود الموجود بدونهء أو بمثابة المبدأ الثاوي خلف وجود الموجوداتء وترتيباً 
على ذلكء تم الإقرار بأسبقية الماهية على الوجود (انظر مادة وجود). بِعَدَّها 
شرط إمكانه. ومبدإ تحققه: كما عدّت الماهية هي "ما ليست إلا هيء وما 
يمكن تصورها في استقلال عن الوجودء وما لا يحمل عليها إلا نفسهاء وما 
يسلب عنها ما وراء ذلك. ولم يتم وضع أولوية الماهية على الوجود موضع 
نقدء إلا مع جان بول سارتر (1980-1905) 56:ة2.5.[؛ حيث جعل من 
الوجودء بما هو حركة انبثاق في العالم؛ 15]6618<© محور فلسفته, وتناوله 
بمنأى عن كل ماهية قَبْلية أو تحديد ماهويء مؤكداً أن الوجود الإنساني 
سابق على كل ماهية؛ لأنه "ليس جوهرً قاراً قائماً بذاته. بل هو زحزحة 
دائمة» واقتلاع للجسد في كلَيّنه" 


.5 م ,6211121350 11.١‏ رعناو1اءع0131 نمذ1ة؟ 12[ عل عناو قن عناردة طول 


متخيل / عندستعمصآ / جندستعدسر1آ: 


يَُعدٌ مين دوبيران (1824-1766) أول من استعمل هذا المفهوم: وكان 
يعني به مجموع آثار الملكة المقيلة؛ ميشكل المعتغيل عمد حالف لأاكان 
طهءة.].[ أحد العناصر الثلاثة المكوّنة للواقع» والمقوّمة لبنيته. إلى جانب 
كل من الواقعي والرمزي. ولئن كان المتخيّل يمثل - حسب لاكان - المنبع 
اللاواعي للكبت والاستيهامء فإنه يشكّل - حسب سارتر - قوّة واعية محرّرة. 
للوجود الإنساني؛ لأنه لا يتغذى على الاستيهامات. بل على الخيالء بوصفه 
مَلَكَةَ خلاقة للصور الذهنية» وقادرة على التوليف المبدع نما كها اق 


ات 


المتخيّل لا يقابل الواقعي؛ ولا يلغيه. أو يتعالى عليه. يقول ميشال فوكو في 
هذا الإطار: "إن المتخيّل لا يتشكّل ضد الواقع؛ لكي ينفيه؛ أو يقوم كمعادل 
له. بل يمتد عبر العلامات والرموز”؛ لكي يتلبس لبوس واقع مبني ومأهول 
بالدلالات والإيحاءات. (298 -297 مم ,111 ,مفعءظ غه 2115 ,السسدعي8 .34) 


لهذا فالمتخيّل حسب جلبرت دوراند 0.101152320 لا يشكل بعداً عَرَضياً 
أو متجاوزاً في تطور النوع البشريء بل هو - في نظره - "بعد مشكل ومؤسس 
لمسلكيات الإنسانء بوصفه ذاتاً مفكرة" وبنياته الأنتروبولوجية مركوزة في الحياة 
الاجتماعية الأكثر عقلانية وموضوعية. كما أن المتخيّل هو ما يمنح الأفراد 
- حسب كورنليوس كاستورياديس 0.2©35101132015) - قيمأ رمزية وقناعات 
ومعتقدات إيديولوجية مشتركة تشكّل لحمة الرابطة الاجتماعية وسداها. 


.5 ,501616 12 ع0 11381238156 1011لا لاقضا'! ,2573015مأق3ه قناع زاء0010) 


مثال / 1دع10 / 10621: 


هو نموذج معياريء أو تصور نموذجيء "يجري إنشاؤه بغية تجلته ومحاكاته", 
أو من أجل التأمسّ بإملاءاته. 


011310 1110115 مغل بعتت أل 165 أء كاقة 5ع1 (نء تأتقطاء ع[ تموظ) متقام 


فمثال العدالة هو نموذجها الكاملء ومثال الخير هو نموذجه الأسمى 
الذي يكمن في الذهن بصورة مجردة» وعليه ينبني الواقع, أو إليه تحتكم 
أفعالنا وممارساتنا الأخلاقية والقانونية والجمالية. ومثال الأنا أو الذات هو 
النموذج الذي تتوق لمجاراته ومحاكاته عبر أواليات تقمّصٍ الطفل لنماذج 
الأشخاص المحبّبين إليه, أو الأثيرين إلى نفسه» والذين يصبحون في سيرورة 
التنشئة أنماطاً مرجعية. تغني شخصيته. و”"تمدها على الصعيد الفكري 
بمقولات ذهنية؛ وتمثلات وصور وأنساق معرفية وطرز جاهزة: وبالجملة, 
تمنحه "طرقاً للتفكير, لا يتيسّر بدونها للذكاء ولا للذاكرة أو المخيّلة أن تتبلور 
وتنطور وتغدو قادرة على الإنتاجح" 


2 م ,1968 بغأضامم رعلقاء50 ممالغعهى نتعغطءه8] نزنان 
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مثالية / سددنادءع14 / عسددتلد106: 


هو مفهوم متلون وحمال دلالات ومعان متباينة بتباين سجلات استعماله. 
ففي التداول الأخلاقي تشير المثالية إلى التعلق بمثال أخلاقي رفيع؛ وفي 
مبحث الجمالء تقترن المثالية بمذهب فنيء يرى أن غاية الفن السامي هي 
خلق مُثُل جمالية, تأسر العين» وتسحر الفؤاد. وينسحب مفهوم المثالية 
في الاصطلاح الفلسفي على مذاهب فلسفية وميتافيزيقية شديدة التباين, 
غير أنها تتقاطع جميعها في منح أولوية أنطولوجية ومعيارية ومعرفية للفكر 
على الواقع أو للذات على الوجود. فالمثالية الأفلاطونية تتحدّد كمثالية 
واقعية؛ لأنها تعدّ أن العالم المعقول أو عالم المثّل والأفكار هو أكثر واقعية 
من العالم المحسوس الذي يُعدٌ في نظر أفلاطون (47/348-27/428) 
عالماً من الأوهام والعوارض ومحلاً للفناء والفساد. في حين أخذت مثالية 
بركلي (1753-1685) وفيخته (1812-1737) 71146 منحى ذاتياً؛ لأنها ترجع 
حقيقة العالم الموضوعي إلى أحكامنا وتمثّلاتنا عنه, أَمّا المثالية الموضوعية 
عند شيلنج (1854-1775) عذ[اءعطة؛ فتطابق بين كل من الطبيعة والروحء 
وذلك من منطلق النظر إلى أن الطبيعة هي الروح؛ وقد صار مجسّداً ومرئياً. 
وأن الروح هو الطبيعة. وقد غدت لا مرئية. وتذهب المثالية المطلقة مع 
هيجل (1831-1770) إلى الإقرار بالتماهي والتطابق الكلى بين الفكر والواقع. 
فالفكرة توجد في طور أول كفكرة مطابقة لنفسهاء ثم تنفك عن وحدتها 
وتطابقها؛ لتشرع نفسها على الخارج.ء ثم تعود إلى ذاتها في صورة روح مطلق. 

تشكّل المادية النقيض الموضوعي للمثالية؛ لأنها تعد العالم كليّة ماديّة 
وتنفي وجود كيانات وماهيات لا ماديّة. 

.(1998 ,لةأكقطضوآط ,ل8) .(لصمقحمع !1د عحده نادعل1*:1 عل قعلتاظ ,1111105 3841116105) 


مقف / تقبعع1اعغس1 / اعسععلاء)ن1: 


المثققف هو الشخص الذي يشتغل بمجال الفكر, ينتج الأفكار: وتتاثر 
بهاء يحللهاء ينتقدها ويعدّلها. 
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ويُعدٌ المثقف إحدى أهم الشخصيات الفاعلة في الفضاء العمومي, 
بوصفه مجاله الطبيعيء: فهو إلى جانب السياسي ورجل الدين لا يكتسب 
سلطته إلى في إطار الفضاء العمومي. فضاء هو مجال لصراع اجتماعيء 
يلعب فيه المثقّف دور الممثل الاجتماعي لهذه الفئة أو تلك؛ فالمثقف 
حامل لمضمون اجتماعي طبقيء منه يستمد سلطته ومشروعيته. 

تعبّر وظيفة المثقف عن تقسيم اجتماعي للوظائفء يميز بين الوظيفة 
العملية المباشرة المنتجة لقيم ماديّة مستندة في ذلك إلى قوّة عضلية 
أو آلية تقنية, ثم الوظيفة غير المباشرة المنتجة للأفكار والإيديولوجيات 
والمعتقدات؛ أي المنتجة لقيم ذهنية معنوية مستندة في ذلك إلى القوّة 
العقلية. وقد دأبت المجتمعات على تقدير العمل العقلي على حساب 
العمل المادي. وذلك تكشف عنه المفاضلة القيمية الاجتماعية بين 
الحرفي - مثلاً - والمئقف الذي عادة ما يمثل الشخصية القيمية التي 
تحظى باحترام اجتماعي. 

إن المثقّف يعتمد في نشاطه على أسمى ما يميز الإنسان؛ أي العقل, 
لذلك فإن ما ينتجه المثقّف من قيم فكرية أخلاقية يمثل قيمة أسمى من 
أي منتوج مادّيٌ آخرء وليس صدفة أن اليونان - خاصة مع الفيتاغوريين - 
وَسَمُوا من يزاولون النشاط الذهني ب "أنصاف الآلهة". وتستأنف الدلالة 
اللغوية اللاتينية تأكيد هذه الخاصيّة المميزة لشخص المثقفء ذلك أن 
اللفظ الفرنسي 1161162110161 مشتق من الكلمة اللاتينية 127111180 التي 
تعني القَهُمء بوصفه خاصّيّة مميزة للإنسان. بهذا فإن مصطلح المثقف 
يقوم بوظيفة تصنيفية» تميز بعض الناس من غيرهم؛ أي تميز خاصة الناس 
عن عمومهم: وبتعبير اليونان» تميز بين "أنصاف الآلهة" عن بقية البشر. 

تُستمد قيمة المثقّف من قدرة الأفكار على التأثير في الحراك 
الاجتماعي» فهو - بذلك - يمثل قوّة الاقتراح وقدرة النقد وممارسة الفعل 
النضالي على مختلف جبهات الصراع الاجتماعي دينية كانت أو سياسية 
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أو فنية. ويمكن القول إن أهمّيّة المثقف ودوره لم تطف على السطح إلا 
خلال القرن 20 إثر الاستقطاب الكوني السياسي والإيديولوجي الحاد 
بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي, ولأن المثقّف على مرٌ العصور 
استمد قيمته من كونه رجل الحكمة والحقيقة: مثلما رسّحْ ذلك "سقراط” 
و"أقلاطون": فإن "سارتر" الذي يمثّل نموذج المثقّف في صورته المعاصرة 
عد أن المثقّف لا يمكن أن يكون إلا يسارياً؛ أي رافضاً ناقداً منشقًاً عن كل 
مظاهر التسلّط والظلم. فقد رسّخ التقليد الثقافي الغربي منذ "سقزاط" 
شهيد الحقيقة أن يكون المثقّف معارضاً للسلطة؛ أي أن يستمد سلطته 
من معارضته للسلطة القائمة. 

تُستمد سلطة المثقّف - في نظر "سارتر" - من قدرته على الالتزام 
بتحقيق العدل خارج المفهوم الرسمي للعدلء وبمعزل عن مؤسسات 
الدولة المخوّلة بذلك. إن "سارتر" لا يتعذر عليه - فقط - تصور مثقّف موال 
للسلطة؛ء بل يرفض أن يكون المثقّف غير مبال بقضايا الظلم والتهميش 
الاجتماعي. فالمثقف ملزم بأن يكون ملتزماء هذا بقدر ما إن الإنسان 
عموماً ملزم بأن يكون حراً. 


إن المهمة المنوطة بالمثقف هي الكفاح الفكري والعملي اليومي من 
أجل تغيير الوضعية الاجتماعية المولدة للفوارق الاجتماعية ولكل أشكال 
القهر والتهميشء كما أن مهمته هي تغيير مفهوم الإنسان عن نفسه: 
الإتساق» أساس] بدن 

إن اختيار الحرّيّة هو الاختيارالإنساني الممكن الذي على المثقّف الالتزام 
به؛ إذ ليس في وسع المثقّف أن يكون كذلك. وأن يختار بألايختار. إن 
المثققف 56 نظر "سارتر” - هو ذلك الذي يختار الحرّيّة له وللآخرين. 
أن يختار ذلك يعني أن يلتزم به. وليس من الضروري؛ لكي يقوم بذلك 
أن ينتسب إلى هذا الحزب أو ذاك. إن "سارتر" يخشى على المثققف من 
السياسيء: ففي حين يسعى الأول إلى ترسيخ القيم الكونية. والعمل وفقأ 
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لهاء يستهدف الثاني تحقيق أهداف آنية مرتبطة بالحيثيات السياسية 
الراهنة. لذلك مايفتأ المثقف يجد نفسه معارضاً للسياسي ومواجهاً له. 


إن موقف "سارتر” يجد صداه عند أعلام من بني عصرهء فها هو "كامي”" 
لايرى أيه مهمة للمثقّف غير الدفاع ضد الظلم» ولا يمكن أن يكون المتقف 
شاعراً كان أو أديباً أو رساما دون أن يناهض الظلمء ويرسخ قيمة العدل. غير 
أن "ميشال فوكو" الذي كان جنب إلى جنب مع "سارتر" في معارك نقابية 
وسياسية خلال الستينيات» لم يكن ليوافق على كم المديح والإطراء الذي 
حظي به المثقف. ففي خضم تعقبه لأشكال السلطة المجهرية أدرك "فوكو" 
ميكا نيمات سلطة المتقف: كيف ولد السلطة؟ وكيف تمازس؟ اتصسك 
نقده على المثقّف اليساري الذي يستمد سلطته من ادعائه امتلاك 
الحقيقةء حقيقة التاريخ والإنسان والمستقبلء نبي عصره الذي يمثل 
ضمير البشزيق. ويتسثر على سلطته غير المرتية: من خلال الإفراق فى 
العمومياتء يوجّه الأنظار إلى السلطات "الماكروسكوبية", ويحصر الصراع 
في ثنائيات: الدولة/المجتمعء البرجوازية/البروليتارية. يقوم بذلك لتحريف 
الأنظار عن السلطة المجهرية التي يتمتع بها. 


إذنْ؛ بدل المثقّف الكوني بهذا المعنى يقترح "فوكو" مفهوم المثقّف 
المتخصص الذي يتواجد فعلياً. ويحارب بشكل ملموس على جبهات 
محدّدة: تتخطى الطبقات والكتل الاجتماعية الكبرى. يتعلق الأمر بمجالات 
مجهرية مُنسيةء يمارس فيها الإقصاء والتهميش: المستشفىء: السجنء 
السيكن. حهاة العوالية... 


يستعير "بيير بورديو” مفهوم المثقّف المتخصص من "فوكو" ويعدٌ أنه 
على جملة المثقّفين المتخصصين أن يشكّلوا جبهة. تكون بمثابة مثقّف 
جماعيء مهمته مواجهة الإيديولوجيا الليبيرالية الجديدة, كما تقدمها 
جماعات الخبراء والتقنيين الليبراليين. ولكي يكون في هذا وسع المثقّف 
الجماعي أن يقوم بذلك يلزمه أن يكون مستقلاًء مما يمكّنه من القدرة على 
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النقدء وأساساً تقويض الهيمنة الرمزية التي تستند اليوم إلى التقدم العلمي 
والتقني الهائل. هذا إضافة إلى ممارسة فعل سياسي خلاق: يكشف عن 
مواقع التهميش والإقصاءء بقدر ما يكشف عن حلول ناجعة فعالة. 


يمكن القول - أخيرا - إن الاهتمام الذي حظي به المثقّف في الأوساط 
الفكرية اليسارية أو اليمينية يعود فيه الفضل إلى الفيلسوف الإيطالي 
"أنطونيو غرامشي" الذي يُعدٌ عمله أهم اجتهاد للماركسية بعد ”ماركس" 
في شأن الثقافة والمثقّف. فعلى خلاف الماركسية التقليدية. عد 
"غرامشي" أن الثورة لا تتم وفقاً لتحويل مادي ثوري لنظام الملكية, وبذلك 
فهي ليست مفعولاً ضرورياً لتولد حتمي لأنماط الإتناج المادي: بل إن 
الثورة فعل تنظيميء يلعب فيه المثقّف الدور الأساس. 


إن أهمّيّة المثقّف عند "غرامشي" تُستمّد من أن الانتقال الثوري لا 
يتحقّق عبر الهيمنة المادية. بل من خلال الهيمنة الثقافية الرمزية. ولأن 
الثقافة هي مجال لصراع اجتماعي بوساطة شخص المثقفء فإن "غرامشي" 
يميز بين نوعين من المثقفين استناداً إلى نوع الكتل الاجتماعية. فهناك 
من جهة المثقّف العضوي المرتبط عضويأء والمعبّر رسمياً عن الكتل 
الاجتماعية الناهضة ذات المشروع الحداثي التحرّري. هذا في مقابل 
المثقف التقليدي الذي يقصد به "غرامشي" مثقف الكتل الاجتماعية التي 
على أهبة الأفول. وكان يقصد بهم من الناحية التاريخية أساقفة الكنيسة 
الكاثوليكية المعبرين عن الموقف الثقافي والسياسي لكبار الإقطاع. فما 
يميز المثقّف التقليدي هو استثماره للدين ولأشكال الثقافة السابقة على 
المعرفة العلمية في خضم صراعه الاجتماعيء. من أجل الهيمنة الرمزية. 
غير أن مهمة المثقّف في نظر"غراشي" لا تقف عند حدود التعبيرء والدفاع 
عن موقف الكتل الاجتماعية التي أنتجتهاء بل تتخطى وظيفته ذلك» إلى 
إكساب هذه الكتل انسجاماً وتماسكأء علاوة على تمكينها من الوعي 
بوظائفها في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. 
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مجتمع الأخبار 

 011‏ طة ع0 6م50 / جاعن50 دم تأمصحرمكه1: 

تُعدٌ وسائل الإعلام من أبرز قنوات التنشئة الاجتماعية, فعن طريقها يتم 
تشريب مجموعة من قواعد ومعايير السلوك الجمعي في اتجاه السلب أو 
الإيبجاب. فطول استعمالها يقوي من إمكانات تأثيراتها في تطبيع وتنميط 
القيم والأفكارء ويجعلها - بالتالي - مؤسّسة تنشئوية مؤثرة في صوغ العلاقات 
وبناء النظام الاجتماعي, فكما أن مجتمعاً هو نتاح خالص لنظامه التربوي 
والتعليمي: فإن المجتمع في سوائه أو اختلاله هو نتاج واضح لنظامه 
الإعلامي. 


وبالنظر إلى ما باتت تلعبه وسائل الإعلام من أدوار مهمة على مستوى 
التنشئة الاجتماعية, وبناء التمثلات والقيم والمعاييرء فإن الحديث صار 
ممكناً اليوم عن مفهوم الدولة التيليقراطية؛ أي "نظام الحكم بواسطة الإعلام" 
إضماراً وإعلاناً. ما أفضى عدأ إلى صياغة مفهوم مجتمع الإعلام: الذي 
يرتهن في أدائه وانطراحه إلى ما تؤسّسه الصور والعلامات والرموز الإعلامية. 


إن الإعلام والاتصالء اليوم بات حاضراً في مختلف تفاصيل الحياة 
الاجتماعية للأفراد والجماعات, فما من لحظة أو فعل أو تفاعل؛ يعتمل في 
الحقول المجتمعية. إلا كان البُعد الإعلامي الاتصالي مكوّناً لهاء أو متمحوراً 
حوله. 


تاريخ الإنسان والمجتمعات هو تاريخ الإعلام والاتصال» ففي البدء كان 
الاتصال؛ وكانت كتابة تاريخ الأشياء. لقد جرّب الإنسان - في أول خطوه 
على الأرض - فكرة ربط الاتصال بالآخرء وإعلامه, لهذا كانت الرموز والنقوش 
الصخرية والاتصال بالنار وأدخنتهاء وبدقات الطبول والموسيقى والأصوات, 
إلى أن تم الاهتداء إلى سنن اللغة وتقعيد الكتابة» لينطلق رهان السرعة في 
سباق ضد الزمنء حثّى تصل المعلومة إلى صاحبها في أقرب وقت ممكن, 
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وفي هذا الإطارء جربت المجتمعات سعاة البريد من الرسل و"الرقاصين" 
والعدائين والحمام الزاجل والسفن الشراعية» إلى غاية استثمار التكنولوجيات 
الحديثة في الإعلام والاتصال. 


إنه مسار ملتهب من الأذاء والحضورء يجعل من الإعلام والاتصال شرطأً 
وجوديأء لم ينفك الإنسان عن التفكير فيه. والبحث عن تطويرهء وتحصينه. 
لقد كان هناك سعي حثيث "لتحسين القدرة على تلقي واستيعاب 
المعلومات في البيئات المحيطةء كما كان هناك سعي دائم إلى زيادة 
سرعة ووضوح وتنوّع أساليب الأفراد في بثْ المعلومات". ومع ذلك. فلم 
يكن الأمر سهلاً للغاية» والدليل على ذلك أن الإنسانية اتتظرت قروناً طويلة؛ 
لتصل إلى قرية ماكلوهان» وتصير الحدود الجغرافية بلا معنىء والعوالم 
الافتراضية تغني عن الواقعية على ضفاف وادي السيليكون. 

لقد كان عَصياً على المجتمع الواحد في قرون فائتة أن يتعرّف على ما 
يجري في تفاصيله في أسرع وقت ممكنء كما كان متعذّرا جداً الاقتراب 
من طبيعة الأحداث التي تعتمل في الأصقاع البعيدة. لهذا كانت الرحلات 
الحجازية والسفارية والاستكشافية - مثلاً - تمنح ممتهنها فائق القيمة والاعتبار, 
لكونه يستجلب المعلومة» ويمتلك حق إشاعتها في سوق التبادلات الرمزية. 


ويمكن القول بأن اللحظة المفصلية في تاريخ الإعلام والاتصالء كانت 
مع اختراع آلة الطباعة التي ساعدت على توسيع دوائر الاستفادة من الكُّب 
والصحف والمنشورات. فقد جاءت المطبعة؛ لتعوض عملية الاستنساخ 
اليدوي للمخطوطات, والتي كانت مكلفة من جهة: وبطيئة من جهة ثانية, 
الشيء الذي يعوق احتمالات التداول الواسع للكتّبء وهو ما يجعل القراءة 
ممارسة نخبوية» تتأتنٌ - فقط - لمن تُسعفهم الظروف المادية؛ أو يُضطرٌون 
لتحمّل تكاليفها طلباً للعلم والمعرفة. فمع اختراع المطبعة؛ انطلق عهد 
جديد من الإعلام والاتصال يفيد من ثمرات التكنولوجياء ويسعى إلى كسب 
رهان السرعة. 
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مجتمع صناعي 
تجاعاع50 121اكندكص1 / ع11عتنامتتلصة 5016)6: 
هو المجتمع الذي يعتمد - أساساً - على الأنشطة الصناعية في المقام 
الأول؛ فبعد أن كانت أغلب المجتمعات ترتهن في اقتصادياتها إلى الأنشطة 
الزراعية, فإنه مع الثورة الصناعية للقرن التاسع عشرء صار ممكناً التمييز بين 
مجتمعات زراعية, وأخرى صناعية. كما يمكن الحديث اليوم عن مجتمعات 
خدمائية, تشكل فيها الخدمات قطب الرعى الذي تاس عليه الاقتصاد. 


فبسبب الثورة الصناعية وانتشار التقنية حدثت مجموعة من التحولات 
التي همت البنيات والممارساتء وقادت - بالتالي - إلى الانتقال بمجتمعات 
معينة من حال الزراعة إلى الصناعة: وعموماًء فإن المجتمع الصناعي ينماز 
باتتشار الصناعة وتصدّرها للمراتب الأولى في الأنشطة الاقتصادية كما 
يتميز ببروز البعد التقنوي وحضوره القوي في تدبير العلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية. كما يُعرف المجتمع الصناعي بظهور المدن الصناعية الكبرى, 
وتراجع المجالات القروية: فالأسبقية للصناعي في هذا النوع من المجتمعات. 


مستتسع مدنى / جاعن50 015911 / علذكك 501616: 


المجتمع المدني هو عبارة عن مجموعة من المنظمات والجمعيات غير 
الحكومية: أو ما يطلق عليه تعبير المنظمات الأهلية. وتتميز هذه المنظامات 
بعدة خصائصء نذكر منها الاستقلالية عن الأجهزة الحكومية دون انتفاء 
إمكانية التعاون فيما بينهماء وعدم استهداف تحقيق الربح, من خلال مختلف 
الأنشطة والأعمال التي تقوم بها هذه المنظمات. 


وقد تبنّى البنك الدولي تعريفاً للمجتمع المدني أعدّه عدد من المراكز 


البحثية الرائدة» جاء فيه: "يشير مصطلح المجتمع المدني إلى المجموعة 
واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي 
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لها وجودٌ في الحياة العامة. وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم 
أعضائها أو الآخرين» استناداً إلى اعتبارات أخلاقيةء أو ثقافية أو سياسية أو 
علمية أو دينية أو خيرية. ومن ثم؛ يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني 
إلى مجموعة عريضة من المنظماتء تضم: الجماعات المجتمعية المحلية, 
والمنظمات غير الحكومية والتقابات العماليةه وجماعات السكان الأصايية: 
والمتلمات اللقبرية, والسطمات الدسية والقانات المهسة؛ ومؤجسات 
العمل الخيري". 

ويقوم المجتمع المدني على التطوّع؛ من خلال مختلف الأنشطة التي 
يقوم بهاء والتي قد تهم مختلف المجالات كالتعليم ومحاربة الأمَيّة والصحة 
والأنشطة المدرّة للدخل وحقوق الإنسان والثقافة والرياضة... وكل ما له 
علاقة بحياة وحاجيات المواطنين والمجتمع. 


والأعمال التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لا تعدٌ بديلاً لأعمال 
وأنشطة الدولة؛ بقدر ما تعدٌ عاملاً مساعداً على تحقيق التنمية المنشودة 
سواء عددا اتعمية البشرية أوالصعمية المجالية: 


وقد حظي مفهوم المجتمع المدني بالدراسة والتحليل والمتابعة من قبل 
العديد من المفكرين والباحثينء كما تزايدت أهمّيّته خصوصاً بعد التحوّلات 
التي عرفها دور الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 

وقد أصبح الانخراط في أنشطة المجتمع المدني - في زمن العولمة - تعبيراً 
عن المواطنة الحقةء وترسيخاً لمسؤولية الأفراد تجاه مجتمعاتهم الصغيرة. 
والمجتمع الدولي عموماً. كما أضحى يشكّل أساس المقاربة التشاركية 
في تدبير الشؤون العامة؛ حيث غالباً ما تلجأ الدول خصوصاً ذات التوجه 
الليبرالي التي تعمل على ضمان الحقوق والحرّيّات الفردية» وتحترم حريّة 
المبادرات الخاصة: إلى إشراك المنظمات المدنية في مختلف المشاريع 
المجتمعية, والأخذ بمقترحاتها وأفكارهاء من أجل إدماجها في السياسات 


حا مأ 


العمومية المتّبعة من قبل الدولة. وقد كان هذا الأمرعاملاً لتزايد عدد 
المنظمات غير الحكومية العاملة إما في نطاق إقليمي محدّدء أو على 
المستوى الدولي. 


مجموعات ضغط / 5غع3ط5م.,آ / تمتودوعم ع0 دوعنه6: 


تجمّع يضم أفرادأء تحركهم مصلحة مشتركة (حرفية مثلاً) ولهم قدرة على 
التأثير. هذه القدرة على التأثير التي تمارّس على صنّاع القرار في الدولة لها 
ثلاثة أوجه رئيسة: وجه انتخابيء من خلال التصويت المباشر لأعضاء جماعة 
الضغط والمتعاطفين معهم على بعض المرشحينء ووجه مالي. من خلال 
تمويل الحملات الانتخابية. ووجه سياسيء من خلال خلق أزمات اجتماعية. 

تتهيكل جماعات الضغط في شكل منظمات» تسعى للدفاع عن المصالح 
المشتركة لأعضائها. وتمارس أنشطة متعددة, تبتغي من ورائها تحقيق مصالح 
سواء بطروقة مباشية أو غير مباشرة. لا تتورّع مجموعات الضغط عن محاولة 
التأثير على المشرعين والسياسيين» سواء بدفعهم لوضع تشريعات جديدة, 
أو لتغيير. أو حتّى إلغاء قوانين وتشريعات تمسٌ بمصالحها العليا. 

ظهرت أولى مجموعات الضغط في أواسط القرن التاسع عشر خصوصاً 
في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت البدايات عبارة عن 
اجتماعات, تُعقد مع نواب البرلمانات, مما يعني أنها تستهدف في المحطة 
الأولى التأثير على مشرعي القوانين. إلا أن الأمور توسّعت اليوم لتتجاوز 
التأثير على المشرّعين فقطء لكنْ؛ تشمل - أيضاً - قطاع الإعلام» ومحاولة 
التأثير على الصحفيينء. ومجال البحث العلميء والتأثير على الباحثين, 
وتستهدف - أيضاً - التأثير على السلطات العمومية. 

قد يُعدّ عمل مجموعات الضغط تهديدأً حقيقياً للديمقراطية؛ إذ 
تستهدف في المركز الأول تحقيق الأهداف الشخصية لأعضائها بعيداً عن 
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مصالح الأفراد. ويسهّل القصور الذاتي للدولة وعدم قدرتها كتنظيم مركزي 
على مراقبة كل العمليات الاقتصادية مأمورية مجموعات الضغط في التأثير 
على القوانين والفاعلين الاقتصاديين والأسواق أيضاً. 


محاكمة عادلة / لدع عنه1 / ع1طهاتناوة وغعمومرط: 


تشكّل المحاكمة العادلة أحد حقوق الإنسان الأساسية. وهي تهدف إلى 
حماية جميع الأشخاص المعرّضين للمحاكمة في جميع الحالات» سواء قبل 
المحاكمة, أو في أثنائهاء أو بعدها. 


وقد ورد النص على الحق في المحاكمة العادلة ضمن المادة العاشرة من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث جاء فيها أن "لكل إنسان الحق. على 
قدم المساواة التامة مع الآخرين» في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة 
نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية: تُوجّه إليه.". 
كما نصت علية المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

ولكي تكون المحاكمة عادلة: يجب أن تنوفر فيها الشروط التالية: 

أن تخضع إجراءات المحاكمة للمعابير الدولية الواردة في مقتضيات القانون 
الدولي لحقوق الإنسان. وأن تكون الدساتير والتشريعات الجنائية الوطنية 
ملائمة لمقتضيات الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 

أن تتم المحاكمة أمام جهة قضائية مختصة: وأن تنميز هذه الجهة بالحياد 
والاستقلالية. وذلك ضماناً لمبدأ العدالة. 

أكون السلطة القضائبةسمستقلة عن السلطتين التشريعية والستفيذية. فأنّ 
تكون الجلسات علانية؛ وأن يتم ضمان المساواة بين الخصوم أمام المحكمة, 
وأن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهمء بشكل مباشرء أو عن طريق الاستعانة 
بالمحامى. 
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تقوم المحاكمة العادلة على توفير مجموعة من الإجراءات والضمانات 
القانونية التي تكفل كرامة وإنسانية وشخصية المتهم طيلة أطوار المحاكمة: 
من حيث عدم إخضاعه للتعذيب أو الضرب أو الترهيب.. أو إرغامه على 
الأقتراف ضد نفسه تحت العنف؛ أو منعه من الحق في الدفاع أو اللجوء 
إلى الشهود أو مواجهتهم أو تقديم ردوده وأدلته؛ أو تعريضه لأكثر من عقوبة 
عن المخالفة أو الجرم المرتكبين نفسيهما. 

كما تتطلب شروط المحاكمة العادلة عدم التمييز وعدم تعريض المتهم 
لقضاء استثنائي؛ واعتماد قرينة البراءة الإنسانية حتّى تثبت الإدانة من قبل 
جهة قضائية مستقلة وصاحبة الاختصاص؛ بالإضافة إلى اعتماد السرعة 
والموضوعية والعلنية في إصدار القرارات والأحكام القضائية؛ وإتاحة إمكانية 
الطعن فيها أمام المتهم. 

ورغم أن سيادة الدول تفرض تعريض الأشخاص الذين يرتبكون جرائم فوق 
أراضيها لعقوبات يحدّدها القانون سواء كانوا يحملون جنسيتها أو أجانب؛ 
فإن ذلك يظل مشروطأ باحترام شروط المحاكمة العادلة؛ وبدون تمييزء 
بسبب العرق أو الدين أو الأصل أو الجنس.. 

ويُستمد هذا المبدأ القانوني أساسه من مختلف الاتفاقيات والمعاهدات 
والإعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسانء واستقلالية القضاءء ومن دساتير 
الدول التي تنص - عادة - على ذلك؛ ومن التشريعات الجنائية. 


محايث / غتعتتمتسددم1 / خصع متقسددر]آ: 


صفة تقترن بما هو ملازم للوجودء أو ما هو مباطن أو متماه مع موضوع 
من الموضوعاتء كما تحيل على ما يجد مبدأه في ذاته. في مقابل المفارق 
أو المتعالي الذي يحيل على مبد! خارجي أو مفارق. 

إن المحايث لا يحتاج إلبن مرجع غير ذاتةء من هنا إطلاقيته وملمحه 


نر > 


الجواني المباطن. والله في تصوّر سبينوزا (1677-1632) هو العلّة الملازمة 
أو المحايثة للعالم, فهو كامن كمعقولية كليّة في الطبيعة» كما أنه ليس مجرد 
سبب مفارق أو علّة خارج الموجوداتء إنه علّة محايثة لكل عين من أعيان 
الموجوداتء وليس عَلَّةَ متعدّية: تفعل بمنأى عَن ماهيتها وخارح ذاتها. وكل 
ما يوجد - حسب سبينوزا - فهو إنما يوجد في اللهء ولا شيء يمكن تصوره 
دونه, أو بمنأى عنه (الإثيقاء القضية 15 و18). ويضفي دولوز ع2ناعاء6.10 
(1995-1925) وغاتاري (1992-1930) 7.6134251 على المحايث ملمحاأ 
طوبولوجياً وهندسياً؛ حيث ينحتان مصطلح مسطح المحايثة الذي يميز في 
نظرهما الفلسفةء في مقابل كل من المسطح المرجعي الذي يميز العلم 
ومسطح الكثافة 6عع02515]82» ع0 1135 الذي يميز الفن. فمسطح المحايثة 
بوصفه آلة مجردة هو فضاء للطوايا والإمكانات المتئاسلة بصورة لا متناهية, 
وحقل لا شخصي ممكن تنمحي فيه الحدود الفاصلة بين الذات والموضوع. 


محكمة جنائية دولية 
01 111111121 11111123101131 


:)001132 26112164 101121 

أحدثت المحكمة الجنائية الدولية بناء على قرار صادر عن الجمعية العامة 

للأمم المتحدة (رَقُم (50/46) بتاريخ 1995-12-11)؛ وأنيطت بها مهمة 

ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المتورطين في جرائم ضد الإنسانية, والعمل 
على منع أي إفلات من العقاب. 

وهي هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من حيث التمويل والموظفين؛ 

يقع مقرها في هولندا؛ وتقوم على مجموعة من المبادئ التي يمكن إجمالها 

أ تمثل قضاء دولياً ترتكز ولايته - أساساً - على إرادة الدول الموقعة 

منها والمنشئة للمحكمة؛ 
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ب.يعدٌ اختصاص المحكمة مكمَّلاً للقضاء الداخلي: وليس بديلاً عنه؛ 


الجرائم ضد الإنسانية, وجرائم إبادة الجنس البشري؛ 


د. المسؤولية المعاقب عليها تظل مسؤولية شخصية. 


وقد جاء إحداث المحكمة نتيجة لتزايد الحروب والنزاعات الداخلية التي 
ارئكبت فيها جرائم فظيعة ضد الإنسانية في مختلف المناطق من العالم؛ 
والرغبة في منع إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب. 

ومعلوم أن المحاكم الدولية التي أحدثئت قبلها؛ سواء المحكمة المحدثة 
في عام 1945 للنظر في الجرائم المرتكبة ضد السلم والإنسانية التي ارتكبها 
المسؤولون الألمان خلال الحرب العالمية الثانية؛ أو تلك التي أحدثت سنة 
6 لمتابعة مجرمي الحرب اليابانيين» بسبب ارتكاب الجرائم نفسها؛ أو 
بالسبة للمحكمة الحمائية ليوغوسلافيا (السابقة) لسبعة 1983 والمككمة 
الجنائية لرواكدا لسنة 1998 اللكين أحذضا يموجب قراريق صاذرين عَنْ 
مجلس الأمن؛ انّسمت أعمالها بالانتقائية تارة نظرأ لارتباطها بحالات بعينهاء أو 
بخضوعها لإرادة القوى الدولية الكبرى؛ حيث ظلّت أحكامها مرهونة بالإرادة 
السياسية لهذه القوى وتقلّب مصالحها؛ بالشكل الذي جعلها تجسّد - في 
كقير من الحالات عدا( القوى والمتتص: 


مدرسة شيكاغو / ميدعنط) عل علمء8 / آممطءة5 معدعتط0: 

تيار فكري اقتصادي ليبرالي: ظهر في مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» يتكون من أسماء اقتصاديين مرموقين, جمعت بينهم جامعة شيكاغو 
الأمريكية؛ من بينهم ميلتون فريدمانء جورج استيغلرء غاري بيكر, رونالد كوز, 
روبرت لوكاس واخرون. عرف عن هذا التيار معارضته للسياسات الكينزية 
العدخلية ويعوته لتحرير الأسبواق: 
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قام هذا التيار الاقتصادي بتطوير النظرية الكمّيّة للنقود. بفضل أبحاث 
ميلتون فريدمان الذي ارتبط اسمه أكثر من غيره بهذه المدرسة؛ فيما عرف 
بالمدرسة النقدية. فيما تأسّست نظرية الخيار العام بفضل أبحاث جيمس 
بوكانانء الذي ينتمي للمدرسة الفكرية نفسهاء وقد بين بمجموع أححاته إن 
تدخل الدولة في الاقتصاد يأتي - دائماً - بنتائج أقل فعالية من التي يأتي 
بها السير الحر للسوق. 


مذاهب تحسنين النسل /ع6015122عناظ / كعندء ىناظ : 


مصطلح تحسين النسل 111861151126 مصطلح بيولوجيء نحته فرنسيس 
غالتون داهغ[2) 5أع2ه1 (وهو أجد أقاى كارميةق)اسنة1885 لستصر به 
إلى علم ناشىء يعنى بدراسة الشروط المناسبة للجودة الإنجابية 8115 ناآ 
ولتحسين النسل البشري. ويستجيب مشروع غالتون لطموح إنساني موغل 
في التاريخ» ولرغبة قديمة في التدخل في عملية الإنجاب وضبط النسل 
ومراقبته. فأفلاطون نفسه يتحدث في محاورة "الجمهورية" عن تدابير تحسين 
الأسال كقشرط من شرؤظ تاسيسن المدينة القاضلة: 
458 - 46 هلا بعناوتاطنام6ع1 رممتقام 
كما نادى كل من كوندورسي 00110101661) وكابانيس 262115 ) بضرورة 
خلق نسل متميز وسليم: وذلك في سياق تنامي ما يسمّيه ميشال فوكو 
بالوعي البيو - سياسي في نهاية القرن 17» ومستهل القرن 18. بحيث لم 
تعد السلطة تتنلخص في ماهية قانونية خالصة؛ بل أضحت تبسط نفوذها 
- أيضاً - على مجال الحياة والصحة ومراقبة الإنجابية. 


يميز غالتون بين وجهين من وجوه تحسين النسل: 


- وجه إيجابي: يتغيا تحسين شروط الإنجاب بين الأفراد الذين يتمتعون 


باستعدادات وقدرات ذهنيه وحركية وإبداعية عالية. 
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- وجه سلبي: يرمي إلى الحدٌ من تناسل الأفراد الذين يعانون من عاهات 
وإعاقات, عبر تعقيم المرضى والمختلّين وعبر ضبط الصحة الإنجابية 
ومراقبتها. غير أن "الأوجينية" تطرح إشكالات أكسيولوجية وأخلاقية عديدة, 
تتصل بدواعيها الإيديولوجية وآثارها الإنسانية. 


1994 ,1135131016 ,غ0 لال تزوغل ع1[ بتتقاوع).ل 


مذهب التوحيد / ددداعمده81 / عدددتغطغمده31: 


يقوم مذهب التوحيد على معتقد ديني راسخ» يتمثل في وجود إله واحد 
وحيدء لا شريك لهء وذلك ما تدل إليه كلمة 201104161552 التي هي 
كلمة مركبة من كلمتين يونانيتين: 1101105؛ أ الواحد الوحيد, ثم 69 
وتعني الله. ويُعدٌ مبدأ التوحيد المبدأ المؤْسّس لكل ديانات التوحيد التي 
عادة ما تُحصر في ثلاث ديانات: اليهودية» المسيحية والإسلام. 

تتضمن ديانات التوحيد في كُتّبها المقدّسة نظرية في الخلق» يحظى فيها 
الله بمطلق القيمة الوجودية والقيمية. فإضافة إلى أن الله واحد أحدء؛ فهو 
الخالق المطلق لكل شيء» الموجود أَزلاً. للايحده مكانء ولا زمان, إرادته تعلو 
كل شيء, يُقدر مايشاءء ومتى يشاءء فهو "على كل شيء قدير". 

تعد ديانات التوحيد أن أعظم الكبائر وأشنعها الشرك بالله؛ أي الإقرار 
بتعدد الآلهةء ولايوازي الشرك شناعة غير نفي وجود الله؛ أي الإلحاد به. 
والله دون هاته وتلك "يغفر لمن يشاء”. ولله في الديانات السماوية أسماء 
حسنى؛ مثل الحكيم والعليم والجبار والحب... وهي تعكس جملة صفات 
له. لاتصدق على غيره إلا تجاوزاً. فالإقرار بوحدانية الله يقضي بتأكيد أن 
صفات الله ومعانيها غير موجودة في أي مخلوق. 

إن الله واحد أحدء يعلو الأشياء قيمياً. لكنه يعلوها - أيضاً - وجودياً, 
فالله لا ينتمي إلى عالم الأشياء. ليس محايثاً لهاء بل إنه كائن مفارق يتعالى 
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الكون؛ حيث يوجد في عالمه الثابت الخالد المقدس الذي لا يأتيه النقص أو 
التغيّر من جهة. لذلك فإن مذهب التوحيد بقدرما هو على نقيض مذهب 
الشركء فهو - أيضاً - على نقيض مذهب وحدة الوجود الذي يقر بوجود الله 
إلا أنه وجود ملازم محايث لعالم الأشياءء الذي يعد مذهب التوحيد عالم 
الكون والفساد. 


يلم مذهب التوحيد أتباعه كما تؤكد كذلك تعاليم ديانات التوحيد, 
يلزمهم تخصيص الله بالعبادة. عملية ظاهرة كانت أو روحية باطنية. فواجب 
الله على عباده إفراده بأفعال العبادة. وهي أفعال خيّرة - بالضرورة - مثلما 
إفراده بالمقاصد والنوايا الخيّرة أيضاً؛ أي أن توحيد الله يقتضي إفراده بجميع 
أنواع العبادات الظاهرية: كما الناطنية. 


عادة ما تحصر كُثُب تاريخ الأذيان ديانات التوحيد في ثلاث: اليهودية, 
المسيحية والإسلام. غير أن المعالم الأولى لتجلي مذهب التوحيد تعود إلى 
الثقافة الدينية في مصر القديمة, وبالضبط في القرن 14 قبل الميلاد. فقد 
قام "أخناتون" وهو عاشر فراعنة الأسرة الثامنه عشرء قام بوضع أسس أول ديانة 
توحيدية في التاريخ بعد منعه للمعتقدات الدينية القديمة للمصردين والقائمة 
على تعدد الآلهة. لقد قام "أخناتون" بتوحيد آلهة مصر القديمة في شكل إله 
واحدء سمّاه "آتون", ورمز له بقرص الشمس.ء فكلمة "آتون" تعني عين الشمس 
مثلما يعني اسم "أخناتون" "عبد آتون". وقد عدّ أن رعاية "آتون" لا تقتصر على 
شعب أو فئة أو فرد دون غيرهء بل إنها رعاية شاملة. تحظى بها كل الكائنات. 

لقد ترسخ مذهب التوحيد مع ديانات التوحيد المؤسسة على تعاليم 
الوحيء كما تحتفظ بها الكُتّب السماوية. وتّعدٌَ الديانة اليهودية أقدم الديانات 
السماوية» ويؤكد كتابها السماوي المقدّس - أي التوراة - على وحدانية الله 
كما تؤكد ذلك الشروحات والتأويلات التي يتضمّنها التلمود. ومثل جميع 
ديانات التوحيد تعد اليهودية أن الله واحد أحدء قادر عادل خالق لكل شيء, 
يحيي ويميت ويبعث خلقه يوم الحساب والعقاب. وتعترف المسيحية بالديانة 
اليهودية» وما تتضمنه من مضامين التوحيد بالله الواحد. 


حل 4- 


فإقاكان من أمناسيات المسيكية عقرية القابيت. فان تكلا سس 
عقيدتها التوحيدية في شيءء ذلك أن الله واحد في الأساسء لكنه يتخذ 
ثلاث صور: صورة الأبء صورة الابن» ثمّ صورة الروح القدس. وتَعلّم المسيحية 
أن اللوحبء فقد خلق العالم عن حبٌّء وخلق الناس؛ ليحبوا بعضهم, 
وبعث المسيح إلى البشرية كخلاص لها من خطاياهاء فالله خيرء يريد خيراً 
بخلقه. وهو العادل الحي الخالد الذي ليس كمثله شيء. 


لقد ثمن الإسلام؛ وهو آخر ديانات التوحيد عقيدة التوحيد الواردة في 
اليهودية والمسيحية. فالتوحيد أساس الإيمان بالله. الله الواحد الأزلى 
الخالدء الخالق للكون؛ قدرته تطال كل شيءء ولا شريك له في ذلك. إنه 
الواحد الأحد الذي عبادته واجبة؛ لأن لا شبيه له في الذات والصفات 
والأفعال فهو الخالق العادل العليم القادر الذي لا إله غيره. 


مرحلة المرآة / ء8هه «مععنةة / «أمعتمر ع0 ع520: 


هو مفهوم أبدعه جاك لاكانء وقدم دراسة حوله إلى المؤتمر الدولي 
للتحليل النفسي لمريانباد عام 1936. 

ويحدد لاكان مرحلة المرآة بكونها "مرحلة تكوين الكائن الإنساني التي تقع 
ما بين الشهر السادس والشهر الثامن عشر من الحياة؛ إذ يسبق الطفلء 
الذي لا يزال في حالة عجز وفقدان للتأخر الحركي؛ بشكل خيالي استيعاب 
وحدته الجسدية والسيطرة عليها. ويقوم هذا التوحيد الخيالي على التماهي 
بصورة الشبيه» بِعَدّه شكلاً كلَيّا ويتوضح هذا التوحيد. ويتحسّس من خلال 
التجربة المحسوسة التي يدرك الطفل من خلال صورته الذاتية في المراة". 

ويَعدٌ جاك لاكان أن مرحلة المرآة - الإطار أو القالب الذي سيكون عليه 
الأنا فيما بعد. (لابلانش وبونتاليس: معجم مصطلحات التحليل النفسيء 
ص: 467-468. ). 


-679- 


مرض عقلى / د5دعه11آ1 1لدغمء81 / علمأسعم ع01د1د31: 

المرض العقلي هو اضطراب سيكولوجي أو سلوكي عادة ما يرتبط بضيق 
شديد أو إعاقة قد تكون موروثة في بعض الحالات. 

وحسب المنظمة العالمية للصحة 0145 فإن الإضرابات النفسية هي 
مجموعة واسعة ومتنوعة من مشاكل الصحة النقسية والتي تظهر عند 
الأشخاص الدين يفشلون في تحقيق ذواتهمء ولا يستطيعون تجاوز الضغوط 
العالية للحياة» ولا يشاركون في حياة جماعتهم. 

وفي الوقت الراهنء يوجد نظامان لتصنيف الأمراض والاضطرابات 
العملية, وهما: 

1 - التصنيف العالمي لأمراض 111-10© المنشور من طرف المنظمة 
العالمية للصحة 

2 - الموجز التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية 05141-4] 
المنشور من طرف الجمعية الأمريكية للأطباء العقليين8487 . 

وتدخل تحت هذه التصنيفات للمرض العقلي الكثير من الاضطرابات 
النفسية كالفوبيا (الخوف المرضي) والوسواس القهري والانهيار العصبي 
والهّوّس والهذيان والهلوسة والشكيزوفرينيا أو الفصامء وبعض حالات 
الشذوذ الجنسي وسواها من الأمراض النفسية والعقلية. 


مركب أو ديب 1 © 2011121 0601115 / ©0010 عيده1درحتره ): 


هو من الاكتشافات الكبرى للتحليل النفسي» ويعني - أساساً - صراعاً 
نفسياً بين رغبتين متناقضينء هي رغبة الحب والكراهية التي يشعر بها 
الطفل إزاء والديه. 

وقد اكتشف فرويد هذه العقدة وعمقها انطلاقاً من التحليل الذاتي 


-44.- 


الذي قام به لتأويل أحلامه؛ حيث اكتشف أن الحب أو الغيرة تجاه الوالدين 
يشكّلان ظاهرة عامة في الطفولة المبكرة. وهذه الرغبات تكبّت يسبب موانع 
التحريم (عأوءع122). 

يقول فرويد: "وحيث إنه لا يزال صغيراًء فإن الطفل يشعر بميل خاص 
تجاه أمه؛ ويعدّها ملكا لهء ويرى في الأب خصماًء ينافسه على هذه الملكية, 
ويمكن أن يتبنى الإخوة هذه الخصومة» أو أن يكونوا موضوعاً للرغبة. هكذا 
يعن مركب أوديب بؤرة العلاقات الأسرية؛ حيث يتم فرض الرقابة على كل 
الخصومات والرغبات". 


يعود فرويد إلى الأسطورة اليونانية أوديب لتأكيد شمول عقدة أوديبء 
لكنه يرى فيها مجرد تبسيط أو تقديم خطوط عامة لمركب هو أكثر تعقيداً 
"... مثلاً يقتتصر أمر الطفل الصغير على موقفه المتجاذب تجاه الأب واختيار 
رقيق للموضوع تجاه الأم» ولكنه يتصرف - في الوقت نفسه - كفتاة صغيرة 
مبدياً موقفاً أنثوياً رقيقاً تجاه الأب, وموقفاً عدائياً حاسداً مقابل الأم", وهكذا 
يميز بين عقدة أوديب في شكلها الإيجابي إرغبة موت المنافس من الجنس 
نفسه. أو رغبة جنسية في الشخص من الجنس المقابل[» وبين عقدة أوديب 
في شكلها السلبي أو المقلوب ]أي حب الأب وكراهية الأم أو العكس[. 

ولا يمكن فصل اكتشاف عقدة أوديب عند فرويد عن نظرية الغرائز 
والجنسية الطفولية؛ وبسبب هذا الطابع الجنسي لهذه العقدة, لم يتم 
قبولها من لدن المحذّلين النفسيين أمثال أدلر 40165 ويونغ 1118[ ء وهذا 
الرفض ناتج - بالتحديد - على رفض نظرية الغرائز التي عرّت عن الجذور 
الجنسية لكل عاطفة. 

لذلك أعطى يونغ لعقدة أوديب قيمة رمزية» ولم يربطها بما علق من 
ذكريات الطفولة المبكرة. بينما جعل أدلر من غريزة العنف محور نظريته؛ إذ 
توجد - بالنسبة إليه دائما - دونية عضوية عند انطلاق أي إشكالية سيكولوجية. 
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تلامذة فرويد ذاتهم: كأوتو رانك ع[مة ]ا[ 0160 وميلاني كلاين ع تناع 
727 لا يشاطرون فرويد إصراره على الاستمرار في جعل عقدة اوديب محور 
دراساتهء بل ومحور التحليل النفسيء لكنه - في النهاية - ارتقى به إلى مصاف 
العقدة الشاملة في كتاب "الطوطم والطابو”؛ إذ يعدّان أن الحياة النفسية 
تتأثر - أساساً - بالحذف المصاحب للولاذة: أوما يسمّيه "صدمة الولادة؟: 
بينما ترد ميلاني كلاين أصل الصراع النفسي وقاعدة بنية الشخصية إلى 
العلاقة الأكثر بدائية بين الطفل وأمهء وبما في ذلك عقدة أوديب والشعور 
تالل نه 

بالمقابل يلتقي مفهوم أوديب - كما افترضه فرويد - في كناب الطوطم 
والطابوء بِعَدّه قتلاً للأب البدائي, وبِعَدّه لحظة حاسمة في نشأة الإنسانية مع 
أطروعة ليفي ستروس 1.61/1-5]121155 في كتابه البنى الأولية للقرابة القائمة 
على اعتبار منع العلاقة الجنسية بالمحارم قانونأ كونياًء يشكّل الحدٌ الأدنى 
الممكن؛ لكي تتمايز الثقافة عن الطبيعة. (كلود ليفي بكرومى: البنياتة 
الأولية للقرابةء فصل 11.). 


مركزية إثنية / 3ددتتادءءمتطاظ / تسائتطدءءمسطاظ: 


مصطلح وضعه سأمر 1/7.07.51117111161 سنة 1907, وبقصد به كل نظرة 
"تجعل من الجماعة مركز الكل وتقيس كل الجماعات الأخرىء أو تزنهاء 
وتحكم على قيمتها بالإحالة إلى ذلك المركز" فالنزعة المركزية الإثنية هي نزعة 
أيديولوجية: تنفي الاختلاف والتعدد الثقافي من جهة؛. وتشدد على تفوق 
نسقها الثقافي ومنظومتها المعيارية على سائر الأنساق الثقافية والمعيارية 
الأخرىء بل إنها تعمل - كما يقول كلود ليفي ستروس 5781155 ..آ.0© - 
"على إرجاع كل ما لا يطابق قاعدتها المعيارية إلى عالم الطبيعة: وإخراجه 

من دائرة الثقافة" 
2 بن 1 أاماقلط أء م12 ,5كللة ناز [الاة| .0 


-؟445- 


إن المركزية الإثنية تخترل الإنسانيةء كما يؤكد ستروس عند حدود القبيلة 
أو المجموعة اللسانية: وأحياناً عند حدود القرية» ناظرة إلى الذات: بوصفها 
مرجعاً معيارياً للغير. ومنبعاً للقيم وأصلاً للمعارف والتقنيات. ولا نجد 
التمركز الإثني في الحضارات المدنية المتفوقة فحسبء بل نعثر عليه - 
كذلك - في المنظومات الثقافية التي توسم بالبدائية. فكثير من البدائيين 
ينعتون أنفسهم بالبشر والكاملين والمتفوقينء وفي المقابل ينعتون أفراد 
الجماعات الأخرى الغريبة عن ثقافتهم وعوائدهم بأسماء. تحمل معاني 
الدونية. من قبيل عَدَهم: دهماء وناقصين وأشراراًء أو بأسماءء تشير إلى 
مسمّيات قنحية "كقرؤة الآأرضس"؛ أو "بض القمل" .وما إليها من أسماء 


الى لتشنيع والقدح. 


مركزية الإنسان 
1100010111 / 1111010115111 : 

هي نزعة فلسفيةء تجعل من الإنسان مركراً للعالم» وغاية قصوى في 
منظومة القيم والغايات: وتجد هذه النزعة الفلسفية أساسها الكوسمولوجي 
في مركزية الأرضء مثلما وجدت في الفكر الإنسي تسويغها الفلسفي؛ إذ 
أصبح الإنسان يُعدٌ في نظر ممثّليها قيمة أنطولوجية عليا وأنموذجاً معيارياً. 
"لقد وضع الفكر الإنسي الإنسان أخلاقياً وثقافياً في مركز العالم, وجعل 

منه الذات الوحيدة في الكون". 
2 ,1992 ,عممرن8*! بعممعط ,متعوك/! ممول8 
وتّعدٌ الثورة الكوبرنيكية سواء في مَلمحها المتناهي مع كوبرنيك؛ أو في 
امتداداتها اللامتناهية مع جيوردانو برونو 8111110.) رجّة قوية للمرجعية 
الكوسمولوجية لمركزية الإنسان. ذلك لأنها قطعت مع القول بالأرض كمركز 
للكون؛ أو كملكوت سفلي للإنسان. كما مث نظرية التطور مع شارلز دراوين 
التححة 2 5ع 1عقط © "جرحاً نرجسياً" آخر للإنسانء. على حد تعبير سيجموند 
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فرويدء وخلخلة لمركزيته؛ لأنها أنكرت كل اختلاف ما هوي أو نوعي مُفترّض 
بين الإنسان والحيوان. "فمهما بدا البون شاسعاً بين عقل الإنسان وقدرات 
الحيوان العقلية, فإن الاختلاف بينهما ليس اختلافاً في الكيف. بل في 
الدجنة سس" 
,كع غموة دعل عمتوتده*1 ,امتشصو»©. قلع 
كما تصدّعت الصورة المثالية للإنسانء وجرى "تقويض وَهمه النرجسي" 
مع نظرية التحليل النفسي؛ إذ لم يعد الإنسان مع فرويد سيداً مطلقاً 
على "فردوسه السَّرّيّ" أو قادراً على القبض على نوازعه الغريزية» والتحكم 
في دوافعه الحيوانية. كما تعد "الثورة الإيثولوجية" - حسب دومينيك 
ليستل - إزاحة جديدة لمركزية الإنسان» وزحزحة لتصورنا الإنسناوي للثقافة: 
"فالثقافة - بعيداً عن ان تكون الوجه المعارض للطبيعة - تُعدّ ظاهرة 
مقؤّمة وملازمة للكائن الحي... وتجد بواكير تشكلها في البدايات الأولى 
الحياة] لحيواتية' 


58 ,2001 ,321011ة!"! ,عكنفطاناء 13 عل 5ع21متتطة وعمزعاءه د5ع! رأعأوع1 16و11 أطد20] 


مركزية الصوت / عتاكعادءءم0صمطط / تاعتاسءءمسصمطط: 

ترى بعض الاتجاهات الفلسفية والفكرية عامة أن الصوت والكلمة 
المنطوقة أو الكلام متميز ومتفوق على اللغة المكتوبة» وأسمى منهاء وذلك 
لأن الكلام طبيعي ومباشر وغني بالدلالاتء وهو الأداة الأساسية للتواصل 
والتبليغ. وذلك مقابل اللغة المكتوبة أو الكتابة التي هي أقل طبيعية وأكثر 
أصطناعية؛ لأنها لاحقة على الكلام؛ بل إن الكتابة - حسب بلومفيلد - ليست 
لغةء بل هي مجرد وسيلة لتدوين اللغة: فالجميع يعرف الكلامء ويستخدمه. 
لكن قلّة من الناس هي التي تستخدم الكتابة. 


يشكّل نقد مركزية الصوت فكرة أساسية في فلسفة ديريدا؛ إذ يعيد 


2215- 


الاعتبار للمكتوب وللكتابة» بِعَدٌ أنهما ليسا زوائد وملحقات على الكلام: 
بل إن للكتابة مكانتها وقيمتها الخاصة. وهو يعد أن مركزية الصوت هي جزء 
من مركزية اللوغوس (108066171115126) في الفكر العربي الذي يعطي 
الأولوية والامتياز للحضور. 

تندرج فكرة إعادة الاعتبار للكتابة لدى ديريداء على أساس أن الميتافيزيقا 
ليست مرتبطة ببعض أشكال الفكر والمعرفة والخطاب؛ بل هي مرتبطة - 
أساساً - باللغة وبالكلام على وجه الخصوص, وتقوم على الربط الحميم بين 
الذات واللوغوسء وأن مناهضة الميتافيزيقا تقتضي تفكيك العلاقة بين 
اللوغوس والذات وتفكيك الجذور العميقة للميتافيزيقا في اللغة عامة, 
وحتّى في اللغة التي تنتقد لغة الميتافيزيقا أملاًء ربمًا في إمكانية إيجاد 
لغة غير مُبنية من طرف الميتافيزيقا. 


يَعد ديريدا عمله الفلسفي مواصلة لجهود كل من نيتشه وهيدجر في 
نقد الميتافيزيقا الغربية. لكن؛ إذا كان هيدجر يركز في نقده لهذه الميتافيزيقا 
على أن نقيصتها الأساسية أو خطيئتها الأصلية هي "نسيان الكينونة" مقابل 
الاهتمام بالكائن» فإن ديريدا يركز على فكرة أن جذر الميتافيزيقا الغربية هو 
مركزية اللوغوس 6171115116 ©1.0806» أوسكزية الصسبوت أو الكلام؛ بما يعني 
هيمنة اللغة المنطوقة أو المتكلمة. 


يرى ديريدا أن الخطاب الفلسفي الغربي منذ أفلاطون وعبر لحظات 
رئيسية يمثلها روسو وهوسرل وهيدجر إلى حدّ ماء يميل إلى إعطاء الأولوية 
القيمية للكلام مقابل الجذر تجاه الكتابة. وذلك لأن الكتابة تسهم في عدم 
استقرار المعنىء وفي تفكيك عناصرهء وترفض فرض حضور المعنى. وبذلك 
يهدم ديريدا فكرة المدلول غير القابل للتحوّلء وهو المدلول الذي تحاول أن 
تفرضه فكرة هيمنة وأولوية الكلام على كل خطاب ميتافيزيقي فلسفياً كان 
أو علمياً أو أدبياً. هذا الجرء من المادة مترجم عن: (انظر:اء ءع5ووع1/1.8.[ 
.1998 مقطادل] رمد عتطمهوماتطم عل معر2 : عرءزووزه8.ى) 
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مركزية العقل-لوغوسنتريزم 
عع 1.080 / عظتكأسغخصعءعمع1.0آ: 

يعود الأصل الاشتقاقي لمفهوم "لوغوسؤنتيرزم" 1080171115116 وكما 
يدل تركيبه إلى اسم مركب من حذين الأول منهما عائد إلى اللغة اليونانية 
القديمة 06/إ26: 10805) ( ويعني - في الأصل - اللغة والعقل والخطابء 
والثاني منهما يعود إلى إلى الكلمة اللاتينية 211232 ألاع©, والتي تفيد - من 
بين ما تفيد - نقطة الارتكاز التي تقع من المسافة نفسها قياساً إلى الحواف. 
مضافاً إليهما اللاحق 26:وآ أو حو الذي يفيد النزعة أو المذهبء كما هو 
مشهور في اللغات الغربية الحديثة. 


أول من نحت المفهوم؛ واستعمله. هما الفيلسوفان الألمانيان لودفيج 
كلاغيس وراوول هينريش فرانس 11030185[ زر #عصوع] جاعتنتصزء1ط 1بامد]] 
5 .: لهذا فقد كانت اللغة الألمانية أول حاضنة له. 


تعني الكلمة في دلالتها الأولى والمبدئية - وكما يظهر من تركيبها 
الاشتقاقي - نزوع خطاب ما للانغلاق على ذاته وَعَدْ مسلماته ومقدماته 
مرجعاً لصلاحية ومشروعية هذا الخطاب, بهذا المعنى فهي تستعمل لوصف 
كل خطابء يدور على نفسه.؛ ويجعل مما يقدمه كمضمون مرجعاً لإثبات 
ولأكيس هذ[ المقمون عنه 

ورغم أن نحت المفهوم وتوليده قد تمّا في عشرينيات القرن الماضي, 
فإن ذيوع استعماله لم يبدأ إلا في السبعينياتء وتحديداً مع الفيلسوف 
الفرنسي جاك ديريدا (12611108 5عناوء3[ 2004-1930) الذي اعتمده 
- إضافة إلى مفاهيم أخرى أشهرها (فالوسونتريزم) - لنقد وتحليل التراث 
الفلسفي والأخلاقي الغربي. 


006 المفهوم مع ديريدا لا يبقى بدلالته الأصلية المذكورة أعلاه, بل 
يتحؤل؛ ليصير دالاً على معنى أعم؛ إذ يصير وصفاًء يُستعمل للدلالة على 
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البنية العميقة التي تحكم تمثل الفكر الغربي لماهية اللغة والخطاب؛ ( هآ 
9 مم ,1978 ,قداكة مقاط بععسههاعم مع 1/81:6)ء وهي البنية التي ميرتها كونها 
اللغة أولاً كلاماً حياًء في حين تعد أن الكتابة ليست إلا تعويضاً عن هذا القول 
الحي؛ فقيمة المكتوب - وفق هذا التصور - لا تأتي إلا من كونه محاولة لحفظ 
قول: لم يكن من الممكن الإبقاء عليه حياً حين غاب صاحبه. في هذا الإطار, 
وبهذا المعنىء فإننا لا نقرأ النص المكتوب في ذاتهء ولا نعده مادةء تحمل 
قيمة في ذاتهاء بل نقرؤه؛ بِعَدْه وسيطأًء تم التوسل به لأجل شيء يتجاوزه؛ 
إذ هو مجرد نسخة عمّا قاله الكاتبء ولم يجد سبيلاً لحفظه إلا الكتابة. 


هناك - إِذنْ - تراتب قيمي وزمني بين الفكر والكتابة» فالكتابة لا تأتي إلا 
بعد الفكر والكلام» والمكتوب مجرد نسخة عن القولء نسخة ميتة؛ ميرتها 
الوحيدة هي قدرتها على الحفظء ولكنه حفظ ناقصء حفظ قد يخون؛ لأنه 
يضيع جزءأ كبيراً من حياة المعنى. 


والحقيقة أن هذا التصور الذي يرى بأن الكلام الحي أهم وأسمى من 
الكتابة هو في منظور دريدا لصيق بالثقافة الغربية منذ أن وجدتء يشهد 
بذلك الثرات الأسطوري نفسه. والنشيد السادس من إلياذة هوميروس 
بالضبط حين يحكي الراوية الشهير عمّا تتح من أهوال بين الطرواديين 
والميسينيين بسبب فَهُم خاطئ لرسالة مكتوبة» وقد تركى هذا التصور مع 
مجيء الفلسفة ومع أرسطو'تحذيدَ ا حين عد الأصوات دوالاً ورهوزاً مباشرة 
عن أحوال النفس؛ إذ الصوت عنده موصول بالروح» عكس المكتوب الميت 
الجامدء وهذا التصور في نظر ديريدا هو الذي سيهيمن على كل التراث 
الفلسفي اللاحقء وسيمتد إلى حدود روسو وهيغلء بل إلى حدود ظهور 
الدراسات اللسانية البنيوية مع مطلع القرن العشرين. لهذا السبب» يصف 
دريداء ويصنّف الميتافيزيقا الغربية» بعَدّها فكرأ "حضورياً" في جوهره؛ فلا 
إمكانبة لتأسيس أل خطاب فلسفياً كان أوديها أو أدبا داخل هذه الثفاقة 
دون افتراض الحضور في اللغة؛ أي دون افتراض ضمني لأب للخطاب؛ 
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إذ الكلام يتأسّس على فكرة حضور مرجع إصاتي (عنان502661م) دائماً 
وهو الأمر الذي تفتقده الكتابة» وهذا ما يعبّر عنه أفلاطون بأحسن حال في 
محاورة فيدر حين يقول " إن الكتابة غير قادرة على الدفاع عن ذاتها؛ لأنها 
تحرم من سند الأب أو الكاتب" (2746-275 رع توغ ط5). 


مسؤولية / غ6غن[تطدعسممودع1 / واتلتط أعصممدع18: 

المسؤولية هي أهلية وكفاءة الشخص سذاء كان طبيعياً أو معنوياً 
للمساءلة والمحاسبة على سلوكاته وأفعاله؛ وما يترتب عنها من نتائج. 

والمسؤولية هي نتاج للحرّيّة؛ ذلك أن هذه الأخيرة توفر سبل الاختيار؛ 
فيما المسؤولية تحاسب وتقيّم الأداء والاختيار. 

وهناك ثلاثة أشكال من المسؤولية: 

- مسؤولية مدنية؛ 

- مسؤولية جنائية؛ 

مسؤولية أخلاقية؛ 

وخلافاً للمسؤولية الأدبية التي تنتجح عن إخلال شخص بالتزام؛ تفرضه 
الضوابط الأخلاقية, فإن المسؤولية القانونية تترتب نتيجة لإخلال الشخص 
بالتزام قانوني. 

مسمالف عامكان أساسيان برشقاي الشهور بالمسؤولية لدى القبد» 
الأول اجتماعيء يرتبط ببيئة الفرد وظروف حياته ومحيطه الأسري وعلاقاته 
الاجتماعية؛ وما تراكم لديه من خبرات ومخاوف من التعرض للعقاب أو 
التأنيب أو ما ترسّخ لديه من شعور بالمسؤولية إزاء أفعاله وسلوكاته أمام 
المجتمع؛ إضافة إلى المسؤوليات التي يحدّدها القانون؛ في جانبها المدني 
والجنائي تبعاً لشروط محددة. ترتبط بسن الرشد القانوني والعقل.. 
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والثاني أخلاقي ينطوي على بعد إنسانيء يروم توطيد العلاقات بين 
الفرد ومحيطه الاجتماعي؛ ويتطور بصورة كبيرة؛ ليطال العلاقات الأسرية 
والاجتماعية مختلفة؛ وهي مسؤولية» ترمي في أبعادها الكبرى إلى تحقيق 
وضعية مثالية من الأمن والسلم داخل المجتمع؛ كما أنها ترتبط بجزاء أو 
عقاب ماديء تفرضه الدولة؛ كما هو الشأن بالمسؤولية الجنائية التي تنحو 
إلى تحقيق حد أدنى من الأمن والاستقرار داخل المجتمع.. 


ململ مو لدع )ناه / عنمنو )تامهم ممتادمك تاسروط: 


تعبر المشاركة السياسية عن مشاركة المواطنين في دولة معينة في الحياة 
السياسية لبلدهم: وهي شكل من أشكال التعبير الحر الذي يتم بطرق 
متعددة. قصد اختيار الحكّام وممثّلي الشعبء والتأثير في صنّاع القرار 
إما بشكل مباشر أو عن طريق ممثلي الشعب في المؤسّسات المنتخبة. 

وقد عرفها كلّ من صامويل هنتنجتون وجون نلسون بأنها تعني "ذلك 
النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار 
الحكومي؛ سواء أكان هذا النشاط فردياً أم جماعياًء منظماً أم عفوياً» متواصلاً 
أم متقطعاًء سلمياً أم عنيفأًء شرعياً أم غير شرعيء فعالاً أم غير فعّال". 

وعرّفها - أيضاً - "لوسيان باي" "بأنها تعني"مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد 
والجماعات في الحياة السياسية". 

والمشاركة السياسية قد تتم عن طرق الانخراط في الأحزاب السياسية 
وممارسة العمل السياسي من خلالها عبر مختلف الوسائل: كما قد تنم عن 
طريق المشاركة في الانتخابات سواء عبر الترشح أو الاكتفاء بمجرد التصويت. 

وتُعدٌ المشاركة السياسية للأفراد في بلدانهم شرطأً أساسياً لوجود 
الديمقراطية؛ حيث إن أنظمة الحكم الديمقراطية هي التي تيسّر عملية 
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المشاركة السياسية, وتُشْجّع وتحفّر المواطنين على ذلكء وتحترم إرادتهم 
وتوجهاتهم. وذلك على خلاف الدول الشمولية التي تضيق وتاحل مق متجال 
المشاركة السياسية عبر مختلف الأساليبء بما فيها غير القائونية» وتتلاعب 
تأهسوات الناخبين, ولا تحترم إرادتهم. 


والمشاركة السياسيةء هي من أهم الحقوق السياسية المنصوص عليها 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء وفي العهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية. وفي العديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية الأخرى: وقد 
تمت دسترة هذا الحق في كل دساتير العالم كتعبير عن احترام الدولة, 
وضمانها للحقوق والحرّيّات الأساسية لمواطنيها. 

وبدون مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدانهم. سيكون البلد 
تحكّمياً وسلطته مستبدة. فالمشاركة السياسية هي أساس وجوهر المواطنة 
الحقة. وهي من أهم مقوّمات دولة القانون» وشرط أساسي لقيام الدولة 
الوطنية الحتيقة. 


مضاربة / 052ولدءم6مة /2منغهآناءعمة: 


المضارب فاعل اقتصادي يراهن على تطور الأسعار في المستقبل في 
اتجاه يمكنه من تحقيق قيمة مضافة. تصرفه نابع من معرفته (أو اعتقاده 
بمعرفة) تطورات الأسعار وتغيّرات العرض والطلب في الأسواق. فالمراهنة 
- إذْنْ - مخاطرة ومجازفة على المستقبل. وتأتي هذه المراهنة نتيجة طبيعة 
البشر وعمل وتطور الاقتصاد؛ حيث يشكّل عدم اليقين وعدم القدرة على 
التكهّن بدقة أهم سماته الأساسية. فيصعب التكهّن بتطور العرضء بحصيلة 
المنتوجات الزراعية» وتغيّر وتيرة الطلب وتفضيلات المستهكلين... مما يفتح 
الباب على مصراعيه على التخمينات والتوقعات والمخاطرات... والمراهنة 
على هذه المخاطرة؛ أي المضاربة. إن كل فاعل اقتصادي مراهن بطبيعته. 
فالمستهلك الذي يشتري ويستهلك اليوم عوض الغد لتفادي ارتفاع الأسعار 
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ارتفاع الطلبء فهي مراهنة» ومقتني أسهم شكة معينة مراهن؛ لأنه يشتري 
الأسهم بثمن منخفض متوقعاً أن مؤشر الأسهم سيرتفع في المستقبل ارتفاعاً. 
يمكنه من تحقيق قيمة مضافة. إن الرياضي والفيلسوف طاليس 1112165" هو 
أن نيكولا كالدور 12310405 0185طع711 هو أول من عرف المضاربة بصيغتها 
الحالية سنة 1939. 

إن المضاربة هي - أيضاً - من أكثر المفاهيم تبليساً وشيطنة: فغالباً ما 
ينظر إلى المضاربين نظرة احتقارية تعميمية. بعدهم المسؤولين عن ارتفاع 
ثمنة المواد الأولية كالنفط والحبوب والعقار وغيرها. إن المضاربة مثلها مثل 
الأنشطة الاقتصادية سيف ذو حدّين: ومثلما توجد شركات محتالة وانتهازية 
يوجد كذلك مضاربون يبحثون عن تحقيق الربح السريع بدون أدنى اعتبار 
للقيم والأخلاقيات. كما أنه ينظر إلى المضارب بأنه فرد»ء يحقّق دائماً أرباحاً 
خيالية... الا أن الملاحظ لا يعير اهتماماً إلا لأرباح المشاوبية: «ويتسى أن 
المضاربة ربح وخسارة؛ إذ إن وراء كل ربح كبير خسارة عدد كبير من مضاربين 
آخرين: وأنها عملية محفوفة بالمخاطر. كما أن للمضاربة مزايا اقتصادية 
(بالإضافة إلى مساوئها) تتمثل في كون الفرد المخاطر يغامر ويتحمّل مخاطرء 
يرفض أن يتحمّلها باقي الفاعلين والمستثمرين (كشراء محصول أرض مسبقاً 
قبل أن تُزرع» أو كشراء شقق قبل أن تبنىء أو الانخراط في مغامرات صناعية 
وتجارية؛ يرفضها الفاعلون الكلاسيكيون)؛ مما يمكّنهم من التخلص من 
المخاطرات الاقتصادية التي لا يرغبونء أو لا يستطيعون تحمّلها. 

كما أن المضارب يساهم - بشكل لا إرادي - برفع قيمة ونسبة السلع التي 
يضارب فيهاء فحين يشتري فرد الحبوب المغربية أو الحوامض التونسية أو 
الإبل السعودية؛ لأنها نادرة اليوم؛ ليبيعها أغلى في سوق ثانية أو الأشهر 
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المقبلةء فإنه بشرائه هذا يقوم برفع الطلسيه ويدفع منتجين جدد إلى 
موالية؛ والقضاء على الندرة الاقتصادية. وذلك ما يصفه الاقتصاديون بالأثر 


تجدر الإشارة إلى أن البيع بالمكشوف (ألاع تنام 06 ذ عار 122 ) تعل 
من ممارسات المضاربة الأكثر ضرراً بالاقتصادء وتحوّل هذا الأخير من اقتضاد 
فعلي إلى اقتصاد خيالي أشبه بلعبة القمار منها باقتصادء يخلق الثروة 
وفرص العمل بشكل مستدام. كما أن لبعض أنواع المضارنات تأثيراً على 
انهيار العملات أو الأسهم أو الارتفاع المهول لبعض السلعء كما حصل مع 
إنرون وووردكوم 1110110012 :4 2ه81210. تبقى المضاربة وآثارها بين مؤيّد 
ومعارض لهاء ويبقى النقاش محتدماً حول الإمكانيات والقدرة على تنظيم 
هذه الظاهرة دون إسقاطها في مخالب البيروقراطية» وتشجيع المضاربة 
الإيجابية اقتصادياً. 


معارضة سياسية 
7 201116231 / 001111011 سماغزوممم0: 


يُعدٌ مفهوم المعارضة - في معناه العام - من أقدم المفاهيم السياسية؛ 
حيث ارتبط في وجوده بظهور مفهوم السلطة. والتي ظهرت بظهور 
المجتمعات الإنسانية واتقسامها إلى حكّام ومحكومين. إلا أن المعارضة 
السياسية - بمعناها العلمي الحديث - ارتبطت في ميلادها وتطورها بظهور 
وتطور النظام الحزبي التنافسي الليبرالي الذي عرفته الديمقراطيات الغربية 
نتيجة لتطور العمل البرلماني والتمثيلي بها. كما كان لرواد نظريات العقد 
الاجتماعي. وخصوصاً منهم توماس هوبزء دور كبير في ترسيخ هذا المفهوم 
كإحدى الآليات الضرورية لمقاومة طغيان واستبداد الحكام وعدم احترامهم 
لمقتضيات العقد الاجتماعي الذي خوّلهم الشعب بمقتضاه جزءاً من 
السيادة. من أجل ممارسة السلطة باسم الشعب. 


-؟4605- 


وتَعدٌ المعارضة السياسية وسيلة أساسية لتحقيق الإصلاح والتغيير 
داخل النظم السياسية؛ وأداة فعالة لمحاربة الفسادء وطرح البدائل 
السياسية القادرة على تقديم حلول ناجعة لمختلف المشكلات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية. وهي الضمان الأساسي بأن لا تتحكّم في 
الحكم السياسي العصبيات والولاءات الشخصية المناقضة لدولة القانون, 
وللمواطئة الحقة: 

وتمارس المعارضة السياسية مهاماً أساسية. منها مراقبة الأعمال الحكومية 
ومتابعة السياسات العمومية التي تنهجهاء وطرح سياسات عمومية بديلة, 
الأمرالذي يسهل غملية التداول على السلطة بناء على ما تفرز صناديق 
الاقتراع. 

والمعارضة قد تتم من داخل المؤسّساتء وخصوصاً داخل البرلمان» وهو 
ما يسمّى بالمعارضة البرلمانية» كما قد تتم من خارج المؤسّسات المنتخبة. 

ولا يمكن للمعارضة أن تمارس وظائفهاء إلا في إطار نظام حكم ديمقراطي, 
يعترف بشرعية المعارضة» ويضمن لها ممارسة حقوقها طبقاً للقواعد 
الدستورية والقانونية والأعراف الديمقراطية المعمول بها. 

ولهذا ففي الدول الديمقراطية؛ يتم تخصيص مجموعة من فصول 
الدستور لحقوق المعارضة البرلمانية ولطريقة إشراكها في تسيير الشأن 
العام. وذلك بهدف تكريس مبد| أساسيء مفاده أن الديمقراطية لا تعني - 
مطلقاً - حكم الأغلبية وإقصاء الأقليّة, وإنما حكم الأغلبية وإشراك المعارضة 
والأقِلَيّةء وهذا هو جوهر الممارسة الديمقراطية. 


معامل الكفاءة إكس / بعمعاء3]ء ]3 / 2 ععصع كن 11اظ: 


سنة 1966 وضع الاقنصادي الأمريكي هارفي ليبنشتاين 1131576 
]5 0 أسس نظريته التي سماها "نظرية الكفاءة 7". يقصد 
لينتشتاين بالكفاءة )< أو معامل الكفاءة المجفولة: كل الغوامل غير القايلة 
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للقياسء والتي تساهم بالإضافة لعوامل الإنتاح المعروفة تقليدياًء من تحديد 
كمّيّات الإنتتاح وجودته؛ إذ يفترض ليبنشتاين أن مقاولتين متشابهتين في 
كل شيءء وتستعملان الكمّيّات نفسها من عوامل الإتتاج لن تحصّلا النتائج 
نفسهاء ويرجع ذلك في نظره إلى بنيتهما وتنظيمهما الداخلي. 

ويعدٌ أشهر مثال على "معامل الكفاءة ا" هو الملاحظة التي سجّلها 
فريدريك هاربيسون 1311501 عأ8160611 في اثناء زيارته لمعملين 
لتكرير البترول في مصرء والذين لا يفصل بينهما سوى ميل واحد فقط. 
لاحظ هاربيسون أن إنتاجية العمل في أحدهما تمثّل ضعف الإنتاجية في 
المعمل الآخر لسنوات طويلة. لكنْ؛ بعد القيام بتغييرات على مستوى الإدارة 
3811 طرأ تغيّر على معدلات الإنتاجية» وارتفعت إلى مستويات 
جديدة مع الاحتفاظ بقدرات العمل نفسها. 

يُرجع الباحثون ذلك إلى أسباب متعددة. منها على سبيل الخصوص: 

عالمعفزات: تلع المحفوات دوراً أساسياً في رفع إنتاجية العمالء 
وخفض تكلفة اليد العاملة. بل أظهرت الدراسات أن المحفزات تساهم 
«أعنياتاً - في رفع أداء العمال بما يفوق 9650 مما يقومون به في العادة. 


- العوامل السيكولوجية: تلعب بعض العوامل السيكولوجية لصالح 
الكفاءة في العمل. فقد أظهرت ذراسات فاربيسون -مثلاً - أن الوحدات 
الإنتتاجية ذات الحجم الصغير تفوق إنتاجيتها غيرها. أمّا الوحدات الإنتاجية 
التي تشغل بداخلها أفرادا تربطهم صداقات؛ فهي أكثر كفاءة من غيرها. 
بينما ترتفع الكفاءة والإنتاجية في المقاولات التي تتجنّب ممارسة مراقبة 
مباشرة على العمال في أثناء عملهم؛ وتعوضها بالمراقبة عن بُعدء أو بأساليب 
متطورة من التتبّع والمراقبة. 

- خفض ساعات العمل: اكتشف الباحثون وجود علاقة تناسبية بين 
خفض ساعات العمل وارتفاع الإنتاجية في المعامل. وأكدت الدراسات أن 
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رفع ساعات العمل أدى إلى تفشي ظواهر سلبية مثل ارتفاع الغيابات في 
صفوف العمال؛ وارتفاع حوادث الشغل والصراعات داخل العمل وغيرها. 


تسق هذا التيار الاقتصادي من وضع بعض العوامل التي لا تقبل 
القياسء والتي يتجاهلها التحليل الاقتصادي في صلب النقاش حول كفاءة 
بعض المقاولات مقارنة بغيرها من المقاولات: ومن المساهمة لي النقاس 
الذي يدور - أيضاً - حول كفاءة بعض الاقتصاديات المتقدمة مقارنة بغيرها 
من الاقتصاديات النامية واقتصاديات البلدان الفقيرة. 


معاهدة دولية 


هده همتع غسا عختدعا / وخدعع1 1هده2 جاع )د1: 


تعد معاهدة "فيينا" للمعاهدات لسنة 1969 التي دخلت حيز النفاذ 
سنة 1980 هي الأساس المرجعي لإجراء وتنظيم المعاهدات الدولية؛ 
ونظراً لقصور هذه الأخيرة في مواكبة التحؤلات الدولية لاقتصارها على 
تأطير وتنظيم المعاهدات المبرمة بين الدول؛ فقد تم تدارك الأمر بإبرام 
معاهدتين ملحقتين؛ أولهما؛ معاهدة فيينا لسنة 1978 المرتبطة بتعاقب 
الدول على مستوى المعاهدات؛ وثانيهما؛ معاهدة فيينا لسنة 1986 
المتعلقة بالمعاسدات الميرفة بين الدؤل والعتظمات الدولية؛ ونين هدة 
الأخيرة وبعضها البعض. 

يمكن التمييز بين تعريفين للمعاهدة الدولية؛ الأول عرفي شامل؛ والثاني 
ورد في معاهدة فيينا لسنة 1969. فالأول يعد المعاهدة بمثابة اتفاق مبرم 
بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام؛ مُبني على إرادتين على 
الأقلء. بهدف إحداث آثار قانونية تعني طرفي أو أطراف الاتفاق في إطار 
القانون الدولي. 

أمّا الثاني؛ فقد حدّدته المادة الثانية من معاهدة "فيينا”؛ كما يلي: 
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"اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابةٌ. ويخضع للقانون الدولي؛ سواء 
تم في وثيقة واحدة أو أكثرء وأيّأ كانت التسمية التي تطبق عليه". 

وإذا كان هناك اتفاق على إسهامات المعاهدات الدولية في دعم السلم 
والأمن الدوليين وتشابك العلاقات والمصالح الدولية؛ فإن هناك اختلافاً 
وتبايناً بصدد الاصطلاحات التي تُطلق على المعاهدة بين عهد أو بروتوكول 
أوميقاق أو اتفاق.. 

وتبعاً للمعيار الموضوعي الذي ينصبٌ على مضمون المعاهدات؛ 
تصنّف هذه الأخيرة إلى معاهدات شارعة؛ تضع مجموعة من القواعد 
والمبادئ التي تضمن مصالح الأطراف المتعاقدة؛ كما هو الشأن بالنسبة 
لميثاق الأمم المتحدة.. وأخرى عقدية؛ كما تُصنّف - في السياق نفسه - إلى 
معاهدات عامة؛ وأخرى خاصة. وإلى معاهدات تأسيسية. وأخرى منشئة 
لمراكز موضوعية. 

وعلى المستوى الشكلي؛ تصثف المعاهدات إلى معاهدات ثنائية 
الأطراف؛ وأخرى متعدذة الأطراف. كما يمكن التمييز في هذا الشان سة 
معاهدات شكلية: تشّسم بمساطر معقَدّة, وتتطلّب وقتاً كافياً لإبرامها؛ 
وأخرى مبسّطة؛ تتسم بالمرونة والسرعة في إبرامها. 

وتتدرج سبل إبرام المعاهدات من إجراء المفاوضات إلى التحرير والتوقيع 
الذي يعد بمثابة إبداء "حسن النية" إزاء المعاهدة إلى التصديق الذي 
تصبح بموجبه مقتنضيات المعاهدة ملزمة للدولة المعنية, ثم إلى إبداء 
التحقّظات التي يكون بإمكان الدولة من خلاله تعديل أو التنصل من أثر 
قانوني لمقتضيات معينة داخل المعاهدة؛ وصولاً إلى بدء نفاذ المعاهدة, 
وبروز آثارهاء وتسجيل المعاهدة: ونشرها. 

ومعلوم أن آثار المعاهدة لهي قانونياً إما بإرادة من أطرافها المعنية» أو 
بسبب خارجيء أو بطريقة» قد تكون من جهة واحدة. 
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معتقدات جماعية 


وعنكلاء »011 5عع2ة:0203) / وأعتاء 8 عتحتاء »011 0: 


تشمل مجموع المواقف والقناعات التي يؤمن بها أفراد مجتمع ماء 
ويسبغون عليها قيمة صدقية: بالرغم أن المنطق العقلي قد يجافيهاء 
والمعتقد إجمالاً هو عبارة عن موقف قضويء على حد تعبير برتراند راسل؛ 
لأنه من جنس الملفوظات اللغوية التي تعبّرعن موقف الذات أو الذوات 
بالنظر إلى قضية ما. وإذا كانت المعتقدات الاجتماعية لا تشذّ في النسق 
الأنطولوجي والإبيستمولوجي العقلاني عن دائرة الدوكساء أو الرأي العارض 
والظن العابرء فإنها تكتسي - في المنظور السوسيولوجي - قيمة وظيفية 
تجعلها تعبّر عن اقتضاءات ذات معقولية خاصة. "فالإنسان - كما يقول كل 
من كريش وكروتشفيلد - يحيط نفسه بجملة من المعتقدات بغية الإجابة 
عن وضعيات إشكالية": وقد تحل المعتقدات محل الواقع؛ وتتلبّس الأفراد, 
ويستبطنها وجدانهم. وتسدٌ عندهم مسد المطلقات والبداهات التي لا 
يطالها الشك. فإنسان المعتقد - كما يقول نتشه - "هو فرد تابع؛ لا يعد نفسه 
غاية» ولا يستطيع أن يرسم لنفسه غايات". ولأنه كائن طيّع» ينتتسب - كما 
يقول تنشه- إلى أخلاق التضحية ونكران الذاتء فإنه سرعان ما يستحيل إلى 
وسيلة في يد المعتقدات, يصادر عليهاء ويعانقهاء ثم ينمحي في حضرتها. 
وقد حاول علماء الاجتماع إنجاز صنافات صورية لهذه المعتقدات التي 
تتلبّس الجسم الاجتماعيء من خلال (دراسة المخيال الاجتماعي (انظر 
مادة متخيّل) واستقراء ذهنيات الشعوب (انظر مفهوم الذهنية)؛ وحفر 
في صور وتمثلات الوعي الجمعي ومفعولاته, وتوسلوا لهذا الغرض بمناهج 
مختلفة اثنوغرافية وظاهراتية ومقارنة وغيرها. ومن أهم صنافات المعتقدات 
الاجتماعية وأوفاهاء نذكر صنافه روكيش 1801231 .1, فهو يقسم المعتقد 
إلى خمسة أصناف أساسية هي: 


1. المعتقدات البدائية التي تشكّل موضوع إجماع عام. 
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2. المعتقدات البدائية التي هي موضوع إجماع جرئي. 
0 المعتقدات التي تتصل بالسلطة وحقوقها. 
4. المعتقدات الني تستمد من التقاليد. 


5. المعتقدات النادرة أو الخاصة 
.69 روعنأة17 3250 065 ناث ر5لء أاآء8 رطعوععل[0 8 مم1 .7/1 


معدل الفائدة / غ12 أدعنعغم1 / غ661)م01 سنده1: 

هي كلفة أو ثمن القرض. 

بالنسبة للأسرء يشكّل معدل الفائدة ثمن التخلي عن استهلاك الدخل 
بشكل آني لفائدة ادخاره. 

يمكن التمييز بين معدل الفائدة في الأجل القريبء وفي الأجل البعيد. 
الأول تحدّده الأبناك المركزية؛ وتمثل كلفة إعادة تمويل الأبناك وبالتالي كمَّيّة 
القروض التي يتم توزيعها. فيما ترتبط معدلات الفائدة في الأجل البعيد 
بالعرض والطلب في الأسواق المالية. 

ما معدل الأساس البنكي؛ فهي النسبة المرجعية التي تقدم الأبناك 
التجارية القروض على أساسها. تغيّر هذه النسبة تبعاً للمخاطر التي يقدّرها 
البنك لكل قرض يقدمه. ويقوم كل بنك بتحديد معدل الفائدة التي يطبّقها 
بشكل حر اعتماداً علن تقييم تكاليف موارده ووسائل إعادة التمويل التي 
يلتجى إليها. 

معدل الفائدة الموجه: هو معدل الفائدة الذي يطبقه البنك المركزي 
على الأبناك التجارية. يختلف هذا المعدل حسب القروض التي يمنحها 
البنك المركزي. وحسب السياصية النقدية التي ينتهجها. 


ويُعدَ معدل الفائدة أساس عملية الاقتراضء التي تتم بين الفاعلين 


حخمهة؛- 


الاقتصاديين. يمكن أن نميز بين القروض التي تمنحها الأناك للمقاولات»: 
وتلك التي تمنحها للأفراد. ويمكن تصنيف القروض الممنوحة للأفراد لقروض 
العقار وقروض الاستهلاك. يتضمن كل عقد قرض معلومات» تحدّد قيمة 
القرضء مدتهء نسبة الفائدة, طريقة الاسترداد والضمانات المقدمة للحصول 
على القرض. 

تلعب القروض دوراً مهما فلي خلق النقود ©5لةغ 120116 2011 م ؛ 
إذ تقوم الأبناك بخلق النقود عن طريق منح القروض لزبنائها غير الماليين. 
والقول المأثور "القروض تخلق الودائع" تعني أن الأبناك ليست في حاجة 
للودائع؛ كي تمنح القروض, لكن منح القروض يخلق ودائع رهن إشارة زبائنها, 
في شكل حسابات جارية. 

ويفترض من سعر الفائدة - بِعَدّه سعر التخلص من النقودء وعلى غرار كل 
الأتمعار - أق سد سن خلال الافقناء بالتقاعل السر ببق العرض والطظلب: 
ولكنْ؛ بما أن الأمر يتعلق بكونه أداة استراتيجية تتحكّم في حركات رؤوس 
الأموال» فإن كثيراً من السياسيين والاقتصاديين لا يقاومون إغراء التلاعب 
بأسعار الفائدة, وخاصة لمنعها من الارتفاع أكثر مما ينبغي. مما يفرز مع 
مرور الزمن اختلالات خطيرة. 


مفهوم / أدجععده0 / أمععمه0: 


يقصد بالمفهوم في دلالته المتداولة كل لفظ أوحد لغويء ينطوي على 
فكرة عامة أو على تصور مجردء من قبيل حديثنا عن مفهوم المكان أو الخير 
أو العدالة. وهذا التصور العام والمجرد لا نحصل عليه إلا عبر تجريد أعيان 
المفهوم؛ أي مجموع الموضوعات التي تشكّل ما صدقه (أي ما يصدق 
عليه). يقول هيجل: "المفهوم هو مجموع التحديدات التي جرى ضمها 
عبر وحدة بسيطة" 


6 ط ,الل 80 رعناوتطمهذهانطم عتلغمماءتوعصط راععء1] 
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هكذا فالمفهوم يقتضي سيرورتين أو خاصّيّتين ذهنيتين اثنتين؛ هما: 
التجريد والتعميم؛ إذ بهما تُدرّك الوحدة البسيطة بين الأجزاء والعناصر 
المشتركة بين أفراد الماصدق. والمفهوم - بوصفه فكرة مجردة أو وحدة 
ذهنية - يعد وساطة. يَتَوسّل بها العقل لتمثّل الواقع عبر تحديداته وخصائصه 
العامة والشمولية» وليس في مَلمحه الجزئي والعيني الخاصء مثلما هو 
الشأن في الحدس الحسيّ. لهذا تقترن وظيفة المفهوم - في علم النفس 
- بالصوغ المقولي 26801158601 للواقع أو السعي إلى تمثّل عناصره 
وأعيانهء من خلال مقولات عامة وحدود لغوية كلَيّةء تمكّن من اختزال التعدد 
في وحدة تصورية جامعة؛ ومن نمذجة الوقائع وتقريب أجزائها من الفَهُم. 


مقاربة النوع / طاءمهتتمجرة معهمةء6 / عتصعع عطعوعمرق: 


يعود مفهوم النوع في أول استعمال له إلى الفكر الإنجليزي؛ حيث 
استعمل مصطلح 6182110511 "الجندر" لأول مرة في إنجلترا منذ ما يفوق 
0 سنة. وقد شكل موضوعاً للعديد من المؤتمرات الدولية كمؤتمر القاهرة 
للسكان سنة 1994 والمؤتمر العالمي الرابع حول المرأة المنعقد ببكين 
سنة 1995. 


ويختلف مفهوم النوع عن مفهوم الجنس؛ لأن مفهوم النوع يشير إلى 
الخصائص والمميزات الاجتماعية والثقافية التي تحدّد دور الجنسينء ويميز 
بينهماء من خلال الأدوار الاجتماعية المنوطة بكل منهما. أمّا مفهوم الجنس؛ 
فيحيل على الاختلافات البيولوجية بين الرجل والمرأة. وهي اختلافات جينية. 

ونع مقاربة النوع أهم آلية علمية لتحليل حاجيات المجتمع؛ وتقييمها. 
وذلك لتوجيه برامج وخطط التنمية لخدمة الأقراد الذين يحتاجون إليها أكثر 
من غيرهم: وذلك بغية تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف 
- بدورها - إلى تحقيق المساواة بمفهومها العام والشامل؛ لأنه لا معنى 
ولا قيمة للمساواة السياسية. إذا لم تكن مصحوبة بالمساواة في الفرص 
الاقتصادية والاجتماعية. 


معد 


وعليه فإن تطبيق مقاربة النوع من شأنه أن يترجم عملياً في الحدٌ من 
اللامساواة بين الجنسين في كل مناحي الحياة الاجتماعية» وأن يكون - بالتالي 
- ناجعاً من حيث كونه يمكّن من تعديل برامج التنمية وآثارهاء ذلك التعديل 
الذي يأخذ على عاتقه إشراك كل المعنيين ببرامج التنمية من رجال ونساء 
في التخطيط والتنفيذ والتقويم» وكذلك في اقتسام المنافع (العربي وافيء 
مقاربة النوع والتنميةء 2008). مكتبة أطيد 


ولعل أهم ما في مقاربة النوع هو استهدافها لإشراك جميع الناس: بغعض 
النظر عن جنسهم, وخصوصاً المتضرّرين منهمء في زيادة وتدعيم قدراتهم 
واستفادتهم من الموارد والإمكانيات المتاحة بالشكل الذي يحقق مساواة 
الجميع في إمكانيات وفرص التنمية على مختلف المستويات. 

وقد أصبحت مقاربة النوع في الوقت الحاضر خياراً استراتيجياً وآلية 
عملية لتحقيق استفادة كل الفئات والشرائح الاجتماعية من نتائج السياسات 
العمومية المعتمدة. والحدٌ من الفقر والفوارق الاجتماعية المرتبطة بالنوع 
الاجتماعيء. وتحسّن الأوضاع المعيشية للسكانء وإشراكهم في اتخاذ 
القراراتء وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء, وضمان مساهمة الجميع 
في التنمية والاستفادة من نتائجها. 


مقدّس / 5264 / من د5: 
ثمة تعريقات عدة تنطرح كمرادفات لهذه الكلمةء وهي تعريفات تستند 
- في الغالب - إلى ثقافة الأزواج التقابلية؛ بحيث يتم تعريف المقدّس من 
خلال مقابله. وليس مرادفه. وفي هذا الإطارء نجد أن المقدّس يأني في 
مقابل المدئنس ات 6 أو كمقابل للدنيوي. 


متعلقاً بالرمزي في مقابل الماديء والمتعالي في مقابل السفليء وهو ما 
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يؤكد أن التعريف في مختلف هذه الحالات يطرح سؤال العلاقة مع نسق ما أو 
مقابل ماء ويطرح - أساساً - سؤال المفارقية والتعالي المميزة لفكرة المقدس. 
ففي كل حين يحضر المقدس كمتعال وكمفارق وكمحايث أيضاًء ويحتل 
مكانة عليا في النسق الرمزي للوقائع والتمثلات, إنه الحدّ الكامل في مقابل 
الحدٌ المشؤه؛ تبعاً لتصور العالم القديم: بل إنه يصير دالاً على الإلهي» في 
مقابل البشري والدنيويء "فكل سؤال عن المقدّس يتحول إلى سؤال عم 
يعارضه. ويخالفه. وكل تعريف للمقدسء يحيل إلى تعريف ما يعارضه". 


لكنْ؛ وبالرغم من هذه الصعوبات التي يطرحها التعالق» على مستوى 
التعريف. بين المقدس والمدنّسء المقدس والدنيويء الإلهي والبشريء 
والديني واللا دينيء فإن هذا كله لم يمنع من استحضار كل هذه التقابلات. 
في كل محاولة مفترضة لتعريف المقدّس. لأنه يحيل على هذه التقابلات 
بشكل أو بآخرء قليلاً أو كثيراً في تأشير على تعقيد وعسر المعنى الذي يكتنفه. 

لقد أكد مرسيا إلياد. على وجوب الخروج من فح التعارض هذاء بِعَدَ 
المقدّس غير متماثل مع الإلهيء ولا مقابل - فقط - للدنيويء. ذلك أن 
المقدذس هو "تجل للإلهي في الزمان والمكان» والطقوس - بالطبع - هي 
التي تضمن إمكان العبور من الزمن العادي إلى الزمن القدسي". فالطقس 
والرمزء والحالة هاته. هو الذي يعطي للفعل والتمثل. طابع القداسة: أو 
يسحبها منهماء فالمقدّس حسب إلياد هو تجلٌ ماء"تجلي شيء ذي حقيقة: 
لا تتتمي إلى عالمنا في أشياء. هي جزء مكمل في عالمنا الطبيعي". وهو 
تجلٌء يلوح في خطابات وممارسات وتصورات وقيم ومعتقدات. وهو ما 
يجعل مساحاته تضيق وتنّسع تبعاً للنسق الاجتماعي والثقافي العام الذي 
تتأسسن قي هذا المقدس. 

تشكّل الرموز والطقوس جوهر المقدس.ء بل إن الولوج إلى المقدس, 
وإدراكه يتطلّب في كل حين الانتباه للطقس والرمزء فالمقدّس هو طاقة 
رمزية بممارسات طقوسية؛ فعن طريق الرموز تتأتىٌ قراءة المقدّسء إن الرمز 


- 


يستحيل لغة للتبادل والفعل والتفاعل. فالمقدس مع مرسيا إلياد سوف لن 
يبقى حبيس منطق التعارض مع المدنّس والدنيويء بل سيصير متجلّياً في 
جميع أشكال الزمان والمكان؛ يتحدّد المرور إليه بالطقس والرمز. فالطقس 
هو ما يسمح "بفعل العبور من الدنيوي إلى المقدّس؛ لأنه يُحَين الزمن 
الأسطوري الأصليء بوصفه الزمن المؤسّس للأزمنة الوجودية والتاريخية". 

لاحدود للمقدّس إذاًء ولا إمكان لتأطيره بدقة متناهية في شرط زماني 
أو مكاني محدّدء إنه يحل في الأشياءء ويمنحها معنى القداسة: أو يسحبها 
عنهاء وهو - بذلك - يؤسّس للتمييز بين ما هو مقدّسء وما هو غير ذلك, 
وتحديداً بين المقدس والدنيوي. إن المقدّس وفقاً لهذا الطرح يتعلق ببنية 
وممارسات مقننةء تنسحب على مجال معينء في مقابل بنيات وممارسات 
تصنّف داخل دائرة الدنيوي (غير المقدّس.ء المتغيّر والقابل للتصرّف). ولا 
يعني ذلك أن الدنيوي هو مجال ل "اللا نظام" والانفصالء وإنما يتعلق 
الأمربمجالينء يؤسّس أحدهما للآخر باستمرارء قد يؤدي إلى انتقال ما هو 
مقدّس إلى ما هو دنيوي, والعكس صحيح. 

إن المقدّس يتجلى في مجالات طبيعية (أمكنة, أنهار, أشجار..) وما فوق 
طبيعية (كائنات سماوية: آلهة..) كما يتجلى في الزمان (أيام أعياد. دورات 
فصول..) وفي الأشخاص (أنبياءء صلحاءء أولياءء شرفاء..)؛ وكذا في اللغة 
والأساطير والشعائر والطقوسء وغير ذلك من أشكال تنظيم الإنسان لعلاقته 
مع العالمء وفق اعتبارات المعنى والقوة. 


مقياس الذكاء 
521 ععاعع 111111 / © 01111182 ع11عطء:]1: 
دشن الطبيب الفرنسي ألفريد بيني 8154 سنة 1905 أول محاولة علمية 
لقياس الذكاء. عندما طلبت منه الوزارة الفرنسية للتربية إعداد اختبار. 
يمكن أن يرصد موضوعياً وقبلياً الأطفال ضعاف القدرات المدرسية من 
أجل توجيههم إلى مدارس متخصصة (810611). 


” 


وبذلك نشأ أول مقياس ميتري للنذكاءء يقيس درجة التطور الفكري 
للطفلء ولا تتوجه الروائز (166125) فيه إلى قياس المعارفء وإنما إلى قياس 
التطور الذهني. 

وقد تمت أمركة اختبار بيني؛ ليحمل اسم اختبار جامعة ستانفورد بيني 
12 563100: وفي سنة 1939 ستظهر اختبارات ويشلر (152قطاءع187), 
وهي الاختبارات الأكثر استعمالاً على المستوى الدولي؛ لأنها تغطي جميع 
المراحل العمرية الأساسية» وسيتم اعتمادها سنة 1954؛ (وستظهر نسختها 
المعدلة سنة 1978)ء ومع نهاية الحرب العالمية. ستظهر قوالب رافين 
(دع:1]2 06 5وع142:16). وفي منتصف الستينيات. ستظهر اختبارات 
كاتيل 1ع0266). 


مع بداية الثمانينيات» سيعرف حقل قياس الذكاء تحوّلاً مهما مع ظهور 
قياس (:©1>.886) الأمريكيء وبالضبط سنة 1983» وهو القياس الذي ستظهر 
نسخته الفرنسية سنة 1993, آخر اختبارتم البدء بتطبيقه سنة 2006: وهو 
قياس (71813/11)؛ أي القياس الميتري الجديد لزازو 1966 (2820).: والذي 
أعتمق - أصلة - اختبار ستانفورد بيني. 

1- قياس ستانفورد بيني (+812©1 56211010 +5ع1) 

أ- قياس بيني +8156 

تم إعداد قياس بيني لرصد الأطفال ضعاف القدرات المدرسية. 

وكات أسئلة هذا الاختبار تَوجّه لأكبر عدد من الأظفال. وكل سؤال يمثّل 


عمراً عقلياًء وهو العمر الذي تنجح فيه على الأقل نسبة 9650 من الأطفال 
للإجابة عن سؤاله. 


وإذا كان جواب ما لا يسمح بإقامة صلة أو ارتباط بالعمر, فإنه يُلغى 
تلقائياً. 
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وتنظم الأسئلة التي تقيس تلاؤم وتناسب الحجة بالموضوع بطريقة 
تصاعديةء تبعاً للنضج الذهني الفكري الذي تتطلبهء وتوضع بالترتيب نفسه 
على الأطفال. 

وفي المحصلة: فإنه حسب الأسئلة التي يعجز الطفل عن الإجابة عنها 
يمكن تقويم نضجه الفكري. 

ب- مقياس ستانفورد بيني 21261 51211100 

في سنة 1916 سيقيم عالم النفس الأمريكي بجامعة ستانفورد لويس 
ترمان سآ )طةت2ه1.) قياساً جديداً للذكاء. استوحاه من اختبار بيني وكستسون 
مر ؛5: وأدخل عليه مفهوم حاصل الذكاءاع نطع 111116 حزه01101]1) . وهو 
مقياس للحسابء يشمل العديد من وجوه الذكاء. 


وقد تمت ترجمة هذا الاختبار إلى العديد من اللغات. وكان يستعمل 
2- اختبارات ويشلر((1) .#ع1وقطعء187.)) للذكاء: 12 أء 5زهمة ©1 


215-15 
: مقياس ويشلر لفائدة البالغين 18215 16 


نشر دافيد ويشلر (1(0) .:©18/166551.)) سنة 1939 مجموعة من الروائز 
الخاصة بقياس ذكاء البالغين. وقد ابتكر ويشلر نوعاً من الحساب يقوم على 
شرائح عمرية» تصل إلى 59 سنة» وتسمح بتحويل النتائج المحصلة إلى نقطة 
واحدة بإسناد محدّد في 100 نقطة تمامأ كحاصل الذكاء. وسيقوم ويشلر 
بتعديل المعادلة الإحصائية للروائزء من اجل الحصول على نتائج, لا تقوم 
على أساس العمر العقليء أوحاصل الذكاءء وإنما على أساس شريحة عمرية 
داخل جماعة سكانية؛ بحيث يقارن الشخص بمجموعة سكانية من شريحته 
العمرية؛ أي من السنّ نفسه عوض مجموعة سكانية من أعمار مختلفة. 
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ب- مقياس ويشلر المعدل 8315-1 16 


يتعلق الأمر بنسخة معدّلة من مقياس ويشلر السابق» وينقسم إلى 
مجموعتين من الروائز الفرعية (511546545). تسمح المجموعة الأولى بقياس 
حاصل الذكاء اللغوي (الثقافي)ء بينما تسمح المجموعة الثانية بقياس 
حاصل الذكاء في الإنجاز ع10:252:ءم) ) (التثاقفي [ع1615داه2): 

- تضم المجموعة الأولى ستة أسئلة لغوية, تنعلق بالمعلومات, الَهُم 
العامء الاستدلال الرياضيء الذاكرة المباشرةء التمثيل ءع1أ108دصظة)) 
والمعجم. 

- تضم المجموعة الثانية خمسة أسئلة للإنجاز, وذلك لقياس القدرات 
الإدراكية وقدرات التحليل والاستدلال لدى الفرد من قبيل ترتيب وتتميم 
الصور وتجميع الأحجام والعقلنة (حده تاج 00165»ع). 

3- اختبارات ويشلر ((.©). #عاوطءع:18)للذكاء لفائدة الأطفال:215 ©.آ 

يستعمل هذا المقياس لفائدة الأطفال من ست سنوات إلى ستة عشر 
سنة. وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد - أيضاً - مقياس آخر لويشلر هو 1.5آ 
خ11/17151-1 يُستعمل لفائدة الأطفال من سن سنتين وأحد عشر شهراً إلى 

ويصضم هذا المقياس: 

- 5 روائز فرعية لغوية؛ تقيس المعلومات والقهم والحساب والمعجم 
والتشابهات. 

- 5 روائز فرعية للإنجاز: يُفرض فيها على الطفل نقل رسومات من أحجام 
مختلفة, وبدوافع محددة؛ وتنظيم مجموعة من الصور. 


اختبار كوفمان 486 .>1 16 :(لصمدصسانات1[) 


هو اختبار أمريكيء, تم اعتماده سنة 1983. ويتوجه إلى الأطفال من سنتين 
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ونصف إلى 12 سنة ونصف. ويهدف هذا الاختبار الى قياس ذكاء ومعارف 
الأطفال بالتركيز على سيرورتهاء وليس على مضامينهاء ومن هنا تميّزه عن 
باقي اختبارات الأطفال. 

ويشمل اختبار كوفمان مقياسين مختلفين للذكاء: 

1- مقياس التطورات المتعاقبة: 15ا6851ء20م 5ع ع11عطء 8 
5 11 56 

فويقيس قدرة الطفل على حل المشاكل ععالجة ذهنية السيرات 

4- مقياس التطورات المتزامنة: 6855115ع#0م 065 ع11اعطء8 


511015 


يقيس قدرة الطفل على حل مشاكل. تتنطلب التنظيم وإدماج جملة من 
المثيرات بطريقة متوازية ومتزامنة. من قبيل تحديد رسم غير مكتملء وحل 
تشابهات بصرية مجردة. 

01 مقياس جامع: يسمى التطورات الذهنية المركبة 6ااعطء1 
.010165 عاناقغ 112 قتاؤقع لام 065: يجمع المقياسين السالفين 
معاً. 


ويرتكز مقياس كوفمان (:480 .1 ©1) على اللغة؛ وعلى المعلومات 
والكفاءات المكتسبة. وهي مقايبس تعتمد الذكاء المتغير (ع76ع1186ا1:1 
111؟) الذي حدّده كاتل 2161© وهورن 100]؛ أي كعمل سهل ومتكيف 
مع المشاكل المرتبطة بوضعيات جديدة. 

ميزة هذا الاختبار تتمثل في كونه معتمدأ من لدن المنظمة العالمية 
للصحة لقياس التخلف الذهني سواء عند الأطفال صغيري البين (مق 
سنتين ونصف إلى اثنتي عشر سنة ونصف»» أو عند الشيوخ؛ وخصوصاً 
مرضى الزهايمر. 
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مَلَكِيّة / وطاءستهده81 / عتطءسهدده11: 


تُعدٌ الملكيّة أحد أشكال أنظمة الحكم, التي تمتد جذورها في التاريخ 
لقرون طويلة» وما يزال العمل جارياً بها في العديد من البلدان» وإن اختلفت 
تطبيقاتها من دولة لأخرى. وذلك حسب ما يقتضيه دستورها وتاريخها 
ونقاضها السيااسية والدبمقراطية. 


وفي إطار الأنظمة الملكيّة. يكون رئيس الدولة هو الملك. وقد كانت جل 
الأنظمة المّلكيّة في العهود السابقة, وقبل قيام الثورتين الإنجليزية والفرنسية, 
ا#مارس ملظات وعيلة سات مظلقة؛ حيث كان الملك لفن مثرها دمشذا 
وقاضياًء ويستولي على اختصاصات كل السلطء ولم يكن من وجود لمبد! 
الفصل بين السلط. وقد كان من نتائج تلك الثورات: تقييد سلطات الملوك 
في العديد من الدولء والقضاء عليها في دول أخرىء واستبدالها بأنظمة 
جمهورية. ومع ذلكء ما تزال العديد من أنظمة الحكم المَلكيّة وخصوصاً 
في الدول العربية. تمارس صلاحيات مطلقةء ولم تنينٌ سوى إصلاحات 


محدودة الأثر. 


والملوك لا يتولون الحكم عن طريق الاتتخاب, وإنما عن طريق الوراثة؛ 
حيث ينتقل الحكم من الملك الأب لولي عهده: في حالة وفاة الملك. 
ويتمتع الملوك بوضعيات خاصة: ويمارسون سلطات وصلاحيات معينة 
قد تكون كبيرة ومطلقة, وقد تكون مقيدة ومحددة. 


وانطلاقاً من ذلك. نشير إلى تواجد أشكال مختلفة للحكم المُلكي: فقد 
يكون مطلقاً؛ حيث يكون الملك هو صاحب جميع السلطات من تشريعية 
وتنفيذية وقضائية. وهذا النوع من أنواع الحكم: يعد حكماً شمولياً مطلقاً 
يؤدي للاستبدادء وينتهك الحقوق والحرّيّاتء ويغيّب إرادة الشعوب. وقد 
يكون مقيّداً؛ حيث يتم تقييد سلطات الملكء ولكنْ؛ دون إلغائهاء وقد يتم 
ذلك بشكل اختياري من قبل المللداكما قد يكون قمت الضغظ الشعب, 
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ويعدٌ هذا الأمر تطويراً لأنظمة الحكم الملكيّة. كما قد يكون نظام الحكم 
الملكي دستورياً. 

وقد تكون صلاحيات الملك واختصاصاته شرفية وشكلية؛ ولا يتدخل 
في ممارسة السلطة التنفيذية. كما هو الحال في بريطانيا وإسبانيا وبلجيكا 
وهولندا؛ حيث يسود الملك, ولا يحكم. وهذا ما يطلق عليه تعبير الملكيّة 
البرلمانية. وقد يحتكر الملك ممارسة السلطةء ويسيطر على مراكز صنع 
القرارء كما هو الحال في السعودية والأردن والبحرين؛ حيث يسود الملكء 
ويحكم» وهذا ما يسمّى بالملكيّة التنفيذية. وكنتيجة لذلكء فأنظمة الحكم 
الملكية ليست على المستوى نفسه؛ حيث قد تكون ديمقراطية» كما قد 


تكون شمولية مستبدة. 


منافسة صرفة وخالصة 
2211216 أء عنتنام 1111611 0013© 


1 أعع 221 31101 ع1نا: 

نموذج نظري لسوق تنافسيةء قام الاقتصادي ليون والراس 6052.آ 
5 بوضعه. ويعذه النيوكلاسيكيون تموذجاً: يجب العمل على تحقيقه. 
يرتكر على خمسن قرضيات أساسية: 

1- الذرية: يتكون السوق من عدد كبير من العارضين والطالبين ذوي 
حجم صغير مقارنة بحجم السوق. 

2- التجانس: المواد المعروض متجانسة وقابلهٌ لتعويض بعضها البعض. 

3- سيولة السوق: حرّيّةَ دخول ومغادرة السوق» غياب عراقيل تنظيمية. 

4- شنفافية السوق؛ لآ مكن أن تكون حيازة معلومة مصدرا للسيطرة 
على السوق. 
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5- حركية عوامل الإنتاح: يمكن لكل الفاعلين الاقتصاديين الاستفادة من 
عاملي العمل والرأسمال. 

إلا أن هذا التعريف لا يخلو من عيوب فقد عَدَّه الاقتصادي الفرنسي 
باسكال سلان 5115 235631 مثالاً تعريفاً تقليدياً للمنافسة: يعتمد عدد 
المنتجين داخل سوق من الأسواقء وَعَدَّهِ تعريفاً» وضعته نظرة جامدة غير 
متحركة. ودعا لتعويضه بتصور واقعيء مفاده أنه حينما كانت الحَرّيّة متاحة 
للولوج إلى سوق من الأسواق؛ فثمّة منافسة. وهو يستحضر فكرة فريديريك 
هايك عاء:ز113 ط1:160:12 الذي يَعدٌ المنافسة "مسلسلاً للاكتشاف", 
فحينما تكون هناك منافسة؛ أي حينما تنوفر حَرّيّة الولوج إلى سوق من 
الأأسواقء يصبح من اللازم كل منتج أن يكون متحفّراً ومتحمّساً؛ لأن يجتهد أكثر 
من غيره. لبيع منتوجاته بسعر أقل, وبقدرة أكبر على تلبية حاجيات الزيائن. 


منعطف لغوي 


ححسدا" عتأكتعصاءآ / عوتاكتباع سنا أسمسحرتاه1: 


يقصد بالمنعطف اللغوي التغيّر الذي طرأ على علاقة الفلسفة باللغة؛ 
حيث أصبح التفكير الفلسفي مؤسّسأ على تحليل اللغة ونقدها. ويعود 
الفضل في وضع هذا المفهوم إلى الفيلسوف الأمريكي "غوسطاف برغمان" 
1987-6 وذلك سنة 1953. فقد كان يشير باستعماله إلى ضرورة تأسيس 
الفلسفة على المبداً الذي أرساه "فتجنشتاين" في كتابه "رسالة فلسفية 
منطقية" الذي يتضمن أطروحة. مضمونها أن النشاط المفاهيمي للفلسفة 
لا يمكن أن يتحقّق إلا على خلفية تحليل نقدي للغة. 

إن المنعطف اللغوي - بهذا المعنى - متأصل في نشأة الفلسفة التحليلية 
وأهدافها الأساس. فبقيامها على أساس المنطق وفلسفة المنطقء كان 
سعيها هو نقد الميتافيزيقا عبر الفحص النقدي للغة» وتنقيحها من الشوائب 
الميتافيزيقية. ولعل هذا ما دأب على تحقيقه رواد "دائرة فيينا" كما رواد 
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الوضعية المنطقية إضافة إلى رائد المنطق الرمزي الألماني "غوتلوب فريجيه". 
ويتمثل التحليل النقدي للغة بالاستناد إلى معيارين: 1- الصرامة المنطقية 
للمنطوقات. 2- مطابقة المنطوق للتجربة. وذلك في أفق نقد المنطوقات 
السيئة التركيبء والتي لا تتضمن أية دلالة واقعية. 


يمكن القول إن المنعطف اللغوي بهذا المعنى وجد أول تعبيراته ضمن 
أطروحات الفيلسوف الإنجليزي "راسل". فقد سعى مع صديقة "وايتهد" في 
كتابهما "المبادئ الرياضية" إلى توضيح تعذّر إنشاء أي علم خارج مقتضيات 
علم المنطقء بل نفسه علم الرياضيات قائم على علاقات منطقية صارمة 
محدّدة وفقاً لقواعد صورية محدودة:؛ بهذا فالعلم هو كذلك بحسب 
الصرامة المنطقية للغته. لذلك تكون مهمة الفيلسوف والعالم هي التفطن 
للأساليب المضّلة للّغات الطبيعية. وتخليص العلم - كما الفلسفة - منها. 
لقد تنبّه "راسل" إلى حجم تأثير اللغة في الفلسفة؛ وبين مدى ضعف قدرة 
اللغة الطبيعية على التعبير عن القضايا الفلسفية. ومن أجل تخطي ذلكء 
لزم - في نظر"راسل" - التمييز بين وظيفتين للغة» الأولى تقريرية» تقرر - من 
خلالها - الألفاظ وقائع ثابتة» والثانية وظيفة انفعالية؛ حيث يعبر اللفظ على 
انفعالات الفرد. ومن اللازم ألا يخلط الفيلسوف بين هاتين الوظيفتين؛ أي أن 
يميز بين الملفوظات الموضوعية والملفوظات الذاتية. مثلما يلزم التمييز بين 
نوعين من الألفاظ التي تُستعمل في العبارات التقريرية: أ- ألفاظ موضوعية, 
تعكس أشياء معينة؛ مثل "كرسي" "طاولة", "قلم"... ب- ألفاظ منطقية 
طقل "بعضى" "إقاكء "كل" ... إن هنذا التسيز كفيل يأن تب الليلسوق 
الألفاظ الغامضة المستعملة في اللغات الطبيعية. على الفيلسوف - إذنْ - 
أ يحدّد معانيه استناداً إلى وقائع مقررةء كما إلى علاقات منطقية صارمة. 

إن الطابع التجريبي المنطقي للمنعطف اللغوي يجد صده - أيضاً - 
ضمن أطروحات "كارناب": فقد ميز بين "اللغة" و"ما وراء اللغة". ف "اللغة" 
تنصبٌ على الموضوع؛ لذلك سماها ب"لغة الموضوع"؛ حيث فعالية اللعة 
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تتأكد بمدى مطابقتها للوقائع الثابتة» أمّا "ما وراء اللغة"؛ فموضوعها ليس 
الوقائع الخارجيةء بل اللغة نفسهاء وبالضبط التماسك المنطقي للغة. 
فالدراسة التجريبية المنطقية للغة وحدها كفيلة بحماية لغة العلم والفلسفة 
من شوائب الميتافيزيقا. 


لقد كان مفهوم المنعطف اللغوي هو الموضوع الأساس لكتاب 
"المنعطف اللغوي" للفيلسوف الأمريكي "ريتشارد رورتي", فإليه يعود الفضل 
في إشاعة المفهوم وانتشاره. وقد سعى "رورتي" - من خلال عمله هذا - إلى 
ترسيخ أطروحة رواد الفلسفة التحليلية؛ حيث عَدَّ أن القضايا الفلسفية - هي 
في الأصل - قضايا لغوية. فالحقائق الفلسفية تنطبع بمفهومنا للّعَْ وطريقة 
استعمالنا لهاء والحقائق الجديدة ليست غير استعمال جديد للّغة. وبهذا 
فتحليل اللغة هو المدخل الأساس لكل تفكير فلسفي. 

يمكن القول إن مفهوم المنعطف اللغوي جعل من اللغعة مؤسسة:؛ تقرر 
- خلالها - الأفكار والحقائق؛ إذ لاحقيقة خارح اللغة. بل لا وجود لوقائع 
خارح اللغة. ولعل هذه الثوابت التي رسَّخها مفهوم المنعطف اللغوي 
وجدت ضداها منذ سبعينييات القرن 0 شي مجال العلوم الإنسانية التي 
هي علم بالوقائع الإنسانية. وأولى العلوم التي تأثرت بهذا المنعطف هي 
علوم التاريخ. فالأمر يتعلق بمدى وجود ظاهرة إنسانية وتاريخية خالصة, 
أم أن الوقائع الإنسانية والتاريخية تتشكل ضمن اللغة. أثير هذا خاصة في 
"الهيستوغرافيا" خلال نهاية الستينيات بأمريكا. 

لا يوجد انفصال بين الواقعة التاريخية والخطابء بل إن الواقعة تنشأ 
ضمن الخطابء إنها غير معطاة قبله. من هنا أصبحت دراسة اللغة والخطاب 
أمرأ ضرورياً من الناحية الإبستيمولوجية. فنحن أمام وثائق تاريخية. تشكّل 
اللغة مادتها الأساسء بقدر ما إننا أمام وقائع تاريخية لانلج إليها إلا عبر 
اللغة؛ أي أن ما يدركه المؤرخ ليس الواقعة؛ بل التمثل الخطابي للواقعة. 
من هنا كان اهتمام العلوم الإنسانية - عموماً - بدراسة اللغة؛ من حيث إنها 
العامل الأساس في بناء الظاهرة الإنسانية. 
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يمكن العودة بمفهوم المنعطف اللغوي إلى "دوسوسير" الذي عَذدَ أن 
مفهوم الشيء يتحدّد من خلال تسميته. فالشيء ومفهومه لا يحدثان خارح 
اللغة. بل في خضمهاء بل يمكن العودة بهذا المفهوم إلى ما قبل ذلك 
بكثير؛ أي إلى اليونان» وخاصة الحركة السوفسطائية التي حمل أعلامها 
على محمل الجدّ علاقة اللغة بالحقيقة» بوصفها علاقة تأسيسية؛ تَؤسّس 
- من خلالها - اللغة الحقيقة. إلا أن ما يميز المفهوم في صيغته الحديثة مع 
"فيتجنشتاين" وغيره هو الاعتقاد في إمكانية لغة شفافة واضحة؛ تتخطى 
الاستعمال الميتافيزيقي للّغة.ء في خطوة نحو التقدير عالياً لماهية اللغة 
التي لا تكمن في كونها مجرد أداة سلبية. 

إن قيمة ودلالة المنعطف اللغوي تكمن في القطيعة مع التقليد الفلسفي 
الغربي الذي ظل يعد اللغة جملة علاماتء يشار بها إلى الأشياء والمضامين 
ذهنية بل إن اللغة أصبحت - في سياق المنعطف اللغوي - مكوّناً للمضمون 
فمشكلة للاشياء. 


منهج / 00طغ716 / ع00ط)116: 


يقترن المنهج بمجموع القواعد التي يعتمدها المرءء وبجملة الطرائق 
التي ينتهجها عقله. من أجل بلوغ الحقيقة: أو اكتشافها. يقول ديكارت 
59 في تعريفه للمنهج: "اقصد بالمنهج القواعد اليقينية 
والبسيطة التي لا يستطيع بفضلها أولئك الذين يتوسلون بها بدقة أن يفترضوا 
البتة أن الحق يستوي على الخطأء وأن يدركوا المعرفة الحقة, بكل ما يتأتى 
لعقولهم أحراكة» .من شير أن يتميكوا أنفسهم, أو ينفقوا جهوداً ضائعة" 
4 بعاعغه باصمو *! عل ممناءعئتل ها عنمم معاع 6ه ,وعضوعوء7 .] 
ويقوم المنهجء بوصفه وساطة عقلية لاكتشاف الحقيقة حسب ديكارت 
على أربع قواعد أساسية هي قاعدة البداهة التي تقضي بأن لا نسلم بشيء 
ما على أنه حقيقي إلا إذا كان واضحاً بذاته. وقاعدة التقسيم التي ترمي إلى 
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تحليل المركب إلى بسائطه أو عناصره البسيطة وقاعدة النظام, ثم قاعدة 
المراجعة التي تقضي بأن نقوم في "كل مسألة بإحصاءات شاملة سواء في 
الحدود الوسطى: أو في استعراض عناصر المسألة". 


وفي مقابل ذلكء يرفض هيجل القول بوجود منهج جاهز قائم قبلاء 
وعلى نحو خارجيء فالديالكتيك لا يتكئ في نظره على منهج قَبْليء بل إنه 
يخلق - عبر حركة السلب - منهجه بصورة دائية. وذلك بوصفه الصيرورة 
الذاتية للمفهوم. 

كما يؤكد بول فايرباند 4 2ع تزع1,1 في أفق إبيسمولوجي أن العلم 
لاينحو شطر الحقيقة استناداً على منهجء واعتماداً على قواعد وخطوات 
ميتودولوجية مخصصة:؛ بل في ممانعة لكل منهج قَبْليء منظّم وصارم. فلا 
وجود في تصوّره لقواعد استدلالية ناجعة: أو لمنهج علمي دقيق؛ فهو يدافع 
ضد كل خطابات المنهج عن إبيستمولوجيا فوضوية؛ تناهض صرامة المنهجح» 
وتخلع عن العقل سطوته الرمزية» وعن العلم قداستهء وتؤكد على لسانه بأن 
8 الميتودولوجيات العلمية محدودة. والقعاعدة المنهجية الوحيدة التي 
تصمد دائماً هي أن: كل الطرائق جيدة" 


.1 عل مطاغد 15 فدهت ,لتمعطوععنزهة2 .م 


مواطنة / مأعصدع01209) / متطكصء012: 
تحيل كلمة "المواطنة" إلى الوطن؛ أي ذلك الفضاء الجغرافي والسياسي 
الذي يعيم فيه الإنسان؛ وتجمعه به علاقات قاأنونية مجسدة في الجنسية: 
وفي مقومات ثقافية وسياسية واجتماعية. ترتبط بالشعور بالانتماء الوجداني 
والتاريخي والثقافي؛ علاوة على التمتع بمختلف الحقوق والالترام بالواجبات. 
وأسهم ظهور الدولة القومية في بروزهذا المفهوم في صورته المعاصرة؛ قبل 
أق تتظور: مخ سيك مساميتة وعناصو؛ تنسا للتدؤلات الاجتماغية والتاريفية: 
ضمن حركية؛ ترتكز على بناء العلاقات وبروز الحاجات والحقوق والالتزامات؛ 


17 


وتفرز مبادئ وسلوكات وقيماً وتقاليد مشتركة داخل المجتمع؛ حيث تجاوزت 
دلالاته الأبعاد السياسية والقانونية مع بروز أزمة الدولة القومية التي شكّلت 
أساس الفكر الليبرالي لسنوات عديدة؛ مع تنامي النزاعات العنيفة العزقية 
والإثنية والدينية داخل الدولة الواحدة في أعقاب نهاية الحرب الباردة. 


وتُشكّل المواطنة عصب الديمقراطية» وهي حقٌ وواجب؛ تنعايش - من 
خلالها - الخصوصيات الحضارية والثقافية.. ويتقؤى - من خلالها - الشعور 
بالمواطنة داخل المجتمعات الديمقراطية التي تترسّخ فيها قيم العدالة 
والحْرَيّة والمساواة؛ ولذلك فالشعور بالمواطنة هو مؤشر على تمتّع الإنسان 
بحقوقه الاقتصاذية والاجتماغية والمدنية والثقافية والسياسية. 


ونظراً لأهمّيّة هذا المفهوم في تفسير عدد كبير من الظواهر السياسية 
والاجتماعية والثقافية في أي مجتمع؛ فقد حظي باهتمام عالمي كبير من 
قبل الباحثين والمهتمين منذ أكثر من عقدين. 

ومع انتشار العولمة وتشابك العلاقات بين الدول والمجتمعات وتراجع 
المفهوم الصازم لسيادة الدول؛ بدأ الحديث في الأوساط الأكاديمية والفكرية 
عن "المواطن العالمي" أو "المواطن المعولم” الذي يعن العالم موطناً له 
بعيداً عن الولاءات القبَلية والعرقية والإقليمية الضيقة. 


مؤسشسة / 11151161161011 / 6111011 1اته1: 


المؤسسات هي مجموع الممارسات والقواعد والإكراهات الاجتماعية. 
إنها تعبّر عن نفسهاء من خلال انضباط السلوك في التفاعل (السير دائماً 
على اليمين مثلاً)ء وقد ينظر إليها على أنها ملزمة (في الوفاء بالوعود). كما 
أنها تتراوح بين قواعد غير صريحة (محرّمات, أعراف وتقاليد) ضمنية في 
بعض الأحيان (اللعب النظيف) وبين قواعد صريحة ومقئّنة (الدساتير). 
وتنبئ عن السلوك العادي للآخرين. 
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في العقود الأخيرة. ربطت عدّة دراسات بين وجود مؤسّسات من 
عدمها وبين مستوى التنمية الاقتصادية؛ وتأكّد وجود روابط وثيقة بين النظام 
المؤكسات والازهار الافتصادي. وشت هذه القرضية قكرةه أسس - 
على إثرها "الاقيصباة المؤسّساتي الجديد". وهو فرع قائم بذاته. في علم 
الاقتصاذ .عند سنوات 1970. 

ينظر "الاقتصاد المؤسّساتي الجديد" للمؤسّسات كالياتء: يضعها 
الفاعلون الاقتصاديون لتسهيل تنسيق أعمالهم وفق الطريقة الأمثل. وتؤدي 
هذه الآليات لخفض كلفة عقد الصفقات بين الفاعلين (كما في نظرية كلفة 
الصفقات للاقتصادي أوليفر وليامسون). مما يعني صفقات أكثر, وتبادلاً 
أعلىء وازدهاراً اقتصادياً. 


كانت الأعمال البحثية التجريبية في علم "الاقتصاد المؤسّساتي الجديد" 
أساس التوصيات التي تستند عليها بعض التقارير العلمية التي تدعو الدول 
المتخلفة اقتصادياً لتقوية مؤسّساتهاء وهيكلتهاء ووضع مؤسّسات جديدة, 
توفر الحرّيّة الاقتصادية والتنافسية. وتحفظ حقوق الملكية لكل الفاعلين 
الاقتصاديين. 

لقد بيّنت هذه الدراسات - بما لا يدع مجالاً للشك - أن التنمية 
الاقتصادية تظل رهينة مؤسسات,ء تتميز بالحكامة: بينما يؤدي غياب 
المؤسّسات - أحياناً - إلى تحطيم أي أمل في ازدهار اقتصادي ممكن. 


موضة / 1100 / ع1100: 
الموضة هي "آخر موضةء هي آخر اختلاف" لحظة فارة من معطف الزمن 
خارجة عليه؛ تتوق إلى الانعتاق من سكونيته. وهذا يعني أنها تؤشر لمعطيات 
رافضة/ثورية» لاا تجد ذاتها إلافي بنيات التكسير والهدم وإعادة البناءء وإعادة 
تشكيل الذوق الاجتماعي. 
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إن الموضة - في أبسط تعريفاتها - هي النمط النموذج المختلف عن 
السابق واللاحقء إنها وجود خاص في الزمان والمكان؛ أي أنها تمتلك عمراً 
افتراضياًء وسلطة قهرية في فضاء معين» وهذا ما يجعلها "مختلفة" خارجة 
0 طوع السائد وبداهة اليومي والمعتاد. 

والموضة - كانعطاف اجتماعي - لا تتخندق - فقط - في دائرة اللباس 
والبحث عن العلامات الشهيرة. بل نجدها أكثر حضوراً في جوانب أخرى, 
تتصل حتّى بالعلاج والتطبيبء فهي تلامس "الملابس والتزيين والتجميلء 
والهندسة المعمارية. والسيارات: والمحادثة والقاموس اللغوي والآداب: بل 
حتّى فيما هو أكثر جدَّيّة من هذا كلهء من قبيل الفن والدين والفلسفة". 

وهذا كله يجعل من الموضة "فعلاً اجتماعياً". يبصم الحياة الاجتماعية 
في ظل شروط زمانية ومكانية محددة. فالموضة تشير - هنا - إلى نمط 
سلوك اجتماعيء من شأنه أن يستحوذ على اهتمام الأفرادء أو افتتانهم 
به أو يشير فيهم هذا الافتتان: ذلك أن اللهاث وراء التقليعات الجديدة: 
والإذعان لسلطها الرمزية» ينتج عن حاجة كل واحد منها لأن يكون مجهراً 
بمعالم ضرورية؛ لكي يستطيع التحرك في هذا العالم المبرمج والمتفجر 
في أن فعلية أن يستدمج تلك الانعكاسات الرمزية الممارسات الاستهلاك 
في ثيابه وفي أكله وذوقه العام الذي يتحدّد بواسطة الجماعة بدءاً وختاماً. 

وهكذا فبدل أن يتم تحديدنا من خلال اسمنا ونسبنا والقرية التي ننتمي 
إليها والأرض التي نقيم فوقهاء فإن كلا منا إنما يُحدّد من خلال "الثياب التي 
يرتديهاء والأثاث الذي يحيط بهء والموسيقى التي يستمع إليهاء والرياضة 
التي يمارسهاء والكلمات التي يستعملها". 


موضوعية / :جاأخناءء 0 / غأتأحتاءء زط0: 


تشير الموضوعية - في دلالتها العامة - إلى ما يوجد بذاته كموضوع في 
استقلال عن الذات. وتحيل فى دلالتها الإيستموليجية على قصل يذات 
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العالم عن موضوع المعرفة العلمية فصلاً منهجياً. يكفل تجرد الذات عن 
مسبقاتهاء وحيادها الكامل إزاء الموضوع المدروس. وما هو موضوعي لا 
يغدو كذلك إلا بمقدار ما يمكن أن يعبّر عنه بصورة كونية» أو يكون قابلاً 
للقياس والإدراك. من غير أن ينطبع بانطباعات الذات ومواقفها الخاصة. 
لهذا فالشرط الأول للموضوعية هو أن يغدو "الموضوعي مُعطى مشتركاً بين 
عدد كبير من العقولء وأن يكون قابلاً لآن ينقل من عقل إلى آخر" كما يقول 
هنري بوانكاري. (282 م ,عمهعءة و1 عل عنعلة؟ 1 ,ؤتدعوزهط .11) 

وعليه. فالموضوعي - على حدّ تعبير بول ريكور - "هو كل ما أنشأه العقل 
المنهجيء أو نظّمهء وما أدركه, أو جعله قابلاً للإدراك"؛ بمنأى عن ما هو 
ذاتي أو خاص. (23 م ,955! ,غاضف» اك #رزمادنة1 سهموزج .م) 

وبالرغم من أن الموضوعية - بوصفها إزاحة التمركز الذاتي - تُشكّل أحد 
مقتضيات بناء الحقيقة العلمية: إلا أن قطاعاً واسعاً من العلم المعاصر, 
سواء تعلق بالأمر بالأبحاث الفلكية أو الدراسات الإنسانية أو بالمساهمات 
الميكروفيزيائية لم يعد يسع هذا المفهوم؛ أو على الأقل لم يعد يستوعبه 
في دلالته التقليدية؛ إذ لم يعد الاختبار العلمي؛ بما يشترطه من توظيف 
للغة علمية كمية ولأدوات دقيقة» يمكن من تحقيق تنائج مجردة تجردأ كلَيّأ 
عن ذاتية الملاحظء ومستقلة عن تدخلاته؛ بل إن العلم المعاصر بات يأخذ 
بعين الاعتبار الحضور الضروري لذات العالم في بناء الحقيقة العلمية وصوغ 
نتائجها وأنساقها النظرية. 


ميتافيزيقا / عناو1وتجطم1162 / دعأو وطمهاء11: 


"الميتافيزيقا" أو "ماقبل" الطبيعة. هي فرع من أهم فروع الفلسفة, 
تنقصى بشأن المبادئ والأسباب القصوى للوجودء فرع تأسس مع "أرسطو". 
غير أن "أرسطو" لم يستعمله, ولم تكن له معرقة بمصطلح "الميتافيزيقا". 
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لذلك يمكن القول إن موضوع الميتافيزيقا تأسس مع "أرسطو" إلا أن 
المصطلح وضع بعد وفاته. فقد وضع أحد تلامذته "أندرونيكوس الروديسي" 
مصطلح الميتافيزيقا في القرن الأول قبل الميلادء وذلك بقصد تصنيفي 
ترتيبيء يعرض أعمال "أرسطو" وفقاً لزمن كتابتها. فقد كتب "أرسطو" 
المقالات الأربع عشر التى وضعت تحت عنوان "الميتافيزيقا" بعد كتاباته 
في "الفيزيقا". ولعل هذا ما تريده الدلالة اللعوية للمصطلح؛ حيث تعني 
"ميتا" "ماقبل", في حين تدل "الفيزيقا" على الطبيعة. غير أن مصطلح 
الميتافيزيقا أصبحت له دلالة اصطلاحيةء تتعدى الدلالة اللغوية التصنيفية. 
فقد اختلف شُرّاح "أرسطو" حول تأويل دلالة "ميتا"؛ إذ انقسموا بين القول 
بتعالي الموضوعء؛ من جهة؛ وبعدية البحثء من جهة أخرى. فالقول بتعالي 
الموضوع أَسّس لدلالة اصطلاحية للمصطلح. تنخطى دلالته اللغوية. ذلك 
أن "الميتافيزيقا" هي الفرع الفلسفي الأساس الذي يتناول المبادئ المفارقة 
للعالم الحسّيٌ؛ أي المبادئ المؤسّسة للطبيعة» لكنها ليست من الطبيعة 
في شيء. لذلك وسم "أرسطو" الفلسفة التي موضوعها المبادئ الأسمى 
وجوداً وقيمة. وسمها باسم الفلسفة الأولى؛ حيث لم يكن الرجل يعرف 
مصطلح "الميتافيزيقا". 

إن "الميتافيزيقا" أو الفلسفة الأولى أو الحكمة تتقصى بشأن أشرف 
الموجودات الذي يشرط كل موجود, فشرفه يستمده من أسبقيته الأنطولوجية. 
كما المعرفية. ذلك أن وجود الطبيعة والمعرفة بها يقتضي وجوده. والمعرفة 
به. بهذا فأولوية موضوع الفلسفة الأولى أو "الميتافيزيقا" هي كذلك بحسب 
الزمن؛ حيث هو "قبل" لما هو "بعد". كما بحسب الماهية؛ إذ هو أبسط 
بالنظر لما هو مركّبء كما بحسب نظام المعرفة» فبه يعرف غيره» وأخيراً 
بحسب نظام القيم؛ فهو أشرف مما بعده. فالسبب أشرف من النتيجة. 


تنبى "الميتافيزيقا" 1 “أرسظة" ب "الوجود بما هو موجود"؛ أي الوجود 
في كلَيّته من خلال محمولاته الجوهرية التي وحدها أحق باسم الوجود. هذا 
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على خلاف بقية العلوم؛ إذ يعنى كل علم بج من الوجودء ويبحث في 
محمولات هذا الجزِء. ومجموع هذه العلوم هو ما اصطلح عليه "أرسطو" 
ب"الفلسفة الثانية" التي تقف عند حدود دراسة صفات الموجودات وأعراضهاء 
مثل العلم الطبيعي الذي يدرس الوجود؛ من حيث إنه مادة وحركة: والعلم 
الإلهي الذي هو أسمى هذه العلوم, ويتناول بالبحث الموجود الأول والعلّة 
الأولى؛ أي الله. ولما كان موضوع "الميتافيزيقا" هو الوجود الثابت» بوصفه 
مؤسّساً للوجود العرضي المتغيّرء يمكن القول إن "الميتافيزيقا" - بوصفها 
مبحثا - هي سابقة على تسميتها بقرون. 

لقد استأثرت مسألة أصل الوجود؛ أي مسألة تأسيس الموجود في كليّته 
بتفكير أسلاف "سقراط". فقد سعوا إلى إرجاع متنوّع الموجودات إلى موجود 
جوهريء إلى كائن -جوهر: الماءء النارء الهواء... ولعل هذا ما يفسر استعادة 
"أرسطو" لمواقفهم هاته خلال مقالات كتاب "الميتافيزيقا". 


إن التمييز بين عموم الكائنء من جهة أعراضه وصفاته وبين الجوهر 
المؤْسّس له. هو ما استأنفت محاورات "أفلاطون" الإنكباب عليه؛ حيث 
الوجود المعقول هو الأحق باسم الوجودء فعالم المثل - بوصفه عالماً ثابتاً 
أزليً - هو "الماقبل" الجوهري الذي يؤسّس "المابعد" العرضي الناقص. 
وهذه الأسبقية الأنطولوجية تثمّنها الأسبقية المعرفية؛ حيث المعرفة 
بالجرئيات لا تكون صحيحة إلا إذا توفرت للإنسان المعرفة بالفكرة العامة. 
وبهذا المعنىء فالمثّل - بِعَدّها أفكاراً عامة - هي مبدأ الوجود المحسوس 
والمعرفة الجرئية. 1 

بما أن موضوع "الميتافيزيقا" هو الوجود الثابت» فقد سارعت فلسفة 
القرون الوسطى تحت وطأة الأطروحة الدينية إلى التوحيد بين ما هو ثابت 
بامتيازء والله. فوجود الله وحده دون غيره أحق باسم الوجود. فهو الموجود 
الجوهري علّةَ الموجود في كليكة؛ لأنه المؤجود المطلق. أصبحت تلك 
هي المهمة المنوطة بالفلسفة الأولى؛ أي تمييز الوجود الإلهي عن وجود 
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بقية الموجودات. بما يستتبع ذلك من طرح لمسألة الخلق وخلود النفس 
والدار الأخرى وعلاقة الإرادة البشرية بالقدر الإلهيء: كما علاقة حقائق الوحي 
بالعقل البشري وغيرها من القضايا التي تنتهي إلى أن الله هو الحقيقة 
الأولى. ووجوده هو الوجود الحقء وهو - بذلك - أشرف الموجودات. هكذا 
ففي سياق سيادة نظرية الخلق الدينية خلال القرون الوسطى تطابقت 
"الميتافيزيقا" مع التيولوجيا عند "ابن سينا" كما عند "توما الأكويني"” إلا 
أنهما ظلا وفيين ل"أرسطو" في شأن أن موضوع "الميتافيزيقا" يتحدّد بحسب 
أولويته الأنطولوجية والمعرفية» كما القيمية. 

إذا كان "أرسطو" قد أطر تقليداً فلسفياً عريقاً يجعل من "الميتافيزيقا" 
قمة كل العلوم: فإن "ديكارت" لم يكن وفياً ل”أرسطو" في ذلك؛ إذ عمل على 
قلب النظام التقليدي للمعرفة عاذاً "الميتافيزيقا" جذر شجرة الفلسفة؛ 
أي البداية المطلقة للمعرفة» عنها يتفرع الجذع - الفيزياء - وبقية الفروع - 
الطبء المكانيكا الأخلاق -. 


ويمثل موضوع "الميتافيزيقا” عند "ديكارت" في بحث مسألة معرفة الله 
وصفاته وحقيقة النفس وعلاقتها بالجسدء كما مسألة الحقائق البديهية 
الواضحة التي نحوز عليها بالفطرة. وبهذا المعنى فالميتافيزيقا تبحث في 
المبادئ الأولى والعلل القصوى التي تنطوي على مطلق العلل الجرئية. 

لقد استند الفيلسوف الألماني "كريستيان فولف" إلى كل هذا التراث 
الذي يمتد من "أرسطو" إلى "ديكارت". والذي يميز بين علم المبادئ 
الأولى والعلوم النظرية الأخرى التي تكتفي بدراسة العلل الجرئية لقطاعات 
وجودية مخصوصة. استند "فولف" إلى هذا التراث؛ ليميز في الميتافيزيقا 
بين الميتافيزيقا العامة أو الأنطولوجيا التي تدرس الوجود بما هو موجودء أو 
الوجود في كليّتهء ثم الميتافيزيقا الخاصة التي تتضمن ثلاثة علوم مخصوصة: 
التيولوجيا وموضوعها الله, والسيكولوجيا وموضوعها النفسء ثم أخيراً 
الكوسمولوجيا وموضوعها نظام العالم. 
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فالميتافيزيقا العامة تبحث المبادئ الأولى لكلّيّة الموجودء في حين 
التصنيف صداه عند الفيلسوف الألماني "إيمانويل كانط”. 


يمكن رصد معالم مفهوم جديد للميتافيزيقا من ثنايا الفلسفة النقدية 
ل "كائط". فالميتافيزيقا - عند "كانط" - تدل - من جهة - على كل الأنساق 
الفلسفية للتراث الفلسفي التي تدعي إمكان المعرفة خارح حدود التجربة: 
لكنها تدل - من جهة أخرى - على الميتافيزيقاء وقد تمت إعادة بنائها مع 
"كانط". في هذه الحالة الأخيرة, تنقسم الميتافيزيقا إلى قسمين: ميتافيزيقا 
الطبيعة. وميتافيزيقا الأخلاق. تبحث الأولى في الشروط العقلية القبلية 
لإمكان معرفة الموجود؛ أي تبحث في إمكان تحقق معرفة قَبُلية في حدود 
متنوع التجربة. هذا في حين تبحث ميتافيزيقا الأخلاق في الشروط القَبْلية 
للواجب الأخلاقي والقانوني. 

إذا كان تاريخ الميتافيزيقا هو نفسه تاريخ الفلسفة. فإن تاريخ الفلسفة 
في منتصف القرن 19 عرف انتقالاً جذرياًء وضع الميتافيزيقا في تعارض تام 
مع الفلسفة. فمن جهة, أخذت فلسفة الحياة في شخص فلسفة "نيتشه" 
بزمام أمر إشكالية الفلسفة في صيغتها المعاصرة, وبالقدر رهن "أوغست 
كونت" الفلسفة بالعلم؛ حيث أصبحت الميتافيزيقا جزءاً من التاريخ. 


بع "نيفشه؟ الفلسقة نيش الحياق أما الميقافيؤيقا - بوصفها تزعة 
أفلاطونية تفاضل بين عالم "هنا" وعالم "هناك" -؛ فهي تأويل معاد للحياة. 


إن الميتافيزيقا تحتقر الحياة باسم القيم العليا: الفضيلة؛ الخير, 
العدالة... لذلك فكل فلسفة مستقبلية هي - بالتعريف - فلسفة مؤيدة 
للحياة, ومعادية للميتافيزيقا. أمّا مع "أوغست كونت"؛ حيث معيار العلمية 
هو المعيار المطلق لكل معرفة ممكنة؛ فالميتافيزيقا - بما هي "ميتا"؛ أي بما 
هي متخطية لمعطيات التجربة - فهي خارح الحقيقة وبالتالي خارح الحالة 
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الوضعية التي يعدها "كونت" أسمى حالة ضمن حالات المعرفة البشرية. 
يحاكم "كونت" الميتافيزيقا باسم العلم؛ حيث علمية العلم تقوم من جهة 
على نزعة تجريبية» ومن جهة أخرىء على نزعة منطقية وهاته لاحقة لتلك. 
خدمة الحياة. ولعل ذلك هو المبدأ الناظم لأعمال كلّ من "هايدجر", 
"وؤنو. "يبدا" "لقركو"بد كما أنه متنك "قونيت" والللسيقة الوضهية 
بمختلف صيغهاء تباغث الميتافيزيقا باسم العلمية التجريبية المنطقية: 
فباسم ذلك, ناهضت الميتافيزيقا فلسفات كل من "فتجنشتاين"؛ "راسل", 
اوتاب 


منذ ”نيتشه" ومطرقة الفلسفة تطارد الميتافيزيقا من أجل فلسفة في 


مبركنتيلية / «دوذاناصدءمء81 / عمسعتلتاصدءمء11: 


ظهرت الميركنتيلية في الفترة الممتدة ما بين بداية القرن السادس عشر 
ومنتصف القرن الثامن عشر في أوربا. فترة شهدت سيطرة الملكيات المطلقة 
على الحكم واتساع الغزوات الاستعمارية في كافة قارات العالم. 

تفسّر الميركنتيلية قوّة "الأمير", الملك أو الحاكم بما يتوفر عليه بلده من 
مخرزونات الذهب والمعادن التي يجلبها من غزوه للبلدان الخارجية. تحؤلت 
الميركنتيلية مع مرور العقود لعقيدة راسخة لدى أمراء وملوك أورباء وإلى 
مذهب اقتصادي وسياسي قائم الذات» يتوخى - في الأساس - مراكمة 
الأموال والمعادن النفيسة عبر تحقيق فائض تجاريء كمؤشر على قؤة وثراء 
الاقتصاد الوطني لتلك البلدان. 

يحمل الفكر الميركنتيلي في طياته فكرتين أساسيتين: الأولى تدعو إلى 
مراكمة الثروات, وحمايتها من الخروج خارج حدود الدولة عبر سياسات 
حمائية صارمة؛ والثانية تعطي دورأ كبيراً للدولة في الاقتصاد؛ إذ تنطلق عقيدة 
هذا المذهب الاقتصادي من فرضية مبسّطة في شأن العلاقات التجارية مع 
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بقية الأوطان؛ مفادها أن قيمة الواردات لا يجب أن تتجاوز قيمة الصادرات؛ 
كي لا يتم استنزاف موارد الدولة من الذهب والفضة. يجعل هذا الهدف 
دور وحجم الدولة كبيرينء وتناط بها مهمة تنمية الثروة الوطنية» بتطبيق 
سياسات جمركية حمائية وهجومية وعبر تنظيمات حكومية للاقتصاد الوطني» 
تهدف إلى دعم وتطوير الزراعة والصناعة» وإقامة الاحتكارات. وتُسمّى هذه 
السياسات بالكولبرتية نسبة إلى +:1ع01) ع161566م311-82ع[ جان بابتيست 
كولبير وزير مالية فرنسا الذي كان يدافع عنها بشراسة معتقداً أنها أساس 
تطور الأمم. 

لم يعد هذا المذهب يتمتع بأي وجود اليوم, لكن فكرة الحمائية والتدخلية 
والقومية الاقتصادية التي رسخها على مدى عذدة قرون ما تزال تغري عدداً 
فن الاقتصاديين: كها أنها الهميت -«عوياً - السياسات الكتزية العوخلية 
وأتباعها. لكن أمام الفوائد والتقدم الهائل الذي جنته الشعوب الحديثة 
من فتح الحدود الوطنية وتبادل السلع والكفاءات والخبرات والمعارف... 
أصبحت هذه السياسات تتراجع تدريجياً. فوائد لم تكن لتتعمّمء لو لم 
نتخلّص جرئياً من العقيدة الحمائية المفيدة لبارونات وإقطاعيي النظام 
والمضرة بمصلحة للشعوب. 


ميزان تجاري 
01111111121 15312116 / 221212 0010301111121 : 
هو الفارق بين القيمة النقدية للصادرات والواردات الوطنية خلال 
سنة. يسجل الميزان التجاري الفارق بين الصادرات من السلع والخدمات» 
والواردات من السلع والخدمات. ومن ثم؛ يتم احتساب الفائض التجاريء 
عندما تفوق الصادرات الوطنية الواردات؛ والعجز التجاريء حينما تتجاوز 
القيمة النقدية للواردات العيمة النهدية للصادرات. 


يتأثر الميزان التجاري بعدة عوامل. من أهمّها: سعر الصرفه تنافسية 
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المقاولات الوطنيةء الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية. اتفاقيات 
التبادل الحرء وإعادة توطين الشركات. 

لقد ظل فائض الميزان التجاري يعد لزمن طويل دليلاً على الصحة 
الجيدة للاقتصاد. لكن عدداً من الاقتصاديين أصبحوا ينظرون إليه اليوم 
بشيء من الحذر. فهو شأنه شأن غيره من مؤشرات الاقتصاد الكلىٌ يمكن 
أن يخفي حقائق شديدة التباين. على سبيل المثال: إن بلداً ذا نمو قوي, 
قد يحتاج إلى كثير من الاستيراد؛ ليحافظ على إيقاع نموه. ومنه فإن ارتفاع 
وارداته وعجز ميزانه التجاري ليس مؤشراً على ضعفه الاقتصادي. والميزان 
التجاري - في نهاية المطاف - ليس سوى اختراع أنصار القومية الاقتصادية 
الذين يودون الاحتفاظ وإنتاج أكبر قدر من الثروات والموارد في حدود التراب 
القومي لتجنْب التبعية للآخرين في اعتقادهم. 


-4860- 





نازية / عسددنمدلة / «دسنمدلة: 


برزت النازية في ألمانيا على يد "أدولف هتلر" -1945) 111165 40014 
(1889 في أعقاب الحرب العالمية الأولى؛ بعدما تلقّت ألمانيا هزيمة كبرى 
خلال هذه الحرب؛ خرجت منها مثقلة» بمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية: 
وفقدت - خلالها - الكثير من الأقاليم التي كانت تحت سيادتها. 


وبتاريخ 30 كانون الثاني 1933 أصبح الحزب الألماني الوطني الاشتراكي 
أكبر وأقوى حزب في البلاد؛ مما مكّنه من الوصول إلى السلطة بزعامة "هتلر" 
الذي أضحى مستشاراً للبلاد؛ قبل أن يقضي على كل الأصوات المعارضة؛ 
ويروّح لأفكاره التي تناولها في كتابه "كفاحي" الذي ألفه خلال اعتقاله ما 
بين 1924 و1925 من قبيل "تفوق الجنس الآري", والذي سيصبح كتاباأً 
مقدّساً لدى النازية..؛ 

وكلمة نازي 21321 هي اختصار لكلمتين ألمانيتين تحيلان إلى "الوطنية 
الاشتراكية"؛ وهي حركة سياسية شمولية؛ تنطوي على قدر كبير من 
التطرف والعنصرية على مستوى الاعتزاز بالقومية الجرمانية؛ والتعصب 
للقيم والعادات والثقافة الألمانية كما أنها تنحو إلى توجّه اشتراكي؛ يسمح 
بالتعايش مع الرأسمالية» وما يرتبط بهاء من متطلّبات الملكية الفردية. 

وهي تنبني على ديكاتورية الزعيم؛ أي "القوطن؟ أو #قائذ الشعب 
الألماني" الذي يستأثر بسلطات كبيرة» تجمع بين المستشار (رئيس الوزراء) 
ورئيس الدولة. 
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وقد استثمرت النازية قنوات التنشئة المختلفة من مؤسسات تعليمية 
وتقنيات إعلامية متوفرة وسينما.. في الترويج لمبادئها وأفكارها وثقافتها 
الاستعلائية؛ ولزعيمها "هتلر" في أوساط المجتمع؛ واستأثرت وزارة الدعاية 
الألمانية - بدور أساسي - في هذا الشأن؛ تحت إشراف وزير الإعلام "جوزيف 
غوبلزر"(1945-1897) داع ططءع0© طامعو0[ . 


ومن بين الشعارات التي رفعتها النازية» نجد: "ألمانيا فوق الجميع" و"رايخ 
واحد وأمة واحدة وقائد واحد"”, وبناء ألمانيا الكبرى والحرص على "نقاوة 
الدم الألماني"؛ و"الجنس الآري"؛ واعتبار ما دون الألمان مجرد ضيوف على 
البلاد. والحرص على رفاهية الشعب الألماني.. واتخذت النازية رمزاً لها في 
شكل صلبب معقوف:[لدالالة على الساظة والقوة 


نخبة / 15116 / عأناظ: 


يشير ابن منظور إلى أن نخبة القوم خيارهم؛ إذ يقال جاء في نخب 
أصحابه؛ أي في خيارهم, فالنخبة وجمعها خبء تدل على المختار والمتفرد 
والمتميز عن الأشياء والأغيار. فمن الناحية اللغوية» يتضمن معنى النخبة 
الفاضيل أو الجسيةى أآة النساد 

إلا أن العرب يستعملون مصطلحات أخرى تحيل على المعنى نفسه: 
وذلك من قبيل الطليعة والملاً والسراة والخاصة والصفوة والأعيان 
والوجهاء.... فكلها مسميات لمعنى واحذء يفيد التميز و"الاختلاف": عن 
العامة أو العوام. فالصفوة - مثلاً - تدل على خيار الشيءء وخلاصته؛ وما 
صفا منهء والخاصة تحيل على خلاف العامة» من خصّه بالشيء يخصّه خصاًء 
واختصّه؛ أي أفرده به دون غيره ونخبة القوم؛ ونخبتهم خيارهم, فالنخبة من 
نخب الرجل الشيء نخباًء وانتخبه؛ أي اختاره وانتقاهء وأخذ نخبته. 

أمّا بالنسبة للنخبة في السجل الغربيء. فيرى بوتومور بأن الكلمة 
استعملت في القرن السابع عشر لوصف سلع ذات تفوق معين؛ ليمتد 
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استعمالهاء فيما بعد؛ ليشمل الإشارة إلى فئات اجتماعية متفوقة كالوحدات 
الفسكرية الخاصة. أو الطبقات العليا من البلا ويضيف قائلاً بآن أفل 
استعمال معروف لكلمة 811:6 في اللغة الإنجليزية. هو ذلك الوارد في 
"قآموس أوكسفورد" لستة 1825 حيث كاتنت تُطلق على فقات اجشماعية 
معينة. مشيراً إلى أن الاستعمال الواسع لهذه الكلمة في السجل الغربي لم 
يحدث إلا في فترة متأخرة من القرن التاسع عشر, "بل إنه لم يصبح - كذلك 
- في بريطانيا وأمريكا حتّى سنة 1930 عندما اتتشر عبر نظريات النخبة. 
وبشكل خاصء عبر كتابات فيلفريدو باريتو". 


وهذا ما يؤكده موريس دوفيرجيه بالقول بأن "باريتو هو مَن أدخل مفهوم 
النخب إلى علم الاجتماع؛ إذ يعرّفها بأنها مجموع الناس الذين يظهرون 
صفات استثنائية» ويثبتون تمتّعهم بكفاءات عالية في بعض المجالات". 
تشير النخبة من الناحية الاصطلاحية إلى الجماعة الأكثر قوّة أو نفوذاً أو 
تأثيراً في المجتمع؛ أي النخبة الحاكمة التي تمسك بزمام الأمورء والحكم أو 
التحكم هنا لا ينسحب - فقط - على حقل السلطة السياسية؛ بل يتفرع إلى 
مختلف حقول المجتمع: فالأمر يتعلق - بالنسبة لرايت ميلز - بمجموعة من 
الأفراد يملكون أقصى ما يمكن امتلاكه من قيمة معينة» وهي - بالخصوص 
- السلطة أو النفوذ. 

تدل النخبة - بذلك - على الأقلَيّات الاستراتيجية التي تتحكم في تدبير 
وسائل الإتتاج والإكراه التي يتحدث عنها ريمون آرون؛ حيث يرى أنها توجد 
في مواقع استراتيجية من المجتمع: وتنحكم في السلطة ليس - فقط - داخل 
مجالها الخاصء بل وكذلك في مجال الشؤون العامة؛ فالنخبة - بحكم 
موقعها الحيوي في النسق المجتمعيء وبالنظر - أيضاً - إلى أدوارها في 
صياغة القرار السياسي وتصريفه - تعبر عن وجه الدولة كوسيلة للسيطرة 
التي تمارسها أقلّيّة محتكرة للقرار» بما يجعلها فوق المجتمع الذي ينبغي 
أن تدافع عن مصالحه المشتركة؛ لأنها مجموعات تمتلك النفوذ والسلطة 
المباشرة على النظام الاجتماعي. 
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نرجسية / عتتكزوداء د11 / كلدو دل2: 


يعني مفهوم نرجسية في دلالته المباشرة أن يتخذ الشخص من ذاته. 
أو من جسده موضوعاً للحبء ويُعدّ ناكيه 1898 هو أول من نحت مفهوم 
نرجسية: للتعليق على ربط هافيلوك إلليس السلوك الشَادٌ جنسياً بأسطورة 
نرجسء وفيها يحول نرجس صورته؛ وهي تنعكس على الماء موضوعاً للحبٌ. 

ثمّ استعمله كارل ابراهام (©1) «تدطة:طة. في دراسته للعته المبكر 
(1908): بِعَده تراجعاً للبيدو إلى الشخص؛ أي أن خاصّيّته الجنسية هي 
"رجوع المريض إلى الغلمنة الذاتية؛ إذ يحول كامل اللبيدو إلى ذاته وحده 
كموضوع جنسي وحيد لنفسه. 


غير أن سيغموند فرويد. الذي استعار هذا المفهوم من سابقيه 
المذكورينء يُعدّ أول من أعطاه موقعه العلمي بإدماجه كمفهوم أساسي 
للنظرية التحليلية النفسية بدءاً باستعماله في تأويل اختيار موضوع الحب 
عند المثليّين الذين يتخذون من أنفسهم موضوعاً للحب (حالة شرايبر 
1) أو في كتابه "الطوطم والمقدّس" (1913).؛ ومروراً بتقعيده - كمفهوم 
أساسي - في استعراض التوظيفات اللبيدية» وتشخيص دراسة حوله. 
ستحمل عنوان "ميق عن تقديم النرجسية" (1914). 

في هذه الدراسة, يوضح فرويد العلاقة بين الذهان والعصاب النرجسي 
كإمكانية لعودة اللبيدو إلى توظيف الأناء من خلال سحب التوظيف من 

إن استدماج فرويد لمفهوم النرجسية قاده إلى تطوير جهاز مفاهيمه؛ 
واكتشاف مبدأ حفظ الطاقة اللبيدية والتوازن بين ليبدو الأنا وليبدو 
الموضوع: بل وإلى تحديد الأناء بِعَدٌ خزان الليبدو منه ينطلق اللييدو إلى 
الموضوعاتء وهو مستعد - دائما - لأن يمتص - ثانية - اللبيدو الذي يرتدٌ 
إليه انطلاقاً من الموضوعات. وتظهر الترجسية - هنا - كاتحباس للبيدو 
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غير قابل للإفراغ أو التجاوز لأيِّ توظيف في الموضوع. وانتهاء بالتشذيبات 
التي أخضع إليها فرويد نظريته في التحليل النفسي عندما ميزء بل عارض 
بين النرجسية الأولى؛ وهي حالة بدئية» تتصف بالغياب الكليّ للعلاقة مع 
المحيطء وبحالة من اللاتمايز ما بين الأنا والهوء ويحدّد نموذجها الأول في 
الحياة الرحمية» والتي يمثّل النوم استعادة لهاء وبين النرجسية الثانوية. وهي 
التي ترافق تكوين الأنا من خلال التماهي مع الآخر؛ حيث يمثل اللبيدو, 
والذي يتدفق على الأناء من خلال هذا التماهي مع الآخر نرجسيته الثانوية؛ 
أي نرجسية مسحوبة من الموضوعات. 


ثمٌّ يستعملها جون لاكان في نقد فرويد بتحديد مرحلة المرآة كلحظة أولى 
من تكوين الأناء وكتجربة» إن نرجسية أساسية؛ وهي مرحلة يتماهى فيها الأنا 
بصورة الآخرء ولا تغيب عنها هذه العلاقة» بل النرجسية تشكّل استبطاناً 
لعلاقة معينة للأنا بالآخر. 


نزاعات اجتماعية / تنادكءه5 وأذاكده © / دأعنتاكده0© لهلاء50: 


تدل النزاعات على وضعية خلاف وصراعء يقع خلالها نوع من التباين على 
مستوى تدبير العلاقات والأهداف والمصالح. والنزاعات الاجتماعية شكل 
من أشكال التفاعل الذي ينشأ ويتطور بين الأفراد والجماعات, ويؤدي - أيضاً 
- إلى إحداث تغيّرات في البناء الاجتماعي, وهو ما يلحّ عليه أصحاب نظرية 
الصراع الاجتماعي في علم الاجتماع, مؤكدين على أن المجتمعات تتغير 
وتستمرء بواسطة الصراع الكامن في مستوى البنيات والعلاقات والتراتبات 
المكونة لها. 

لقد توزّعت مقاربات الاجتماعيين للنزاعات شيعاًء إلا أنه يمكن الحديث 
عن نموذجين تحليلين دالينء وهما لكل من هوبز وماركس, فنظرية هوبز 
التي أَيّدتها النظرية الدارونية تقول بأن المجتمع البشري هو في حالة صراع 
وحرب مستمرة» فالقوي - دائماً - يسلب حقوق الضعيفء. وهذا القوي لا 
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بد أن يضعفء فيقدم عليه شخص أقوى منه, فيسلبه أمواله وحقوقه, وقد 
دعمت نظرية دارون نظرية هوبز هذه. لكنها أضاقت بأق البقاء هو للأصلح 
والصراع الذي يخوضه الجنس البشري ما هو إلا حالة طبيعية. يمارسها بصورة 
مسعفة هن أعل البقاء. أمَا ماركس؛ فقد اعتقد بأن جوهر الصراع يكمن 
في التضارب والتناقض بين مصالح الطبقات الاجتماعية التي تقررها طبيعة 
العلاقات الإنتاجية التي يكونها الإنسان مع وسائل الإنتاح والتي تقود إلى 
الصراع الطبقي الدائم. 

إلا أنه في جميع هذه المقاربات تظل النزاعات الاجتماعية هي توثّرات 
وتناقضات في تدبير المشترك. وتمثل الأولويات والمصالح, تنشأ عنها 
تباينات في المواقف والاتجاهات. 


نز عة أداتية / «ددألة)2ع ك1 / عستكتله دع تستتنكم1: 
الآداتية أوالفلسفة الأداتية هي فرع من فروع البرجماتية» أو الفلسفة 
العملية» وتُعدٌ مدرسة "شيكاغو" التي كان يترْعّمها "جون ديوي" المعبر 
الرسمي عن أطروحات الفلسفة الأداتية. كان "ديوي" معجباً بأفكار رائد 
الحركة البرجماتية "وليام جيمس" الذي كان وراء عبارة "مدرسة شيكاغو", 
وكان يقصد بها "ديوي" وأتباعه. رأى "جيمس" أن هذه المدرسة تمكنت من 
إرساء معالم نسق جديد في الفلسفة. 


تلتقي الفلسفة الأداتية مع المبدأً الأساس للفلسفة البرجماتية والمتمثل 
في أن النظريات العلمية هي مجرد وسائل لتحقيق مقاصد عملية ذات أثر 
إيجابي على الحياة اليومية للناس. فمبدأً ارتهان الفكرة بالمنفعة. وتحكيم 
معيار الفائدة العملية المباشرة هو ما يجمع بينهما. وقد نشأت الفلسفة 
الأداتية في سياق مواجهة الفلسفة الواقعية. ففي حين تُعدَّ الأولى أن الأفكار 
مجرد ذرائع» تهدينا إلى الأشياء على نحو مطابقء بقصد الاستنفاع المناسب» 
ترى الثانية أن الأفكار تمثلات عقلية للواقع» يمكن إخضاعها لمعيار الخطأ 
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والصواب المعرفيين» وليس لمعيار الأثر النفعي» هنا تكون القيمة المعرفية 
للأفكار أسمى من قيمتها العملية. لذلك - وعلى خلاف الفلسفة الواقعية 
التي تطرح مسألة مطابقة الفروض العقلية للواقع - تحث الأداتية على 
مدى الفعالية الوظيفية للأفكار؛ أي على بساطة الفكرة وطابعها الاقتصادي 
المتمثل في غناها الوظيفي وشمولية تطبيقاتها. بهذا المعنى: وعلى العكس 
من الفلسفة الواقعية, لا يمكن أن نحاكم النظرية العلمية: أو الفكرة من 
خلال ثنائية الحقيقة والخطأً؛ لآن ذلك يقتضي أن تحتوي هذه النظريات 
والآفكارعلى مضامينء والحال أنها خلوٌ من ذلك؛ لأنها مجرد وسائل؛ فأثرها 
العملي هو معيارهاء وليس المضمون العقلي المعرفي المفترض. 

النظريات والمعارف هي - إذن - وسائل لتوجيه تجاربنا اليومية» واستباق 
لمسارات عالمنا الحركي الحي. لقد عَذَ "ديوي" أن تغيير عالمنا وتعدّده هو 
ما يملي علينا التصورالأداتي للمعرفة وبذلك فإن التصورات العقلانية هي 
تصورات ضد الواقع. وما دام واقعنا المعيش واقع مفتوح على ممكنات, 
لاحدود لهاء فإن المعارف كوسائل هي - بدورها - دائمة التغير. فالوسيلة 
الناجعة هي تلك الفكرة الملائمة التي تسمح بالتكيّف مع الواقع. ولعل 
ذلك ما يقصده "ديوي" من مفهوم "الخبرة" الذي يتخطى الثنائية التقليدية: 
تحربة/زعقل؛ حت التجرية خاضعة لمقتضيات العقل. الأحرف أن "الشيرة" 
تنم عن ذلك التفاعل الحي بين الإنسان والواقع. فمفهوم "الخبرة" يكشف 
عن الواقع في حركيته, كما عن المعرفة كنشاطء وليس كمضامين ثابتة وقارة. 
من هنا فالأداتية هي فلسفة: تنظر في سُنّى أنواع الاستدلال التي تنقل 
من الوسائل المباسبة إلى النتائج المرجوّة. وذلك على مختلف الأصعدة؛ 
اجتماعية كانتء أو جمالية: تربوية» أو أخلاقية. 


الواقع صيرورة مفتوحة والمعرفة الوسيلة المناسبة للتكيف معه في أفق 
تحقيق الأثر النفععي هذا المبدأ الناظم للأداتية يجد صداه في مفهومها 
للحقيقة. فليست الحقيقة مُعطى فطريأء بل إنها اختراع» تمليه المآلات 
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المستقبلية للحياة اليومية. الحقيقة اختراع» وليست اكتشافاء فهي ليست 
موجودة في الماضي منذ الأزلء بل هي دائماً ما سيكون في المستقبل. 

الحفيقة- إذنْ حل جل لمشكل مستجد: غير أنها ليس ف حلة تهائياً 
قطعياًء ما دام أن الحقيقة هي مجرد وسيلة؛ حيث الفعالية التجريبية هي 
المعيار» أو ما يسمّيه "ديوي" ب"التجريب"”؛ أو "البحث الإيجابي". 


إن الإقرار بانفتاح الخبرة اليومية» كما الإقرار بضرورة اعتماد المعارف 
كوسائل مرنة. جعل من الأداتية فلسفة تقدميةء تنفاءل بالمستقبل: من خلال 
الإيمان بالقدرة على التكيف وإعادة البناء والتعديل وإمكانية التطور. سيما 
وأن "ديوي"كان قد تأثر - في بداياته - بالفيلسوف الألماني "هيجل" والعالم 
الإنجليزي "داروين". مما يفسر- أيضاً - قول "ديوي” بترابط مختلف مناحي 
الحياة الإنسانية والطبيعيةء والاتصال بينها مشكلة وحدة متجانسة. ولعل 
هذا ما ميّهِ عن كل من "تشارلز ساندرس بيرس" مؤسّس البرجماتية الذي 
وقف عند حدود القضايا المنطقية: كما تميزعن "جيمس" رائد البرجماتية 
في صورتها الفردانية. 

لفد تميز موقف "ديوي" بتعميم المنهج الأداتي العملي على مختلف 
القضايا الأخلاقية والسياسية والتربوية. فقد تخطى على المستوى الأخلاقي 
الثنائية المعهودة في الفلسفة الأخلاقية التقليدي؛ أي ثنائية "ما هو كائن" 
و"ما يجب أن يكون"” عاذاً أن ما يجب أن يكون هو جزء مما هو كائنء ما دام أن 
الواقع جملة ممكنات دائمة الحركة والتغيّر. بهذا فالفصل بين الواقع وممكناته 
هو فصل غير ملائم للانخراط في الحياة اليومية» والتكيّف المناسب معهاء 
سيما وأن الغاية من منظومات الأخلاق التي لن تكون منظومة واحدة ثابتة وقارة» 
الغاية منها هو إدماج الفرد في أفق خلق توازن وانسجام اجتماعي يخدم عملية 
البناء والنمو الجماعيء فالأخلاق هي - هنا - بدليل التقدم الإنساني العام. 


يرى "ديوي" أن سعي منظؤمة الأخلاق إلى خدمة الاندماج والانساق لا 
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يعني - أبداً - إلزام الفرد بمقتضيات الجماعة: بل العكسء فالإندماج يتحقّق 
بقدرما تنمكن الجماعة من إغراء الفرد على الانضمام لهاء ولن يكون في 
وسعها ذلك إلا إذا كانت في خدمتهء فلا يجد بدا من أن يصبح جزءاً منها. 
إن ما يغري الفرد بالانضمام إلى الجماعة هو التجربة الإنسانية المشتركة 
التي ينهل منها الفرد؛ حيث تكون بمثابة جملة وسائل جاهزة للتكيف مع 
عالم الحياة اليومية. 

يعد "ديوي” أن جملة هذه الوسائل تنمثل - أساساأً - في اللغة والتربية, 
فهي مسكن الخبرات الإنسانية المشتركة. لذلك ذهب "ديوي" إلى أن التربية 
- بما هي فضاء العام المشترك:- فهي السبيل إلى مجتمع ديموقراطيء 
سيما وأن فلسفة التربية عنده تقوم على مبدإ "التعلم من خلال الفعل". 
بهذا فالتربية عنده تجذّر فعلي دائم في الواقع العملي. إنها - إذنْ - تعامل 
واحتكاك دائم بالآخرينء واعتراف بهم؛ وليس هذا غير مبد| العمل السياسي 
الديموقراطي. هكذا تتأسس التجربة السياسية على التجربة الأخلاقية 
المشتركة. كما تحتفظ بها القيم التربوية. ولعل هذا الحسٌ الاشتراكي 
الديموقراطي عند "ديوي" هو ما سهّل تصنيفه - باستمرار - في أمريكاء 
بوصفه "اشتراكياً ديموقراطياً". 

لم يخفت - أبداً - نجم الفلسفة الأداتية في معاقلها الأساسية - أمريكاء 
إنجلترا - سيما وأنها تأسّست على ما يشكّل جوهر التفكير الفلسفي 
الأنكلوساكسوني؛ أي الفلسفة التجريبية والبرجماتية. فالفلسفة الأداتية - 
كما أُسّسها "ديوي" منذ تدريسه بجامعة "شيكاغو" إلى استئناف وهجها 
مع أتياعيه " أدتسيون مور" و" جورج ميد"... - ظلت هذه الفلسفة تكتسب 
أتباعاً وتكتسح فضاء الثقافة الأمريكية المبنية - أساساً - على قيمة المنفعة 
والتأثير في الواقع؛ سيما وأن أعمال "ديوي" أثبتت قيمتهاء إن على مستوى 
أطروحاتها الأخلاقية أو السياسية أو التربويةء علاوة على أطروحاتها المنطقية 
والسيكولوجية. 
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نزعة اسمية / تددنلمسندده81 / عصددتلمستصرهلا: 

هي نزعة فلسفية: تضم مجموعة من المذاهب التي تجد منطلقها في 
نفي وجود مقولات كليّة وأفكار عامة ومفاهيم جامعة:, انطلاقاً من عَدَ أن 
الكلّيّات لا تحيل على أشياء وموضوعات, بل على أسماء وكلمات وعلامات. 
فالاسميون "وهم لا يأخذون من الفكرة العامة غير ما صدقهاء أو ما تنطبق 
عليهء إنما يرون فيهاء كما يقول برجسون (1941-1859) مموع11.861] محض 
سلسلة مفتوحة: ولا محدودة من الأعيان والموضوعات الفردية": أو مجموع 
ما تصدق عليه من أشياء. (174 م ,لآ8 بعتامصفم نه عمغنادا! بمموعء8 .11 ). 


وهذا ما يترتب عنه أن كل ما يوجد في العالم لا يوجد إلا على نحو جزئي 
أو عيني وفردي, ولا يحيل في نظرهم إلى أي مثال فكري أو مفهوم كليّ أو فكرة 
عامة. فمفهوم الإنسان (انظر مادة مفهوم) الذي يعد حداً مشتركاًء ينطوي 
على تصور مجردء ليس في نظر الاسميين غير لفظء قصدنا به أن يصدق 
على جملة من الأفرادء في حين أنه لا يحيل بذاته على أية حقيقة عامة خارج 
الفكر. والأطروحة الاسمية هي - في حقيقتها - جواب على المسألة التي أثارها 
فورفوريوس (305-834) 128/ا20151711 في الإيساغوجي (8538086), 
والتى غرفت فن الفلسفة السكولائية بمسألة الكلّيّات: ومؤداها: هل الكلَّيّات 
والأجناس والأنواع هي حقائق قائمة بذاتها؟ أم أنها مجرد تصورات يُنشثها 
العقل؟ 

ومعلوم أن مسألة الكلّيّات هذه قد أفضت إلى طرح ثلاث إجابات. 
استوت - فيما بعد - في صورة أطروحات مذهبية: 

1- فالواقعية الأفلاطونية عدّت أن الكلّيّات قائمة الذات كحقائق خارج 
نطاق الفكرء وفي استقلال عنه. 

تك أما الاسمية الجذرية: وبخاصة مع روسلان دي كومبياني صتاءءو0]] 
© 1م022 06 فقد ذهبت إلى القول بأن الكلمات وسائر ألفاظ النوع 
فالس لبسيت قير أبسعاء وكلناص عت فحرف الأقيائ والبشيعات. 
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ِ فيها أبسسمت الإسمية المعتدلة مع أبيلار :612 طخ أطروحة توفيقية, 
ترى أن الكليّ ليس شيئا أولاًء يحيل إلى حقيقة مُعطاة في الواقع, إلا أنه يمكن 
أن يحمل على موضوعات وموجودات كثيرة تبعاً "لوضعها". ويُعدٌ غيوم أوكام 
تتقططاء 6.0 (ولد بين 1280 و1290): وتوفي بين 1349 و1350 الباعث 
١‏ لحقيقي 0 115أأط هزع مء/1 وحامل بيرق 31151811212115 النزعة 
الاسمية في القرن 14م؛ حيث أعاد صياغتها بناء على تحليل دلالي: عاذاً 
أن الكلّيّات لا تحيل على خقائق كونية» بل على علامات أو دلالات ليس إلا. 


نزعة إنسانية / ع12دتسفسن11 / تااكتسمسن11: 


النزعة الإنسانية حركة فكرية. عبرت عن نفسها في مختلف مجالات 
الإبداع الفكري: الفلسفة, الأدبء الفنء الأخلاق... تسعى هذه الحركة 
إلى استعادة الثقة بالإنسان كقيمة عليا. لذلك ترافقت هذه الحركة مع 
عصر النهضة الذي سعى إلى إحياء فكر القدامة بكل تجلياته الأدبية والفنية 
والفلسفية التي تمجد الإنسان كعقل وكإرادة حرة. حركة كان من نتائجها 
ظهور الإصلاح الديني الذي أبرز أهمَّيّة الإنسان الفرد في فَهُم النص الديني» 
وقدرته العقلية على تأويله على نحو خاصء يلغي كل مظاهر السلطة الدينية 
للمؤسّسات الدينية» التي تجذرت. وبسطت نفوذها على امتداد القرون 
الوسطى. لهذا فما يميز النزعة الإنسانية؛ حيث يصلها بعصر النهضة وحركة 
الإصلاح الديني هو مناهضتها للنزعة الدوغمائية للعصور الوسطى, التي 
لطالما صادرت قيم الآنساق :محرت القرذ من حرتة: بل أفسخة قدرتة 
على التفكيرء وذلك بإسم القدرة الإلهية المطلقة. 

وإذا كان مصطلح النزعة الإنسانية يطلق على عديد من التيارات الفكرية 
المتداخلة والمتناقضة, فإنه لم يظهر إلا في القرن 19؛ لينطبق على كل فكر 
سابق على ذلك القرنء أو لاحق له. شريطة أن يضع الإنسان نصب عينيه 
ومركز اهتمامه. بوصفه ما يستحق التفكير. لذلك فإن فلسفة الأتوار والفكر 
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المسيحي في بعض تجلياته تعبيران عن النزعة الإنسانية, مثلما أن الفلسفة 
الماركسية والفلسفة الوجودية والفكر اليبيرالي هي - أيضأ - تعبيرات على 
هذه النزعة؛ لأنها في مجموعها تستبدل الاهتمام بالله الذي دأبت عليه 
القرون الوسطى بالاهتمام بالإنسان. 


لم يظهر مصطلح النزعة الإنسانية 111523215576 إلا في سنوات ما 
بين 1840-1830 وذلك في سياق الدراسات النقدية في ألمانياء للدلالة 
على تيار ثقافي أوروبي, ظهر - أولاً - في إيطاليا؛ حيث الت عدد من 
المفكرين حول الشاعر"بيترارك" و"غيوم بودي" إضافة إلى "جاك لوفيفر". 
وقد غلمت هلله الحركة بالدراسة الساقدة للتصوص القديمة ويذللك 
انصبٌ اهتمامها على إحياء الثرات اللغوي والأدبي اليوناني والروماني» 
فأعادوا اكتشاف نصوص "أفلاطون" و"أرسطو" و"هوميروس" و”فيرجيل" 
و"شيشرون" وغيرهم. رأوا في هذه العصور الثقافية عصوراً ذهنية. تككشف 
عن قيمة الإنسان» وتعلي من شأن حريته. لذلك فبالعودة إلى الجذر اللغوي 
للمصطلح © نجد أن الكلمة اللاتينية 17111221115685 تعني 
الثقافة الإنسية, مثلما أن صفة "الإنساني" "10172111566" كانت تصف في 
بداية القرن 16 ذلك الشخص الذي يتعاطى لدراسة النصوص القديمة. بل 
إن المصطلح اللاتيني"1112131542" كان يشير إلى مدرس الإنسانيات التي 
كان يقصد بها النحو وخاصة البلاغة اللاتينية والإغريقية. هكذا تكون العودة 
إلى الثقافة القديمة هي عودة إلى تراث النزعة الإنسانية» وقد تشكّلت كحركة 
واضحة المعالم والأهداف خلال القرن 16. 


وعصر النهضة بمضمونه الإنساني المتفائل الذي يبشر بقيمة الإنسان» وبالثقة 
في قدراته العقلية وفي استقلاليته وسيادته على نفسه. 

لقد قدمت النزعة الإنسانية نفسها منذ البداية كنزعة نقدية للأطروحات 
اللاإنسانية للفكر اللاهوتي للقرون الوسطى الذي وسم الإنسان بكائن 


سء وخ- 


الخطيئة الأزلية» فأوجد - بذلك - مبرر لزوم الطاعة الأبدية لسلطة الحاكم 
المطلق الذي يمثل صورة الله على أرضه. 

إن احتقار الإنسان: بادلته النزعة الإنسانية باحتقار الثقافة القروسطوية 
بدءأ باحتقار غموض نصوصهاء وركاكة لغتها التي قال عنها الهولندي "إيرازم" 
أحد رواد النزعة الإنسانية أنها "لغة برارة". وهو يقصد اللغة السيكولائية 
للُمك زسسن» كما كان يدين جهلهم بالفنون واللغات. وقد كانت هذه 
الأداقات قاتحة للتسِيرٌ نين عصى الظلمات وعصر الأنوارى كما تحد ذلك 
صريحاً مع "رابلي" أحد رواد هذه الحركة. 

إن النزعة الإنسانية كحركة ثقافية شاملة امتدت بظلالها على مختلف 
فروع النشاط الفكري في أوروبا من النحت إلى الرسم والفلسفة والدين 
والعلم, ثم السياسة. وقد لعبت بعض مظاهر التقدم التقني - في حينه - 
على انتشارها سريعاً عبر عموم أوروباء ونخص بالذكر ظهور الطبعة الآلية. 


كما لعب بعض روادها المتمرّسين بالفيلولوجيا أدواراً مهمة في إعادة 
تقديم النصوص القديمة» بلغة سلسة متاحة للجميع, مكلما الشان مع 
"غيوم بودي". وإلى جانب ذلكء قام "إيرازم" بترجمة العهد الجديد من 
الإغريقية إلى اللاتينية مرفوقاً بتصورء لا يقيم حدوداً بين الحرّيّة والدينء بل 
يؤسس الدين على الحريّةء من خلال إعادة ترتيب العلاقة بين إرادة الإنسان 
والإرادة الإلهية. 


إن توسيع "إيرازم" لمجال البُعد الإنساني هو ما جعله يتمسك مبكرا بفكرة 
التسامح الديني» وفي السياق نفسه. قدّر "بترارك” عالياً فكرة المساواة, 
بغض النظر عن أي اتتماء يشكّل - أساساً - للتفاضلء مثلما أعلى الإيطالي 
"كامبائلا" من قيمة التعاون المؤسس على العقلء كما سيجد ذلك صداه 
في القرن 18 عند "روسو".هذا دون أن ننسى مقاصد الحركة العلمية 
الحديثة في إيطالياء كما دشنها "جيوردانو برونو" التي سعت إلى تحرير 
الإنسان من الخوفء الخوف من غموض عالم الطبيعة. فالتحرر العلمي 


-مق.١-‎ 


يبدأ بالكشف عن قوانين عمل الطبيعة: والسيطرة عليها كشرط لإمكان 
سعادة أرضية. ولم يتوقف الإنجليزي "توماس مور" عن كشف فساد رجال 
الدينء ونقد إيديولوجيا القدرية في سياق دفاعه عن حرّيّة الإنسان ضمن 
مجتمع مثالي» استلهم معالمه من الفكر السياسي ل"أفلاطون"؛ حيث تنتفي 
الملكية الخاصة؛ لتسوذ الملكية المشتركة: كما عمل "لوقيف ر ذرتابل" غلى 
نشر أعمال أرسطوء إضافة إلى وضعه تأويلات جديدة للتوراة. وفي السياق 
نفسه: استفاضت روايات "قرانسوا رابلي" في عرض فني أدبي لمضامين 
نزعة إنسانية متفائلة» تبشر بالإنسان» وتثق في قدراته العقلية التي لا تتنافى 
مع الدين. كما عمل "مونتاني" على تمجيد الوعي الفرديء وتمجيد جملة 
من المبادئ الإنسانية مثل العدالة والحرية واحترام الإنسان. 


إن القيم التي نادت بها النزعة الإنسانية في سياق عصر النهضة. أصبحت 
شعارات أساسية ملهمة للثورة الفرنسيةء ومبادئ مؤطرة للإعلان العالمي 
لحقوق الأنسان. نل شكّلت المادة الخام لعصر الأنوار الذي استأنف تمجيد 
قيمة الإنسان سواء مع "روسو" أو "كانط" أو "فولتير" و"ديدرو” وغيرهم. إلا أنه 
سرعان ما خفت نجم الإنسان كقيمة علياء وذلك منذ القرن 19 مع "هيجل" 
وبعده "ماركس" و"نيتشه" و"هايدجر"". ثم "فوكو": بل والعلوم الإنسانية. فقد 
اتنهت في مجملها إلى أن الوضعية الإنسانية لا تتأسس على الفعل الإنساني. 
فالإنسان - الأنا - الذات - الفاعل هو مجرد وَهمء والفعل الإنساني مشروط 
بشروط إمكانه. هكذا تم نزع القداسة على الفعل الإنسانيء إنه فعل متناه؛ 
إذ الإنسان مجرد مفعول لفاعل بنيويء يعلوه. ويتخطاه. 


نزعة تطورية / 72وتسده 18701343 / مدسندسه 3 م01جظ: 
هي نزعة إيديولوجية تقوم على مرجعية بيولوجية. منطلقها التأكيد على 
أ النوع البشري لا ينفك عن التقدم (انظر مفهوم التقدم) في اتجاه استيفاء 
ماهيته الإنسانية (كوندورسي) وأنه يخضع لتحوّلات بيولوجية: تؤهله للتكيف 
مع إشراطات المحيط الخارجي (لامارك)» أو تجعله يتطور بناء على قانون 


-؟15.م- 


الاصطفاء أو الاتتخاب الطبيعي (داروين). وبالتالي فكل الأنساق الاجتماعية 
ومنظومات القيم والقرابة تتطور من البسيط إلى المعقدء متحثّلة من الأشكال 
الشائهة أو العاجزة عن التكيف المأمول مع العالم الموضوعي وإكراهاته. 


في هذا السياق التطوري دافع هربرت سينسر :11.5616 عن داروينية 
اجتماعية (انظر هذا المفهوم) تقرٌ بالتطورء وتؤكد على الصراع من أجل بقاء 
الأشكال الاجتماعية الأكثر تطوراً وفاعلية وملاءمة. 

كما عَدّ إرنست هايكل [ع»اء1.1136 أن الدولة كأداة مركزية لممارسة 
السلطة هي وسيلة لانتخاب الأفراد الأكثر قؤّة وابتدارأ واقتداراً. وتنطوي النزعة 
التطورية على رؤية غائية. تجعلها تنظر إلى سيرورة التطور كحركة منتظمة: 
لها مبتدأ ومنتهىء أو تجري في حركية خطية متدرّجة: فتطور الفكر الإنساني 
تمر - حسبس أوفغست كونت (18571998) مسرو عق من ثلؤثة أطوار: 
التيولوجياء الميتافيزيقاء المرحلة الوضعية. وحسب مورغان ه/7 .11..آ 
(1918-1881) مدع من مراحل ثلاث؛ هي مرحلة التوحشء لم البربرية: 
فمرحلة الحضارة: وتطور أنظمة القرابة مر حسب باشوفين 826110162 من 
المجتمع الأميسي (المطرياركي) إلى المجتمع الأبيسي (البطرياركي). وتطور 
علاقات وأنماط الإتتاح يمر - حسسب كارل ماركس - من العبودية: ثم الفيودالية 
والرأسمالية» ويتوّح عنده بالمرحلة الاشتراكية, بوصفها العتبة النهائية للصراع 
الاجتماعي: من أجل امتلاك وسائل الإنتاج. 


نزعة تعاقدية / 2د تلمبطعهعصه0 / عددتله نمع هعاصه0: 
يتداخل مصطلح نزعة تعاقدية مع بعض المصطلحات المشابهة. 
وخصوصاً مع مصطلح التعاقد السياسي والعقد الاجتماعي. والتعاقد في 
المجال السياسي يرتبط - أساسأً - بمفهوم العقد الاجتماعي. ويرجع الفضل 
في ظهور مصطاح العقد الاجتماعي لبعض الفلاسفة الذين غرفوا بفلاسفة 
العقد الاجتماعي»: وهم "توماس هوبز" و"جون لوك" و"جون جاك روسو". 


- .م8- 


وترتكز نظريات العقد الاجتماعي على الأصل التعاقدي للدولة؛ أي أن 
مصذرسلطات الدولة ليس اللفه أوآية قوة غيبية: بق در ما إن أضلها هو 
إرادة الشعوبء التي تتجسد من خلال العقد الذي يبرم بين الحاكمين 
والمحكومينء والذي بناء عليه يقوم الحكّام بممارسة سلطاتهم وصلاحياتهم: 
مع احتفاظ الشعب بحق المعارضة: ومتابعة الحكام: ومحاسبتهم عن كل 
إخلال ببنود ومقتضيات العقد. 


وقد انطلق رواد نظريات العقد الاجتماعي, من حالة الطبيعة. وهي 
حالة ما قبل الدولةء وقد كان لكل منهم تصوره الخاص لمميزات وخصائص 
هذه المرحلة؛ وهو ما ترتب عنه اختلاف في النتائجح. وإن كانوا قد أخذوا 
بالوسيلة نفسها لتحقيق الانتتقال من مرحلة الطبيعة لمرحلة الدولة عن طريق 
العقد الاجتماعي. 

وقد ساهمت نظريات العقد الاجتماعي في إعادة بناء الفكر السياسي 
الأوربي: وفي رد الاعتبار للشعب بمفهومه السياسي, بِعَدَّه المصدر والأساس 
الذى تسعمد سواتموةشيوتجا سا ااماساهيي- بقل ان - 
في ترسيخ النزعة التعاقدية والتعاقد السياسيء كأحد أهم وأفضل الطرق 
الديمقراطية لتولي ممارسة السلطة؛ وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. 

وإذا كان الفضل يرجع لفلاسفة العقد الاجتماعي في تحديد مصدر 
ومفهوم السلطة, فإليهم يرجع الفضل - أيضاً - في تحديد طبيعة العلاقة 
سبق الشعب والحكام» من جهة:. وبين الإرادة العامة والإرادة الخاصة. من 

وطبقاً لنظريات العقد الاجتماعي؛ فالشعب هو المالك الحقيقي للسيادة. 
وهو صاحب السلطة؛ أمّا الحكام؛ فهم وكلاء عن الشعبء يمارسون السلطة, 
بتفويض منهء ويحاسبون أمامه. 

وقد تطورت النزعة التعاقدية في العصور الحديثة. كما تطورت آليات 


-4+.م- 


التعاقد السياسي؛ حيث أصبحت الدساتير نوعاً من أنواع التعاقد السياسي, 
كهه] أصبح التصويت في الاتتخابات إحدى أهم آليات التعاقد السياسي, 
وكذلك الأمر بالنسبة للاستفتاءات التي قد تتم بناء على معاهدة أو قانون 
أو قضية عامة تهم المصلحة العامة للدولة وعموم الشعب. 


نزعة تقليدية / تقليدانية 


دكن[ هط0 1ه" / عسعنتمصه16له1: 
تحيل التقليدانية على معنيين اثنينء يتصلان بسجلين دلاليين مختلفين: 


1. معنى لاهوتي» تشير فيه النزعة التقليدية إلى اتجاه كاتوليكي متشددء 
يرفض كل اصلاح أو تجديدء يمس التراث الديني المسيحي وتقاليده. 
فالتقليدانية المسيحية تتمسك كتيار إيماني بقداس بي الخامس ١7‏ 7216 
وبالترتيل الغريعوري ضدآ على القداس المبتدع 6 01010 11017115 
وبالأناشيد المسيحية القديمة وباللباس الرومي وإكليل الرأس وسائر مناحي 
التقليد المسيحي الإكليروسي التي ترمي الكاثوليكية الليبرالية إلى تعديلهاء 
أو إصلاحها. وهذه النزعة التقليدية هي - بالجملة - تيار معاد لكل صورة من 
صور الاجتهاد الديني؛ أو التحديث في حقل العقيدة والممارسة الدينيين. 


2. معنى سوسيو سياسي تشير فيه التقليدانية إلى حركة ماضوية: 
تتمسك بالتقاليدء ولا تصادر تحديث الحقل الدينيء وتجديد طقوسه 
وإيقوناته وثوابته فحسب. بل تعد التقليد مرجعاً ماهوياً كافياً بذاته. 
وبالتالي. فهو يغني عن كل تجديدء يطال أيّ وجه من وجوه الحياة الثقافية 
والسياسية. 


فالتقليد هو مصدر أكسيولوجي للخير والجمال والحق, ولا غنى عنه في 
تصور كل من دي بونالد (1840-1754) 60214 06 .1 ودي ميستر ع0 .[ 
(1821-1753) 3151556 فالأول يعد أن "الخطأ هو - دوماً - بدعة مستحدثة 


نم٠‏ ن- 


في العالم» فهو بدون سلف ومن غير خلف", والثاني يؤكد - في السياق 
نفسه - على أن الانفكاك عن إملاءات التقاليد وعوالمها هو انفكاك عن 
الحكمة. فمنطق التفكير التقليداني يرفظ ىكل مستهدثكة أو تازلة مسعحدة, 
وينفي الحركة والتحولء ويرفض التجديد والتغيير. والحقيقة لا تظهر عنده 
إلافي لحظة أصلية سالفة. لهذا فالتقليدانية لا تكتفي بالتمسك بالتقليد, 
وبتراث الآباءء بل تقدّسهما؛ لأنهما ينطويان على "مَلمح ما فوق إنساني» 
يحيل إلى الآلهة والأبطال: وإلى السلف المؤسس". 


.93 م 1998 ,12210 ,10650101 ع.يآ ,عع 1لمقلة8 جعع رمع 


نزعة / دسدتلد 016 / عددكتلهمتغليت: 


هي نزعة أنثربولوجية. أخذت شكل تيار فكري: يدافع ممثلوه عن تصور 
مخصوص للثقافة (انظر مفهوم الثقافة). ويضم هذا التيار الثقافي صفوة من 
علماء الأتتربولوجيا الأمريكان الذين تألقوا في الثلاثينيات من القرن المنصرم 
من أمثال إدوارد سابير (1939-1884)غزم53 .15 وروث بيندكت 01 11.8256 
(1948-1887) ومرغريت ميد (1978-1901) 1164 .11 ورالف لنتون .+1 
(1953-1893) ه«مثمذ! وأبرام كاردنير (1981-1891). ومؤدى أطروحتهم أن كل 
نسق اجتماعي هو - في حقيقته - نسق خاص, أو يتميز من غيره من الأنساق 
الاجتماعية بنظام مخصوص أو بثقافة خاصة. على أن ثقافة كل مجتمع ما 
تتميز بجملة من الملامح الفارقة التي تجعلها تنتظم في صورة تشكيلة خاصة 
وأنموذج 81815 أوسراي متجانس "من السلوكات المكتسية: وما تزتب 
عنها من نتائج". (رالف لنتون) والقواسم الثقافية المشتركة بين أفراد مجتمع 
من المجتمعات تتجلى فيما يسمّيه لنتون بالشخصية القاعدية أو الأساسية 
التي تتحدّد كشكل أو نمط مندمج؛ يشمل أنظمة القيمة. ومختلف المواقف 
المشتركة بين أعضاء المجتمع الواحد "ويمكنهم من الاستجابة الوجدانية 

الموحّدة للأوضاع التي تهم نظامهم القيمي المشترك" 
رغ القممو5اعم 13 ع0 أعتلطاباء المعممعلصه؟ ع1 يمماصلا .]1 
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تغرضت التزعة الثقافية لاتتقادات غديدة: لريمًا كان أهمّها ما صدر من 
تذييلات نقدية عن رموز حلقة "الدراسات الثعافية" 5130165 011111161 
وبصورة خاصة عن كليفورد غيرتس 1262© »6 ,1101© فهذا الأخير يَعد 
أن الثقافة ليست تشكيلة متجانسة: ولا تضفي على المجتمع هوية (انظر 
مفهوم الهوية) مشتركة» أو تمنحه وحدة» يجري استنباطها من خلال التنشئة 
الاجتماعية» بل إن الثقافة تتحدّد في نظره كمجموعة من الخطابات والأنساق 
المتنافرة والمشرعة على التعير والتحوّل والدينامية. 


نزعة جماعية 


:)0 015011111111 )211 015103 01111 


مصطلح سوسيو - سياسيء يعبر به عن حالات وتطلّعات صادرة عن 
أقلَيّات (ثقافية» دينية, عزقية»...) ويرمي إلى التمايز الإرادي عن باقي 
مكونات المجتمع. وهذا المصطلح غير موحّد الدلالة داخل اللغات الأوروبية 
وبين الثقافات الغربية والثقافة العربية. فهناك - من جهة - تمايز واضح 
بين المصطلح الإنجليزي 01211:11113111211512 © والمصطلح الفرنسي 
11111512 )2 فالمصطلح الإنجليزي يحيل إلى التوجه الذي 
يقوده 2121011 421]321 الذي يغلب الجماعة 0012112111120066) الشاملة 
على الأقراد المكونين لها. وبالتالي فإنه يغلب الواجبات تجاه الجماعة على 
الحقوق الفردية. 

بينما نرى أن الطابع العزقي هو الغالب على مصطلح 
000001 الفرنسي. في سائر التقاشات السياسية :تف - 
من جهة ثانية - أن المصطلح نفسه يأخذ مدلولاً اجتماعياً وعرقياً في كيبيك 
مثلاً؛ حيث يُعلّ من قبيل التنوع التشاركي داخل الأمة. بحكم أَهمّيّة العناصر 
المهاجرة في تكوين هذه الأمة. 

ونجد لهذا المفهوم دلالة متأصلة في المجتمع العربي عموماء من خلال 


-ل/ . م- 


ل ا "الجماعة” و" لقبنا ييا و" | ثُْ 3 3 و" له 5 ال و"المذهب": 
و"الطاكفة"..ونا إلى .3تك. وكلها هدال على محميفات متميزة من قييفا: 
مشكل سن لقال 


وعلى العموم, فهو مفهومء يعد عند البعض مهدداً للوحدة والتجانس 
بين أفراد المجتمع على المستوى الوطنيء بينما يرى فيه آخرون تنوّعاًء يجلب 
الغنى والتلاقح داخل مجتمع موحد. 


نزعة محافظة / 21د 0005292 / دناه تداع عصده2: 


تعني الرجعية في أدبيات علم السياسة مجمل التيارات والقوى المتشبّثة 
بالمرجعيات التقليدية القديمة؛ والرافضة للخيارات والأفكار الجديدة التي 
تعكس التحؤلات القائمة في المجتمع سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً. . 


وغالباً ما يحيل هذا المصطاح إلى التيارات اليمينية المتطرّفة التي تتُخذ 
مواقف رافضة لمختلف التحؤّلات المجتمعية بذرائع مختلفة. وقد شهدت 
الكثير من الدول التي عاشت تحوّلات واتتقالات سياسية بروز هذه التيارات 
التي ظلت مواقفها سلبية ومتحفّظة من أيّ تغيير بذرائع مختلفة» ترتبط 
باختزال المشاكل والأزمات السياسية في الجوانب الأخلاقية, والتعامل بصورة 
مبالغ فيها مع التقاليد والأعراف الموروثة؛ ورفض تجدّد النخب والطبقات. 


نزعة وضعية / 1)15151زو20 / 1512 زومط: 


النزعة أو الفلسفة الوضعية اتجاه فلسفيء ظهر في القرن التاسع عشر 
مع الفيلسوف وعالم الاجتماع والرياضيات الفرنسي "أوغست كونت" -نا4 
(1857-1798) عأممه0 عذأودع. وهو اتجاه يسعى إلى إخضاع كل فروع 
المعرفة البشرية لنمودح المعرفة العلمية؛ أي تحكيم مبدأ الملاحظة والتجربة 
الحسية كمبد| أساس ووحيد لبلوغ معرفة علمية بالظواهر؛ إذ يتعذّر إدراكها 
في ماهيتها. فوحدها المعرفة الحسيّة بالوقائع التجريبية تمتلك قيمة كونية. 


لم٠‏ م- 


لقد وضع "أوفست كونت)" أسس القايقة الوههة سم كنابة "انرفس 
في الفلسفة الوضعية". عَدْ فيه الفلسفة الوضعية ديناً جديداً للإنسانية, 
تحل محل المعتقدات الدينية والميتافيزيقية التي عرفها الإنسان قبل 
الحالة العلمية للمعرفة البشرية. وتعود فكرة إحلال العلم التجريبي بديلاً 
للميتافيزيقا التي تبني معارفها على تخطي التجربة» تعود إلى أطروحات 
أعلام فلسفية وعلمية عديدة. 

يَعدٌ الفيلسوف الإنجليزي "فرانسيس بيكون" (1626-1561) أحد أصول 
النزعة الوضعيةء فقد قذره رواد النزعة الوضعية في القرن التاسع عشر تقديراً 
عاليًء سيما وأنه أول من استعمل مصطلح "العلم التجريبي" راهناً - بذلك 
- العلم الحديث بالتجربة» مما قاده إلى تجديد المنهج التجريبيء متخطيأ 
بذلك "أرسطو". فالمعرفة العلمية بالظواهر تقتفي منّا فرض تأويلاتنا على 
وقائع التجربة» ولا تنوقف على التلقي السلبي للظواهر. 

إن تأسيس المعرفة العلمية بالوقوف عند حدود الظواهر هو ما جعل 
الفيلسوف الألماني "إيمانويل كانط" 1804-1724 يعد أحد مصادر النزعة 
الوضعية, فقد ميّر بين الظواهر والأشياء في ذاتها؛ إذ انتهى إلى أن المعرفة 
العلمية لا تتحقّق إلا بالتزام المفاهيم بحدود عالم الظواهرء أمّا الأشياء في 
ذاتها؛ فتظل مجهولة عندنا. وفي المنحى الوضعي نفسه. ميّر الفيلسوف 
الإسكتلندي "دافيد هيوم" 1776-1711 نوعين من العلم, العلم الطبيعي 
الذي يعكس العلاقات بين الظواهر في صورة قوانين علمية, والعلم الرياضي 
الذي يعبّرعن علاقات ضرورية بين معاني كلّيّةء وعلى العلم الرياضي أن 
يكون في خدمة العلم الطبيعي. وبهذا تتكشف النزعة التجريبية لرائد الفلسفة 
التجريبية الحديثة التي تجعل من التجربة واستخلاص القوانين عبر منهج 
استقرائي أفقاً للبحث العلمي. هذا إضافة إلى أعلام آخرين؛ مثل "إرنست 
ماخ" و"جون ستيوارت ميل"... 


لقد أصبحت العلم التجريبي. وخاصة العلوم الطبيعية نموذجاً لكل 


-9.م- 


معرفة مستقبلية» وأصبحت المعرفة المتشبثة بمناهج العلوم الطبيعية توسم 
بميسم المعرفة الوضعية التي تُعدٌ تقدماء بالنظر إلى كل أنماط المعرفة 
السابقة على الحالة العلمية للمعرفة. يدل هذا على أن الفلسفة الوضعية 
تاشفق بفكرة التقدم في تقييمها لتاريخ الفكر البشريء. خاصة وأنها رافقت 
عصر النهوض الصناعي الكبير في أوروباء وهو - أيضأ - عصر الثقة المفرطة 
في العلم والتكنولوجيا الآلية. إن ما يعكس أخذ الفلسفة الوضعية بفكرة 
التقدم على خلفية العلم التجريبي» هو قانون الحالات الثلاث عند "اوغست 
كونت” الذي بمقتضاه يكون العقل البشري قد تقدم عبر الحالات التالية: 
1- الحالة اللاهوتية التي يفسر فيها العقل البشري وقائع العالم من خلال 
كائنات غيبية مقدسة. 2- الحالة الميتافيزيقية» ويفسّر فيها العقل الإنساني 
أحداث العالم من خلال حقائق تأملية متعالية وثابتة» لا علاقة لها بالواقع. 
3- الحالة الوضعية, ويستعمل فيها العقل البشري المنهج العلمي التجريبي 
أي المنهج الوضعي لتفسير وقائع العالم؛ وهو منهج استقرائي؛ يقوم على 
الملاحظة والتحليل التجريبيين للمعطيات والوقائع التجريبية. 

إن الفلسفة الوضعية - حسب "أوغست كونت" وحدها - كفيلة بتقدم 
المجتمع. ذلك أن المنهج الوضعي لا يجب أن يقتصر على فرع معرفي دون 
سواهء بل أن يعم المعرفة الإنسانية برمتها: علم الاجتماع» علم السياسة؛ الفن, 
الأخلاق... من هنا فإن الفلسفة الوضعية هي فلسفة إيجابية معادية لكل 
نزعة سلبية هدّامة. فقد كانت تسعى إلى بناء مجال السياسة والاجتماع 
من خلال تخطي حالة الفوضى التي ترتّبت عن الثورة الفرنسية. لذلك أوكل 
"كونت" للسوسيولوجيا الوضعية القيام بمهمتين: أ- إحقاق التقدم. ب- بناء 
وحفظ النظامء فأحدهما يؤْسّس الآخر. 


لقد كان للنزعة الوضعية امتدادات فى القرن العشرينء. وذلك من خلال 
مسمّيات عديدة: أبرزها الفلسفة الوضعية المنطقة التي أسسها الفيلسوف 
النمساوي "موريس شليك" 1936-1882. وقد أصبح من روادها هذه 


-ء. أم- 


الفلسفة الفيلسوف الألماني "رودولف كارناب" والإنجليزي "بيرتراند راسل". 
ثم النمساوي "لودفيج فيتجنشتاين". لقد اتخذت هذه النزعة مسمّيات 
عديدة, فأحياناً مسمّى "التجريبية العلمية" وأخرى "التجريبية المنطقية", 
وأخيراً "الفلسفة التحليلية", إلا أنها تنفق على أن التجربة هي المصدر الوحيد 
لمعارفناء وأن مهمة الفلسفة هي التحليل المنطقي للغة لتخليصها من 
الشوائب الميتافيزيقية العالقة بها. وهي - بذلك - تكون مخلصة لتوصيات 
بيان "حلقة فيينا" -سنة -1929 التي تزْعٌمها "موريس شليك” داعياً إلى 
فلسفة علميةء وظيفتها هي ربط اللغة بالتجربة. وذلك على نحو علمي, 
هذا إضافة إلى صياغة قوانين العلم التجريبي صياغة علمية؛ والسبيل إلى 
ذلك هو التحليلي المنطقيء من أجل الارتقاء بالفلسفة إلى مستوى فلسفة 
علمية, تتّسم بالدقة والموضوعية والتناسق والوضوح. 


نسبية / 151 د[ع1 / عددكا تن د1ء]1: 


لا يُقصد بالنسبيةء هناء النظرية العلمية التي وضعها ألبرت إينشتاين 
(1955-1879) مأعؤوم81.ة بصورتيها المخصصة سنة 1905 والمعممة 
سنة 1913. بل تأتي كمرادف لنزعة مذهبية» ترى أن المعرفة الإنسانية 
نسبية بطبيعتهاء وبالتالي فالقيم والحقائق والغايات في نظرهاء لا تقال 
على جهة الإطلاق والشموليةء بل تخضع لقانون النسبية الفكرية والمعيارية, 
الذي لخصه بروتاغوراس (420/490 ق.م) 1*0]380535 في عبارته الشهيرة 
"الإنسان مقياس كل شيء" فالنسبية لا تقوم فحسب ضد الوثوقية (انظر 
مادة وثوقية). وضد النزعات الإطلاقية, بل تننافى - أيضاً - مع المذاهب 
الارتيابية (انظر مادة ارتيابية) واللاأدرية (انظر مفهوم اللاأدرية). فالنسبية لا 
ترتاب في المعرفة» أو تنفي شروط قيامهاء بل تكتفي بالتأكيد على أن كل 
فكرة أو كل قاعدة معيارية أو معيار سلوكي لا يمتلك صلاحية؛ ولا يكتتنسي 
معنى إلا في شروط إنتاجه السوسيوتارخية» وبالنسبة لمستعمليه ومتداوليه. 


ويُعدٌ هيرودوت (482-420 ق.م) من أوائل من انتبهوا إلى النسبية 


جرواقوه 


الثقافية؛ حيث يحكي هيرودوت في "تاريخه" أن داريوس (550-486 ق.م) 
طلب من اليونان أن يأكلوا جثامين آبائهم مقابل ما يشاؤون من المال» 
وطلب - على النحو نفسه - من الكالائيين 22113665 15 الذين كانوا 
يأكلون آباءهم بأن يحرقوا جثثهم: فرفض الفريقان» وتمسك كل منهما بما 
يقضي به عرفه وموروثه الثقافي الخاص. (111,38 راذا يعاملمىعة]) 

وبالرغم من أن هذه النسبية الثقافية قد تكون - أحياناً - مّدعاة إلى ضرب 
من المركزية الثقافية» أو الاختلاف الثقافي المتوحش الذي يحول الآخر المغاير 
للذات. ولمنظومتها الثقافية إلى مختلف مطلق:؛ فإن البحث الأنثروبولوجي 
يؤكد - مع ذلك - أنه توجد في جميع "المجتمعات البشرية قوى: تعمل - 
في الوقت نفسه - في مناح متعارضة» فينحو بعضها نحو المحافظة على 
الذاتء بل التشديد على خصوصياتها؛ وينحو البعض الآخر شطر الانفتاح 
قاين الآخر وا لتالف معه" (12 يءامعتطعتطة وتعماوممتطصم ,وستتهنه-زبة1 ع130ن.). 


نظام أبيسى / غدءمدتت د /غدعممتمادط: 


جاء النظام الأبيسي أو الأبوي؛ ليعوض النظام الأموميء متأسّساً - 
بالضرورة - على سيطرة الرجل على مختلف وسائل الإنتاح, وقد لاح هذا النظام 
في المراحل الأخيرة من تفكّك نظام المشاعية البدائية. ذلك أن التقسيم 
الجديد للعملء وبروز نظام تربية الماشية. وظهور بعض إمكانات التملّك 
الخاصء. ساعد الرجل على إعادة ترتيب العلاقات والأدوار الاجتماعية, 
بالشكل والمحتوى الذي قلّص من حضور المرأة. وقوّى - بالمقابل - من 
رساميل الرجل وسلطاته. 


إن النظام الأبيسي يتأسّس على الزواج الثنائيء لا الجماعي المعمول به 
في النسق الأميسيء وهو ما جعل الأبناء يتسبون إلى الأبء وليس إلى الأمء 
الشيء الذي جعل السلطة الأبوية تتقوؤى خصوصاً مع تحوّل الأسر الأبوية 
إلى وحدات إنتاجية اقتصاديةء تظل فيها الأولوية لما يقوله ويفعله الذكور, 
الس الؤناك 


01ت 


نظام أميسى / غدعنتدذ 312 /غدء سدكت 312: 


يدل النظام الأميسي أو الأمومي على مرحلة تاريخية من تطور الاجتماع 
الإنساني: كانت فيه السلطة بيد المرأة/الأم, فحينها كانت العلاقات 
الجنسية تعرف نوعاً من المشاعية, ولم تكن المرأة حكراً على رجل واحدء 
ما يعني أن الأطفال المولودينء كان لا يُعرف آباؤهم بدقة متناهية. ما جعل 
الشكل الأولي حينها للاجتماع نسب الأبناء للأم, وليس للأب» ومن ثمة؛ 
فدات تظهر ملامح النظام الأموميء الذي كان فيه الاقتصاد ووسائل الإنتتاج 
وق العراق ل السل. 


كان الرجل - في هذه المرحلة - يكتفي بالصيد, فيما المرأة تقوم بكل 
الأدوار الاجتماعية والاقتصادية الأخرى من قبيل الزراعة وتربية الأطفال والطهي 
وتوفير المأكل والملبسء, وبذلك فإن السلط الرمزية والمادية كانت بيدهاء 
لا بيده, إلا أنه مع بروز نشاط تربية الماشيةء وظهور الملامح الأولى للتمّك 
الخاصء فإن السلطة الأميسية ستعرف نوعاً من التراجع؛ لصالح بروز نظام 
أبيسي أبوي جديدء جعل من الذكورة منتصرة على الأنوثة. 


نظام دولىي / لدنكده11 عملع0 / ع0 10رملاآ: 

يحمل "النظام الدولي” أكثر من دلالة» فبالإضافة إلى كونه يعبّر عن شكل 
لتوزيع القوى بين الفاعلين (46161315) الأساسيين في العلاقات الدولية؛ 
فإنه يحمل - في بعض أوجهه - دلالة معياريةء كسيادة العدل. ووجود قواعد 

ويهدف النظام الدولي - أساساً - إلى تحقيق نوع من الاستقرار في 
العلاقات بين الدول الرئيسة فيهء في إطار تعدّديء أو ثنائي الأقطابء أو 
أحادي القطبية. 

وتعود فكرة "النظام الدولي الجديد" إلى سنوات الخمسينيات من العرن 


دم أود 


المنصرم؛ عندما طالبت دول العالم الثالث ببلورة "نظام عالمي جديد" 
يسمح بتوسيع قاعدة للشراكة الدولية بعيداً عن الهيمنة والتوثّر؛ وهو ما 


وخلال في الحادي عشر من شهر شتنبر لسنة 1990 وفي أجواء انهيار 
الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة؛ وبروز الولايات المتحدة الأمريكية 
كقطب مهيمن في الساحة الدولية» وبمناسبة بروز أزمة الخليج الثانية؛ أعلن 
الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" الأبء أن العالم يشهد بروز "نظام دولي 
جديد" مُبني على التعاون والإخاء واحترام الديموقراطية وحقوق الإنسان 
ومواجهة الأخطار المحدقة بالسلم والأمن الدوليينء نظام خال من "الإرهاب", 
وتلعب فيه الأمم المتحدة دوراً بارزاً وفعالاً. 

قن عددحقمة أعقباء معلس الأضن بتاريخ 31 يناير 1992 مرتكزات 
ما يعرف ب "النظام الدولي الجديد" في تبني الديمقراطية. واحترام حقوق 
الإنسانء ورفض الإديولوجياء ومكافحة "الإرهاب": وتقوية دور مجلس الأمن 
والأمين العام الأممي: وتفعيل الدبلوماسية الوقائية. 

وقد تراوحت المواقف بشأن حقيقة هذا النظام بين مُقرٌ بوجوده وبين 
مُنكر له فيما برز رأي ثالثء حاول التوفيق بين الرأيين السابقين؛ وعَدَ أن 
الأمرلا يعدو أن يكون سوى تحؤّلات» تعبّر عن نظام دولي في بداياته الأولى. 

فأصحاب الرأي الأول؛ يعدّون أن "النظام الدولي الجديد" من الحقائق 
السياسية الدولية. ويعتقدون بأن هناك ما يكفي من المستجدات الفكرية 
والسياسية الدولية التي تدل على وجوده: من قبيل انتهاء الحرب الباردة 
وانهيار الاتحاد السوفيتي وبروز الولايات المتحدة كقوة عظمى ووحيدة: ودعم 
دور الأمم المتحدة بِعَدها تجسّد الشرعية الدولية» وتنامي مجموعة من 
المشكلات والتحديات الدولية الجديدة كمشكل البيئة والإرهاب والمخدراث 
والأمراض العابرة للحدودء وتراجع مكانة القوّة العسكرية في إدارة العلاقات 


-614- 


الدولية» وتزايد مكانة القضايا الاقتصادية ضمن الاهتمامات الدولية؛ واتساع 
نطاق التحول الديمقراطي على الصعيد العالميء وتزايد حدة الصراع بين 
الشمال والجنوب. 

ما أصحاب الرأي الثاني؛ فيشككون في صحًّة وجود هذا النظام» ويعدّون 
أن كل ما جرى في العالم من تحوّلات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة, لا 
يرقى إلى مستوى بناء "نظام دولي جديد”؛ وإنما يظل مجرد متغيّرات وأوضاع 


دولية جديدة. 

بل إن هناك من عَذَ أن الأمر يتعلق بخدعة ومؤامرةء قادتها بعض القوى 
الغربية الكبرى عبر رفع هذه المفاهيم "المضّلة". 

وبين الرأي الأول؛ والثاني؛ هناك رأي توفيقيء وإن كان يقر بنهاية "النظام 
الدولي القديم"؛ فإنه يؤكّد على أن ملامح وثوابت هذا النظام» لم تكتمل 
بعد؛ ويؤكد أن الأمر لا يعدو سوى مرحلة انتقالية» يطبعها تسارع الأحداث. 

وهناك نظام فرعي منبثق عن "النظام الدولي" هو النظام الإقليمي الذي 
يحيل إلى محمل التفاعلات القائمة بين الدول المتجاورة, والتي تجمعها 
مجموعة من المصالح والعلاقات والتحديات المشتركة. 


نظام سياسى / ضدعغ5زه 1[دء3)ن1ه5 / عدوت تامم عسرغؤوررة: 
النظام السياسي هو عبارة عن مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية 
والمؤسّسات والأجهزة والسلط المترابطة فيما بينهاء والتي تحدّد طبيعة نظام 
الحكم في الدولة ووسائل وكيفيات ممارسة السلطة وأهدافهاء وموقع الأفراد 
فيها والحقوق والحرّيّات المخوّلة لهم. 
كتحقيق الأمن الداخلي والخارجيء وتدبير الموارد والثروات العمومية. 


-هاه- 


والإشراف على القضاءء ووضع القوانين والحرص على تنفيذهاء وإنزال 
العقوبات في حق المخالفين لهاء وتقديم الخدمات العمومية, والحرص 
على اتناف كل العدابير والإجراءات الزافية لتحقيق المصلحة العامة 

والنظام السياسي هو - من الناحية الشكلية - جميع المؤسسات التي 
كول همارضة السلظة العمومية. وتقازك:ض صناعة القرارات السباسيةقى 
الدؤلق موقن النظام السياسي فى جميغ اوسن ملظت الخ مسلطة 
تشريعية تتولى وضع وسنّ القوانين ومراقبة الأعمال الحكوميةء وسلطة تنفيذية 
قولى تنقيق القواتين الغيادرة هن البرلمان والإشرا ف على بقعلق الإذارات 
والمرافق العمومية. وسلطة قضائية تقوم بوظيفة الفصل في المنازعات 
المعروضة عليها طبقاً للقوانين الجاري بها العمل سواء في القضايا المرتبطة 
بنزاع بين الأفراد فيما بينهم: أو في تلك المتعلقة بنزاع بين الأقراد من جهة, 
والإدارات والمؤسّسات العمومية. من جهة أخرى. 


وتتنوّع أشكال الأنظمة السياسية المعمول بها في العالم. ويمكن التمييز 
- عموماً - بين الأنظمة البرلمانية» والتي تكون فيها السلطة التنفيذية منبثقة 
عن الأغلبية البرلمانية» وأبرز نموذج لها هو النظام السياسي البريطاني. وأنظمة 
الحكم الرئاسية؛ والتي تكون فيها السلطة التنفيذية منبثقة عن اتتخابات 
رئاسية. وأهم نموذج لها هو النظام السياسي المعمول به في الولايات 
المتحدة الأمريكية. وأنظمة الحكم المجلسية؛ حيث يقوم البرلمان بتعيين 
الحكومة. وهذا هو النظام المعمول به في سويسرا. 

ومفهوم النظام السياسيء هو مفهوم عام؛ قد ينسع؛ ليشمل مختلف 
العناصر والقواعد والمؤسّسات التي تندخل في عملية صنع القرار السياسي» 
والتي تديرها السلطة السياسيةء وبذلك فهو حصيلة التفاعل الذي يتم بين 
مختلف مكوّنات الدولة. وبذلك فالنظام السياسي أعم من سلطات الدولة؛ 
حيث يشمل ويهم كل مؤسسات المجتمعء وهذا ما يخلق التمايز والتفاوت 
بين مختلف الأنظمة السياسية الموجودة في العالم. 


2 ذاوت 


وقد يكون النظام السياسي نظاماً مستبدأ شمولياء كما قد يكون ديمقراطياً 
وقد يكون في طريق الانتقال الديمقراطي. وأفضل نظام سياسي هو الذي 
يعمل بقواعد ومبادئ الديمقراطيةء ويحترم الحقوق والحرّيّات الفردية 
والجماعية. 


نظرية التنسيق 
مهمه 13 عل عأعمفغط] / جتمعط1 سمعحستل»رمه2: 

يتكون النظام الاقتصادي من مجموعة من الأفراد والفاعلين ذوي المصالح 
المتقاطعة والمتشابكة» والذين يتمتعون بحرّيّة التصرف في موارد وملكيات 
مختلفة» كما يتوفرون على مصلحة في التبادل والتعاون لتحقيق استغلال أمثل 
للموارد. إلا أنه - ومن الناحية المبدئية - يميل الأقراد والفاعلون الاقتصاديون 
لتحقيق مصالحهم الشخصية أولاً, بغض النظر عن مصالح الآخرينء كما أن 
هناك تعارضاًء وأحياناً تصادماً بين مصالحهم. 


تطرح نظرية التنسيق أربعة أشكال من التنسيق: فهناك - أولاً - تنسيق 
بواسطة السوقء وتنسيق عن طريق التسلسل الهرمي داخل المقاولات: وتنسيق 
بواسطة العقودء وهو التنسيق التعاقديء, وتنسيق بواسطة المؤسساتء وهو 
التنسيق المؤسساتي. 

لم يكن الاهتمام بالتنسيق لدى الباحثين الاقتصاديين محض مصادفة» 
بل لإيمانهم بأن لعمليات التنسيق دوراً محورياً في تحقيق التعاون الاقتصادي 
الضروري لتحقيق الإنتاج والتوسيع والاستهلاك. فبدون المؤسّسات التي 
تشجّع التعاونء لا نستطيع أن نستمتع بفوائد الحضارة. ويقول بيتر ييتكي 
!]50 7ع]»©<1 وديفيد بريشيتكو 11[0[ء1”7 1035710 في كتابهما "طريقة 
التفكير الاقتصادية" أن التخصّص في غياب التنسيق هو الطريق إلى الفوضى, 
وليس الثروة. كيف يمكن لملايين الناس أن يتابعوا المشاريع المعيّنة التي 
يهتمُ بها كل منهم: على أساس مصادرهم وإمكانياتهم الفريدة الخاصة بكل 


-/1ام- 


منهمء مع تجاهل تام - تقريباً - لمصالحء ومصادرء وإمكانيات باقي الفاعليينء 
والذين يعتمد نجاح مشاريعهم الخاصة على تعاونهم معهم؟ 

أدتدراسة التنسيق بين الأفراذ والفاعلين الاقتصاديين إلى تجديد معممّق 
للتحليل الاقتصاديء وإلى تحديث كبير للإشكاليات التي يطرحها علم 
الاقتصاد على الباحثين والدارسين. كما أدى إلى بروز محاور بحثية جديدة 
في علم الاقتصاد خلال العقود الأخيرة. وشكّل أساس نظريات اقتصادية, 
تعالج مشكلة التنسيق, بِعَدها المشكلة التي ينتهي عندها عدد كبير من 
المسائل المرتبطة بعلم الاقتصاد. 


نظرية الخيار العام 

1120177 ع0101) عتاطتط 1 1©5اطتام تمك 5ع ع1116021: 

تشكّل نظرية "الخيار العام" تحليلاً للممارسات السياسة اعتماداً على 
آليات الاقتصات: وقد تأشستق :هذه النظرية اأنطلاقاً هن مقال مكخرك بين 
جيمس بوكانان 81111211311 327265[ وغوردون توللك علء 11110" 010011 
صدر سنة 1962 تحت عنوان "قياس تحقيق التوافق". 

لقد أثبتت الملاحظات والتجارب التي أجراها مجموعة من الاقتصاديين. 
خصوصاً جيمس بوكانان» أن موظفي الدولة (البيروقراطيون والإداريون) والساسة 
يتصرفون بشكلء يشبه تصرفات بقية الفاعلين الاقتصاديين من منتجين 
ومستهلكين؛ حيث يعملون - أيضاً - على تعظيم منافعهم الفردية (على خلاف 
النظرية المهيمنة التي تعد رجالات الدولة والسياسيين أفراداً منرّهين: لا يبحثون 
إلاعن المصلحة العامة بتفان مطلق, ونكران تام للذات!)... مع اختلاف كبير, 
هو أنهم يتصرفون في أموال الشعب... توضح نظرية الخيار العام: 

- كيف يمكن "للدولة" - حتّى في ظل الأنظمة الديمقراطية - أن تتخذ 
قرارات مضرة بمصلحة الأغلبية؟ وكيف تؤدي المساومات السياسية وبروز 


-ما١مث-‎ 


جماعات الضغط المنظمة واللوبيات إلى الاستفادة من امتيازنات ووضعيات 
ريعية إلى سن وفرض قرارات وقوانين وتشريعات مضرة بمصلحة الأغلبية؟ 
وكيف تدفع اللوبيات الدولة دفعاً من أجل تحقيق مصالحهاء بشكلء يمكّنها 
من خوصصة الأرباح: وتأميم الخسائر على بقية الشعب. 

- لماذا تعد الأقليات أكثر تنظيما وضجيجاً وتأثيراً من الأقلبية الصامقة 
والجامدة واللامبالية, والأقل قدرة على التفاعل. 


- أسباب تضخّم واكتظاظ القطاع العام؛ حيث تغيب حوافز للاستخدام 
والرفع من الإنفاقى العمومي. مما يؤدي سما - بدولة الرفاه إلى التدخل 
المفرط المنهك سياسياً واقتصاديأء وما ينتج عنه من تفاقم العجوزات 
الموازناتية» وانفجار الديون العمومية وإفلاس الدولة المركزة. 

بخلاف ما يلصق بها من أفكار نمطيةء لا تخلص هذه النظرية إلى الدعوة 
للسقوط في الفوضى, بإلعاء وجود الدولةء لكنها تدعو لمراجعة مقاهيم 
كالمصلحة العامة والإجماع السياسي وغيرهاء والتفكير في عمل الدولة 
من منطلق مصلحة الفرد الحر. ولمحاربة ظواهر فشل الدولة تمترح هذه 
المدرسة سلسلة من التدابير. مثل التقييم القَبْلي للتكاليف/الفوائد 
التدخل الحكوميء؛ وإنشاء هياكل ومؤْسّسات أكثر مرونة وللامركزية لتحقيق 
العصلحة الجماعية:.. 


نظرية العقود غير المكتملة 
1101115 5أهتتارمء دع م زندمعط1 


11601 5 )02153 ) ماع اترزتتتمعس]1: 
تُستمد هذه النظرية أصولها من أعمال رونالد كوز ع25ه© 1102210 
وأوليفر وليامسون 18/111132050 011061 حول كلفة الصفقات. يمكن أن 
تمتد العقود على فترات زمنية طويلة» أو طويلة جدأ. لكن واضعي نظرية 
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الغقود غير المكتملة يظنون أن مذّة العقوذ غير محدودة: بل لآ يمكن حضرها؛ 
لأن كلفة حصر العقود وضبطها مرتفعة جداً كما لا يمكن التنبؤُ بالطوارئ 
القادمة. وبالتالي يتم إبرام العقود لمواجهة هذه الطوارى» ولتجئّب التغيّرات 
التي يأتي بها المستقبل. 


صيغت نظرية العقود غير المكتملة من طرف دافيد كريبس 1(023:10آ 
ا وسانفورد غروسمان 62055122 521010 وأوليفر هارت 1102© 
]. يظن هؤلاء الباحثون أن المحاكم لا تتميز بالقدرة على فحص المتغيّرات 
التي تبرم عليها العقود بين المتعاقدينء كما يعتقدون بحدوث طوارى لا 
يمكن توقعها. 

قبل أن يتطور البحث في شأن العقود غير المكتملة. ظن الدارسون بصحة 
الفرضية التي تدّعي أن الفاعلين الاقتصاديين يتمتعون بقدرات عقلانية» تمكّنهم 
من صياغة عقود كاملة, تمكّنهم من تجاوز كل الطوارئ التي تقع مع مرور 
الزمن. ويظنون - كذلك - أن أية مراجعة: لا يمكن الحديث بشأنها مستقبلاء 
فيما يخص العقود المبرمة في الماضيء أو على الأقل. ليست ضرورية أبداً. 


يعكس عنوان كتاب دافيد كريبس "الاختيار الثابت في مواجهة الظروف غير 
المتوقعة" استهراء بالمقاربة التي لمق أن العقود 3 ومبرميها قادرون 
على توقع ما يحمله لهم المستقبل من مفاجآت. ويقول منظرو العقود غير 
المكتملة بأنه من غير المنطقي أن ندّعي بأن الفاعلين قادرون على التوصل 
لنتائج عقلانية» بشكل مسبقء أو فعالة في مواجهة المفاجآت والتغيّرات التي 
تقع في المستقبلء لآننا غير قادرين على التكيف - بشكل فعال - مع ظروف» 
لاايمكن توقعها. 


نظرية نقدية / عداوتاتك عتع«مغط / :جدمعط! ادع كتن: 


ترتبط النظرية النقدية بالفلسفة الاجتماعية ل"مدرسة فرانكفورت" التي 


أوكلت لنفسها مهمة تأسيس علم اجتماع. بخلفيات فلسفية. وبذلك 


-.75م- 


فالنظرية النقدية التي تبلورت في التلاثيتيات سن القدة العشون عملت 
في نهجها النقدي, لأجل الحفاظ على مستوى فلسفي تأْمّليِء وآخر تجريبي 
تطبيقي. فالأمر يتعلق - إذنْ - بفلسفة اجتماعية تطبيقية» تجمع النظرية 
بالممارسة والحقيقة بالقيمة. 

تشير النظرية النقدية إلى طبيعة الرؤية الفلسفية الاجتماعية التي تختص 
بها "مدرسة فرإتكفورت" الني أنشدت ستة1838 بقرار من وزارة التربية 
الألمانية وبالاتفاق مع "معهد الأبحاث الاجتماعية". 


ويعود الفضل في وسم النشاط الفكري لهذه المدرسة بميسم "النظرية 
النقدية" إلى أحد رواد هذه المدرسة؛ ومؤسّسيها؛ أي "ماكس هوركهايمر" 
1973-5 "1710:11:12 712" وذلك من خلال كتابه "النظرية التقليدية 
والنظرية النقدية" (1937م) الذي وضع فيه أمسن اليظرية القدية 


ميّزأدبيات تاريخ المدارس والنظريات الفكرية بين مرحلتين في تطور 
النظرية النقدية.المرحلة الأولى تجسدها فترة تأسيس النظرية على يد 
"هوركهايمر” واستئناف تطويرها مع "تيود ورأدورنو" و"هربرت ماركيوز" و"إريك 
فروم" و"والتر بنيامين"... وشكّلت الماركسية والفرويدية والبنيوية التكوينية 
مرجعياتها الأساسء وقد اتنهت في مستوى نقدها الفلسفي إلى الكشف 
عن الانحراف الذي أصاب العقل الأنواري. بحياده عن مقاصده الإنسانية؛ 
حيث النتيجة هي "كسوف العقل": وانسحابه كعقل سلبي نقدي رافض؛ 
ليستحيل إلى مجرد أداةء فاقداً - بذلك - دوره» بوصفه قدرة على المعرفة 
والتقييم. 

لقد استقال العقلء وتخلى عن قواه النقدية في خضم مجتمع برجوازي 
استهلاكيء يوظّف العقل كقدرة استعباد. بهدف ضمان التوازن الاجتماعي 
لحماية مصالح فئوية محدّدة. هكذا أصبح العقل حليفاً موضوعياً لسلطة 
الدولة على المجتمع والفرد. أمّا في مستوى النقد الاجتماعي والسياسي؛ فقد 
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اتتهت هذه المرحلة إلى أن المجتمع البرجوازي الإستهلاكي "الديمقراطي” 
يعلي شعار النقدء وقد أفقده مضمونه الحقيقي بفعل التقدم التقني, 
الذي هو تقدم في السيطرة و"صناعة الثقافة", كما تعكس ذلك الثقافة 
الجماهيرية الساذجة» بل وصناعة الرأي المعارض وأشكال الاحتجاج. هكذا 
أصبحت الحرّيّة الفردية مجرد وَهُمء والنزعة الفردية في الفلسفة التقليدية 
- ديكارت -لايبنتز - مجرد إيديولوجيا. 


ما الميحلة الثاتيةة فتمقلها - أساسا - اجقهادات "يورق هابرماس: 
وهي مرحلة تتميز بابتعادها أكثر عن أطروحات "ماركس". وتبنّي مرجعيات 
متعددة ومختلفة: اللسانيات التداولية - نظريات التواصل - علم الاجتماع 
- البنيوية التكوينية - التحليل النفسي - الهيرمينوطيقا... 


ويمكن القول إن "هابرماس” التزم بمسؤوليات النقدء من خلال المسارات 
التالية: أ- المراجعة النقدية للثرات النقدي الذي أفقد العقل قوته النقدية. 
ب- تجديد الثقة في المكتسبات الإنسانية للعقل الأنواري التي لا تزال تنطوي 
على طاقات نقدية تحرّرية. ج- المتابعة النقدية لأبعاد وحدود تقدم المركب 
العلمي - التقني - الصناعي. د- وضع نظرية للمناقشة العمومية» ولأخلاق 
التواصل كحاضنة للمجال العمومي الأخلاقي والسياسي. 


أسهم"هوركهايمر" إسهاماً مهماً في بلورة النظرية النقدية؛ فبترؤسّه للمعهد 
سنة 1931 عمل على ترجيح المنحى الفلسفي للنشاط الفكري للمدرسة, 
بعدما كانت الكلمة الأخيرة فيها للبحوث الاقتصادية. ومنذاك عرفت النظرية 
النقدية انطلاقتها النوعية؛ حيث أصبح البحث الفلسفي يشكّل نواتها الأأساس, 
فقدّمت نفسها كفلسفة اجتماعية, تحارب على عدة جبهات: 1- نقد المجتمع 
البيجوازي الصناعي وعقلانيته الأداتية. 2- نقد الأبعاد الإيديولوجية للممارسة 
العلمية والتقنية. 3- نقد الوظيفة التبريرية للنزعة الوضعية. وقد اخترقت كل 
فروع المعرفة» بما في ذلك علم الاجتماع. 

إن الوضعية ترفع شعار الحيادء لكنها تضمر مصلحة اجتماعية خاصة, 
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وهي - بذلك - على خلاف النظرية النقدية التي تتحيّر علناً لمصلحة الأغلبية 
الاجتماعية. 4- نقد الميتافيزيقا أو الفلسفة الإيجابية في شخص فلسفة 
"هيجل" 1830-1770 التي صالحت بين الدولة والفلسفة: واختزلت الفرد 
في المجتمع الإستهلاكي: وبذلك حلّت المجتمع في الدولة. 


بهذا تكون النظرية النقدية قد التزمت بحس نقدي شاملء يحيط بالتفكير 
الفلسفي - كانط - هيجل -. وبالبحث الاجتماعي - دوركهايم - فيبر-» بل 
ويطال المستوى الأخلاقي. من خلال إعادة الثقة في قيم العقل الأنواري. 
كما يطال المستوى الأدبي الجماليء من خلال نقد ماركسي للأدب. يكشف 
عن الوظيفة والمضمون الاجتماعي لكل إبداع أدبي أو فني» ومن ثُمّ؛ الكشف 
عن الوظيفة التحريرية للفن -والتربنيامين - بل وعن حدود التأويل الماركسي 
للفن - أدورنو -. 


بهذا المعنى تنطوي النظرية النقدية على فلسفة سلبية رافضة لكل إرادة 
كليانية وكل نزعة نسقية» من هنا كان نقاشها الأساس مع "هيجل" في سعيها 
إلى تحرير الجدل الهجيلي من سلطة المطلق» وجعله جدلاً مفتوحاً. فذلك 
هو الشرط النظري الأساس لتحرير الفلسفة والعلم من هيمنة الدولة والفرد 
من سلطة المجتمع الاستهلاكيء والعقل من سطوة النزعة الأداتية» والتقنية 
من قيضة الإيذيولوجياً. قوظيفة النظرية التقدية كنظرية قلسفية اجساعية 
هي وظيفة تحريرية بامتياز. هذه النزعة التحرّرية هي ما حافظت عليه النظرية 
النقدية عبر كل الوجوه الفكرية التي تعاقبت على تقديمها: "تيودورأدورنو" 
(001120خ.0001ع15), و"ماكس هوركايمر" (#2ع تزع طعل:ه11.13), 
و"هربرت ماركوز" (11.1/131©1156): و"يورغن هابرماس "(22225اء1135.[), 
و"والتر بنيامين" (3112د زدع141/.8): و"فردريك لوبوك" (ل1ء1.1<0110), 
و"إيريك فروم” (مصحدهء8.8)ء و"لوفينتال" (21طغدع1م.آ..آ): و"الفريد 
شميت" (104تصطاة 16:64ى)؛ و"كلاوس أوفي" (0.01©). و"أولبيخت 
فيلمر" (115212ء/11.ى )؛ و"فرائز نيومان"(115612221111اء[,'1).... 
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نفون / 1521122 / عع72عاآكدآ1: 


يرى روبرت دال بأن النفوذ هو "علاقة بين فاعلينء يتمكن بواسطتها 
أحدهم من دفع الآخرين إلى التصرف بطريقة مختلفة, عما كانوا قد يفعلونه 
دون هذه العلاقة"؛ فالنفوذ بالنسبة لدال هو علاقة من نوع ماء ينجم عنها أداء 
اجتماعي معينء يفسر عملياً بالسلطة التي يحوزها بعض الأقرادء ويعملون 
على تصريفها؛ بحيث يقاس مفعولهاء بدرجات من التأثير والإخضاع؛ وبذلك 
فالنفوذ هو الوجه التطبيقي للسلطةء بل إنه المجال الاختباري لمفعولها. 

إن النفوذ لا يُفهّم عملياً إلا في ظل علاقات متفاوتةء يظهر فيها طرف 
ماء على أنه الأقدر على الفعل والتأثير في الآخرين. فالنفوذ يستند في بنائه 
وتصريفه إلى مجموعة من العناصر "الإخضاعية". والتي تمكّن دال من "حصر 
نحو 14000 حالة منهاء تساهم بمقدار ما في إنتاج وإعادة إنتاح النفوذء 
تماماً كما هو الأمر بالنسبة للقؤة المادية» وإمكانية إنزال العقوبات والثروة 
والمكانة والمودة والقيم والمعايير". 

إن:ممارسة التقوذ - كما يخبرنا ذال لآ قتأسس خصرياً غلى امتاذك 
وسائل الإكراهء وإنما ترتبط - في كثير من الأحيان - بعناصر رمزية ومادية, 
لاتحضر فيها القوّة والتهديدء فكما أن صيغ النفوذ متعددةء فإن مصادره 
وأسسه لا تخضعان لنوع من التنميط الخطي. 

لا سلطة بدون نفوذء ولا نفوذ بدون سلطة: ثمة تلازم قائم بينهماء 
فالسلطة تتحدّد مفاعيلها الرمزية والمادية بحجم نفوذهاء والنفوذ ذاته تتحدد 
معطياته التأثيرية بآليات تصريف السلطة التي يرتبط بهاء ويعبّر عنها في 
اشتغاله داخل المجتمع. 


نقاية / عغ1دع1لمر5 / أدعنلصوة: 
النقابة هي تنظيم قانوني: يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية المدنية. 
ويخضع لقواعد القانون الخاص. وهي منظمة مفتوحة في وجه من تنوفر 
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فيه شروط الانخراط فيها طبقاً لقوانينها الأساسية؛ حيث تؤْسّس بمقتضى 
اتفاق بين أشخاص طبيعيين ينتمون للمهنة نفسها. 

وتتولى النقابة تمثيل وتكوين منخرطيهاء والدفاع عن مصالحهم المادية 
والمعنوية, والمساهمة في حل المشاكل التي يعرفها القطاع الذي تتواجد 
فيه. كما تقوم بالمساهمة في إعداد وتنفيذ وتسبع وتقييم السياسات العمومية 
المتّبعة في المجالات التي تشتغل بها. 


والنقابة قد تُستخدم للدلالة على تنظيم يضم الموظفين أو الأجراء 
الممارشسين للعمل نفسة: وهذا ما يقصد بمصطلح +501221لا5: كما 
قد تُستعمل للدلالة على تعبير ©0501 والتي ترتبط بالهيئات التي تضم 
المتعاطين لمهن حرّة منظمة: والتي لها الحق في الإشراف على تنظيم المهنة: 
واتخاذ القرارات المتعلقة بتذبير شؤونهاء كميأة المحامهين: وهيأة الأطباء: 
قهيأة الضيادلة... 


ولتمكين النقابة من القيام بالأذوار المنوطة بهاء فهي تتبع أسلوب الحوار 
والتفاوضء كما قد تغتمد غلى الضغطء من خلال الإضراب غن العمل... 
وتعمل النقابات طبقأ لقوانين كل دولة على حدة: كما تعتمد في عملها 
على الاتفاقيات والإعلانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية» وهي منظمة 
متخصصة تابعة لهيأة الأمم المتحدة. 

وتلعب النقابات - أحياناً - دور جماعات الضغطء وخصوصاً حينما يتعلق 
الأمر بإعداد قوانين» تتعلق بمنظومة الشغلء وبحقوق الأجراء؛ حيث تمارس 


الضغط على المشرّع - (البرلمان) - والحكومة. وذلك اعتماداً على كل 
الوسائل الممكنة. 

ويلاحَظ على الممارسة النقابية في العصر الحالي تماهيها مع الممارسة 
السياسية. لدرجة أصبحت معها العديد من التنظيمات النقابية بمثابة 
قطاعات حزبيةء وهذا الخلط بين النقابي والسياسي غالبا ما ينعكس سلباً 
على الأدوار الحقيقية للنقابات. 
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نمو داخلى المنشأ 
2غ 1008© 101553112 12 ع0 11160121 


11 11101086110115 01 كدومع111 : 


هي نظرية. وضعتها المدرسة الكلاسيكية الجديدة لتحديد الآليات 
المسؤولة عن تحقيق دينامية داخل النظام الاقتصاديء وتحقيق النمو 
الاقتصادي في المحصلة. 


جاءت هذه النظرية كرد على الخصاص والمحدودية التي اتسمت بها 
النظريات التي سبقتها لتحليل أسباب النمو الاقتصاديء. وخاصة نظريات 
التعدم التفني ل روبرت صولو 501010 15056114 من جهة.ء ونظرية الادخار 
وإنتاجية الاستثمار ل هارود ودومار 112151500-1(01813. 


مع الاتتقادات الموجهة للنظريتين السالفتينء وعدم قدرتهما على تفسير 
وتحقيق النموء جاءت نظرية النمو الداخلي المنشأ للتأكيد أنه لا الادخار 
الوطني ولا التقدم التقني الممستقدّم من الخارح (الخارجي المنشأ) قادرين 
على تحقيق النموء بل إن هذا الأخير يجد أصله فى ثلاثة عوامل داخلية 
المنشأ: ْ 

العامل الأول: المردودية المتزايدة الناتجة عن بعض الاستثمارات» 
كالاستثمارات في البني التحتية والمواصلات التي تؤدي إلى تضخيم 
العائدات. وخلق آثار خارجية إيجابية نافعة للنمو الاقتصادي. عن طريق 
دعم القدرة الإنتاجية للمقاولات (روبرت بارو 821:0 غتزء ط0خ1). 

العامل القانى: بح أصله في أعمال روبرت لوكاس 25عنانآ 1ع ط0خ1, 
والذي يؤكد أن تراكم الرأسمال البشريء وهو أحد مصادر النمو الاقتصادي, 
لأن الأفراد الذين يتمتعون بمهارات ومعارف وصحة جيدة هم أفراد أكثر 
إنتاجية, وأكثر قدرة على تحقيق النمو. ومنه قول أصحاب هذه النظرية 
بأهمّيّة وجود نظام تعليم وصحة جيدين. 
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العامل الثالث قدمه بول رومر :19012 12111. ويحيل إلى الابتكار والإبداع 
والتجديد التقني. فلابتكار مردودية متزايدة تساهم فِي زيادة رصيد المعرفة 
لدى الشكة والمؤسّسات المجددة والمبتكرة في البداية؛ ليتم شيوعها 
وانتتشارها في شرايين المجتمع؛ لتصبح مفيدة للجميع بدلاً من أن تكون 
محدودة على الشركة المبتكرة. مما يعود بالفائدة على النمو الاقتصادي. 

على الرغم من قوتها التفسيرية» ومن شيوعها وجماهيريتهاء عرفت هذه 
النظريات فشلاً تطبيقياً في عدد من الدول. حيث إنها لم تأخذ بعين الآغتبار 
الإطار المؤسّساتي الذي يوضع في الاستثمار سواء في البنى التحتية أو 
الرأسمال البشري أو تشجيع الخلق والإبداع والابتكار. فالنظريات المؤسّساتية 
تذكرنا بأن قواعد اللعبة والعادات والقوانين المعمول بها في بلد ما تؤثر إما 
سلب أو إيجاباً على هذه العوامل. فحيثما كانت هناك أرضية مؤسّساتية 
سليمة قائمة على حكامة رشيدة: ودولة الحق والقانون» فإنها تضمن حرّيّة 
الأفراد. وتحفزهم على العملء كلّما تمكن البلد من تحقيق النمو والتقدم 
الاقتصادي في المحصلة. 


نمودج مثالىي / عم-1مع10 / عم:-1د106: 


هو مفهوم من وضع ماكس فيبر سنة 1920 في كتابه المعروف: "الإثيقا 
البروتستائتية وروح الرأسمالية". ويتحدّد كنمط مثالي, أو "كخطاطة فكرية, 
تضم جملة من العلاقات والوقائع المتجسّدة في الحياة التاريخية. وتعمل 
على استدماجها في كل غير متناقض من العلاقات الفكرية" 
.21 ,لتاناء .ل 130 ععمعاع5 12 ع0 م1رمع12 12 غلاة 1855915 رقعاطع 2 :1/13 
وترتيباً على ذلكء فالنموذح المثالي هو عبارة عن "يوطوبيا تاريخية", 
تمكن الباحث من القبض على الخطاطة المجردةء ومن استخلاض الأنموذج 
الذي ينتظم الوقائع في تبدّدهاء وفي مَلمحها الجرئي أو المبتسر. إنه "على 
نحو مخصوص محاولة الإمساك بالوقائع التاريخية في فرديتهاء وبعلاقاتها 
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المختلفة داخل نسق من المفاهيم التكوينية". وبالطبع؛ يعد النموذح المثالي 
نمطأ طوباويء حسب, ماكس فيير؛ لأنه لا يعد معادلاً موضوعياً للواقع 
التاريخيء ولا يدّعي لنفسه مطابقة الحقيقة الأصلية. بل هو بناء فرضي 
تركيبيء يعيد بناء الواقع الاجتماعي المدروسء ولا يكتفي باستنساخه على 
نحو أمبريقي ومرآوي. من هذا المنطلق "فروح الرأسمالية" هي إنشاء مثالي 
أو تركيبي نظري مجرد للقواسم المشتركة بين الظواهر الرأسمالية. 


نوع / ععمع 6 / متعلمة6: 


يُعدَ مفهوم النوع أو الجندر من المفاهيم الجديدة التي اتسع مجال 
استعمالها أكثر فأكثر منذ ثمانينيات القرن الماضيء وذلك من أجل فَهُم 
وتفسير العلاقات والأدوار الاجتماعية للرجل والمرأة. فإذا كانت التمييز 
الجنسي بين الرجل والمرأة ينبني على الاختلافات البيولوجية بين الاثنين» 
فإن مفهوم الجندر أو النوع الاجتماعي يمكنه عَدّه كنسق, يحدّده المجتمع 
عبر تفاعل الأدوار والعلاقات تين النساء والرجال. ومن ثمةة للايصير ستالف 
من مبرر للحديث عن تمييز أو تميز طرف على الآخر. بمقتضى البيولوجياء 
وإنما يصير - ضرورة والزاماً - الحديث - فقط - عن اختلافات في الأدوار 
الاجتماعية. أو تماه لهاء في أحيان كثيرة. 


إن الجندرء وخلافاً لتقسيمات الجنس التعسفية والاختزالية» يتضمن 
الخصائص الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالرجال والنساء في ظل أنساق 
اجتماعية معينة, فالأمر يتعلق بخصائص اجتماعية مجسّدة للاختلافات 
في السلوك ما بين الرجل والمرأة داخل ثقافة معينة. 


وبذلك فمفهوم الجندر يتضمّن تصوراً علمياًء يقوم على تأويل الاختلافات 
بين الرجل والمرأةء على أساس أنها نتاح للسيرورات التاريخية والتقسيمات 
والرموز الاجتماعية المسندة إلى كل جنس (ذكر أو أنثى) داخل ثقافة معينة. 
وعليه وإذا كان مفهوم الجنس يحيل على الفوارق البيولوجية الطبيعية» فإن 
مفهوم الجندر يحيل على الفوارق الناتجة عمًا هو ثقافي واجتماعي مكتسّب. 


م ؟م- 


هابيتوس / كناأطه11 / 5تغأطه1]: 
أو السمت أو العلامة أو التطبع أو السجية أو العقلية التي توجّه السلوك 
توجيهاً عفوياً وتلقائيًء وهو مجموع الاستعدادات الفطرية والمكتسبة 
والمتوارثة التي تعبّر عن فاعلية الإنسان. في ظل شرط اجتماعي محدد. 
إنه مجموع المواصفات التي نتوارثها - بصفة مباشرة - عن طريق التربية» أو 
بطريقة غير مباشرة» عن طريق الاستلهام والاستدماج. 


يَعدٌ مفهوم الهابيتوس من أهم المفاهيم التي نحتها عالم الاجتماع 
الفرنسي بيير بورديوء وأكثرها إثارة للجدل؛ منذ أن طرحه لأول مرة في كتابه 
نظرية الممارسة؛ ويعبّر هذا المفهوم عن مجوعة الميول والتصورات التي 
يمتلكها الفاعل الاجتماعي. مضافاً إليها الاستعدادت والمكتسبات الأولية 
التي تح ويعاد إنتتاجها عن طريق التنشئة الاجتماعية والموروثات الثقافية 
والتبادلات المستمرة للخيرات الرمزية والمادية. 

إنه نسق من الاستعدادات المكتسّبة التي تحدّد سلوك الفرد ونظرته 
إلى نفسه وإلى الكونء وهو أشبه ما يكون بطبع الفرد أو بالعقلية التي تسود 
في الجماعة؛ لتشكّل منطق رؤيتها للكون والعالم. ووفقاً لهذا التصور, يعد 
"الهابيتوس" جوهر الشخصية والبنية الذهنية المولدة للسلوك والنظر 
والعملء وهو - في جوهره - نتاج لعملية استبطان مستمرة ودائمة لشروط 
الحياة ومعطياتها عبر مختلف مراحل الوجود, بالنسبة للفرد والمجتمع. 
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هجرة / هاه عتسصطا / دامتاه اع تسسآ: 


تؤشر الهجرة - دوماً - على نوع من الحراك الاجتماعي داخل المجال؛ 
والذي يفترض انتقالاً اجتماعياً من فضاء لآخر: ومن ثقافة لأخرئ: مما يعني 
أن الهجرة - في مطلق الأحوال - تُنتج ظواهر وحالات مجتمعية أخرى: بحكم 
انطوائها على السبب والنتيجة» في الآن نفسهء فهي نتيجة منطقية لتضافر 
عوامل متعددة.ء وسبب طبيعي لانبناء وانوجاد ظواهر أخرى. 


وفقاً لهذا القَهُمء فالسيول البشرية المندلقة من الأرياف نحو المدن 
أو نحو الخارج في شكل هجرات موسمية أو دائمة أو هجرات شرعية وغير 
شرعية» لااتكون بمحض الصدفة؛ بل هي نتيجة لأسباب عدّة. يساهم في 
تفريخها الواقع المجتمعي العام الذي تعيش على إيقاعه ذات الأرياف. 
ويمكن في هذا المستوى التمييز بين أوجه مختلفة لهذه الأسباب الثاوية وراء 
حدوث فعل الهجرةء فهناك العوامل الإيكولوجية أو السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والنفسية أيضاًء وكلها عوامل رئيسة. تسهم - بشكل أو بآخر - في 
إتتاج وإعادة إنتاج ظاهرة الهجرة القروية نحو المدن أو الخارج. 

لقد هاجر الإنسان - قبلا - من مكان إلى آخرء بسبب العوامل الطبيعية 
فالجفاف - مثلاً - يدفع الم إلى الهجرة. وذلك بحثاً عن الكلاً والماء؛ 
فرهان البقاء استوجب من كثير من الجماعات البشرية الاتتقال نحو عوالم 
جديدة بحثاً عن ظروف أنسب للعيش الكريم والمريح في آن. وفضلاً عن 
ذلكء فثمة عوامل سياسية قد تدفع نحو الهجرةء وذلك اتصالاً بالحروب 
الماحقة, وعدم الاستقرار السياسيء فالحروب والنزاعات تحدّم على المرء 
المغادرة حفاظأاً على الحياة, مما يوؤكد أن هاجس البقاء هو الدافع المحرك 
قل أشفال المجباشه: 


هفوة / 16اوتهممر عاأعة / كتسمنامدتروط: 
الهفوة فعل لا تتحقق فيه النتيجة المأمولة صراحة» بل نستبدلها بغيرها 
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- والهفوة قد تكون لغوية (سقطة كلام» وهفوات الذاكرة والأفعال). وقد 
تكون سلوكية؛ إذ يلصق الشخص فشله في ما ينجح في تأديته عادة: إلى 
السهو أو الضيدقة. 

وقد وقف فرويد عند الهفوة, بِعَدّها نوعاً من التسوية بين القصد الواعي 
عند الشخص وبين المكبوت. وقد خصص فرويد كتاباً هو "سيكوباتولوجية 
الحياة اليومية" 1901 لتحديد نظرية الهفوات. 


هلوسة 226102اءن 11211 / 0 1 

تدل كلمة هلوسة في اللاتينية على الضلال والخطيئة» والخديعة: ويعدٌ 
الطبيب العقلي الفرنسي جون إتبان اسكيرول 1.1].55001101 » هو من منح 
للمفهوم تعريفاً دقيقاً سنة د استطاع أن يصمد لمن اليوم: محدوا 
الهلوسة في كونها "إدراك خادع أو خاطىء, أو إدراك بدون موضوع". 

وفي طبعته الخامسة؛ وهي الأحدثء يحدّد معجم الأمراض العقلية 
(1253177) الهلوسة كإدراك حسيٌ يتخذ مظهراً يشبه الواقع, غير أن إنتاجه 
يتم بدون إثارة أو تحفيز خارجي من لدن الحاسة التي تتصل بالهلوسة. 

وهناك مَن يعرّف الهلوسة بكونها "حالة ذهنية» يكون مضمونها واعياً ولا 
إراديأء ويشبه في بعض وجوهه الحلم: وهو مدرك حسيًا". 

تحدث الهلوسة - عادة - بين الأرق والنوم: أو بين النوم والاستيقاظ. 

ثمة - أيضاً - العديد من العوامل التي تساعد في حدوث الهلوسة 
كالحرمان من النومء الصومء نقص في الأوكسجينء العلوء الحرمان أو الإشباع 
الحسيّينء مثلما تساعد على حدوثها شروط جسدية وانفعالية قصوى. 

يمكن أن تحدث الهلوسة في أثناء الأمراض العقلية أو العصابية. وخضوصاً 
لوق استعمال حبوب الهلوسة. وفي حالات التنويم المغناطسيء وفي 
حالات التأمل العميق» والشطح الصوتيء هنالك - أيضاً - هلوسات تلقائية. 


1م 


يمكن أن تمسٌ الهلوسة جميع الحواسء ويمكن أن تكون سمعية مرئية 
أو شمية أو ذوقية أو لمسية. كما يمكن أن تكون جرئية أو تهييئية» ومن مدد 
متغيرة. كما يمكن للشخص أن يعي هل يتعلق الأمر بإدراك استهامي» أم 
بسوأه. 

لا تتضمن الهلوسات - فقط - مظاهر حسيّة. بل تتعداها إلى مظاهر 
جسدية وانفعالية كالقلق والفرح الشديد مثلاً. 


مراوحتها بين الإدراك والانفعال» تجعل من ظاهرة الهلوسة ظاهرة تهم 
العلوم الإنسانية. كما تهم العلوم الطبيعية - تهم السيكولوجياء كما تهم 
الفيزيولوجياء بيد أنه ولحدود الساعة, لا تسمح أي نظرية بتفسير مجموع 
الهلوسات. 


هو/ 14 /د؟: 


اتتقل مفهوم الهو إلى التحليل النفسي من الفلسفة. فهو - في الأصل 
- مفهوم؛ كان يعني به نيتشه "ما ليس شخصيا في كيانناء وبالتالي ما هو 
ضروري بالطبيعة لهذا الكيان". 


وقد تبتّى الطبيب الألماني جورح جروديك >01000. © في كتابه 
"الهو", هذا التحديد النيتشي عاداً أن الإنسان مسيّر بالمجهولء فهناك قوّة 
مذهلة تسير في أن معاء ما يقوم به. وما يصيبه. فعبارة "أنا أحيا” ليست 
صحيحة إلا بشكل مشروط؛ إذ إنها لا تعبر إلا عن قسم ضيق وسطحي من 
المبد! الأساسيء وهو أن "الإنسان يحركه الهو". 

هذا المبدأ الأساسي يستثمره فرويد في تعديل نظريته الأولى؛ ليصير 
الهو أحد المفاهيم الأساسية الثلاثة للجهاز النفسي في النظرية الثانية؛ إذ 
يكون القطب النزوي للشخصية وتشكّل محتوياته اللاواعية التعبير النفسي 
للنزوات؛ وهي محتويات وراثية فطرية» في جرء منها ومكبوتة ومكتسبة في 


0 


الجزء الآخر. وهكذا أصبح الهو يعادل ما كان يحتلّه نظام اللاوعي في النظرية 
الأولى. فهو الخزان "الأكبر" لليبيدو وللطاقة النزوية» الذي سيمتدٌ منه الأنا 
الطاقة المتسامية أو المجردة من طابعها الجنسيء بل إن الأنا والأنا الأعلى: 
واللذين يشتقان منه من الناحية التكوينية. يدخلان معه في دينامية الصراع 
النفسي "لا ينفصل الأنا عن الهوء بشكل قاطع؛ بل يختلط به في جرئه 
القاعدي التكوينيء كذلك يمتزح المكبوت بالهوء بِعَدّ كونه جزءاً منه؛ ولا 
يتفصل العكبوت عن الأناء بشكل قاطع إلا من خلال مقاومات الكبتء 
ويمكن لهذا الأخير التواصل مع الأنا من خلال الهو". وهكذا إذا كان المكبوت 
يتطابق مع اللاوعي في النظرية الأولى لفرويد» فإنه في النظرية الثانية يصبح 
جزءاً من الهوء تماماً كالأنا والأنا الأعلى. فالأنا هو ذلك "الجزء من الهو الذي 
يتغير بتأثير مباشر من العالم الخارجيء من خلال توسط نظام الإدراك - 
الوعي”. بينما يغوص الأنا الأعلى في الهوء لأنه لا واع في القسم الأكبر منه. 
كما أن التمييز بين الهو وبين منبع أو مصدر النزوة لم يعد سطحياًء كما كان 
عليه التمييز بين اللاوعيء وهذا المنبع؛ إذ صار الهو في النظرية الثانية 
مفتوحاً في طرفه الأقصى على الجسد". 

إجمالاًء يَعدّ فرويدا الهو "فوضى كاملة", تفيض بالطاقة الصادرة عن 
النزوات» ولكن؛ ليس له تنظيم: ولا يكون مصدراً لأية إرادة عامة. 


هوس / دنصد]ا / عنصد]ا: 


هوس كلمة يونانية (85031013): كانت تعني "الجنون والمس وحالة من 
الهيجان الطافح والشديد". ويقدم بيريوس (8611105) تحديداً للهوس, 
بِعَدّه "حالة عقلية أو ذهنية» تتميز برجّات من المزاج والهيجان والطاقة 
الطافسة بسقل غير عاقىة. 

لذلك يتم تصنيف الهوسء في الطب العقليء في خانة اضطرابات 
المزاج (:111©تتتناطا "1 ع4 5ه1ط1ا1هخ1') مثله فين ذلك مثل الانهيار العصبي 
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(ممذووع2م106): مع فارق أساسيء فالهوس يتميز بكونه تغيراً في المزاج» 
تدل عليه جملة مع العوارض والعلامات التي تسرّع وتكثف الأفكار والمشاعر؛ 
أي كانهيار عصبي مقلوبء لا يُفقر الحياة النفسية للمريضء وإنما يجعل كل 
شيء فيها قوياً وحيوياً وكثيفاًء بما ذلك ألم الضمير والحزن. 

ثمة جملة من العوارض النوعية للهوس, أهمّها: 

- نشاط بدون توقفء لكنْ؛ بدون إنتاج» يبدأ الفريض بنشاطات مختلفة» 

- الأفعال الفاضحة ونقص الحياء والهتك والإفراط الجنسي والتلقائية 
الجنسية رغم أن المريض يرفض هذه السلوكات في حالته العادية. 

- تسريع في التفكير؛ إذ لا تنوقف الأفكار الجديدة عن المرور ببال المريض. 

- صعوبة في التركيزء وصعوبات في الاهتمام بنشاط واحدء وشرود كلي 

ٍِ اضطرابات في التفكيرء وصعوبة في التقبير قن الموضوع الذي يريد 
المريض الحديث عنه. 

- انفلات للأفكار: تتوالى الأفكار بسرعة مذهلة (عقطء:زوم7تطءة1'), 
وتتزاحم في مخيّلة المريضء وتتبدّد في الكلام؛ إلى حدٌ؛ يصعب على 
الم: لمتلقي تشبعهاء وفهمها. 

- حاجة كبيرة إلى الكلام؛ تنيجة تسارع الأفكارء لكنه كلام يصعب تتبّعه 
وقهُمهد 

- اختزال للحاجة إلى النوم؛ إذ يُعدَ النقص في النوم من بين العلامات 
الأولى على الهوس. 
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- شعور طافح بالغيرية: الرغبة في مساعدة الآخرين» من أجل عيش 
انفعالات ومشاعر الغير (ع1طاغة مرحدعءءم:ز11). 
- حساسية عاطفية مفرطة: وقابلية للتغيّر الانفعالي: كأن ينتقل المريض 
- اللامبالاة إزاء الغذاء والنظافة. 
(لودفيع بنسفانغر: انفلات الأفكار). 


هوس استعلائى / عتسقدده5:6821 / دتستدسسده1ادعء11: 


يضع الوجيز في الطب العقلي (38125502) لسنة 1974 الهوس 
الاستعلائي ضمن الإطار العام لأمراض الذهان الهذيانية المزمنة 
(115ل تحامتء 0611535145 وعوهلاعتزوم): وينتمي - بالتحديد - إلى 
أمراقون الذهان الاستيهامية (12425116101©5 5(:0565م): التي كانت 
المدرسة الفرنسية, تسميها بهذيان التخيّل (2226:015أ8 522 أل 11265 16), 
كما كان ينعتها رئيس هذه المدرسة كريبلين 14136[61111018.) بالفصامات 
الهذيانية "و1 ا6تطاصةة”1": وهي حالات من الذهان الهذياني المزمن 
الذي يرافقه ضعف في القوى العقلية» ولا يتطور نحو العته. شأنه في ذلك 
شأن العظام؛ ولكنه يقترب من الفصام على صعيد بنيته الهذيانية الغنية 
والهزيلة الاتتظام: والتي تقوم على قاعدة من الهلاوس والتخريفات. 

ويحدّد الهوس الاستعلائي بكونه هذياناً ذا شحنة تخيّلية واستيهامية قوية, 
تقود إلى حالات نفسية وذهنية» على هامش المنطقء أو من خارجهء وغالباً 
ما يكون مصدرها مرتبطأ بالتمثلات الجماعية والخرافية مع قدرة المريض 
أو المهووس على التكيّف مع الواقع» بل والقدرة على استجلاب الإعجاب 
والتقدير والألمعية والنجاح. 


-/71 م- 


هوية / «انامع1 / عا)نغصء10: 


يعرف فولتير 1778-1694) 170143315) الهوية» بِعَدّها ما يجعل الشخص 
هو نفسهء لهذا فهي ترادف عنده التطابق 1161646. 


عناوتطمهدماتام علقصموتاء01] ,ععته)له170 


فالهوية - بهذا المعنى - هي وحدة الشخص (أو الجماعة)؛ وما يجعله 
هو نفسه؛ أو هوهو؛ أي ما يجعله مطابقاً لذاته: وما يمنحه استمرارية في 
الزمن. فهي ما يخص الشخص أو الجماعة, وما يميزهما أيضاً. 


ويطرح مفهوم الهوية على الصعيد السوسيولوجي عدة إشكالات, تتعلق 
بمعايير تحديد الهوية» من جهةء وبالمستويات المرجعية لقياس تميزهاء من 
جهة ثانية» وبموقعها بين الوحدة والثبات والتعدد والتحول. 

يميّز وليام جيمس (1910-1842) 11135065 بين ثلاثة مقومات للهوية 
البعد الفيزيقي (الجسد) البُعد الفكري (الكوجيطو) والبّعد الاجتماعي 
(الوضع)؛ وتضعنا المقاربة السوسيولوجية لمفهوم الهوية أمام أطروحتين 


- الأطروحة الأولى تستلهم أعمال إميل دوركايم (1917-1858)؛ وتستوحي 
تصوّره الوضعيء وهي تؤكد أن الهوية تتشكل عبر التنشئة الاجتماعية؛ وعبر 
مجموع القيم والأنظمة المعيارية التي يستمذها الفرد من المجتمع. 

- الأطروحة الثانية تستوحي المنجز السوسيولوجي لماكس فيبر :طع/1.18! 
(1920-1864): ومؤّداها أن الهوية ليست نتاج تنشئة الفردء واستبطانه لقيم 
المجتمع؛ ولجاذبية أنظمته القيمية. بل حصيلة لمسارات تكوّنه. وللوضعيات 
والتجارب التي تعرض له في علاقته مع الآخرين. في الأطروحة الأولى تبدو 
الهوية بمثابة بنية مغلقة على ذاتهاء أو وحدة جوهرية ثابتة.. في حين تتّخذ 
الهوية في الأطروحة الثانية لبوساً ديناميء يجعلها بمثابة صيرورة تفاعلية, 
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وبناء علائقياً مشرعاً على التحوّل والتناسخ. وتتدخل قوى واستراتيجيات 
متعددة, في إعادة تشكيل الهوية» وفي بنائها المتجدّد والخلاق. 


هيستيريا / 112563 / هتده5ن11: 


الهيستريا هي مفهوم دا على جملة من أمراض العصاب. وقد مير فرويد 
بين شكلين شائعين؛ هما - أولاً - هيستريا الإقلاب؛ حيث يرمز إلى الصراع 
النفسي في أعراض جسدية متفاوتة كالنوبة الانفعالية المصحوبة بالمسرحة 
والتصنعء أو كتلك التي تتميز بدوامهاء كالشلل الهيستيريء وثانياً هيستيريا 
القلق؛ حيث يثبت القلق بطريقة متفاوتة استقرارها على أحد الموضوعات 
الخارجية (حالات الفوبيا). 


وبشكل عامء هنالك اتجاهان أساسيان في تحديد مرض الهستيريا: 
اتجاه أول يردّه إلى الإيحاء؛ والإيحاء الذاتي: وفي غياب المرض العضوي 
(بابنسكي)» واتجاه ثانء يمنحه مكاناً ضمن المرض, بما فيه المرض العضوي, 
ويصل إلى درجة تحديد أعراضه ودقتها إلى مستوى الإصابة العصبية (أعمال 
شاركو). 


وقد لاءم بروير وفرويدء وبعدهما بيير جاني (3264(): بين الاتجاهين 
عندما حدّدوا الهستريا كمرض نفسي محذدء يسلتزم سببية نوعية» تجعله 
مرضاً بالتصور. وقد رافق تحديد السببية النفسية للهيستريا اكتشافات 
التحليل النفسي كاللاوعي والهوام والصراع الدفاعي والكبت والتماهي 
والنقلة. 


-655- 








واجب / تإختاط / عتتمبع12: 


مفهوم مفصلي في مبحث القيم (الأكسيولوجيا). و"يشكّل - كما يقول 
إيريك فايل 71711 8212 - المقولة الجوهرية والوحيدة للأخلاق". وهو يدل 
- إجمالاً - على ما يلزم الذات القيام بهء أو ما ينبغي فعله. بموجب قاعدة 
أخلاقية» أو تبعاً لقانون أو غاية سامية مُوجّهة لأفعالنا؛ بحيث لا يستقيم 
الحديث عن واجب أخلاقي أو عملي إلا بمقتضى مبدأء يسوّغه, أو كما يقول 
ديوجين اللايرسي تبعاً "لتبرير معقول" يسبغ عليه مشروعية. وقد اختلف 
الفلاسفة والمفكرون الأخلاقيون بشأن المبدأ الذي يمنح الواجب معقولية؛ 
حيث ربطه شيشرون (-106 43ق.م) "بمطابقة الطبيعة" ,111 ركناطم86 ء2] 
3. فيما عَدْ بوفاندورف 111160014 الواجب "فعلاً إنسانياً مطابقاًء بصورة 
صحيحة للقوانين التي تفرض علينا ضرورة القياه" 
51 معنزماكء نال أء عمتصمط"'! عل ووزمبيعل وع12 
أمّا كانط (1804-1724)؛ فقد عَدْه "مفهوماً جليلاً" أغفلته الأنساق 
الأخلاقية اليونانية؛ لأنها كانت تنهض على إثيقا الفضيلة؛ وكان يحدوها 
البحث عن السعادة؛ إلا أنه غدا في الأخلاق الحديثة قطب الرحىء في كل 
أكسيولوجيا ممكنة. ويقترن الواجب - حسب كانط - بضرورة القيام "بفعل 
ما بموجب احترام للعانون الأخلاقي". 
ع5 182 ,ومدعممد معل عناوتوتيط مهاعم 19 عل مامعميعلمهم 
فهو خضوع لقاعدة أخلاقية, ينشئها الإنسان نفسه. ويجعل منها قانوناً 
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املا, وشسرورة موضوعية: قاصا قطعياً, لا صلة له بالنوازع الذاتية والميولات 
الشخصية. ولعل هذا ما جعل نقاد كانط ينعتون تصوره للواجب بالتجريد 
والصورية والإطلاقية والتعالي عن شروط تشكّله الاجتماعية النسبية. 


انظر - مثلاً - نقد بنيامين كونسطان 322111 811 01:543114©) لجذرية 


1 له ,8 مقطء 0115م 162011025 5ع ,ا مقأكممه قتتحه زمع 8 


واقعية. المزهب الواقعى / عتددنلة86 / امدتلدع1: 


الواقعية تيار فلسفيء قاده عدد من المفكرين؛ وارتبط بالتحوّلات 
الفكرية والفلسفية والعلمية والتقنية.. الكبرى التي شهدتها أوربا خلال 
عصر النهضة؛ في مواجهة هيمنة الكنيسة على شؤون المجتمع السياسية 
والتشريعية والثقافية.. 


تقوم الواقعية على التعامل بصورة موضوعية ومنهجية مع الواقع 
الاجتماعيء: واستيعاب إشكالاته وقضاياه المختلفة في علاقتها بقضايا 
المجتمع المادية والمعنوية والتقاليد والثقافة؛ بعيداً عن المثالية؛ بغية 
ترجمتها إلى قرارات» تروم إيجاد حلولء تتلاءم مع الواقع وتحدياته؛ وهو 
ما سمح بظهور مناهج ومذاهب جديدة؛ أسهمت في مراجعة الكثير من 
المفاهيم السائدة. 

ويعد "برتراند راسل"(1970-1872) 181551 ل)صدئءعء8 هو رائد المدرسة 
الواقعية الفلسفية؛ فهو يرى أنه "لا يمكن الإيمان بشيء إلا إذا كان هناك 
سببء يدفع للاعتقاد أنه صحيح"؛ ويضيف أن "أي شيء يستحقٌ الإيمان 
يجب أن تكون له أرضية إيجابية في صالحه". 


وتهوم الواقعية السياسية على اعتماد الموضوعية؛ وربط النتائج 
بالفرضيات؛ واعتماد منطق الربح والخسارة قبل اتخاذ القرار المناسسب؛ كما 
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ووضع حدود واضحة للسلطة.. 


وقد تزايدت أهمّيّة هذا المذهب في العقود الأخيرة؛ على المستوى 
الداخلي والخارجي؛ ذلك أنه أتاح تجاوز التركيز على القيم الثقافية والدينية 
والأخلاقية ومبادئ العدل.. على الرغم من أهمّيّتها وحيويتها إلى تعزيزهاء 
بشروط وعوامل واقعية (إمكانيات اقتصادية؛ وعسكرية وتقنية..) تدعم 
موقف وسلوك صانع القرار.. 


كان للفكر الحديث الذي راكمه عدد من الفلاسفة في إطار المدارس 
الحدقة الميكياقيلية بالماوكسية والوشعية؛ إكياقة إلى القلسفة المعاصة 
من خلال الليبرالية الجديدة» وغيرها؛ أثر كبير على بروز هذا المذهب؛ 
الذي أثّر - بدوره - في ملامح الفكر السياسيء وتبتيه من قبل عدد من 
رجال السياسة. 


وذوقية؛ (الدوغمائية ) صددنغهسيعه12 / عمدو نأدسيعه12: 


الوثوقية من الوثوقء أو الاعتقاد الوثوقي 1708772. وتأتي كصفة؛ لتدل 
على موقف فكريء أو حالة ذهنية. تجعل المرء يتمسّك بمعتقد ماء على 
نحو قطعيء من غير أن يُداخله الشك في صلاحيّته وحجّيّته. كما تقترن 
الوثوقية بمذهب فلسفيء يقر - في مقابل الريبية - بوجود حقائق مطلقة 
معطاة على نحو بقيني» ويمكن تملكها على نحو قطعي. فإذا كانت الريبية 
أو البيرونية (من اسم بيرون الإيلي 365 ق.م. 275) ترتاب في إمكانية بلوغ 
الحقيقة وتلمُس اليقينء مما جعلها تتحصن بروح ريبية دائمة» فإن الوثوقية - 
بخلاف ذلك - ترى أن العقل البشري بمقدوره إدراك الحقيقة في مطلقيّتها 
ويقينيتها. وفي الوثوقية» ينتفي وجود الشكء بوصفه كما يقول آلان 1315م 
(1951-1868) "رأس القطعة الماسية الذي لا يكف عن نقر المطلقات 
وفتها". والنقد - أيضاً - هو الطيف الذي تحاربه كل نزعة وثوقية. يقول كانط 
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"إن الوثوقية هي المسيرة القطعية التي يتبعها العقل الخالص من غير أن 
يقوم بنقد قبُْلي لقدرته الخاصة" 
.26 مر ,آنآ ومناتلة عصغ2 12 عل معأم] ,عنام ممكته 12 عل عناوناتت بأممع1 .15 
فالنقد ينفر من النزوع الدوغمائي الوثوقي؛ أي من كل منزع فكريء 
يدّعي إمكانية تأسيس معرفة خالصة. مطلقة ويقينية, بالاستناد إلى مبادئ 
ومنطلقاتء لم يجر اختبارهاء أو التحفّق من صحتها وسدادها. ومثلما أن 
هناك وثوقيات دينية وفلسفية وعلمية» فيمكن أن نجد - أيضاً - وثوقيات في 
أصول العوائد والتقاليد والذوق والنّظْم السياسية, وغيرها من المعتقدات 
التي تتصل بدائرة العلاقات والممارسات الإنسانية. فالوثوقي - إجمالاً - لا 
ينضبط - في قناعاته القطعية - لمطلبي الشك والنقدء ولا يجعل نفسه. 
كما يقول ابن الهيثم: "خصماً لكل ما ينظر فيه. فيحيل فكرة في متنه. وفي 
جميع حواشيه. ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه» ويتّهم - أيضا - نفسه عند 
خصامه" (الحسن بن الهيثم؛ الشكوك على بطليموسء 1971,. ص3.). 


وجدانى / كناءء ككش / ءاناءء آكه: 


يضع فرويد مفهوم الوجداني أو العاطفي ضمن نظريّته للنزوات. فهو 
يقسم النزوة إلى ما هو وجدانيء وما هو تمثيلي. الوجداني يكون - تارة - 
انطباعياًء وتارة شعورياًء أو عاطفياً. وهو ينتمي إلى الجهاز النفسي. ويَعدٌ 
فرويد أن العاطفي أو الوجداني هو بمثابة عزل أو تحويلء وهو - بالتالي - 
ينتمي إلى آليات الدفاع النفسي. وقد أدخل فرويد - في تحليله للعاطفي 
- مفهوم الشحنة الوجدانية كوسيط؛ يسمح لكل ما هو وجداني بالتعبير 
عن "كمّيّة" العاطفةء وبالتالي فإن التعبير الوجداني أو العاطفي هو بمثابة 
ترجمة للنزوة التي تسجل في الجسد. 


وبشكل عام يظهر مفهوم الوجداني منذ النظرية الأولى للتحليل النفسي 
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سواء في كتابه "دراسات حول الهيستريا” الذي صاغ فيه نظرية الإثارة (13 
0 , وذهب فيها إلى أن أيّ استغلال جنسي في الطفولة أو 
المراهقة. يعود كصدمة بعدية؛ أي أن ذكراه هي التي تعودء وليس الاستغلال 
في حد ذاته. 

كما سيتناول فرويد مفهوم "الوجداني" في كتابه "تأويل الأحلام (1900)", 
وفي كتاب "ميتا سيكولوجيا" (1915). 

265 دراسته في النظرية الثانية (غء 66726 محطتزة ,ه61 1ط1خطم] 
6 م3280155) أهمّ النصوص التي يحدّد فيها - بدقة - مفهوم الوجداني 
بالتمييز بين: 

1- الكمّيّة الوجدانية القابلة للقياس. 

2 تغيير هذه الكمّيّة الوجدائية: 

3- حركة هذ الكمَيّة الوجدانية. 

4- تصريق هذه الكمّية الوجدانية. 

ويمكن أن تصرف هذه الكمية الوجدانية حسّيَّاًء وكلامياً. 

وقد عادت أدبيات ما بعد التحليل النفسي إلى هذا المفهوم. وخصوصاً 
لدى ميلاني كلاينء التي عَدَّت أن المفهوم الوجداني يمثّل طبقات رسوبية 

["عواطف أولية"]؛ حيث تخفي كل عاطفة عاطفة أخرىء وتقوم ضدها: 
فالخوف قد يُخفي الشعور بالذنبء كما أن الكراهية يمكن أن تَخفي هذا 
الخوف سواء في الوعي أو اللاوعي. 

ويستعرض جاك لاكان عن التحديد الفرويدي لمفهوم الوجداني 
والوجدان بشكل عام, عاد إياه مفهوماً غير مكتملء وقد أغفل لاكان مفهوم 
الوجداني لفائدة اللغة والكلام في التحليل النفسي. 
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ويمكن عد أندري كرين هو من دقق مغهوم الوجدان والوجداني. 


وبالنسبة لهء فإن هذا الأخير يعدٌ من أسس البنيات الإكلينيكيةء العصابية 
والدهانية للحالة الحديّة (عأن.آ ]8 ) 

يقول أتدري كرين للع 01 لثر: 

"إن لحظة المعيش ولحظة الدلالة لا يلتقيان. فما هو مدلول في لحظة 
المعيش يوجد في ضيق انتظار الدلالة - إذ إن لحظة الدلالة هي - دائماً - رد 
فعل بتعدي". ( أندري غرين: خطاب الكائن الحي). 


وجود / عصنعظ / عنناظ: 
مفهوم سديمي وعائم, تحيط به غلالة كثيفة من المفارقات. فقد عَذَه 
البعض مفهوماً عَصياً على التحديدء في حين عَدَّه البعض الآخر مفهوماً 
يّنأ بذاتهء لا يحتاج إلى وساطة؛ ولا يتقيّد بحدء أو رسم: أو فصلء أو خاصة؛ 
لأنه - في تصوّرهم - أبده المفاهيم: وأعرف من كل ما يمكن أن يكون وساطة 
لتعريفه. بيد أنه لم يكن يحيل - مع ذلك - على اصطلاح واحدء بل "يؤخذ 
- كما يقول أرسطو - بمآخذ دلالية متعددة", وفي كل مأخذ يحيل" على 
مبد! واحد”". 
.003 أن 100 ,2 ,177 رعدوتوترطمماة1/1 ,عامكوترم 
وهكذاء قد يفيد وجود الشيء ما يكون عليه هذا الشيء؛ أو ما يجعله 
متحمّقاً بالفعل. كما قد يفيد حقيقة الوجود وجوهره أو الموجود بما 
هو موجود حقيقة: أو ما يمكن أن يُخبر عنه في الحقيقة» وبقدر ما يشير 
الوجود في جملته إلى ماهية الموجودء بما هو موجودء فإنه يحيل - أيضاً 
- إلى كل موجود بعينه؛ في تفرّده وتعينه ووحدته الأنطولوجية (أي وحدته 
كشيء موجود). وفي هذا الإطار يربط بارميندس (مات في نهاية القرن 
الخامس ق.م) بين الوجود والجوهر؛ حيث يقول: "الوجود ليس محدثأء 
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ولا يطاله الفساد؛ لأنه ينسم وحده دون سواه بالكمال والثبات والخلود". 
كما يَعنٌ أرسطو (384-322 ق.م) في السياق ذاته أن "الوجود بمعناه الأول 
(الميتافيزيقي) هو "ماهية الشيء" وهذا اللفظ لا يدل على معنى آخر غير 
الجوهر" وبالرغم من أن الفلسفة قد جعلت من الوجود موضوعها الأثير 
وموضوعتها الرئيسة: إلا أن مارتن هايدغر (1976-1889) يعد - خلافاً لذلك 
- أن تاريخ الفلسفة برمّته لم يعمل إلا على نسيان الوجود. وإهمال الاختلاف 
الأنطولوجي بين الوجود والموجود. 


ورطة السجين وتوازن ناش في نظرية الألعاب 
11160157 523111 101161111112 211501115 رنتتنا أناط 1آتنان 1 لأعد ا 
116011 ,101150111111 ناك 1011131111 رامدلا ع0 عندط111ن نظ 
تناع 065 
تهدف نظرية الألعاب إلى دراسة الوضعيات (ألعاب) التي يتخذ فيها 
الأفراد (اللاعبون) قراراتهم؛ أفراد يدركون تمام الإدراك أن نتائج اختياراتهم 
(ربح أو خسارة) ترتبط باختيارات الآخرين. ويمكن وصفها - أيضاً - بنظريات 
اتخاذ القرار في إطار تفاعلي؛ تهدف إلى تحليل ودراسة ربح وخسارة أفراد, 
يتخذون قراراتهم على ضوء قرارات أفراد آخرين. 
عد مثال ورطة السجين من أشهر أمثلة نظرية الألعاب؛ حيث إن مصلحة 
اللاعبين تقتضي التعاون؛ إلا أنهم - على العكس من ذلك (مندفعون 
بعقلانية» تجعلهم يبحثون عن تعظيم المكاسب) - لا يلجؤون للتعاون» بل 
للخيانة؛ لأنها توفر لهم أفضل الفرص. كما يؤكد هذا المثال أن التوازن الذي 
ينتج عن قرارات الأفراد لا يؤدي - دوماً - إلى إرضاء اللاعبين جميعهم. في 
إطار تفاعلاتهم: يمكن للأفراد والجماعات أن يحققوا توازناً في وضعية بعيدة 
عن الوضعية المثلى. وضعية كانوا يحققون فيها أكبر نسبة من الربح. بل 
يفضي بهم الأمر إلى الاستقرار في وضعيةء تعود بربح أقل على الطرفين. وهو 
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ما يطلّق عليه بتواز ناش. نسبة إلى اسم الرياضي الأمريكي جون فوربس ناش 
و7 وء 802 خطو[: أحد المتؤجين بجائزة نويل في الاقتصاد سنة 1994. 
وضع ناش هذا التوازن في نظرية الألعابء الذي يقترحه كحلٌ لصراع بين 
لاعبين مختلفينء ذوي استراتيجيات متعارضة؛ لكن كل لاعب يكون مطلعاً 
على استراتيجيات الآخرينء ويتّخذ قراره يناء على ما يتّخْذه الآخرون من 
قرارات. يكون التوازن مستقراً؛ لأن كل لاعب يعلم أنه ليس بمستطاعه اتباع 
استراتيجية جديدة من دون الإضرار بمصالح الآخرين؛ مما سيضعف وضعه. 


يوضح مثال "ورطة السجين" التعارض بين المحفزات الجماعية للتعاون 
والمحقزات الفردية لعدم التعاون. تم توظيف هذا المثال في العلوم 
الاقتصادية, وفي البيولوجياء وعلم القفمن والعلاقات الدولية. 


ويمكن أن نميّز ما بين الألعاب ذات الناتج الصفري والألعاب ذات الناتج 
الإيجابي أو الناتج السلبي؛ حيث إن الألعاب ذات الناتج الصفري تجسّد 
الحالة التي يخسر فيها أحد اللاعبين ما يربحه خصمه (لعبة الشطرنج). ما 
الناتج الإيجابي؛ فيحيل إلى تفاعل ربح ي/ربحي بين طرفينء يربح فيه كلاهما 
(التبادلات التجارية الطوعية تشكّل ربحأ للطرفين المتبادلين). وأخيراً تبادل 
ذو ناتج سلبي يصف وضعية خسارة/خسارة لطرفين يتضرّر كل منهما من 
وضعية ما (حالات الحرب؛ حيث يعم الدمار الأطراف المتحاربة). 


وسائل الاتصال الجماهبري 
12 11255 / 1260312 11255: 
لا بد من التأكيد أن الوصول إلى مرحلة انتشار وسائل الاتصال 
الجماهيري. كانت مسبوقة بعدد من التطورات التي عرفها التاريخ 
البشريء فقد لجأ الإنسان - في البدء - إلى الإشارات والكلمات: من أجل 
تحقيق التواصل مع الآخر والمحيط (عن طريق لغة الجسدء الإيماءات. 
الرقصء الصورء الموسيقىء الأغانيء الرسومء النحتء الرياضة: النار, 


-ه6٠.-‎ 


الدخان. الألوان دق الطبول...), ثمّ لجأ - فيما بعد - إلى القراءة والكتابة 
(النقوش الصخرية. الكتابة المسمارية» الورق الصينيء ورق البرديء آلة 
الطباعة. الصحفء الطباعة بالألوان» فنون الطباعةء الكتاب الورقي؛ الكتاب 
الإلكتروني...): فالبريد والهاتف (الرقاصء الحمام الزاجلء البريدء البرق, 
أجهزة الاتصال اللاسلكيء الهاتف الثابتء الهاتف المتنقّلء الاتصال عبر 
الأقمار الاصطناعية: البريد الإلكتروني..)ء ثم جاء عصر وسائل الإعلام 
الجماهيرية (الصحافة المكتوبة, وكالات الأنباءء الإذاعة: التلفزيون» الأفلام 
السيتمائية, الكُتب والمجلات والدوزيات...)؛ ليتظور عهد جديد من الببثٌ 
الفضائي (الهوائيات: الأقمار الاصطناعية؛ نظام الاستقبال بالكابل» صحون 
الالتقاط. نظام الاستقطاب التناظريء نظام الاستقبال الرقُميء التلفرة 
الأرضية...). فانطلاق عهد التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال (بنوك 
المعلوماتء الحاسب الآليء الحاسوب الشخصي.ء الطرق السيارة للإعلام: 
شبكة الإنترنيتء العوالم الافتراضية: الأبعاد الثلاثية...). 


9 سنة 1964. سيصدر مارشال ماكلوهان نقطنااء112 لقطء 1/121 
كتاب "كيف نفهم وسائل الاتصال" 012ع151 15]210118ع101510» وفي سنة 
7 سيصدر كتاباً آخر تحت عنوان "الوسيلة هي الرسالة"10ن1ل11 11 
1165528 12 15: مؤكداً بأن الوسيلة تحتوي - هي الأخرى - على رسالة؛ 
أو على تأثير إضافي للمضمون الذي يحتويه الشكلء وقد أكّد ماكلوهان في 
مختلف بحوثه على أن العالم استحال إلى قرية صغيرة» بفضل تأثيرات وسائل 
الإعلام والاتصال, التي تتوزّع - برأيه - على وسائل باردة وأخرى ساخنة تبعاً 
لدورها ومحتواها الاتصالي. 


لقد اتتهى لازويل إلى التأكيد على أن العملية الاتصالية الإعلامية في 
عمومها ترمي إلى تحقيق ثلاث وظائف أساسية: وهي: مراقبة البيئة ربط 
أقسام المجتمع وفق متطلبات البيئة؛ ونقل التراث من جيل لآخرء وقد تمكّن 
بول لازرسفيلد من إضافة وظيفة رابعة. وهي التربية. وهكذا ففي الوقت 


-01ه0- 


الذي سخّرت فيه السوسيولوجيا الوظيفية جانباً من جهودها للتأكيد على 
أن وسائل الإعلام هي أدوات جديدة للديمقراطية الجديدة, وآلية مركزية 
في تنظيم المجتمع؛ وفق نظرية تُعطى الأولوية لمسألة إعادة إنتاح القيم 
المجتمعية للنظام؛ حفاظأ الأوضاع الاجتماعية القائمة. 

إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمدرسة الوظيفية» فإن الأمر سار على 
نحو مختلف في تفسير الوظيفة المفترضة للإعلام والاتصال في المشهد 
المجتمعي؛ ذلك أن "المدارس الفكرية النقدية سعت إلى مساءلة نتائج تطور 
وسائل الإنتاج والبثٌ الثقافي هذه, رافضة أن تأخذ بمسلّمة أن التجديدات 
التقنية ستؤدي - حتماً - إلى تدعيم الديمقراطية". قلي البرى عد مهم من 
مفكّري مدرسة فرانكفورت الذين يتحدّرون نظرياً من المرجعية الماركسية: 
إلى إبراز الوظيفة التحكّمية والتسلّطية لوسائل الاتصالء والتأكيد على أنها 
في المجتمع الحديث تستحيل إلى مصدر للعنف الرمزي والقهر والتضليل 
والتسلّط والسيطرة. الموقف نفسه من وسائل الإعلام والاتصال تبنّاه أنصار 
البنيوية في فرنسا خلال الستينيات؛ والذين سيعارضون المنهج الإمبريقي 
بإعادة اكتشاف الإيديولوجياء والتأكيد على الوظيفية التدجينية للإعلام 
والاتصال. 


وسواس قهري / دمنووءو06 / «ملووء05: 
يعني الوسواس القهري في الطب العقلي وفي علم النفس عرضاً 
(عتدة ]امم ر5) تنم ترجمته من خلال فكرة أو شعور يحضر في وعي الشخص 
الذي يعذه تافهاًء ولا يستطيع إزاحته؛ بالرغم من الجهود التي يقوم بها من 
أجل ذلك. 
ويشكّل الوسواس القهري - بالنسبة لسيمولوجيا الطب العقلي - اضطراباً 
في مضمون الفكرء يتميز بخاصيتين: 


-؟005- 


حول مدى إحكامه لإغلاق قنينة الغازء بالرغم من أنه متأكد من غلقها. لكنْ؛ 
لاينكف هذا السؤال عن مضايقته: ويؤدي إلى ضيق شديد. 

يحاول الشخص طرد وإزاحة هذه الأفكار التي يعرف كونها تافهة. ويفشل 

- خاصيّة قهرية: يجد بعض مرضى الوسواس القهري الحل لهذا الصراع 
في أفعال قهرية, بِعَدٌ أن القهر هو فعل زائد أو تافه. لكنه متكررء ولا يتوانى 
المريض على القيام به بالرغم من أنه متأكد من تفاهته. 

ويختلف الوسواس القهري عن الخوف المرّضي أو الفوبيا في كون هذه 
الأخيرة توجّه إلى موضوع أو وضع خارجيء وتزول بزوال هذا الوضعء بينما 
يعن القلق في الوسواس القهري قلقاً دائماًء بما أنه يرتبط بهجوم أو اقتحام 
دائمين لأفكار قهرية لنفسية المريض. 

ويصنف غيلفي (50[ 611©15©) في الوسواس القهري بين ثلاثة أنواع؛ هي: 

1- الوسواس القهري الممثلن (ع2)15 106 55105ع055) 


2- الوسواس الرهابي (ع1013ط0طام جه1ووء05) 


3- الوسواس القهري الإكراهي,. أو الفوبيا القهرية (دهزووءوطه 


1115117م112) 


الروح الوطنية / تسكتامتند2 / عتدكنامتندط: 
هي شعور طافح بالانتماء إلى الوطنء وبالتضحية من أجله. والتمسك 
بتاريخه وهويتهء وأنساقه المعيارية» والتفاني والاستماتة في حبه؛ والانتتصار 
له. والوطنية تقوي الرابطة الاجتماعية بين المواطنين في ظل قيم مشتركة. 


نجه 


إلااأنها قد تشكّل استعداء للغيرء وإقصاء له. لهذا فالوطنية تشكّل - حسب 
فولتير 01]2356- "مزِيجَاً مركباً من حب الذّات» ومن الأحكام المسبقة التي 
تعدّ أن خير المجتمع هو أعظم الفضائلء وبالتالي" فالاتتصار للوطن والتوق 
إلى عظمته هو ضرب من كيل الشر للجيران)؛ 10121102223756 رعلاتة]1/01 
عتهم " 21116 رعنتمتطمه5ه1تام " 


من هنا تتعارض الوطنية مع المواطنة الكونية والانتماء إلى الإنسانية. يتساءل 
تودروف 1010040707 قائلاً "ما هي النقيصة الملازمة للوطنية؟ ويجيب قائلاً 
لعلّها تتمثل تحديداً في أن تفضيل المواطن لوطنه وإيثاره على الإنسانية بأسرها 
يقوده إلى انتهاك المبدأ الجوهري للأخلاق: وهو مبدأً الكونية." (سماء.جم]: 
249 ,1989 ,اتناء5 ,وعتينة 5ع[ اع 5ئا1[0 ,/1000203). 


وظيفية / دددت[اهدهةعصبة / عدددتلمصدمتاعده]1: 


لقد كان - وما يزال - سؤال الدور والوظيفة من أقوى التساؤلات انطراحاً 
وتداولاً في الفلسفة والعلوم الإنسانية» فالوظيفة يقول عنها السوسيولوجي 
الأمريكي روبرت ميرتون بأنها تشير إلى المهنة والمهمة والغاية فضلاً عن معان 
أخرى رياضية وبيولوجية» وعليه فالسؤال الذي يتوجّه إلى المؤسّسة أو الظاهرة 
من مقترب الوظيفة يسائل الأدوار التي تضطلع بها في ظل شرط زمني ومكاني 
محدّدء فالأدوار والمهام التي تؤديها المؤسّسة بالنسبة للأفراد والجماعات 
والمجتمع عموماً هو محور التفكير والتفكيك الوظيفي؛ وذلك بسبب الترابطات 
والتقاطعات التي تدسنها مع مختلف الحساسيات المجتمعية. 

إن الوظيفة تدل - أيضاً - على "المساهمة التى يقدمها نشاط جزئى للنشاط 
الكل الذي يسمي إليه”/ فهن الإسهام المقده في إطا تسق ثقاقي متدهم. 
ولهذا يؤكد مالينوفسكي بأن التحليل الوظيفي يتوجّب فيه أن يرتكز على ثلاث 
مبادئ أساسيةء وهي التماسك الوظيفيء الوظيفية الكونية» وأخيراً الضرورة 
الوظيفية. فكل عنصر ثقافي إلا ويستجيب لحاجة معينة. فليست هناك 
من بقايا ثقافية, لا تقابلها وظيفة معينة, كما أنها لا يمكن - بالمرة - الاستغناء 


-061- 


عن أي عنصر ثقافي, فثمة ضرورة وظيفية تحتّم وجود كل العناصر, ذلك 
أن غياب أو تغييب عنصر ماء يكون من نتائجه الاختلال الوظيفي الكلىّ أو 


وعي جماعي 


5 عع كناءعع0011 / ع تناع 11مء ععسمعتع دده 0: 


هو القَهُم أو الحسٌ المشترك الذي تبلور من خلاله؛ وعبره جماعة 
معينة من الأفرادء أو مجتمعاً من المجتمعات نظرته إلى الكونء إنه يشير 
إلى تمثلات وتصورات ومواقفء تتبتاها الجماعة. بسبب الانتماء المشترك 
والتنشئة الاجتماعية المتواترة التي تفيد في نمذجة الوعي وتطبيع الفرد 
وتيسير اندماجه في ذات الجماعة. 

لقد عَدّت الفلسفة منذ القدم بأن الوعي هو الخاصّيّة الجوهرية التي 
تميز الإنسان عن باقي الأشياء والكائنات الأخرى. فالوعي يصاحب كل أفعال 
الإنسان وأفكارهء وهذا ما يسمى بالوعي التلقائي. كما يرتبط الوعي بالشعور 
وبمجموع الأحاسيس التي تجري داخل الذات: وهذا ما يسمّى بالوعي 
السيكولوجي. كما أن الوعي يتمظهر على مستوى الحياة العملية. فتتحدث 
عن وعي أخلاقي: أو وعي سياسي مثلاً. فللوعي عدّة أشكال ومظاهرء غير 
أن الدراسات الفلسفية والنفسية وضعت الوعي موضع استشكال ونقد, 
وعَدّته غطاء خارجيأء لايمثل سوى سطح الذاتء أو الجهاز النفسيء» بينما 
يمثّل اللاوعي الجزء العميق من الذات. 

يدل الوعي الجماعي أو الجمعي على مختلف التصورات الذهنية 
الجماعية التي تعكس رؤى واتجاهات الأفراد الذين ينتمون إلى الجماعة 
نفسهاء وهي تصوّرات تنشأ تلقائيء وتتجذّر عملياً عن طريق الانتماء 
والاتتساب إلى الجماعة والمرور عبر قنواتها التنشئوية. 


-0600- 


يسار / غأع.1 / عطءعناد6: 


يعد مفهوم اليسار من المفاهيم الأكثر تداولاً في المجال السياسي؛ وهو 
يجسّد تياراً فكرياً وسياسياًء يهدف لنشر قيم المساواة والعدالة الاجتماعية. 
ويرجع أصله للثورة الفرنسية حينما جلس مجموعة من النوّاب الليبراليين 
الممثّلين لعامة الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر. وجلس 
النواب الممثّلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك. 

وقد ساند ودعم النواب اليساريون مكتسبات الثورة الفرنسية» وما ترتب 
عنها من ننائج منها - أساساً - إقرار النظام الجمهوري والعلمانية: والتي أصبحت 
من ثوابت الدولة الفرنسية منذ ذلك الوقت. وسيراً على النهج نفسه. 
فالجلوس في البرلمان الفرنسي ما يزال خاضعاً للنظام نفسه. وللترتيب نفسه. 

وقد تطور مفهوم اليسارء وتعددت استعمالاته. فكثيراً ما يرد كتعبير عن 
إيديولوجية» أو كاختيار سياسيء يشكّل أحد أبرز مكوّنات الطيف السياسي. 
وقد تأثر اليسار كثيراً بالأفكار والنظريات الاشتراكية. 


ولكنْ؛ في سياق التحؤلات السياسية والمجتمعية التي عرفها العالم» تغير 
مفهوم اليسارء وأصبح أكثراً انفتاحاً على النظريات الليبرالية» واتخذت الحركات 
اليسارية تسميات جديدة:. كالديمقراطية الاجتماعية والليبرالية الاجتماعية 
والاشتراكية الديمقراطية... 


ويتميز اليسار بمواقفه الخاصة من بعض القضايا؛ حيث غالبأ ما يدعم 
تدخل الدولة في المجال الاقتصادي, ويحاول تحقيق المساواة والعدالة في 
النتائج» لاا في الوسائل فقط مثلآء وذلك على خلاف ما يرتكز عليه اليمين 
الليبرالي. 


يسار ويمين / 02016 اء عطعد62 / غخطعت لسه أقعر1: 
يتعلق الأمربكلمتين تم استعمالهما في فترة تاريخية مبكرّة داخل البرلمان 


-065- 


البريطاني؛ بعدما اعتاد المؤيّدون للحكومة الجلوس في يمين البرلمان؛ فيما 
جرت العادة أن يجلس المعارضون في جانبه الأيسر. 


فيما أشار آخرون إلى أن أصول المصطاح تعود إلى الأجواء التي سبقت 
الثورة الفرنسية؛ بعدما هم النواب الليبراليون الذين يمثلون الطبقات الشعبية 
بالجلوس على يسار الملك "لويس السادس عشر" (1793-1754) في أحد 
الاجتماعات المنعقدة سنة 1789؛ فيما تموقع النبلاء ورجال الدين على 
نسار الملل 

ومع ترسّخ هذا الغرف؛ أضحى من المألوف إطلاق اليمين واليسار للتمييز 
بين التيارات والأحزاب السياسية الموالية من جهةء والمعارضة من جهة ثانية. 

فاليسارية أصبحت تعبر عن تيار فكري وسياسيء يحيل إلى الاشتراكية 
والشيوعية: أو الليبرالية الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية.. 

فيما أضحى اليمين معبراً عن تلك التيارات المحافظة التي تحرص على 
تراث وتقاليد المجتمع بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والقانونية.. وثباتها. 


يمسن / غ818 / عغذمسك هآ: 
ييستعمل مفهوم اليمين لوصف السياسيين والأحزاب والهيئات التي 
تتبنّى أفكاراً ومواقف معينة. بخصوص بعض القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. فاليمين السياسي تعبير عن إيديولوجية» توصف بكونها محافظة, 


وقد فق - إجبانا - مبيغة دسة. 

وقد تزامن ظهور هذا المفهوم - في بداياته الأولى - مع ظهور مفهوم 
اليسار عقب الثورة الفرنسية؛ حيث كان يجلس النواب الأعضاء في الجمعية 
التأسيسية خصوصاً منهم المؤيّدون للنظام الملكي والداعون للمحافظة على 


-661/- 


الوضع القائمء على جانب رئيس الجمعية التأسيسية» فيما كان مؤيدو الثورة 
والتحرّر والتغيير يجلسون على يسار رئيس الجمعية التأسيسية. 


وقد تطور هذا المفهوم بتطور الثقافة والممارسة السياسيةء وبظهور نظريات 
ومواقف سياسية. عبر عنها مجموعة من المفكرين والفلاسفة والسياسيين؛ 
حيث أصبح اليمين بمثابة منظومة ثقافية وسياسية: لها مواقف محدّدة من 
بعض القضايا الجوهرية كدور الدولة في المجال الاقتصاديء وعلاقة السياسة 
بالدين» والمساواة داخل المجتمع اعتماداً على عنصر النتائج, أو اعتماداً على 
طبيعة الوسائلء والحقوق والحرّيّات الفردية والجماعية. كما أن اليمينيين غالباً 
ما يدعون لتدخل الدولة في حياة المجتمع حفاظاً على هوية وتقاليد المجتمع. 

وفي إطار مفهوم اليمينء ظهرت بعض التصنيفات التي أصبحت تعتمد 
في التحليل السياسي؛ حي ث إن اليمين لم يعد وحدة منسجمة في الأفكار 
والمواقفء وهذا ما أدى لظهور مفاهيم اليمين المحافظ؛ واليمين المتطرف» 
واليمين الديني... 

ولكن الجدير بالذكر هو أن تعبير اليمين واليسار أيضاًء يتجاوز موقع الجلوس 
في البرلمان» ويعبر - في جوهره - عن مضمون سياسي وثقافي وفكري» وعن 
اختلافات قيمية وإيديولوجية أكثر عمقاًء وإن لم تكن دقيقة وواضحة؛ بشكل 
كبير؛ حيث إن هناك تداخلاً كبيراً بينهماء في العديد من الموضوعات. كما 
أن بعض مكوّنات اليمين قد تتحؤل إلى يسارء والعكس صحيح, وهذا ما يدل 
على نسبية المواقف والثقافة السياسية: التي قد تنغيّر بفعل عدة عوامل, 
قد تكون ذاتية, كما قد تكون موضوعية. 


يوتوبيا-طوبى / 2ذمه)7آ / عذده)لآ: 


مصطلح من وضع طوماس مور (1535-1478) 1/1056 11107725 » ويعني - 
ف دلالته اللويةالمباشرة "مالا يوجد. في مكان بعيته", ويشير + في مسناة 


-06/- 


الاصطلاحي - إلى مدينة فاضلة ومثالية لا وجود لها في الواقع؛ لأنها كاملة 
وعادلة: في حين أن الواقع ناقص ومعيب بالبغي والجور. فاليوتوبيا - كما 
تقول جاكلين روس 181155.[ - "تمثل حصة الحلم التي نحملها في ذواتناء 
وحصة الحلم اللازمة لكل من يريد بناء الواقع على نحو أصيل" 
,189 مكقلووط ,كتقعصد] عناواممتن عدمدتلوزعمد غ1 روكس هل 

وذلك بتصور عالم نموذجيء لا عسف فيه. ولا جور مثل "الكاليبوليس" 
عنك أفلاطون أو "اللإلدورادو" في "كانديد" أؤهدسة سهيدة ومستاعة 
تتعالى على العحررة الانساتنة مثا اسظورة أرضض النعيم. عتعد 00 وأسطورة 
أو الفتوة ععمعء كناو[ ع0 عستمغاده] أو تصور عالم فريدء ولكنه قابل 
للتحقّق كتجربة تاريخية مثل '(أوقيانوس) بيكون أو الأطلنتيد الجديدة. 
وغالباً ما تأخذ اليوطوبيا صورة عمل روائي» أو منجز سرديء ينطوي على 
رؤية تقدمية وعجائبية» أو يعرض عوالم غرائبية» في لغة استشرافية يشكّل 
الخيال نبوعها » والواقع المأزوم دافعها الموضوعي. فكل موجز طوباويء قبل 
أن يكون استشرافاً لآتء لا مثيل له. هو شجب لواقع معلولء ونقد لراهن 
سياسي متأزمء وخلخلة لنظام سائد. فالذهنية الطوباوية - كما يقول كارل 
مانهايم مدع طصة]/3 1»2:1 - تتميز بكونها "تتعارض كليّاً مع الوضع الواقعي", 
وترفض أن يغدو النظام القائم حقيقة مطلقة. يقول مانهايم (1893-1947): 
"إن حالة فكرية معينة. يمكن أن تعد طوباوية حينما تكون في تعارض مع 
الوضع الواقعي الذي نشأت فيه. وإن هذا التعارض يكون بيّنأ في توجّه 
تلك الحالة الفكرية على صعيد التجرية والفكر والممارسة نحو موضوعات» 
لا وجود لها في الواقع)” 


,16م0] اء عاعه10001 ستعطمسة1/1 .1 .2124 ,1956 رعق 1511 


يومى / مء040003 / 312د12: 


ما يحبل به اليومي من علاقات وطقوس ورموز يشكّل مادة خصبة 
للقراءة والتحليل. تُسعف في بناء فرع تخصّصي جديد داخل حقل علم 
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الاجتماع؛ يمكن وَسْمه بسوسيولوجيا الحياة اليومية» أو سوسيولوجيا اليومي 
16010 تال مزع 501010: وهو الفرع الذي يأك يوا للاهتمام» بحكم 
ما يقود إليه من خلاصات, تفيد في قراءة واقع: يبدو على درجة عالية من 
التركيب والتعقيد. 


إنهذه الأهمّيّة التي يحوزها اليومي ستدفع بجورج زيمل إلى عَدَ الحياة 
اليومية مدخلاً رئيساً للقَهُمء فالواقع - برأيه - "موجود في المعيش اليومي", 
الذي يتوجّب أن نبحث فيه باستمرار عن "أشكال الفعل المتبادل البسيطة 
في الحياة العمليةء بغية اكتشاف العلاقة المعقّدة, المتحركة. للظواهر 
الاجتماعية". وبحكم هذه الأهمّيّة المذكورة. فإن جورج بالانديبه يَعدٌ أن 
سوسيولوجيا اليومي "تتميّز باهتمامها بالفرد وعلاقاته القريبة والاعتيادية: كما 
تهتم بالممارسات والتمثلات, التي بواسطتها يدير الفرد» ويفاوضء ويهيكل 
علاقته بالمجتمع والثقافة والحدث". 


لقد تواترت مجموعة من الاشتغالات المهمة على اليومي, كأعمال ميشيل 
سيرتو وميشيل مافيزولي وإدغار موران وإرفين غوفمان وهنري لوفيبفر.. 
والذين حاولوا جميعهم الإسهام في خلق نقاش ثري حول اليومي من مداخل 
سوسيولوجية وتاريخية وفلسفية. 

وإذا كان هناك من يؤكد أن نقطة البدء في هذه السوسيولوجيا عائدة 
حصراً إلى سنوات الستينيات من القرن الفائتء فهناك من يذهب إلى 
القول بأن الأعمال التي كانت من توقيع جورج زيمل - مثلاً - في بدايات 
القرنء بالإضافة إلى اجتهادات مدرسة شيكاكوء تُعدّ بمثابة البدايات الأولى 
لفتح النقاش السوسيولوجي حول اليومي. 

إن كلمة 11001و تتحدّر من الكلمة اللاتينية 111:01106» والتى تتكون 
- بدورها - من كلمتينء وهما 01101ء ومعناها ذاء 1ط تزمء؛ أي السؤال لي 
العددء ووع01 ومعناها :11اهز ؛ أي اليوم: وبذلك فاليومي هو ما يتكرر بشكل 
دائم» "إنه ما ينتج ويعاد إنتاجه خلال اليومي". 
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تظل لفظة اليومي من أكثر التعبيرات إثارة للاختلاف. فهي تستدعي 
معان متعددة ومتناقضة أحياناًء بل إنها تظلٌ نتاجاً مفهومياً لشرط بنائها 
وتمتّلها الأوليء فإذا كانت - لغوياً - تحيل على الاعتيادي والمتكرّر باطراد, 
فإنها - خارج التحديد اللغويء تدل على التكرار والإلزام والطقوسء بالشكل 
الذي يُبرزخاصّيّة العنف الكامنة فيهاء فاليومي لا يخلو من عنف مُسلّط على 
الأفراد والجماعات, بحكم سلطة الاعتيادي, ولعل هذه العلاقة المفتوحة 
بين اليومي والعنف هي التي جعلت عدداً من الفلاسفة وعلماء الاجتماع 
يُولُون أهمّيّة بالغة لليومي, تمامآء كما هو الأمر بالنسبة لميشيل فوكو وجاك 


دريدا وجان بودريار وجان ليوتار واخرين. 


إن اليومي يعني التردّد الزمني المتوالي» بما يدل على ذلك من تكرار 
الوقوع واعتياديتهء لكنه يدل - بالإضافة إلى ذلك - على المعيش العام في 
مستويات من السلوك والأداء والتفاعل. إنه الإنتاح» وإعادة الإنتتاج للفعل 
الاجتماعي داخل نسق من العلاقات والتوتّرات والتضامنات. لهذا لم يكن 
غريباً أن يؤكد هنري لوفيبفر على أن الفعل الاجتماعي ذاته لا يتأطر ولا 
يتموضع ضمن حدود صارمة وثابتة, إنه متغيّر وثابت في الآن ذاته. ولهذا 
فهو يوجد ويفعل وينمو ويموت داخل الحياة اليومية". 

لقد أبرز ميشيل مافيزولي 1813115013 841111 تركيبية اليوميء» وغناه 
بالشكل الذي يدعو إلى إعادة قراءته باستمرارء من أجل فَهُم مُجمل الحياة 
الاجتماعيةء فاليومي - برأيه - هو الذي يمتلك حقيقة مختلف التفاعلات 
الاجتماعية. فاليومي لا يخضع - بالضرورة - لتفسير خطي صارم؛ ولا ينحصر 
في حدود معلومة: إنه فضاء مفتوح من الفعل والتفاعلء فالحياة اليومية 
ذاتها "لا تعبّر عن نفسها بطريقة دقيقة وواضحة. إنها مكوّنة من أفعال بسيطة 
ومركّبة» ومن الشيء ونقيضه.ء ومن الهامشي والمركزي والأساسي والثانويء 
إنها الغموض بعينه". ذلك أن الغموض يعد من خصوصيات الحياة اليومية, 
بل إنه الخاصّيّة الأبرز والأكثر تأثيراً في إنتاج وإعادة إنتاح الفعل الاجتماعي. 


50000 


فهرس 


إبادة جماعية / ع0ن06502 / ع060010: بن ممم مم 9 
إبيستمي / عسعاكامظ / غممغنوزمظ: ٌئذدذدذدد77ذ7-ب-ب-ب-ب-.-2ذ110102 0-0-0007 
اتجاه (النقدي)» النزعة (النقدية) / عصدهمماغمه/1 / مدتمماعده31: 000 . 
اتجاه حيوي / عتسدتلة؛1؟ عآ / مددتلهاذلا: 777798ببب-7 7 7 7 | 
اتجاه سلوكي أو السلوكية /8151141/101010151/1 / 881141/108151/158: ......17 
اتحاد المنتجين أو التجّار / اعضنده اعنمة: ودع دمو معو صمو وزووة عي عسوو مدو دود موه أرا 2 
اتحاد كنفدرالي / 1 / 000160612008 :6م216 
أثر الإخلاء / مقلع أناه عمنك سوم / دمناءابة 0 82166 : د اه داعم سفن عد صو عن 12ل 
جتان ماهو مهاد كر إ[ن 1101803 سح سه وح جد ممه ماسوو 20 
إحيائية / متدتصسنهم / عسعتستصة: ا 0001071711 
اختبارية / منواءتمسظ / عمسوصتمط: 201000101212121 
الأخلاق البيولوجية / عدوتطافه:8 / وعنطاءه81: م اي يذ[ 1 0000777 
أكلذكناات رمدو طيظه 11لا سه ره مس 27/1 
إدارة الأزمات / دودلى. دعل صمناوة6 / أمعدوعهمدا8 متملت عط : 0 
إديولوجيا / عأعماه108 / بروهاه106: يز ز ز ز ز ز ز ك0 
إرادوية / عمموعماهماه/ / دسوتمفاصسساه/: ءآش ةزةزةذزذزذ ذزذزذزذزذزذزذزذز 2ذ2121212 0000010 
إرهاب / عمسوتءرمسة] / مسوترمسة؟: 1111-6 1 1 1 00:00 
أئصة / عمقت / مأكذة: ميق و و ونه ج11 الجا ل 111 الا ام 11 1 و11 مد د | 202 
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أثمة المتوى السيادية ز ز [ز ز ز ز زذز ز 5 ١-7115‏ 


ووى أطعل موتعه 507 ع1 / عمتقى حنامة عناعل 3[ عل موتك هآ 


أزمة الرهن العقاري 00_71 ز[ [ز ز[ز[ 06000077 
وذوقى 20218284 عستءمطن5 /روعصعمطناد وعل عولء0 

إستبداد / عتسكتاهموء12 / دذتاهموء12: 2 10 ز 0 ز ز ز [ [ ا ااا 0 
استبيان / ع«تههدمناوعن0 / عستقصدمنادعن0: لم ‏ لا 00 
استراتيجية / ونعةاةا5 / لإع5216: يثةيةيةبةبةيةدةدة ةد د دز دز ز 2 0000710710151321521212ا1ا0000 0ك 
إستفتاء / مسطلمعءة؟ 6ه / سدلمعرع1ء 2 : 21 0000000000 
استقلالية القضاء ١‏ ك1[ [ك[[آ[1[ظط1[ 2 51151515151[151515252آ[آآآ212323515 مح وو و عد سروه جو 4510 
ععناكناز 12 عل عءمقلوعم فلم 1 / بصدنء نس[ عط غه ععمعلمعمعلم1] ع1 .40 
أسطورة / طابرط/1 / عطاك : ياي00--_-_-ب-._.2-2_ن_نز2121212]12ذ0001031202 0 0 0 
اشتراكية / سكنلهءه5 / عسدثلوزءه5 0000101010771 00601717 
إصلاح / عصدهة61 1 “رسع : 6 | [ |[ |[|ز|[|ز|ز|ز|ز[|ز|ز]|]| | | ]| | |[|ز[ز[ |[ 1[ 000077 
إعادة توزيع / ممتختاطمنوزلعج1 / ممغسطكاوتلع2: 0:00 
إعانة / علنى / 0نة: 1161 ***ظ44+ذ+ط]»+]»]ظ]|[|]|]|] | |[ #4100007071 
إعلام / 5ألء21 / دذلء11: 000070-2١‏ 
أغلبية / بدوزة]/1 / 16نرمزة1/1: 000011 | |[ 000000707 
الاقتصاد الإسلامي / دعتتممهمءظ عتنسهاكآ /عسوتمهاكآ عتنسمدمعءع: ا 90 
اقتصاد الرفاه / دل عندسمدمء8'! عطة-معءز8 / دعتسمدمءظ عمققاء117: 1 5 
اقتصاد لي / عتسمدمءفممعة]/1! / 5ع 1مهمءءم 1/152 : اا ا 23333 313 20 
اقتصاد موجه / تإتدمهمعظ8 لعامعم0/ ءمامعله عتسمهمء8: دعا اجا ماع ومنو عام مده عع 3 
اقتصاد مؤسسا تي جديد ا ج0017 
وعتمهمء 1 لهمم شط نكص] بعل ع1 / عااعصده)تط كص عتتصمصمءة ملاع سامم عمن] 
أَقلّيّة / بصمصنك/ة / 6 تمصنك1: كك[ 1 1 |[ 1 75#*>*>*>ت*ت*ت* *:إ( 
اكتساب / همناتكتناوعخ/ همناتوتناوعق: ال 
اكتفاء ذاتي / ععمههكتنومادة / 7 ]دوو وعد مجو مد نم5 
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أمانة علمية / عدوكنامعنو مانمع عنما // جافوعاهآ علنامعءن5: مرفي ورم مفو مدع 559 


إمبراطورية / عمتتممع / عمتممط: 7---د--ب-ب-ب10101212121-1 1 0060071 
إمبريالية / عمدتلةترغمص1 / مدتلوتمعمم1: من ةد ةي ة 2 ز]11002020202020]01 111 011 
مي / تإعومعنء 111 / عمسدو نغ طقطماهصة: ل ااا 2*1 
ل ححصححلم 0029:9999[ 
أنا أعطلى آ ]وسصوةا /|+ لابب سبي سس سو رمس موسو سو موي88 
أنا مثالي / معء أدء10 / 1061 1/101: اا 1111100 07711 
انبساط - انطواء 1و -11111111111909909092 1[ ز[ز [ز[ ز[ز[ ز[ ز ز ز ز 1ك 
08 لقع اتقكأءتء أء موأساء نلمطم] / ممزوعء تمعاء صق ممتوعع مم1 

إنتاجية / بالا تاعسلمعط/ ا تناع سلمعط: 67 
انتخاب / همناءءا8 / صمتاءءاى: 0 
انتفاضة / عمنواءمتآ /عاناعمع : 20100000105 
انتقال / دهن تمصدع1 / صسمنانكمم1: --ب2-2-_-_-_-_-_-ذز20ذ1ذ11101012 000070707711 
انحطاط / ععمعلوءء« / ععمعلدءة: ا م 0 
انسان اقتصادي قناء زم ممعم 110220 : اذ ا 000 
أنطولوجيا / بجعمامام0© / أأعماماده .1آ: مح ا 21 
انغلاق اقتصادي / عتعتفاندى /لزعمعكء لكب 81-5 عه نواعواناة: ا ا د 7 1 
أنموذج برادايم /رعصعنلدموط / موتلدعوط : 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
أوتقواطية / لإعقمعءماتتخ / 16أ2يعماناة: الا 01ل0ل0000000000-7: 00 
إيديولوجيا / إعمامء10 / عأعماه106: |[ |[ [ز 1[ ز 1[ |[ [ز[ز[ ز[ز [ز[ز[ز[ ز[ [ز ز ز ز [ 1 0777| 

ب 

بدونة (سلوكات غير متحضرة) / 65انا ةاعم[ / بضاتااعم1: 000:07 
براءة اختراع / سمتامء تصتل أونعع8 //عممءء نآ عه أمعنوط: ومرو هو ووو وي 89 
برجماتية / دردتتدمووعط / عسدتتهصوةمم ع.آ: 11118 00777 
برلمان / غمعسهناعوط / أمعصءاعوط: 11 ال 0ك 
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بريسترويكا //به1تمجاوءدء5 / معلزمئوععءط: الات لاع كان انناو 19720 


بطالة / أمعمحزهاممعهنآ/ ععقسقط©: 1711111110100 مم9 
تعدي / مععادمم حر / أرماععاومم م : اا ل ا ا ااا اا 
بعاء / ممناط نومع / صم د لنومعط: يز ز ز ز<ز ز ز < ز ز ز ز ز ز ز 0 
بنائية /عتصؤتلةوتضعدة5 مسكتلم ع5 : ا و 9 
بورصة /عدعباه8 /رءممقطء»:8 عاءه]5: مس ع ا اس يت سج ص91 
بيروقراطية / لإعةعءناوءسدا8 / عنأوى نادعتتاط هآ: اب 97 
ت اث 
تأقلم, أقلمة / ممتنمعهستاءع4 / «متمتهص !عع : 1 1 1 1[ 1[ 007077 
تايلورية /رعصسوضهاءيه] / صسحضهابرة1: لإ جك و وم 2 1100 
تيال (الهبوي) / علد / ووصقطء8: 012121212121216 ااا 
تبعية /عءهقلموءمة / بإءمعلمعمء12: --7ب-ب-ب-ب-ب2-ب-ب-ب-00001101-2-2 1 1 
تثاقف. مثاقفة / دمنههنة أناءععة / نمق تن [ناعع م : ا ...108 
تجربة عع 3ع 6م18 / 6م1330 ا ممم 109 
تحالف / ععصةنالم / ععسدتلاق: ا 2131 لا ليل 
تحديث /هةكنطرء1100 / مهاه سنصمع1100:. ا م.1116 
تحسبات عقلائية / كههأنهاءءمت لهده ةدر /روء اأعصمهه)2: كوم نهم تامش : ..... 112 
تحضر / انلاب / 116 11©: 101010102 1 1 1 1 11191 7 
تحكيم (مراجحة) / «مغوطاطية / ععمطاتطرم: ااا 1 7م 
تحليل ذا تي / وتةنزلهصفغاء5 / عدتزاقهصث مأناث: 056 ا 
تحليل كلفة-عائد / فعقاصهحة-دنناه2© عدبزلهسم / 5أكتولقصة القعدء8-:205: .. 116 
تحليل نفسي / عون زامسقطعئزوط / وزوز لهضة-مطءنزو2: ع ره 131 11140 
#خطي يروو د ة#تسدام هيل 7 وواووها مس سي م عد ع وي عه رسع 1117 
تخطيط اجتماعي / مدتممهام تدتعه5 / علدتعهد ممتغوء 1تمداط: م ع سي 11 
تخلف ذهني / امنمعكلة لعماعج / مهنهملعماعه لقخدع]/1: ممع د ووه تو بيد ليا ك2 ار 
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تدخل دولى / ععمعمغعم]1 / مماسيهاه1: 11117 0111م 


تدمير خلاق / عءأطهفى دمتاعنموء7 / ممتاعنسادعل ءالمع : مس 10 
تراتب اجتماعي / لإداععقيعئط أوتعه5 / لقاعهة عتطءععوىة111: م دعوو مص دعي 120 
تراث /رع ضام ص22 / 739120103 مم ممم ممم ممم مم مم 126.066 
تراجيديا الموارد المشتركة مي يل 1 1 02 ز 0 2 0 ز212 1 10210 1 1 1 1 1 00001 
5 1165 01 1280 7/1 115 5أأبال20م 065 1286016 

ترا كم / دهن ةانتتسبععخ / صو لنهأناسناءعم: وجوه وو دوو وو ووسدو و ووس وروو ود وسووون 12003 
تركز / صمنغهستمععمه© /بدمتنهطمععمه©: ببب111 1 000000771 
التزا م اصع معع دعم / امعسعممعمظ : ام1ز4-44)41111)]5-+4+ | 0077م 
تزامني رعناوتدمعطعهز5 / عتممعطعمر5: ل ا ا 1 117 
تسامح لععصدئة اه “ر ععصدعاه1: اي 1[ 1[ 1[ 1 1 1 121212121212121 1 1 1 م1 
تسامي / ممكةدتاطد5 // مسمكهورزاطتة: و ا ا 100 
تسريع أو المسرع / عع / تناع اة 61[ نع شخ .ل 6-66 133 
تسويق سياسي / عدوتانامم عمناء لتقم عآ / عمناع لتقم ادعناتامط: م ب 101 
تقل آل رسا ةاويزانة ل واف ةق ونا( سس سس سس سس سس مس م سدس ممه مه 111 
تضامن/ 5011016 / تسمل 1آه50: 001[ 000600077 
تضخم “مناه كم[ / دهتكق1كه1: كي 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 00071 
تطهير 5أدمقط)ة© / كزومقطاة0: 1030373333355 للق حاتجت 2190798535 100107 
تعددية ثقافية / عمدنلدسطابه-قاب84 / عمكتلمسية اسعنغآن14: معمعه وسد م سم ساعن 0 1406: 
تعددية سياسية / مونلوسام لمعةناهم / عدونانامم عددت سام ع.آ: موده 4 
تعصب / درواء اهمو / عمرد همد : سيد دجاه وااو ا ا وان 1 21121 
تعقد اجتماعي / امتعمة كه بنع امه / »ساعد وعل 6الءدء مره ©: و 14 
تعير اجتماعي / [قئعه؟ أمعصعع سقط // عو مقط 1وزعه5: معاد مسمتشتوم اقرط عجاوم 3 1101 
تفاعل / مم 1غعوععام!آ / ممتأعقعاصآا: 001000 0 111 
تفريع رمقلل توطن5 / بإاتعدتلزوطن5: 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 000007077 


تفكير انطوائي (التوحد) / عتنفاانائ / غ نوتناك : ام 11 


-/11م- 


تفكيك / هدمناعصاعدمءة12 // «مناء تصافدمء126: ووو مويو موك و هي 148 


التفكيكية /عماذااناعن تاقهمء 126 / لاكالاناءناتاكهمعه12: ....... ...0.00 149 
تقدم روغروهءط / 5وعرع10م: 1060ل ل 1[ 1[ [ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ز [ز[ [ز[ ز[ ز ز 0007077 


تقنوقراطية / لإعةةءقصطءة 1 / 061836 لط 116 ل مع لمع ممع ممع 66 06 155 
تقنية / عناوتصطءععط1] / عنوتصطءة] 2آ: او ا و 0 
تهو يم هيكلي / اعتناعنها5 أمعمع اكرام / أمعصاكبزل4 امساعينة5 توووم 1000 
تكفير /دهنغواص:15 / ممتأولم:8: 20020 11 
تكلفة الفرصة البديل / )دمء باتصبطروممه عط1/ عأتصيخرهممه ل غنمء ع.]آ 162 
تماسك اجتماعي دوتع ططامة أقنءه5/ 2[16نع50 ذوزوغطامه مآ ................ 164 
تمامية /عددولععءام[ / سدتتهامء صدلصدة: ةيةيةيةزذزذزذ2ذ11 1 01 1 | 
تماهي مع معتدي 1 1 0101|[ |[ [ز[ز[ ز[ [ 1[ ز [ 1 1 اا 0 
1مدمعمعة3 عط طاتبد مهنأو نامعل1 / عسعددعروة 1 ذ «منادء5 1 نامءل1 

تمييز بده ةمتصسضيء وت[ / «متأممتسول]: حسمو ص عوط ور عه نسي عو 11017 
تنشئة اجتماعية / «متادعتلدنءه5 / «منددناهء50: عه ووس وو راوزو لي 017 
تنظيم ه21 ا معصعاعة1 2آ / دمتنهاناوء 2: «ع رسع سورديع عع لتعيوي ‏ ععا و طتع نع مس ا 161 


مناه تمدع 01 عللأوذكتمتسلخ/ عتتنهمدأمتصلة ممأأوكتممعره .آ 


تواصل / همنادء نسناتسده©) / ممتادء تمناتصصره©: مج يا يد اح عد ل م11 
تواطؤات / قاهعمععوم /روعادعام8: بح عدوي حسوو كوه مووي و موه ووه جود 6 1171 
توافقء نزعة توافقية / سعنصدم)هه© / عسمنصصم/هه0: محم ا و 1 
ثقافة / عسضلبة / عسطاد©: 001011111000 0 010000 
ثورة / همنس!اه 16 / مادام 2: وج سواه لاطو عل 10 
ثيوقراطية / لإعوءمعط1 / عننههمةط1: مع سي م م م 277 


5 


-مكام- 


جاه / عونوءء/ ععلاوة:2 : د بب-1-1ت123212 0000000021 


جماعات الضعط / كاآا/إططم.] / «مزووععم عل دعم نا6:0: بجعوعهة عع عي 152 
جمعية مون بيلورآن / ماع50 منرواعم مه /سنهاىء5 غمممر 616 50: 184 
جمهورية / عتاط دمع / عسوتاطبامغ: 1 1[ 1[ [ |[ [ [ز[ [ [ [ز ز[ 00500000 
جنان ضريبية (الفردوس الضريبي) / أقعدة دنلدعةط//لقعق؟ وتلمعةط: ... ...... 187 
جنيالوجيا نتسب - نشأة / برو هاقعمة0 / وزعه[دغمة0: حرو دوه روح كوو 117 
جيوبوليتكا - جغرافيا سياسية / عناوةناهممء0 / دءناتامممء0: و 10 
2 
حاجة إلى عقاب / ممناتصدم عل صتموءظ / أمعسطمتسامءمة لعع21: مم ب 01101 1 
حجاح / 68ةمعتسدوعة / ممنةمعستورة: موصو ووه وص وديو موص 190 
0-5 أدنى للأجور / لتناستصتدس عئنة521 /ر عع1/2 اسساستصتص عط1: و10 
حراك اجتماعي / لقاعه؟ امعد سوك /بأتصعدمع 1/101 لدءه5: 006010100707 
حرب / عتعن6 / 3/لآ: 11[ [1[1 1 ]1 ]1 ]1 ]> ذا 
حرب باردة //علنه:؟ عسعن© / عةثلا 010©: 000102121212121 3808500000 | 
حركة اجتماعية / «ناهاء50 مأصعم كناهك1 / كأمعدمء 110 لوه50: و و 2 
حَرٌيّةَ اقتصادية / سملءء2 عتدسمدمء8/ عسوتسمهمءة ملروطز]: مس20 
حَرَّيّة الأسعار/ حدم دعل نخوطنآ / معلرط كه سملءه1: كرزرزكرزر0-00. 
حرب سياسي / امهم لمعتائآه< / عنوتانامم تعوط: 0م0١‏ 
هزه كر ولق جمد كر 6 [وانايهاه 1 مسوم ع دصي وو دوو دوه موود ص عو سو 205 
حصانة برلمانية / عكتمادعممءامة5 مُتسناسصسآ / لاتصناتصص] بسمامعسية تاجوط: . ... 206 
حضارة / صمقهو أ اتح / مهنخدو نا : [ز ز ز[ز[ز[ [ [ |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ز ‏ ز ز [ ز 01 
حق / غاعنظ / غزهط: 111111 1 > > > ]> ]> > > ]| | 0000 
حق الاغتراض -خق النقض - "فيتو" رهةة لا /رهاولا؛ مد مسن مم معي 209 
حق تقرير المصير ّْذس-_-ب-_-ب-_-2-2ذ000101021202 07 


0 مط 6 انه '[ 1 أزمع12 71 لخ 1اء5 مأ اطع ناآ 


حقوق الإنسان / تخطعم مهصسن11 / كستقمسط كأنه:ط: رعو عو وو صو مم 1 201 


01 


حقوق الملكية / غغصممعم عل أأموط / غطعنه بجرعممعط: مما 1 


حكامة / ععمهمعء :ه00 / ععمقدرء اناه : ون موه وتد د م وجو موده وو ودع وود 13 2 
حكم / أمعصسع ندال / أمعمععن1: 0# 1 1 171اا 0 
حكم ذا تي / أدمنام تخ / لإسممماناق: تسعد وين وموم عع ماه ووه ممه عون و مصع د نص عه 0ج 0 2.1 
حكم مطلق / سدساموط4 / عمسكتاساموطةق: لالط 11503113133 21.0 
حكومة / أمعصمع نه / ممعم تناه : 1 1 1 1 ذ 1 1 1 1 1 001000100 
حمائية / عدعتصدمنءء مع / امكتدماءعنممط: مجو وه عدي وردمو ووو ديرو مو 7ب 
حواجز الدخول / عفهمة! نه عتغاصة8 / تصامط ما تعتية8: .تن ...6.0.0 220 
ف 
خدمات عمومية / عءتدءد عنتاطيط / عناطيم ععت5: 11 1 1 1-0011 
خرجانيات - الآثار الخارجية / داءةلك لهصع/ وعميعات هاء]؟8:............ 224 
خفض قيمة النقد / هماةناة69 1 / هه0ةن1ه/ء12: مس مرو حو عو تو دصر 20013 
د دن 

دافع الضرائب / ععنزةمجة]”/ عاطقنطنكاده©: [١‏ [ ز[ 1 1 [ز1 1 1 1 10177 
دبلوماسية/ عتاقصموامة1 / لإعقموه1صة8 اي .مي .ينيم مثيم .6666.666 231 
دحض-تفنيد مقع / ممتقايلة 8 : مخو وا نا دوا جد ع مد لد د تو د و لاا ا 011 1 
دراوينية اجتماعية / اوأءه5 عدددتمتسصعة2 / مسدتمتعصة2 لوءه5: مو سوه معو 1 ار 
دستور / كر أ 51 ا ا 0 0600 266000600000 235 
دعاية / ولصدعدمه:5 / هلموعدمهجط: 0011[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 1 1 
الدعم / لإلتوطن5 / دمتامع تطنا5: بب 1 000000 
دورة (اقتصادية) / (عسوتصمهمءة) ماعن /ر عاءك (عنسرمهمءه): ع حي سس 2000 
دول سائرة في طريق النمو 000001100110 |[ ز [ [ [ [ [ 000 
211 مرجهأاء 1067 عل عزه// لع وبتوط ُ 005 ) 08[م10ء 10 

01032121-11-7795 0 
دولة الرعاية / ععمعل1دممم غهن8 / عخما5 عمقاء/ا: اموت دوو و وو 2 


-. باق - 


ديماغوجية / أنع 760385 / رومع دم 1: 211 
ديمقراطية / بإعهءءهحمةء] / عأنهءمصن12: طه86م2ذز2ت2ذ02020202د2ن02ت 110 1 
ديمقراطية اجتماعية / بإعهءمصمء2 لهزءه5 / علههه5 عنأهسءمصن12: مع مدتدعدة. 2047 
دين/ دمتعناعه / دمنوناءع: 111111111 1 111خك0 
0 عمومي / عناوأاطنام ل 28118198151 بره ميك جديه سوصده و م يوه وو 2910 
ذاتء. فاعل, ذات فاعلة / 4نامع زطن5 / أءزبا5: اعد سمو بو هعرج متمد عفري داتع د مدع وده دج )03 عل 
ذاتي التنظيم- ذاتي التصحيح / صمنم تمعز ربيخ / عمعتدانوة- مده : عمسمو 231 
درد بة // ماكتسدواخ / عمسوتدماخ : 1 252 
ذهنية بو المغدء]/7 / 16 ناهادء1: م1020 اةذةزةز ز ز 1 77 
2 
راديكالية, جذرية / عدوتالةء8201 / تمكتلةء1801:............ ...2.66.6 257 
رأسمال بشري / متقصسط تذصقه / أماتمد مقدسة1: 2371 
رأسمالية / دتلهاتمهع/ عمدنلماذمه: ز[ [ [ [ز ز[ ز ز [ز[ ز[ ز ز 1[ ز 1 0077 
راكب مجاني (الراكب بالمجان) / ئء110 عءءظ /ستائعلسقاء مععدودة2:....... 262 
رأي عام رعدوناطنم ممتمتم0 / دمتصنمه عتاطتط: 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 00770007070 
رقابة / منطومكمع© / عسسكمء0: امف سو امعد عامج اورف 2059 
رمز / علده© / ع0ه©: 0000-1111 |[ [ [ [ [ 00:07 
رهاب الأمكنة المغلقة / ونطهطمهذددة1© /وتطم طممذكيية: ................. 267 
رؤى العالم / علهمص نل كدمتكذل؟ / ودع 11و /ا: م 
ل 
زبونية / عسكتاءتمعتاك / دمستاء كمع 11: 00001 0[ 00:77 
نا المحارم / :وععم1 / ادعهم1: 202ة2ة2ز2ة2ة2ز02 2زةز2ة2ز2ة2ز202 2 2ز12 2 2121212 1 1 1[ ١60:01‏ 
زهد / مكتعتافءدم / عسونافءدة: 15و يلاوو ا 90 17 121 


-9/1م- 


سن 


سحر وشعوذة / عن ااءءرهة اه عنعدل/! / المسعطء اس نمه عنع112: 201 
سفسطة - مغالطة / تسستطمه5 / عدمونطمه5: 111 1 0000010717 
سلطة / عءبووم / عزمناناومط: املل002ا060ية ة ة 1 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1ز 1 ذ 1 ذ 1 [ز [ [ ا ااا 1١‏ 
سلع عامة / وءتاطنام ومعزظ 00005 ع ذاطلط: 111111 1 1 1 ا 


سلم وأمن دوليين 20 


دع لهده ا قمعاما فأضداءةد اء عرتوط / ععوء2 أهتره اأوضاعقه] لسة بطانتاءء 5 


سلوك سياسي عمتتقطءط لوعتاتاهه / عسوقتامم )معمع ءهمصره©: د ع 28 
سوء الظن الأخلاقي/المخاطر المعنوية / لونم وغاى / لنقعةل] [ذه1: .... 290 
سوداوية / عناهءعصدلة1/1 / وذامعهدا6ة/1: و ل ال ا 1 تر رت 
سوسيولوجيا السياسة / بوهامء50 لدعءتاناه2/ عدونانامم أنعمام1ء50: ....... 293 
سيادة / بامعاءىء 501 / غأعطنه2ء16نا50: 1 11 ا دن 21102 
سياسات عمومية / دعدوناطيم كعدو اتام د5عنآ بإعنامم عتاطمسط: ١-007‏ 
سياسة / نع ناه / عداوناناهط: ا ل ب و ل 


- 


سس 


شبكات اجتماعية/<تتهاءه5 عسوءدة 1 / دعلرهواءل3 [50019: مياه توه د ستمصده 1 
وات ووو معروجر "2 1031988855 دو ججوسج سودي دوو عو درو وه ود وو 3011 
شخصانية / دسدذاهمممء5 / عددة فا هصصممءم: مي ا 00 1 
شخصية قاعدية / باتلهدهومع5 عزمد8 / عدوط عل غاتلقصهدمء2: موسو عو دو لت 
شذوذ / ممنوععبسء2 / مونو مءط: 11------ب-0000100 0 1 00-00000107077 
شعبوية /عمدناممهظ / تدتانامهط: امسو سو ا سو د و 0 ا 
سعور بالدونيه 001 | |[|[|ز[|[ |[ |[ [ز[ 1[ [ 1[ 1 ز[ 007777 
11121101113 01 عقرع5 عه ومتاعء ]1 / ممم ةلص ل أمعمستامء 5 

نشايةة[الرببية) مداع ناحيدهةة العسوةه 180680 سس سس سس سس سس ه311 
شيوعية / 1ك تن طتطره 6 / تاك شنا لتتتتز0 © : 03222000001 1110 جد 


-؟لام- 


ص - ض - ط 


صدفة / :ه11 / 1135510: اذ [ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 0000707 
ضريبة /أؤمم][ / غ<ه1: 12---_-ب-_-ج-ن_-ذز02020_-2_2ذ0000102 0 0 0000000010 
ضرببة ثابتة / جه1 )ها / عناونصنا عددها ذ غةمم1: ل ا ا 
طابو / نامطة]” /إناوطة1: 8[ | ز| ز|ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 زةز ز2ز 2 ز 1ز 1 ز 1 ز ز 1 7777 
طقس / 11:6 / 16ن: 11111 ةؤز ز[|[| |[ |[ |[ [ز[|[|>[ | [|[ز[ |[ [ز[ | ز ز زؤزؤزؤز ز ك0 
طقوس سحرية / دوعا اوءاع112 / 5عناوتوهم 1665 : ةسوك مو مق 8223 
طلب عروض معلمء1 10 ملغةغذبحم[ /رعككه ل أعممم: ممه ماعاع اع عو عدن وعد و سين وص جملا 3346 
0 

عائلة ممسدة / بانس لعلمع دع / عسلمعةة ع لانصة: 1:11 
عته / بوعونل1 / ا10ل1: 11111 1[ 00077777 
عجز موازناتي / اع تاعل أععلسظ / عمنماءعع سا8 أزعمغ7: م عه ل ا 1 1921 
عدالة اجتماعية / عءةودل لوزءه5 / ءأوأءه5 ععنأدنال: لاب ل ا لا د 
عدالة انتقالية / ععناكدة لهدهنانوهةع1 / عاأعصدمنااكهه ععنادن1: ............. 333 
عدم تماثل المعلومات نه مجه موو ع كا ووو موعن ووو سووصووه جروج عع مون عيب جووي 30041 
مم نأا هكم ل علأغمزهم / ماع مركم دمتأق دده لم1 

عدمية: لاشيئية: ليسية / سكنائطناة / عمدتائط1ل(: 06010070700101 
عدوانية / 5وعمعلانووعمععشة / 16 لاأذقعيعم 6 ا 06006060600 337 
عرف / تنه أكن© / عصتطنه©: 0101199-91 1[ 070100111 
عرق / ععهج / ععمظ: 6يةزةيةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزذزدذزكذك كزكدزد د 5د 0 1 2 0 
عرقية / سوتعهج / عصسدء ةع : ذا وسو ا ع ل 324 
عصاب / 5أم تناع[ // 2173617056 ا مم ل م ممعم ممم 341606606666606 
عصبوية / عصروننةروم:ه0© / مردناةهجره©: دواو من ووه تو ره وف ا عرو جم لا د ل 1 
عظام / وتمصمدوط / 2زممدعوط: ب 
عقد اجتماعي / أعقستصه© اقاعه5/ لق50 0000586 ب 0 ...66000.00 343 


-؟/ام- 


عقلانية / مدنتهدمقكهه / عمدتلهده6ه2: 7483لا 1 او د لق 101 
علم الاجتماع الرحيائي / بجعهامأءمدهة8 /رعنعهام ه8150 : موي و ري 01107 
علمانية / س«ندتتةاناءء5 / 6أأء21آ: 0 /|[ أز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز [ [ ذ ز [ ز ا 7 
علَيّة / باتلهدسه© / 6اتلدكسه©: 01 [ [ [ [ [ 00000777 
عمر ذهني/عقلي / ععث لمخدعكة عون امنمعل3: ده سه موه دوه وسو كوه مجو فصوو 101 32 
عمل من منظور فيبري / عاءه/ا مدضعمء/17/ معنطء/لآ انهج1: لم2 
عنصربة / ع«ركاءةه / د«رواءة2: قاد مدع قورع علوي ا يجح امه جنا مهن عا وال عجان اماج 390920 
عنف /ععمعاهة/؟ / ععصعاه1/ا: بببب000001 0 1 000 
عودة المكبوت / لءددءومع1 عطا ه بطع / 6لبامعء عل عناماءع2: عم سمه مد 330 
عولمة / مهدو ذل نلمهك/1 / مم غهعتلةطه61: امه ولاو وده يبردم بورع صو عو 300:22 
غيرية / متكتتعالة / عمستبطالة: صصص ه211 
ف 
فاشية / عصنواءوة1 / تاقاعقة 11 م م مم ممم ممعم ءءء 363 
فصام / دتمععطممعتطء5 /عتمعءعطمم2تطء85 1011111 00000101717 
فصل السلط / وو بده« غو «متاضوصء5 / ونه تنامم وعل 550ص وم56: 2ه 360 
فضاء عمومي / ععدمة عتاطناط / عتاطيام ععوموظ: اجو هيع صن موقا مي تسد نعو اي 1 101 
فطر: ىِ // قاض[ “ص1 : حر سم جم 2 22 ا 2 1 1 1 3ف ل 0110 3 
فعل جماعي / عتجلاععاامء ممعم / ممناعة عحتاءء 1امء: ا[ 00000707171 
فقوان الذاكرة /ره ةمسق مله سسس كو مه صو مسرو مي دمن ددم م سه 337701 
فلسفة نفعية / دسدتمهتعة؛ [انان] / عسدضيهانانانآ: بز[ [ [ز[ [ 1 1-011 
فوضوية / عدموتطععقهم / سستدء تقممق: مد مح تمه تعن نو ست عاد عدم بعتب بعاخه ان ميق 391/1010 


:يي 


تمن أ[ نوابة هنا م موسي سس جو سوج موسرووه جصعو وعد عور دو وو دوي 23719 
قانون المنافدذ / عه[ 5 برة5 /روعطعءناوطة0 دعل 1أه0.آ: دوع عو ودعو بوه دم موي 380 


-1/4م- 


ول 17833718 امس سوس مطاف وا ا اق سوا ا ا ا 1101 15 
قَدَرية / دموتلهدي / عمدتلماوط: 0000-8 737 
قرابة / مهتقاع1 31000 / مأضعكة8: تن .6666.666 384 
قروض صغرى / كمده1-م 1/1 /كانلةه-م111: وسيم مدب مسي متو ور 01 3101 
قَصّاص 17 10 7 01 ايآ 1 ممللة!' نال 1مآ: ا ل 
قَصٌدية / بوتلهممنامعنم1 / 6)الههصمتامع)م1: م ما ا 1111ل ا 1 0 
قطاع عام / عناطنام مدعردة 5 /ر عموعوق 16انا اه دس عد ميو مده مرو ع وي 389 
قومية مسكتتهده: هل /ر عصددتتلهده6ةل72: أ ا ا 00 ا 
قيمة / عدساه/ / ساعاة/: اله ام 1 0190ل ل م 4 13 دل 55003 


ك 


كمية مجمعة / «منتدعةع هخ / أدع نع : مسج سمه عا عه و سود موس توه و جب دمص و 9015/90 
كوجيطو / مازوه© / مازوه©: ا11000 1 1 1[ 1[ [ 1 1 ا 
كونية / فاتلةىمءنانمتا / بواتلددعلانوتا: عام ومو موده عداو ماماو وردي وو ع ماوع وا اا 5010 قل 
كينزية / عمددتمةذكفمنزءع1 / متدتصة أكعصرعع1: يز 0 0 0 1 ا 
كينونة. وجود / عماء8 /رعا8: لظ 
لل 
لا أدرية / صردنادهموم / عصسداء نادممع لم : من سود وس وبع بعد سوواط دا طم نس ست و 211 
لامعقول / اعمدمناهس1 / اقدممهم]1: وواسمسي ووه ووو دودمم وس مووود سد سيد وس 1018 
لامعقولية / عاتلهصمهمقوس!1 / أقممنغدس]!: آزةزةزةزذزذز2زذزذ023232 2 1 
لاوعي / قداماء قهمعهت] / أمعتءقهمعم1: 0000000 01 
ليبرالية / دسوةلهمءطن! / عنمو نلهمعطا.]: لقع او موسو 11 
م 
ماركسية/ عمدحءصة]/ة / مموتصة]: 1 > > > 000 
مازوشية / عمسوتطءمعة]/1 / جسموتطاءه5ة1/1: و سو سو و 41 


-01/0- 


مالتوسية / عددتهةتونتطالد]/8 / تمدتصةةدداط1/21: وم وو ووو صو كوو 215 


ماهية / ععدء:855 / ععمءو85: 001010201212121 1 
متخيل / عكتقهتهدم1 / مممتعهقد]: ممعم ممم ممق ممم فقوم مم رم مم .م م ...6.66 420 
مثال / لوءع12 / 1061: 7777-0-ر9012ز9ز0 ز ز زؤزؤز ز ز 060012 
مثالية سمكتلةء10 / عمدتاه106: 10 111711 
مثققف / لهبةعء [1اعنصآ / اعساءء1اعام1: 1 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا اا 
مجتمع الأخبار / دمنتهصمم ما عل غافكه5 / بوعاءه5 «متتقدسمم/م1: وص ميو 47 
مجتمع صناعي / بمعاعمة امتددكهم1 / ع1اءفاددلهز غاغء50: عع ممع 2429 
مجتمع مدني / وعنعهد لتحت / عآأناك 16غاء50: ال 1 1[ 070707 
مجموعات ضغط / وءعزططم.آ / همزووعءمم عل دعمدام6: ممعم مم مم 431666666666606 
محاكمة عادلة / لهضه نه / عاطماندوة وغعمءط: ١000020‏ 
محايث / أهعصة تصدم] / أمعصة تصدم]: م-ب7ب7-ب-ب-ب-_-.-_-2ذ2ذ2ذ2ذ0102 0 0 
محكمة جنائية دولية م الع اقم مور عا اوم موده عاو او اق للق زه مووي 1434 
علقده اقسعاما علقصغم عبده© / أعسامك اممتصنت أهمهتتقمعام] 

مدرسة شيكاغو / معهوءنك عل عامعءا / أممطء5 معدعلط©: مع مف مس مومع ع 438 
مذاهب تحسين النسل /عدمدتصمعدظ / دءنمعوسظ8 : 260 
مذهب التوحيد / توتعطاممهه81 / عسدتغطامده3: 11 0077 
مرحلة المرآة / ععهنه «مسذك/3 / عتمعنم عل عل5)2: عقي لا ا ان اجاج ولق انان اه 235 ل 
مرض عقلي / دوعها!1 لقندءك8 / علمندعم عن0ة1ة3/1: مرحم موص رتسوف تحوو لنقه 
مركب 8ق ست / عع امصمء دبامتلء0 /رعمنلعه 0 ععدء امدده© : ووو مه 
مركزية إثنية / 2و ذتامءءمصطا8 / تموتطمهءءهصطاظ: ...0666660 442 
مركزية الإنسان / تموأاهمعهءه مرمعطتهم / عدمدتتمعءمءممطمتمة : سس سم مس سم أيه 
مركزية الصوت / عسدوفنمءءمممطط / ستمضامعءءمممطط: 1 1 1[ 0077وااظ 
مركزية العقل-لوغو سنتريزم / تتتكتامعءمع مآ / عموامعومعمآ: وعموس نووم 448 
مسؤولية / 6ن تطهوموموع1 / نواتلتط أومهموء ا : 11 00077 
مشاركة سياسية / همتئةمتعتاموط لوعتغتاوط / عداوكتامم ممغدماء تضصوط: ...0 449 
مضارنة / دققكة 1د عةمة /ردةتلقلناة 586 ووم مومسمه ممه ووم دمو وو ماكو معدي 450 


-019/1- 


معارضة سياسية / دهاتوممم0 أوع غناو / عنو تامهم صم أوممم0: 25 


معامل الكفاءة 6< /بإعمءنءققء >< //)ا ععمع81151: عد ع سمه مس فد سه مع .نه سو 9 11 
معاهدة دولية / اهمه تهمعمهة غأنه] / بضدءء1 أهدمهتهمعام]: سس 8ه 
معتقدات جماعية / 5عناناءء11مء وععمهءزه© / 5اعزاء8 عناناءء011©: معدد ودعو 4517 
معدّل الفائدة /رعغة ا أمعععام1[ / ةناما ل ع«ند1: 00289 00001 
مقهوم / أمععده© / أمععهه©: 011 0 0 
مقاربة النوع / طعمهعوجخة ععلمء6 / عتدعع عطعمروق: م عدي ووه وم ووه جود )26 
مقدّس / لع,عه5 / 5306: دب 0010101010010121302127 0717م 00 
مقياس الذكاء / علوءه ععمعع نااءنه1] /رععمعع ا اعامة ل ع1اعطعظ: وس ا 20 
مَلكيّة / لإطاءتهصه1/1 / وتطععقده11: 7-1---ب-ت 000000 0 زؤزؤزؤزؤزؤزذزذذذذكككك 
منافسة صرفة وخالصة اول قاف وين لاوم نو و 469 
001 أععلمء لمة ععناط / عانقأعقم أع عتنام ععلرء تطناع م0 ) 

منعطف لعوي 1 0 516 اناج ناآ /رعنان أ أذتتاقهأ! 01321تنا10 : .................. 470 
منهج / ل0طاءا/ة / علوطاة11: ااا اااي ام 
مواطنة / وتنطممعد ةذ / 6أعسمعنره:1©: 1 000771 
مؤسسة / دمتانطتاكصا / هتلط تناكصآ: ممم ممعم مم ممم ممم مم00 666666660666660 475 
موضة / 1100 / 1100: لذي 1 1[زي1[1[1[1[111[ذ1[1[1[1[ |[ 1 711اا 000 
موضوعية / لإاثاتاءءزط0 / غاللاقاءء[00: ...تن 666666666000000 477 
ميتافيزيقا / عدوذةتزطمها116 / وعأوتزطمة»11: ااا ااا 
ميركنتيلية / سدذانتصدعععء]/7 / عصدنا أصدعمعمم: ماو ا ا 2720 
ميزان تجاري / علقءمعسههء ععمفلد8 / ععمقادط أقأعتعسدصه©: 454 


ا ا ل ة + زؤز00313 0 1 00 
نخبة / عاناع / 181116: 0 2 2 ز 2 ز2 ز 2 ز 2ز2ز2ز2 2 ز 1 2 ز 2 2 2ز 2 2 2 2 ز 1 2ز 2 2 ز 1060 
نرجسية / عمدؤأووزع7[2 / دمدزدون7[3: ب ةب ةي ةد دز 0 


-//ام- 


نزاعات اجتماعية / «نادنءه5 اناده / ماءعناكهده© لونءه5: وودسرسه ورت موه 293 


نزعة أداتية / مردتاقامعصسهكم1 / عصدتامامءصسهكم1: 0000000 
نزعة أسمية / دمدتلهمتصره11 / عدمدالهسهنصرهك7: 00101033321 00000 
نزعة إنساني / ع0كتممصسط1 / دمستسددسصد1]: 1 1 121 ذ1 1 1 1 1 1[ 000000771 
نزعة تطورية / عتموتهده ابام / ستستممغساه8: ممع دم ونه ومود وو وسو سمه مع 5024 
نزعة تعاقدية / دردذامدهعوهههك / عموتلميةعوطده0: 0 ااا 0 
نزعة تقليدية - تقليدانية / دسكتلهصهةنلةء1 / عمدتاهده)ئل1:2: 50 
نزعة / «دتلةستضابح / عمعتلدسطاي: ل ااا 01د 
نزعة جماعية / عصندءم ان 2هنامسصده © / تمكتهة تهها تمناصدره©: سمو وس سي 5007 
نزعة محافظة / عمدعناه طعءكمه© / مناه نطءكده©: مد وس و دو سسب وس سس سه 106111 
نزعة وضعية / «ردزالازوه2 / عدمدانانازووط: -ززز2ز101012020202 0 07 
نسبية / تدز غداء 12 / عسكاتاداء2: ْب8ذذ2دذد-د-د-ج-د-د-ج_ج_-ج_-_-_-000000020210212-2- ا 
نظام أبيسي عمو ههه /أدععوموط: 000101-77-41 601771 
نظام أميسي / أدع عت اطة 1/1 /رأمععة 1123 : سمه و عورد و ع سو بعر عع وي بسع مجع فيه دعي 29139 
نظام دولي/ [هتكهه]/1 ععلع0 / ععل0 ل10ءه/لا: بس ب 001 
نظام سياسي / ممعادلزة ادع تلوط / عناوتاتامم عسغاقير5: ورمعو عد درورو م 10 2 
نظرية التنسيق / دمناهمنلرمم ذا عل عرمغط1 / بممعط؟ ممتاهمتلءمه©: 517 


نظرية الخيار العام / معط ععتمط© عتاطتظط /رمعتاطنم عتمط دعل عضرمفط1: .. 518 
نظرية العقود غير المكتملة اا 11111 شه ص21 


لامع11' 5أاعهعامهن) عاء [مرصورمءم1] / قأ1م 1012 وأقطومء ععل علرمغط 1' 


نظرية نقدية / عناوناقء عوقمغط7 / بممعط1 1هع 1ت : .......... ...60006 520 
تقوق لاجمو عتدايها ار عقهةقا ]اهل مبوجم سس عد عسوو حو سو بسو سحت جد 524 
نقاية / عأهء نلميز5 / غهءنلمز5: 010011 إغك 
نمو داخلي المنشأ 111212121111-د--ببببببب-ب-ب7-ذ 030‏ 000070 
ابوه كباممعع مهلمع أه بممعط؟ / عمغوملمء ععمهوعتمى 1 عل عترمغط1 

نمودج مثالي / ءمبه-امعل1 / عمرج-اه106: ث22د-ب-ب-ب- 002-2‏ 000707770 
نوع // 0636 / 068067 ممم ممم و ممم وعم مع ممعم مو ممه ملع معط عع ع ممم ء م6 ع8 528 


7. 


هابيتوس / دنطتطة1] /رونةتطة1]1: 1 ز 1 1ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 07م 
هجرة / 01 هطع ننتطحط1] 7 20ج تال م م ممم ممم 6066666 532 
هفوة / مُناومضقم عاعم /ر كنرودممموم: 1[ [ |[ [ |[ [|[|[|[|[|[|[ 1 1[ 5*”7077135[515[5*ه**”*أأم-: 
هلوسة دمنةماء الوا /ردهاقصلع11له11:......ء مم ننم نم ممم ةعم ءءء 533 
هو/ 14 /ره؟: ببب12ب00000000121-1 
هوس / دنمدآلا / عنمدل/1: ينظ صف اعة عام اعائن عاف ا ضاف عاضا لاع باطا اصماصا ال نو اق نا اا 1931 
هوس استعلائي / عتممدمهاهععهم / متمقصرمامعء11: ا 000777 
هوية / نمع 10 / غانامءل1: 1 21171101011 1111101 '*شهآغ101:1 
هيستيريا / عضناوير!! / ممعادر1]: 1 1 12121 121 07771 
وي 
واجب / لإطناط / عامنء2: بجتسا ومع يو سا لسو سوبد مده اعم سس م9010 
واقعيةء المذهب الواقعي/ ءدهدنله8 / دمذنادء2: [١‏ [ [ز ز[ [ز [ [ 5 000077 0ك 
وثوقية, (الدوغمائية) 52 2مع20 / عدمدتتهصعه: ......................2... 545 
وجداني كتاءعع قن ثر عجتاءء 1م : 1 | |[ [ز 7< ز 7 ز ز ز0702ز 0 120 12 1 ز 1< 1 |[ | 0000000571 
ا ل 1111 [1ذ1ذ1[ذ[ [ [ 0 000101077 
ورطة السجين وتوازن ناش في نظرية الألعاب ز ةذ [١00000‏ 


لامع 1 عدصنةت0 رةتتتطة1011 و تعممكصط رلطناءط 11 تنتو8 طامة31 


تنا[ قع0 1160116 ركع أاممهكلام تتل عدصصرع11نآ رطمدل! عل عرطتانتوظ 


وسائل الاتصال الجماهيري / 2ذلء11 دمدلة / 2ذلغ6م 55د]/ة: بوتس 120 
وسواس قهري / «ملووءوط0 / هوزووعوط0: ةذ[ 00 
وطنية / عنام ندم / عسدتامهومط: م ا 11 55 
وظيفية / «نوذاههه اع صلق / ع0اذالقصهماعمه7:... ...66 554 
وعي جماعي / ووه تؤناواءمده© عتحناعع 11و / وجتاعع | امه ععمع ءوده : مسي 555 
يسار / 8ع[ / عطعءناة0: بدو تجهب و ععبجوه تلوق اولاق طن ا 00404 ا 7 1 290011 


-4/ان- 


يسار ويمين / عاتمعل اء عطاعدة© / غطعة لصة قاع .1]: 58ح و سا ماك قا 9590 


يمين / غطع11 / عازمعل 2.آ: ا م 1 58 
يوتوبيا-طوبى / وزم10[] / عذممات]: حم ووسدوجوه ووس ررحو وج وت عو وو جرم مود مووي 290 
يومى / معنل0من0 / برلنهط: 127090999900990 ٠.‏ ...ا 


ءءء ق- 





المساهمون في تأليف الموسوعة 


2 الهرموزى: استاد جامعى معربىء باحث ومحلل 


والعلاقات الدوليب : ومددر مجنم الدراسات الدولية حو( ادارة 
الازمات؛ بجامعة القاض, عياض بمراكث 


5 المؤسسات الَو طنبة والدولية واستاد القانون الدستة 


الفلسفة المعاصرة بجامعة محمد الخامس.ء الرباط. 


000 باحث وأكاديمي مغربي: أستاذ علم 


الدوتمان 165 “05-52 محمد سن عيد الله فاس. 
١ ١‏ 








١ ..| 7 .:‏ 3 / 
0 55000 ده «موسوعه مرلبه نصه موصوعات دثيمات فى محا 
| 2 2 7 7 م 


4 ١ / 8 ١ / 208 ١ ١ 
© م6 ) سنسياه 7 2 لسمالمةه» نه اك / د إكز.ء© الس كبها ميحمو عك‎ ١9 أ‎ - 500 / 
0 7 06 - 32 . | 


وسيكو 37 ات ا 0 معباربم اساست وهما «اولا معما ١‏ 


و موضوعات الاساسية ف شل صن الفلسفة وعلم الاجتماع 3 وعلم ١١‏ 


- ل 


١ :‏ - / 1 / / 1 ًّ ] . لك 
-3 السنائية والقانو 92 و/ 22 كك التتنسيق 003 3 هده 5 ب 


مه مراعاة معاس الصاغة الحصسدة والواضحة للاة فكارا عروضه 000 


هذه الموسوعة هم ١‏ اع ات 3 تدسف 0000 -00 05-1 


- 


3 9 8ه 7 8 
----06-- 5-7 5595 لمو لسمة غ4 شا مله فى 5-55 1 العله - الإنسا 0 .”0 كن إن 


|| | 1 || 7 1 
المبادرة 22 8 ١|‏ 8.6 | 7 -5 27-8-1272 الإعصيت اخ[ 18 لسكب «المرى 
١ #0‏ || ا ١ ١‏ - | 
العله 5 للا 5-3 والد اسا: 2 لبك» 116 لاط. وقوه المته لسط 

ا ١‏ ا 2 ١‏ 
لمندد21 للا 1 52100 ات كا مذناء١‏ 
74 ” 0-5 0-5 ا 


588 978-88-99687-69-4 





788899 ١! 4 








